از 


8 


الطبعة الأولى 
۷ ۱ه. ۱۹۹۲ 


ا مخ سم رس مت با 


لوی اوک الت 


محالیف 


م ا 


؟؟ شايع الطربررية - الفا 


7 0 
۱ باصا هم 


دسلا 
جرال tee ji OL nase‏ 


1 


لش شا ااا مولت اخ 


مقدمة المولف ۱ 1 


سم 


نحمدك يا ذا الجلال والإكرام على ما أكملت لنا من دين الإسلام ؛ وفصلی ونسلم 
على نبی الهدی والرحمة › المبعوث بالکتاب والحکمة » خاتم النبيين وإمام 
المرشدين » سيدنا محمد ؛ وعلی آله وصحبه وأتباعه أجمعين ٠‏ 


اوه 


فان موعظة العامة والتصدی لإرشادهم فى الدروس العامة من الأمور المهمة 
المنوطة بخاصة الأمة » إذ هم أمناء الشرع ونور سراجه » ومصابیح علومه وحفاط 
سياجه . وکان السلف یملون مما وقر فى: صدورهم ما برونه آمس بحالهم وزمنهم 
رمكانهم » ولما امتدٌ الفتوح فى الإسلام ابتِّى* بجمع بجمع الهَدى النبوى للأنام » ؛ ثم اتسع 
العمران وعظمت الحضارة فأخذ ينمو التفريع والتخريج والانبساط فى الفنون على 
نسبتها فى الغزارة » واستبحرت فى فنون العلم الأسفار » وتئث لمقتطفه مباحثه 
الكبار » وصار المعول فى بثّه عليها . والملجأ فى تعرف حقائقه عليها ؛ وتنوعت فى . 
كل فن مصنفاته » وزخرت من كل بحث مؤلفاته » حتى. حار طالبه فى انتقاء 
الأحسن ؛ واستوقف كثرئها نظزه فى تخیر الأتقن » وأصبح التبصئر فى أجودها 
عنوانٌ الذكاء » والوقوف على أنفعها آية النباهة والارتقاء . 

ولما كانت عظة العوام - بإيقافهم على جواهر دين الإسلام ؛ مین 
الدين وواجباته » ونوافله ومحظوراته > وما يأمر به من الأخلاق الكريمة » ويزجر 
عنه من المساوىء الذميمة » ليرتقوا إلى ما فيه صلاحهم ونجاحهم » ٠‏ فيفوزوا ہما فى 


5 ۱ مقدمة المولف 


الاعتصام به سعادتُهمْ وفلاحُهم - من أوجب الواجبات وآكد المفروضات » لما أخذ 
الله على العلماء من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » فيقف 
المدعوون على شرائعه تعالى فيما أمر وزجر » ووعد وأوعد ء وبشر وأنذر ۰ فلزم 
الداعى إلى الله تعالى أن يجتهد بفطنته لِمَا يعينه فى دعوته » فينتخب من المدونات 
أنفعَها » وينتقى من لباب لبابها آرفقها » إذ كثير مما اعتيد فى المحافل تدریسه لم 
يكن على بناء إفادة العامة تأسيسه ‏ ولا برهان بعد عيان . 

موضوع ذكرى العامة موضوع جليل » لا يصلح له الا كل حكيم لبيل . 
أتدرى مَن المذكر أو الواعظ أو المُرشد ؟ هو إنسان حافظ لحدود الله ؛ قائم على 
إرشاد العقول » وتهذيب النفوس » وتثقیف الأذهان » وتنوير المدارك » وتصحیح 
المعتقدات ۰ وإبانة سر العبادات » وإماطة ما غشى الأفهام القاصرة من غياهب 
الجهالة وتراث الضلالة . 

المذگر وارث محمدی » واقف على مقاصد التشريع وحكمته » عالم بمواضع 
الخلاف والوفاق » سائس لسامعیه بما بلائمهم من الاحکام › لا يصعد بهم قمم الشدة 
والتعسير ولا يهبط بهم إلى حضيض الترخیص غلوّاً فى التیسیر ؛ بل يسير بهم على 
جادّة الحق وسواء الطريق 22٠‏ 

المذكر ينشر العلم النافع بين الناس » ويحثهم على العمل به » ويخاطبهم على قدر 
' عقولهم » ويتنل لارشادهم إلى لغتهم ٠‏ يعاشرهم بالنصح ۰ ويخالطهم لتألیف 

لوبهم : ۱ 

المذگر هو العامل الاکبر فى إخراج الناس من ظلمات الجهالة إلى نور العلم » 
وتحریرهم من ری الخرافات والوهم . وهو كالسراج فإذا لم يُنْتفعْ بضوئه فلا فائدة 
فى وجوده . وحق ما قيل : « لا يكون العالم عالماً حتى يظهر أَنْرٌ علمه فى قومه » 
إذ لیس مسوولاً عن نفسه وحدها بل عنها وعن عشيرته وأمته » فمن الواجب عليه أن 
یملّم ويعظ ويبلّغ كما فعل رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

وعلی الجملة .. فالمنگر لا بد أن يكون كاملاً فى تعلیمه ۰ كاملا فى إرشاده » 
كاملاً فى أخلاقه . 


مقدمة المؤلف ۷ 
سس ةسرف اش 
وغيرٌ خاف أن مذكر العامة على قوة ملكته وسعة مداركه › يضر إلى مادة تعينه 
على ذكراه » وت ذاكرته إذا أمْ مبتغاه . ولكن أين تلك المادة الممدّة ؟ فإنى لم أ بين 
المصئفات على كثرتها ما أف لذكرى العامة مستوفياً للشروط التامة ۰ بأن يفقهوا 
معنا » ويدركوا منطوقه ومغزاه » ويكون وافياً بحاجياتهم » آتیاً على جميع 
كمالياتهم » مجرداً عن دقائق المسائل » قريب الأخذٍ للمتناول » فيستعين به المذگر ۰ 
ويهتدى به المستبصر . ولم أزل أترفب من نفحات التوفيق ما يهدىء البال » إلى أن . 
رایث بعد ما لوّنتُ فى عام التدريس كل كتاب نفيس الأعوام الطوال أن مِنْ أنفع 
ما سر" منه عظةٌ المؤمنين مواضیع تُنْتَحْبُ من ( إحياء علوم الدين ) للعلامة 
الإمام حجة الاسلام أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی الطربی عليه الرحمة 
والرضوان . ثم اتفق أن تذاكرت مع حكيم إمام!" واستطلعث رأيه الصائب فى هذا 
المرام » فقال متأسفاً : « إن هذا الموضوع لم يُصدْف فيه إلا أن أحسن ما لدينا لذلك 
هو الإحياء بعد تجريده » » فعَدَدتُ ذلك من بدائع الموافقات . وأتذكر الآن أن أحد 
الأعلام فى دمشق أشار على مَنِ استشاره من المدرّسين بالإحياء » فأخذ المدرس فى 
قراءته بالحرف » عملاً بالأمر الصرف › ثم شكا له ضيق صدره من مباحث 
لا تفقهها العوام » ولا ينتفع بها الا خاصة الأنام » فأجابه بأن أمره كان لفصول 
تیم منه » وقد تحققت بذلك كمال حذقه رحمه الله ورضى عنه . لذلك عزمتٌ سنة 
( ۱۳۲۳ه. ) على اختصاره فى جزآین!؟ موجزين على الشريطة السالفة » أساير 
فيهما ترتيب أصله بلا مخالفة » والمأمول أن تحظى بالغاية المتوخاة » والضالة 
المنشودة » وبالله المستعان » وعلیه التکلان ٠‏ ۱ 


(۱) هو الأستاذ الشيخ محمد عبده ۰ مفتى الديار المصرية ۰ أيام كنا فى ضیافته بمصير عام 
۱ هء واستشم‌ناه فأشار به » عليه الرحمة والرضوان . ( المؤلف ) . 

(۲) ينتهى الجزء الأول - كما صئّفه المؤلف - بكتاب ( الآداب النبوية والأخلاق المحمدية ) 
ص ۱۷۹ - ۱۹۰ . 


فضيلة العلم ۹ 


فضيلة العلم : 

رام من القرآن آيات كثيرة » منها قوله عر وجل : چ هد اش آله لا إله إلا و 
لاك رال الهم قائماً الإسنيا لد 2 بدا تیاه تفال ناه وی 

وقال 3 تعالى : < برع ال الدين آمنُوا نكم والْذينَ أوئوا الم درجاتٍ ۲۳ . 

وقال عز وجل : « قل هَل يَسستوى الدين يَعْلمُونَ والدين لا یعون 4(" . 

وقال تعالى : « إلما یخی الله من عباده الغلماء 4 . 

وقال تعالى : < ولو ره إلى الرْسُول وإلى أولى الأمر مهم لَعَلِمهُ این سوه 
نهم 4 رد حکمه فى الوقائع إلى استباطهم وألحق رتتهم برنبة الأنبياء فى کشف 
جکم الله تعالى . 

۱ ا صاابل Jor,‏ و ۲ ور 0 و ١م‏ 

وأما الأخبار : فقال رسول الله ع : مَنْ برد الله به حيرا يفقهه فى الذين ویلهمه 
زشته ) . وقال عاك : « العلماء ور الأنبياء ٠‏ ومعلوم أله لا رتبة فوق النبوة 
ولا شرف فوق شرف الورائة لتلك الرتبة . وقال صلوات الله عليه : « إذا انى على يوم 
لا أزدادٌ فيه علماً يُقرّببى إلى الله عر وجل فلا بورك لى فى طلوع مس ذلك اليوم » . 


را) سورة آل عمران : ۱۸ (۲) سورة المجالة : ۱ 
(۳) سورة الزمر : )٤( . ٩‏ سورة فاطر : ۲۸ . 
۹( سورة النساء : ۳ 


٠‏ ۱ ۱ ضيلة العم 
وقال ملل فى تفضيل العلم على العبادة والشهادة : ۱ فضل العام على العابد كمض 


على اذل رجل من أصحانى » فانظر كيف جعل العلم مقارناً لدرجة البوّة زکیف حط 
رتبة العمل ارو عن العلم » وان كان العابد لا تلو عن علم بالعبادة التى باب عام 


ولولاه لم تكن عبادة . 
وقال تله : « فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب ) . 


ومن وصايا لقمان لابنه : « يا بن جَالیس العلماء وَرَاحِمْهُمْ برُكبتيك فإن الله 
مشاه ين القلوبٌ بنور الحكمة کا يحيى الأرضّ بوابل السماء » . 


فضيلة التعلم : 

ما الآيات : فقوله تعالى : « قلژلا تفر من کل فرقة منم طائفة هرا فى الذين 274 , 
وقوله عر وجل : ل فاسألوا أفل الذكر إن كم لا لفون ۳۳4 . 

وأما الأعبار : فقوله َنم : ٠‏ من سَلّكَ طريقاً يطلب فيه ما سك الله به طريقاً إلى 
الجنة » . وقال ع ا ول ار فصل با من الم عبر من أن لبان ماه 
ركعة » . وقال َيه : و العلم غزيضة عل كل مسلم » . 

وأما الآثار : فقال أبو الدرداء : « لأن أتعلّم مسألة أحبٌ إل من قيام ليلة ؛ ؛ وقال أيضاً : 
« العام ولمتعلّم شريكان فى الخير » وسائر ر الناس هَمَجّ لا خير فيهم ) . وقال الشافعى 
رضى الله عنه : و طلبٌ العلم أفضل من النافلة » . وقال فتح الوصلی رحمه الله 4 ون 
الریض [ إذا مُنِعَ الطعام والشرابٌ والدواء يموت ؟ قالوا : بل » قال : كذلك القلب إذا 
یع عنه الحكمةٌ والعلمُ ثلاثة أيام يموت » ولقد صدق فإن غذاء القلب العلمٌ واحکمة 
عا ی ی 
لا يشعر به إذ حب الدنيا وشئله بها أبطل إحساسه . فنعوذ بالله من يوم کشف الغطاء › 
فإن الناس نيام فإذا ماتوا هو . وقال ابن مسعود رضى الله عنه  :‏ عليكم بالعلم قبل 
أن یرف ورَفمُّه موثُ رواته » وان أحداً لم ول عالا وإنما العلم بلتعلم ٠‏ . 


(1) سورة التوبة : ۱۲۲ . (؟) سورة النحل : *4 ۰ وسورة الأنبياء : ۷ 


للا ام ۱ ۱ ل 

فضيلة التعلم : 

أما الآيات : فقوله عز وجل : « وَليلِرُوا قَومَهُمْ إذا رَجِعُوا إليهم مهم يَحْدّرٌ رون چ( 
والمراد هو التعلم والإرشاد . وقوله تعالى : < واذ اخد الل یدق الدين أوئوا الکتاب که 
لاس ولا وله 204 وهو إيباب للتعليم . وقوله تعالى اولي مم يكرد 
ا لح وم يَعْلمُونَ 7 وهو تحريم للكتان . 

کا قال تعالى فى الشهادة : « ومن نها فإله آم قله ۲٩4‏ . وقال تعالى : « ومن 
أَخْسَنُ قولاً من دعا إلى الله وعمل صااً ي . وقال تعالى  :‏ اذغ إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسّةٍ 274 . وقال تعالى : « مهم الكتات رالجكمة 4 . 

وأما الأعبار : فقوله مإ نما عث معاذاً إلى ابن : « لأنْ يدي الله بك رجلا واحداً 
خی لك من الدّنيا وما فیبا ) . 

وقال ته : « مَنْ عم عِلْماً فكتَمهُ ألْجَمَهُ الله يوم القيامة بلجام من نار 4 . 

وقال عله : إن الله سبحانه وملائكيّه وأهلّ سمواته وأرضه حتى ال فى جحرها 
وحتی ارتا فى البحر تفلو عل تعلو اللاي لخي 4 . 

وقال تله : « إذا مات اب آدمٌ انقطع عملّه إلا من ثلاث : صدقة جارة أو عم 
یم به أو ولد صالج يدعو له ) . 

وقال مه : « الدال على الخير کفاعله » . 

وقال مله : « رحمةٌ الله على خلفاق . قيل : وم خلفازاك ؟ قال : لین يُحيون 
تى ويُعلّمونها عباد الله 4 . 

ومن الآقار : ما وى عن مُعاذ أنه قال : ٠‏ تعلّموا العلم فإن تعلّمه لله خشية » 


(۱) سورة التوبة : ۱۲۲ . (۲) سورة آل عمران : ۱۸۷ . 
(۳) سورة البقرة : ١45‏ . (4) سورة البقرة : ۲۸۳ ٠‏ 
(ه) سورة فصلت : ۳۳ . (5) سورة اللحل : ۱۲۵ . 


)۷( سورة البقرة : ۱۲۹ ۰ وسورة آل عمران : 1514 » وسورة اللجمعة : ۲ 


۱۲ ۱ فضيلة التعلم 


وطلیّه عبادة » ومدارسته تسبيح » ؛ والبحث عنه جهاد » وتعليمّه مَن لا يعلمه صدقة › 
وبذلّه لأهله قَرْبَّة » وهو الأنيسُ فى الوحدة » والصاحبٌ فى الخلوة » والدليل على 
الدين ۰ والصبُر عل البأساء والضراء » رفع الله به اما فیجملهم فى الخير قادة سادة 
هداة یقعدی بهم » أدلة فى الخير » قهن آثازهم » وثرمق أفعالهم , » يبلغ العبد به منازل 
الأبرار والدرجاتِ العلل » والتفكرٌ فيه فيه غدل بالصيام » ومدارسته بالقيام ؛ به يُطاع الله 
غر وجل وید بقد : ویه يك لسر دري ارك جيه ويلا لوسك الارحام > وب 
مرف الحلال والحرام » وهو إمامٌ والعمل تابعه ,یمه السعداء ويُحْرَمُه الأشقياء » . 


وقال الحسن رحمه الله : « لولا العلماء لصار الاس مثل البهائم ) أ | نهم بالتعلم 
يُخْرجون الناس من حذ الببيمية | إلى حدٌ الإنسانية » . 


بيان العلم الذى هو فرض عين : 


قال رسول الله عه : E‏ ليلم فريضة على کل مسلي» فمنه مد 
به التوحید ویغلم به ذاثٌ الله تعالى وصفاته » ومنه ما تُعرف به العباداثث والحلال 
والحرام وما يحرم من العاملات وما حل » ومنه تلم به أحوال القلب ما يُحْمّد منها 
كالصيرٍ والشكر والسخاء وحسن الق وحسن المعاشرة والصدق والإخلاص » 
وما دم كالحقد والغش والكبر والرياء والغضب والعداوة والبغضاء والبخل » فمعرفة 
ما تُكْتسّبُ به الأولى وما تُجَْنَبُ به الثانية فرضُ عين كتصحيح المعتقدات والعبادات 
والعاملات . ش : 


عفيدة أهل السدة 


14 هو ر مگ و ون 
1 م6 نب 
ا +" هوي ری 


«في كلمتي الشهادة التي هي أحد مباني الإسلام» 


عقیدئهم فى ذاته تعالى وتقدّس أنه إلهٌ واخد لا شريك له ؛ قديم لا أوّل له » مستمر 

الوجود لا خر له » أبديٌ لا نهیةٌ له » دام لا انصرام له » لم يزل ولا يزال موصوفاً 

بنعوت الجلال » لا يُنْضَى عليه بالانقضاء والانفصال بتصرّم الآباد وانقراض الاجال » 

بل هو الأول والآخرء والظاهر والباطن » وهو بكل شىء علم ؛ وه ليس جسم 

مُصِوٌّر » ولا يماثل موجودا » ولا يمائله موجود , ولا تحیط به الجهات › ولا تكتنفه 
الأرضُون ولا السموات » وأنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله وبالمعنى الذى 

أراده » وهو فوق العرش والسماء > وفوق كل شىء إلى تخوم الارى » فوفية لا تزيده 

2 قرباً إلى العرش والسماء | لا تزيده بعداً عن الأرض والغرى ؛ بل هو رفيع الدرجات 
عن العرش والسماء کا أنه رفيع الدرجات عن الأرض والبری » وهو مع ذلك قريب من 
كل موجود » وهو آثرب إلى العبد من حبل الوريد » إذ لا ماثل قربه قرب الأجسام » 

کا لا تقائل ذلله ذا الأجسام » وأنه لا بل فى شىء ولا يحل فيه شىء » تعالی عن أن 

يحريه مكان کا تقدّس عن أن يحدّه زمان » بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان » وهو 

الآن على ما عليه كان » وأنه فى ذاته معلوم الوجود بالعقول + مرئى الذات بالأبصار ق 

' دار القرار نعمة منه ولطفاً بالأبرار » وإثقاماً منه للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم » وأنه 
تعالى حى قادر جبّار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز » ولا تأحذه سب ولا نوم » 

ولا بعارضه فناء ولا موت » وأنه المنفرد بالخلق والاختراع» التوخد بالإيجاد 
والابداع » وأنه عالم بجميع العلومات عبط با يجرى من تنوم الأرضينَ إلى أعلى 
السموات » لا یرب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء » بل يعلم دبيب 

املة السوداء على الضخرة الصمّاء فى الليلة الظلماء » وبدرك ح رکة ار ی جو المواء ۱ 


14 ۱ عقيدة أهل السنة 


ويعلم الس وأخفى » ويَطْلع على هواجس الضمائر » وحركات الخواطر » وخفيات 
السرائر » بعلم قددم ازل لم يزل موصوفاً به ف أزل الآزال » وأنه تعالل مدير للكائنات › 
مدپر للحادثات » فلا يجرى فى الملك والملكوت أمر إلا بقضائه. وقدره وحكمته 
ومشيئته ۰ فما شاء كان وما لم يشا لم يكن ؛٠‏ لا راد لأمره ولا مب حکمه » وأنه 
تعالى سميع بصير ‏ لا رب عن سمعه مسموع وان خفى » ولا يغيب عن ره مرئی 
وان دف » ولا يَحُجْبُ سمه بعد : ولا يدفع روه ظلام » لا يشبه سمه وبصه مم 
وبصرّ الخلق » > کا لا تشبه ذاه ذات الق وأنه تعالى متكلم آم ناو » واعدٌ متوعد » 
وأن القرآنَ والتوراة والانجیل والزبوز کته المرلة على رسله عليهم السلام » وأنه تعالى 
کلم موسى عليه السلام بكلامه الذی هو صفة ذانه لا حل من خلقه » وأن القرآن 
کلام الله ليس بمخلوق فيبيد » ولا صفة هلوق فينفد , وأنه سبحانه وتعالى لا موجوة 
سواه إلا وهو حادث بفعله وفائض من عدله على أحسن الوجوه واکملها وأتمّها 
وأعدها » وأنه حكم فى أفعاله عادل فى أقضيته » فكل ما سواه من انس وجن وملك 
وسماء وأرضٍ وحیوان ونبات ومذرك وبري حادتٌ » اخترعه دري يعد 
العدم اختراعاً وأنشأه إنشاءٌ بعد أن لم يكن شيئا » | إذ كان فى الأزل اوخاه 
وم يكن معه غیزه» فأحدث الق بعد ذلك إظهاراً لقدرته وتحقيقاً لما سبق من إرادته 
ولمّا حق فى الأزل من کلمت لا لافتقاره إليه وحاجته » وأنه متفضل بالخلق 
والاعتراع والتکلیف لاعن وجوب ؛ ومتطول اوإبعا وار ماج را 
الفضل والاحسان » والنعمة والامتدان » وأنه عز وجل پئیب عباده المؤمنين على 
الطاعات بحکم الکرم والوعد لا کم اللزوم له رز لا یجب عليه لاحت فعل ‏ 
ولا تصوّر منه ظلم » ولا يجب لأحد عليه حق » وأن حقه فى الطاعات واجب على 
الخلق باه على ألسنة أنبيائه علييم السلام لا بمجرد العقل » ولکنه بعث الرسل وآظهر 
صدقهم بالمعجزات الظاهرة فبلّغُوا أمره ونبيه ووعده ووعيده فوجب على الخلق 
تصديقُهم فيما جاءوا به » وأنه بعث الب المي القرش محمد عي برسالته | لى العرب 
والعجم والجن والانس » وأنه حم ر والنبوة ببعثته فجعله آخر الرسلین بشیرا 
۰ ونذيراً وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منیرا » وأئزل عليه کتابه الحكم وشرح به دینه 
القویم ‏ وهدی به الصراط الستقم » وألزم الخلق تصدیقه فى جميع ما آخبر به». 


عقيدة أهل السنة ۱ ۳ 


وأن الساعة آنية لا ریب فيها , وأن الله يبعث من يموت کا بدأهم يعودون » وأنّه تعالى 
قد خخلق الجنة فأعدّها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم » وخلق النار 
فأعدّها دار خلود لِمَنْ كفر به وألحد فى آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رويته(") 1 

ودين بأن لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالرنا والسرقة وشرب 
الحمور » وتدین بأن لا زل أحداً من أهل التوححيد والتمسکین بالإيمان جنه ولا نار لا 
مَنْ شهد له رسول الله مه بالجنة » ونرجو الجنة للمذنبین ونخاف علییم أن یکونوا 
بالئار مین » ونقول إن الله عر وجل بخرج قوماً من النار بعد أن اتسوا( بشفاعة 
رسول الله عله تصديقاً لا جاءت به الروايات عن رسول الله َيه » ونؤمن بعذاب 
القبر وأن الله عر وجل يُوقف العباد فى الموقف ويحاسب الژمنین ؛ وین بحب السلف 
الذين احتارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه السلام » وی عليهم با أثنى الله به علييم 
ونتولاهم أجمعين » ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله عب أبو بكر الصديق 
رضوان الله عليه وان الله أعرّ به الدين » وأظهره على المرتدين » وقدّمه المسلمون بالامامة 
جا قدّمه رسول الله إل للصلاة وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله َيه » ثم عمر بن 
اخطاب رضى الله عنه ‏ ثم عفان بن عفان رضی الله عنه » وان الذين قاتلوه قاتلوه ظلماً 
وعدواناً » ثم على بن ألى طالب رضى الله عنه » فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله عي 
وخلافتهم خلافة البوة > ونتول سائر أصحاب رسول الله عه ونكف عما شجر 
بينهم » ونعّل فیما اختلفنا فيه على کتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع السلمین وما كان فى 
معناه > ولا نبتدع فى دين الله ما لم يأذن لناء ولا نقول على الله ما لا نعلم + وثرى 
الصدقة عن موق المسلمين والدعاء هم ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك ۰ ونقول إن 
الصالحين يجوز أن يخصّهم الله بآيات يُظهرها علميم . 


را إلى هنا من كلام الغزالى » وما بعده من كتاب الابانة للإمام الأشعرى . ( المؤلف ) . 

(۲) أى احترقوا » والمَحْشٌ احتراق ‏ الجلد وظهور العظم » ویروی : امشُحِشوا لِمَا لم يسم 
فاعله . ( المؤلف ) . 00 ۱ 

(۲) فى الإقناع وشرحه » من کتب الحنابلة ٠:‏ وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثواببا لمسلم حى 
أو میت جاز ونفعه حصول الثواب له حتى لرسول الل َه > من تطوع وواجب تدخله 
النيابة کحج وصوم نذر » أو لا ۰ كصلاة و کدعاء واستغفار وصدقة وعتقه وأضحية = 


0 
ae a ۱۹ 


م كاسم 
کت ساره 


ET / 7‏ ات و ۳ ل سے )۱ 
قال تعال : « ما بريد الله ليَجْعل عليكم لى الدين من خرچ ولكن بريد هر کم 4 > 
وقال تعالى : < فيه رجال يُحبُونَ أن يَتَطهْرُوا والله بحب اله پرین 6( - 
وقال ع : « مفتاحٌ الصلاة الطهوز » . وعنه : « بنى الدّين على النظافة ؛ . 
ففطن ذوو البصائر ببذه الظواهر أن أهم الأمور تطهيرٌ السرائر ؛ إذ ييصد أن یکوت 
المراد بقوله مل « الطهور نصف الإبمان » عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الاء وإلقاقه 
اريت الباطن و اقا مشحوناً بالا عات والٌقذار ؛ هیپات هیپات . 
والطهارة ها أربع مراتب : 
المرتبة الأولى : تطهیر الظاهر عن الا حداث وعن الا خباث والفضلاست 
المرتبة الثانية : تطهير الجوارح عن الجرام والآثام . 
المرتبة الفالدة : تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة . 
الرتبة الرابعة : تطهير الس عما سوى الله تعالى » وهو طهارة الأنبياء صلوات انه 
علمهم والصدّیفین . 
ولن ينال العبد الطبقة العالية إلا أن يجاوز الطبقة السافلة » فلا يصل إلى طهارة الس 
= وأداء ان وصوم + نا قراءة وغيرها . قال الامام أحمد : « الميت يصل ليه کل شو“ مس 
الخير » للدصوص الواردة فيه › ولأن المسلمين يجتمعون فى كل مصر و يقر ورن وہدو ت 
لموتاهم من غير نكير » فكان إجماعا » اه ١‏ المؤلف ) . 
(۱) سورة الائدة : ٩‏ . ... (۲) سورة التوبة : ۱۰۸ .۰ 


فراتب الطهارة ۱۷ 


عن الصفات المذمومة وعمارهبامودة ما برع من طهارة القلب عن الق الوم 
وعمارته بالخلق احمود » ولن بصل إلى ذلك مر من طهارة الجوارح عن المناهى 
وعمارتها بالطاعات » و کلما عر الطلوب وشرف صعب مسلکه وکثرت عقباته » 
فلا تظن أن هذا الأمر يدرك بالنی ونال بالهوينا . 

نعم من عميت بصيرته عن تفاوت هذه الطبقات لم يفهم من مراتب الطهارة 
إلا الدرجة الأخيرة التى هي كالقشرة ة الأخيرة الظاهرة بالاضافة إلى الب المطلوب فصار 
يُمعن فيبا ویستوعب جميع أوقاته فى الاستنجاء وغسل الثياب وتنظيف الظاهر وطلب 
الیاه الجارية الكثيرة ظناً منه - بعکم الوسوسة وتخبل العقل - أن الطهارة المطلوبة 
الشريفة هى هذه فقط » وجهالةٌ بسيرة الأولين واستغراقهم جميع امم والفكر فى تطهر 
القلب وتساهلهم فى أمر الظاهر » حنى إن عمر رضى اله عنه مع علو منصيه توضاً من 
ماء ی جرة نصرانية . ولقد كانوا بصلون على الأرض ف المساجد » وكانوا يقتصرون 
على المجارة فى الاستنجاء » فکانت عنايتهم كلهم بنظافة الباطن » ول يُنقل عن أحد 
منهم سوال فى دقائق النجاسات . 

وقد انتهت النوبة إلى طائفة يُسمُون الرعونة نظافة » فأكثر أوقاتهم فى تزيينهم الظواهر 
كفعل الماشطة بعروسها » والباطنُ هنا خراب مشحون بخبائث لث الک ولج والجهل 
والرياء والتفاق ولا يستنكرون ذلك ولا يتعجبون منه . ولو اقتصر مقتصر على 
الاستنجاء بالحجر » أو صلّی على الأرض من غير سجادة مفروشة » أو توضا من آلية 


كافر » أقاموا عليه القيامة وشدوا عليه النكير ولقبوه بالقذر . 


فانظر كيف صار المنكر. معروفاً والمعروف منكراً > وكيف اندرس من الدين رسمه 
كا اندرس حقيقته وعلمه . 

إذا عرفت هذه القدمة فلنتكلم الآن من مراتب الطهارة على الرابعة وهی نظافة الظاهر 
فنقول : طهارة الظاهر ثلاثة أقسام : طهارة عن المحْبّث » وطهارة عن الحَدَثٍِ ؛ وطهارة عن 
لت البدن وهی التى تحصل بقلم والاستحداد؟ واستعمال الورة ۲ والختان وغيرها. 


)۱( للم : قم الزائد من الظفر و بالة حادة کالوسی وغیرها . 


)۲ الثورة : من الجر الذى بحرق ویسوی ی ويحلق به شعر العانة . 
[ موعظة الژمنین - م ۲ ] 


۱۸ طهارة الحبّث 
القسم الأول : فى طهارة الخبّث 

والنظر فيه یتعلق بالمزال والزال به والازالة . 

الطرف الأول فى الزال وهی النجاسة : 

الأعيان ثلاثة : جمادات » وحیوانات » وأجزاء حیوانات . أما الجمادات فطاهرة 


كلها إلا الغمر » وكل منتبد مسکر »> والحيوانات طاهرة كلها إلا الکلب وا-فنزیر » 
فاذا ماتت فکلها نجسة إلا خمسة : ۱ 


. الادمی‎ - ١ 
. ؟ - والسمك‎ 
. والجراد‎ - ۰ 
. ودود التفاح وفى معناه كل ما يستحيل من الأطعمة‎ - 6 


Oo 


- وكل ما ليس له نفس سائلة كالذباب والخنفساء وغيرهما فلا ينجس الاء بوقوع 

شىء منها فيه . 

وأما أجزاء الحيوانات فقسمان : 

أحدهما : ما يقطع منه وی حكم الميت » والشغر .لا ينجس بالجدٌ والوت » 
والعظم ينجس . ` 

نال تا بان رج این با يكل ما ی میا راخ له مین فهو فاه 
کالدمع والعرق واللعاب وانحخاط » وما له مقر وهو مستحیل فنجس » إلا ما هو مادة 
الحيوان کال والبیض . والقيحٌ والدمٌ والرّوْتُ والبول نجس من الحيوانات كلها 
ولا يعْفى عن شىء من هذه النجاسات قلیلها وكثيرها إلا عن خمسة : 

الأول : أثر اج بعد الاستجمار بالأحجار يُعْمَى عنه مالم یمد المَخْرَّح . 

الثالى : طين الشوارع وغبار الرَوْثِ فى الطريق يُعفى عله مع تيقن النجاسة بقدر 
ما يتعذر الاحتراز عنه وهو الذى لا ينسب التلططخ به إلى تفريط أو سقطة . 

الك !ما عل اسف الى می ا لا مر ار روسل عن بيك الا اة 


طهارة اس ۱ 1 


الرابع : دم البراغيث ما قل منه أو كار » إلا إذا جاوز حدٌ العادة سواء كان فى ثوبك 
. أو فى ثوب غيرك فلبسته . 

لخامس : دم البثرات وما ينفصل منها من قيح وصديد . اب عمر رضی الله 
عنه بَثْرَةَ على وجهه فخرج منبا الدم وصلى وم يغسل . و معناه ما يترشح من 
لطخات الدماميل التى تدوم غالباً » وكذلك أثر الفمند إلا ما يقع نادرا من جراح 
أو غيره فيلحق بدم الاستحاضة ولا يكون فى معنى البثْرَاتِ التى لا يخلو الإنسان عنما 
فى أحواله . 

ومساحة الشرع فى هذه النجاسات الخمس تعرّفك أن أمر الطهارة على التساهل 
وما بع فيها وسوسة لا أصل ها . 

الطرف الثالى فى المُزال به : 

وهو إما جامد وإما مائع . أما الجامد فحجر الاستنجاء وهو مُطهُر تطهيرٌ تخفيف » 
بشرط أن يكون صلباً طاهراً منشفاً غير حترم » وأما المائعات فلا ثزال الدجاسات بشی* : 
نها إلا الماء » ولا کل ماء بل الطاهر الذى لم يتفاحش تغیره بمخالطة ما يُستغنى عنه . 
م پر بملاقاة اللجاسة طعمه أو لونه أو ريحه ل ينجس » لقوله عه : ٠‏ حل الله الا 
طهوراً لا سه شىء الا ما غير طَعْمَهُ أو لوئه أو رِيحَةُ » . 


الطرف الثالث فى كيفية الإزالة : 
النجاسة إن كانت حكمية وهی التى ليس فا جرم محسوس فيكفى إجراء الاء على 
جميع مواردها » وإ كانت عينية فلا بد من إزالة العين » وبقاء اللون بعد ال والقرص 
مغ عنه » ویعفی عن الرائحة إذا سر إزالتها . والعصر مراتٍ متوالياتٍ يقوم مقام 
ال والقرص فى اللون . ۱ : 
والزیل للوسواس أن يعلم أن الأشياء لقت طاهرة بيقين » فما لا يشاهد عليه 


ا 


نجاسة ولا يعلمها يقيناً يصلى معها . 


۲۰ 1 طهارة الأحيداث 


القسم الثایی : طهارة الأحداث 
آداب قضاء الحاجة : 


ومنبا الوضوء والغسل والتبمم » ویتقدمها الاستنجاء . فلنورد کیفیتپا على الترتیب 

مع آدابپا وسننها » مبتدئین بسبب الوضوء ‏ و آداب قاضی الحاجة » إن شاء الله تعالى . 

ينبغى أن یمد عن أعين الناظرين فى الصحراء » وأن يستتر بشىء إن وجده » وأن 
لا يكشف عورته قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس » وأن لا يستقبل القبلة 
ولا يستدبرها » وأن يتّقى الجلوس فى مُتَحَدَّثْ الئاس » وأن لا يبول فى الاء الراكد 
وتحت الشجرة المثمرة وفى الثقب » وأن یی الوضع الصلب ومهبّاتٍِ الرياح فى البول 
استنزاهاً من رشاشه » وأن يتكىء فى جلوسه على الرّجل اليسرى + وان كان فى بنيان 
ل مرج الیسری ف الدخحول وامنی فى الخروج ؛ ولا يستصحب شيئاً عليه اسم الله 
تال أو وله هه وان يقول عند الدخول : بس الله أعوذ بالل من النَدنك 
والخبائث ۰ وعند الخروج : الحمد لله الذى أذهب عنّى ما یوذینی وأبقى على 
ما ينفعنى » وأن يستبرىء من البول بالنتر ثلاثاً » ولا يكار التفكر فى الاستبراء 
فيتوسوس ويش عليه الأمر » وما بح به من بلل فيقدّر أنه بقية الماء » وقد كان أحفَهُم 
استبراءٌ أفقهُهم » فندل الوسوسة على قلة الفقه » ومن الرخصة أن يبول الانسان قرياً 
من صاحبه مستتراً عنه » فعل ذلك رسول الله صلوات الله عليه مع شدة حيائه لبین 
للناس ذلك . 


كيفية الاستنجاء : 


م يستعجى لمقعدته بثلائة أحجار » ومثلها کل حشن طاهر ۰ ثم يستنجى بالاء بأن 
يفيضه نی على عل الجر ويدلك باليسرى حتى لا بيقى ار بدرکه الك بسن 
اللمس » ويترك الاستقصاء فيه بالتعرض للباطن فإن ذلك منبع الوسواس » وليعلم 
أن كل ما لا يصل يه لاء فهو بان > ولا بيت حكم نجام الات الام 
hS‏ 
فيزيله » ولا معنی للوسواس 


كيفية الوضوء وما ُكره فيه ۱ ۳ 
كيفية الوضوء : 


إذا فرغ من الاستنجاء وأراد القيام إلى الصلاة اشتغل بالوضوء ؛ ويبتدىء بالسواك 
م يجلس للوضوء مستقبل القبلة ویستی » ثم يغسل يذيه ثلاثاً قبل أن بدخلهما الإناء ؛ 
یوس إلا أن يكون صائماً ؛ ثم يأخذ غرفة 
لأنفه ویستنشق ثلاثاً » ویصعد الاء باس إلى خياشيمه وبستنار ما فيها » ثم يغرف 
غرفة لوجهه فيغسله من مبتدأ سطح الجية | إلى منتى ما يقبل من الذقن فى العطول » ومن 
الأذن إلى الأذن فى العرض » ويوصل الماء إلى منابت الشعور الأربعة ( الحاجبين 
والشاربين والعذارین والأهداب ) لأنها حفيفة فى الغالب » وإلى منابت اللحية الخفيفة » 
وأما الكثيفة فيفيض الاء على ظاهرها , وبدب تخليلها » ويُدخعل الأصابع فى محاجر 
العينين وموضع 00 وجنمع الکحل وینیما » م یفسل بدیه [ إلى مرفقيه لاا 
ويحرك الخاتم ويبدأ بالمين » ثم يستوعب رأسه بالمسح أن یل يديه ويلصق 0 
آصابع يده العنى بالیسری ویْضتَهُما على مقدمة الرأس ویزهما إلى القفا ثم يردهما إلى 
القدمة ‏ ثم يمسح أذنيه قاهرها وا ماء چا م مح نت 8 و 
ثم ینسل رِجْلَيْهِ | إلى الكعبين ويخلل أصابعهما . فإذا فرغ رفع رأسه إلى السماء وقال : 
« أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد أن مدا له ورسوله . اللهم اجعلنى من التؤابين 
واجعلنى من المتطهرين واجعلنى من عبادك الصالحين ) ٠‏ 

ما پکره فى الوضوء : 

یکره ف فى الوضوء أن بريد على اثلاث وأن يُسرفٌ فى الاء . توضاً عليه الصلاة 
والسلام ثلاث وقال : مَنْ زاد فقد أساء ول ؛ » وقال : و سيكون قوم من هذه 
الأمة نونف الدعاء والطهُور » ؛ ويقال : وین وَهْنِ علم الرجل ولوعه بالماء فى 
لیر وأكره أن بنفضن اليد فیرش لام + وأن يلطم .وجهه بأناء لطا 

الاعتبار بالطهارة : 

متى فرغ من وضوله وأقبل على الصلاة فيبغى أن بخطر باه أنه طهر ظاهره وهو 


ر الرْمَص : وسخ أبيض تمع فى الموق . والوصف : أزمص وزنصاء . 


۲۲ ۱ ۱ کيفبیة الغسل واللیمم 


موضع نظر الخلق ‏ فينبغى أن يستحى من مناجاة الله تعالى من غير تطهر قلبه وهو 
موضع نظر الربٌ میا وليتحقق أن طهارة القلب بالتوبة والخلو عن الأحلاق 
الذمومة والتخلق بالأحلاق الحميدة أوْلى من أن يقتصر على طهارة الظاهر » کمن أراد 
أن يدعو مَلِكاً إلى بيته فت رکه مشحوناً القاذورات واشتغل بتجصیص ظاهر الباب 
البرّافى من الدار » وما آجدره بالتعرض للمقت والبوار 

که فلز 

يغسل يديه ثلاثاً » ثم يستنجى ویزیل ما على بدنه من نجاسة إن كانت » ثم يتوضاً 
وضوءه للصلاة كا وصفنا لا سل القدمين فإنه يؤخرهما » هم يصب الماء على رأسه ثم 
على شقه این ثم الأيسر ‏ ثم يدلك ما أقبل من بدنه وما أدبر » ويخلل شعر الرأس 
واللحية ويوصل الاء إلى منابت ما كثف منه وما حف . وليس على المرأة نقض الضفائر 
إلا إذا علمت أن الاء لا بصل إلى خلال الشعور . ویتعهد معاطف البدن . ۱ 

والغسل الواجبُ بأربعة : بخروج الى » والتقاء الختانين » والحيض » والتفاس ‏ 
و ل والاحرام ولوفوف بعرفة ولداعول 

مكة ولن غل ميقا ٠.‏ 


كيفية التیمم : 

مَنْ تعذّر عليه استعمال الاء لفقده من بعد الطلب » أو لمانع له عن الوصول إليه من . 
سبع أو حابس » أو كان الماء الحاضر يحتاج إليه لعطشه أو لعطش رفيقه » أو كان مِلكاً 
لغيره ولم يبعه | إلا بأكثرٌ من من الثل » أو كان به جراحة أو مرض وحاف من استعماله 
فساة العضو أو شدة الضتى ۰ فيبغى أن يصبر حتى يدخل عليه وقت الفريضة » ۸ 
يقصدّ صتعید۱ طيباً عليه تراب طاهر بحيث يثور منه غبار » ويضرب عليه کفیه ضائًاً 

بين أصابعه ويمسح بهما جميع وجهه مرة واحدة ولا یکلف إيصال الغبار إلى ما تحت 
زر نار تین > ثم ينزع خامه ویضرب ضربة ثانية ویفرج فیپا بين أصابعه 
ويمسح بكفه الیسری يده العنى وبکفه الهنى يده الیسری . وإذا صلّى به انفرض فله أن 
یتفل کیف شاء ویعید يعيد التيمم لفرض ثانٍ . 


(۱) الصعيد : وجه الارض » والرتفع من الأرض . وقيل : التراب ۰ فا فیممُوا صعيداً طيّباً 4 


التعظيف عن الفضلات الطاهرة ۱ ۳ 


القسم الثالث : التنظيف عن الفضلات الطاهرة 

۳ نوعان : أوساخ » وأجزاء . 

البوع الأول ار ر 2 

الأول : ما يجتمع فى شعر الرأس من الدرن والقمل » فالتنظيف عنه مستحب بالغسل 
والترجيل والتدهين | رال للشممث عنه » وكان مله يدهن الشعر ويرجله غباً(') ويأمر به . 

الغالى : ما يجتمع من الوسخ فى معاطف الأذن والمسح يزيل ما يظهر منه » وما تمع 
فى قعر صماحی أنه فينبغى أن ينف برفق عند الخروج من الحمام . 

الثالث : ما يجتمع فى داخل الأنف ويزيله بالاستنشاق والاستشار . 

الرابع : ما يجتمع على الأسنان وطرف اللسان فيزيله السواك والمضمضة . 

الخامس : ما يجتمع فى اللحية من الوسخ والقمل | إذا م مهد » ويُستحب إزالة ذلك 
بالفسل والتسريج بالمشط » وترك لمث فى اللحية | إظهاراً للزهد وقلة البالاة بالنفس 
حذور » وت رکه شغلا ما هو أهم منه محبوب . وهذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله 
عر وجل » والناقد بصير والتلبيس غير رائج عليه حال ٠.‏ . 

السادس : وسخ البراجم وهی معاطف ظهور الأنامل ء , كانث العرب لا تکار سل 
ا ل 
َه بغسل البراجم 

السابع e‏ الله مله العرب بتنظيفها بتنظيفها » وهی رووس 
الأنامل وما تحت الأظفار من الوسخ لأنها كانت لا يحضرها القراض فى کل وقت 
فتجتمم فيها أوساخ . 

الثامن : الدرن الذى يجتمع على جميع البدن برشح العرق وغبار الطريق » وذلك يزيله 
الحمام . 


1 00 1 000 5 0 
رام غا : يوماً بعد يوم ؛ من غبت الماشيةٌ فى الوزد با : شربت یوم وتركت يوا ٠‏ 


5" ۱ آداب الحمام 


آداب امام : 

لا بأس بدخول الحمام . دحل أصحاب رسول الله مب حمامات الشام . وقال ٠‏ 
بعضهم : «نِعُمَ البيت بیث الحمّام » يطهّر البدن ويذكر النار » . ژوی ذلك عن 
ألى الدرداء وأنى أيوب الأنصارى رضى الله عنما . وقال بعضهم : « بلس البیت بِيثُ 
الحمام » يبدى العورة ويذهب الحياء » . فهذا تعرّض لآفته » وذاك تعرّض لفائدته › 
ولا بأس بطلب فائدته عند الاحتراز من آفته . ولكن على داخل الحمام وظائف من 
اتن رتراس انك اه وجاك ل مر راجاق مورا خر . أما الواجبان فى 
عورته فهو أن بصوئها عن نظر الغير » ويصوئها عن مس الغير » فلا يتعاطى أمرّها 
وإزالة وَسسَخِهًا إلا بيده » ويمنع الدلاك من مس الفخذ وما بين السة إلى العانة . 
والواجبان فى عورة الغير أن يغضّ بصرٌ نفسه عنبا وأن ينبى عن كشفها » لأن النبى عن 
الکشف واجب وعلیه ذکر ذلك ولیس عليه القبول . ۱ 

وآما السنن : فمنبا النية » وهو أن لا یدحل لعاجل دُنيا ولا عاباً لأجل هوى بل 
يقصد به التنظيف المحبوب تزيئاً للصلاة » ويقدم رجلّه الیسری عند الدخول » 
ولا يعجل. بدخول البيت الحارٌ حتى يعرق فى الأول ؛ وأن لا يكار صب الاء بل يقتصر 
على قدر الحاجة فإنه المأذون فيه بقرينة الحال والزيادة عليه لو علمه الجمامى لكرهه 
لا سيما الماء الحارٌ فله مؤنة وفيه تعب » وأن يتذكر حر النار بجر الحمام ويقدر نفسه 
محبوساً فى البيت الحار ساعة ويقيسه إلى جهنم فإنه أشبه بيت يجهنم > الا من تحت 
والظلامٌ من فوق » نعوذ بالله من ذلك و یر 
اله » ولا بأس بأن يدلكه غيره ويغمز ظهره وأطرافه . ثم مهما فرغ من الحمام شکر الله 
عر وجل على هذه النعمة . ويكرة هُ با صب الاء البارد على الرأس عند اطفروج وكذا 

شربه . ویکره للمرأة دخوله إلا لضرورة بمعزر سابغ . 

الو ع الثالى : فيما محدث ف البدن من الأجزاء » وهی قانية : 

الأول : شعر الرأس ولا بأس بحلقه لمن أراد التنظيف » ولا بأس بتر که لمن يدهنه ويرجّله . 

الثالى : شعر الشارب يندب قصّ ما طال عن الشفة منه ولا بأس بترك السّبالين . 

الثالث : شعر الابط تُستحب إزالته فى كل أربعين يوماً فأقل . 


اتعظيف عن الفضلات الطاهرة > و 


الرابع : شعر العانة ستحب إزالته بالحلق أو بالتورة فى المدة التقدمة . 

انامس : الأظفار وتقليمها مستحب لشناعة صورما إذا طالت وم ع فیا من 
الوسخ » » ولیس فى ترتيب لها مرو صحيح . 

السادس والسابع : زيادة السرّة وقَلَقَة الحشفة » آما السرة فطع فى أول الولادة › 
وأما التطهير بالختان فلا بأس به فى اليوم السابع من الولادة » وان خيف منه خطر 
فالأؤلى ا ۱ 

الثامن : ما طال من اللحية . رُوى عن بعض الصحابة والتابعين أذ ما زاد عن 
القبضة » وقال أتمرون : و تركها عافية أحب » » والأمر فى هذا قريب إن ۸ بنه إلى 
الطول المفرط فإنه قد بش ال یلق ألسنة الاين بار إيه » فلا بأس بالاحتراز 
عنه على هذه النية . وفى اللحية عشر حصال مكروهة وبعضها أشد كراهة من بعض : 
.خضابها بالسواد » وتبییضها بالكبريت ؛ ونتفها ونتف الشيب مها » والنقصان والزيادة 
فيها » وتسريحها تصنعاً لأجل الرياء » وتركها ی إظهاراً للزهد » والنظر إلى سوادهر 
عُجباً بالشباب وإلى بياضها تكبراً بعلو بعلو الس » وخضاما بالحمرة من غير نية تب 
بالصاحین , فأما الخضاب بالسواد فقد روی فيه نبي لاه قد يفضى إلى الغرور 
والتلبيس » وأما تبییضها بالكبريت فقد يكون استعجالاً لاظهار علو السنْ توصلا | إلى 
التوقير وترقُّماً عن الشباب وإظهاراً لكارة العلم ظا بأن كارة الأيام تعطيه فضلاً هیا 
ی تس ی ل 
فيها » ومَنْ كانت غريزته الحمق فطول المدة ير كد حماقته » وقد كان الشیوخ يقدّمون 
الشبابٌ بالعلم . كان عمر بن الخطاب رضى لله عنه يندم ابن عباس وهو حديث السن 
على أكابر الصحابة ويسأله دونهم . وقال ابن عباس رضی الله عنه : ما آق الله عز وجل 
عبده علماً إلا شاباً » والخير كله فى الشباب » م تلا قوله عز وجل : « قالوا سَمِغنا ّى 
یرهم يقال له زنراهیم 22104 وقوله تعالى : < للم فة آمثرا برهم وزذلاهم . 
هی 4( وقوله تعالى  :‏ وآليتاه الم مت 4" . وقال أيوب السختیای : 
أدركت الشيخ ابن ان سنة يع ور . وقيل لأبى عمرو بن العلاء : 
أيحسن من الشیخ أن أن پتملم من الصغير ؟ فقال : | ی یت 


(۱) سورة الأبياء : ۰5۰ (۲) سورة الکهف : ۱۳. .۰ (۳) سورة مرم : ۲ 


۳۹ ۱ ۱ فضيلة الأذان والصلاة الکعوبة 


كنا ساي الصستااة ایا 


۳ الصلاة عماد آلدین » وعصام اليقين » وسيدة القربات » وغرة الطاعات » وقد 
استقصیّث أصوها وفروعها فى فن الفقه فنقتصر هنا على ما لا بد منه للمريد من أعماها 


فضيلة الأذان : 


قال مس : ولا يسيع ناة الو ج ولا إن ن إلا شهد له يوم القيامة » » وقال 
ع : « إذا سمئم النداءَ فقولوا یل ما يقول المؤدّن » . وذلك محبوب مستحب إلا فى 
آلیعلتین(۱) فإنه يقول فيبما: : ولا حول ولا قوة إلا بالله » » وفى قوله « قد قامت 
الصلاة » : « أقامها الله وأدامها » » وف التثويب أى قول موّذن الفجر : الصلاة خير 
من النوم : « صّدقتٌ وبَرِرْتٌ » ۰ وعند الفراغ يقول : ١‏ اللهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة اب محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذى وعدته ) . 


فضيلة المكتوبة : 

قال الله تعالى ١‏ لإ ئة كنت عل مؤي كب تزف 2 . وقال عله : 
« الصلوات امس والجُمُعة إلى الجمُّعة كفاراتٌ لِمَا بينبنٌ ما اميت یب الكبائر » . وسكل 
E‏ بالف ري د الى 
يقول إذا حضرت الصلاة ٠٠:‏ قوموا إلى نارم التى أوقدتموها فأطفئوها » . 


(۱) الحیعلتان ايد ام بم 
(۲) سورة النساء : ۳ 


فضيلة إتمام الأركان ۷ 


فضيلة تام لا كان : 


قال تله : « مَنْ صلّی صلاة لوقبا وا وضئوها وأتم رکوغها وسْجوذها 
وتا رمث ومی بدا سر هل : نی ال تیه و من 
لغر وقتها وم یسیع وضو‌ها ولم یم رکوغها ولا سجودها ولا حشوعها عَرَجَتْ وهی 
ودا مظلمة ۶ تقول : ضيّعك الله کا ضیعتنی » حتی إذا كانت خیث شاء الله لَقْبْ کا 


يُلَفْ الوب الق فَيُضْرَبٌ بها وجهه » . 

فضيلة الجماعة : 

قال عله : و صلاة الجن سل صلاة لا سبع وعشرين درجةٌ ) . وروی 
بو هريرة أنه ع فقد ناسا فى بعض الصلوات فقال : «لقد ق أن ا رجلا 
يُصلّى بالناس ثم أخايف | إلى رجا یحو عنما فأخرق عليهم وهم » . وقال عهان 
Rs‏ ا 
فكأنما قام ليله » . وقال محمد بن واسع : : ١‏ ما أشتبى من الدنها إلا ثلاثة : | خا إن 
عوجت قوٌمنى » وقوتاً من الرزق ویر » وصلاةٌ فى جماعة نع عى هه 
وب ل قطنلا » . وقال الحسن : لا تصلُوا حلف رجل لا يختلف | إلى العلماء ) . 
وقال ابن عباس رضی الله عنه : وم سم التاهی فلم یجب لم برد خيراً و يرد به » . 

فضيلة السجود : ۱ 

قال رسول الله ميل : « مان مسل یج لله سجدة إلا ره الله بها درج وحط 
عنه بها سه » . وقال َيه : « آقرن ما يكون العبدُ من ره وهو ساجدٌ فاکیروا 
الذعاء » . وقال تعالى : « سِماهُمْ فى وُجوهِهِمْ من ار السْجُود 4 يعنى نور الخشوع 
فإنه يشرق من الباطن على الظاهر . ۱ 

وجوب اخشوع : 

قال الله تعالى : < وأفم العلاة يذكرى 4" ظاهر الأمر الوجوب » والغفلة تضاد 
الذكر » فمن غفل فى سلاته كيف يكون مقیماً فا لذكره تعالى . 


(۱) سورة الفتح : ۲۹ (8) سورة 2 


۲۸ آهمال الصلاة الظاهرة 


وقال سبحانه : « ولا لک من العافلین ي , . وقال تعالى :  :‏ قد أفلع المُؤممُونَ ٠‏ 
دی هُمْ ى صَلايِهمْ خاد شِعُونَ 204 جعل أول مراتب الفلا ح الخشوع فى الصلاة إعلاماً 
بأن من فقده فهو بمراحل a‏ اللي وم ات . وقال عله : 
لا الصلاة ملكي وتواضغ لضع وتضع یلك تقول الله الهم » فتن لم يفعل 
نهى داج ) . وروی : وم لم تلهه صلاه عن الفحشاء والمنكر لم يَرْدَدْ من الله 
إلا بدا » کی هن بسام بن يسار 0741 يفال ل معد ارا بالط 
تن ففزع آهل السوق مته فما اف » ولا هُنىء بسلامته. عجب وقال : 
ما شعرت بها . وقال ابن عباس : و ركعتان فى تفكر خيرٌ من قيام ليلة والقلبٌ ساو ) . 

فضيلة السجد وموضع الصلاة : 

قال الله عر وجلل : فإ إلما يمر تساج الله : تن آمن با رازم الآعر 04" . وقا 

1 : « من بی لله مسجداً ولو کتفخص قطاو) بنى الله له تال الجنة ) 00 

: , «إذا دل أحدك المسجد فرك ركعت قبل أن بلس غ . وقال ع : 

د لا صلاة لجار السجد إلا فى المسجد» . وقال لل : ٠‏ يأق على النائن زمان 

يتحَلُقُونَ فى مساجدهم وليس همهم إا الدنيا وليس لله فيم حاجة فلا تجُالسوهُم » . 
أعمال الصلاة الظاهرة : 


إذا فرغ المصلّى من الوضوء والطهارة من الحَبّثِ فى البدن والمكان والثياب وستر 
العورة من السرّة إلى الركبة فعليه أن بنتصب قائما متوجها إلى القبلة » وليقربُ من 
جدار الحائط فان ذلك يقصّر مسافة البصر ويمنع تفرق الفكر ؛ وَلْيَحْجُرٌُ على بصره أن 
يجاوز موضع سجوده » وم هذا القيام كذلك إلى الركوع عن غير التفات ۰ ۸ بتو 
أداء الصلاة بقلبه ویرفع يديه إلى حذو منكبيّه مقبلاً بكفيه إلى القبلة ویبسط الأصابع 
ولا يقبضها ولا يتكلف فیہا تفريماً ولا ضما بل يتركها على مقتضى طبعها » ويكبّر » 
(۱) سورة الأعراف : ۲۰۵ (۲) سورة المؤمنون : ۰۱ 1١‏ (۳) سورة التوبة : ۱۸ 
(4) أى مجتمعها لتضع فيه بیضها ترقد عليه كأنها تفحص عنه التراب أى تکشفه ؛ وحمله الا کار 
على البالغة . وقیل : بأن يزيد فى السجد قدراً تاج إليه کمفحصها » أو على الاشتراك من 
جماعة فى بنائه فتقع حصة کل واحد کذاك القدر اه ( الولف ) . 


أعمال الصلاة الظاهرة ۱ "7 


ثم بضع اليدين على صدره ويضع المنی على الیسری ولا ينفض يديه إذا فرغ من التكبير 
بل يرسلهما [رسالاً خفيفاً رفيقاً > وينبغى أن يضم الهاء من قوله ١‏ الله » ضمة خفيفة من 
غير مبالغة » ولا يُدل بين الماء والألف شبه الواو » ولا بين باء كبر وراه ألفاً كأنه 
بقرل « أكبار » ويجرم راء التكبير ولا يضمها . 

القراءة : 

م ييتدىء بدعاء الاستفتاح عقب التكبير قاثلاً : الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً 
واسبيخات الله بكرة وأصيلاً » أو : « وجهت وجهى للذی فطر السموات والأرض 
حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين » إن صلاتی وسکی وعیای وماتی لله رب العالمين 

لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من السلمین 4 » أو ور هی مب 
اسمك وتعالى جك وجل ثناوك ولا إله غيرك ۲ » ۸ يقول : أعرذ بالله من الشيطان 
الرجم » م يقرأ لا ويقول بعدها آمين » ولا ها له« ولا الضاین » »رهم 
بالقراءة فى الصبح والفرب والعشاء إلا أن يكون مأموماً » وجهر بالتأمين » ثم يقرأ 
السورة ول ای ا 
بل یفصل بینهما بقدر قوله : و سبحان الله » . ويقرأ فى الصبح من السور الطوال من 
المفصل ۰ وف الغرب من قصاره » وى الظهر والعصر والعشاء من أوساطه » ول 
الصبح فى السفر ی ات 
الفجر والطواف والتحية . 

الركوع ولواحفه : 

ثم برک ویراعی فيه أموراً » وهو أن ن یکر للركوع » وان برفع يديه مع تكبيرة 
الركوع ؛ وأن يم التكبير | إلى تمام الركوع » وأن يضع راحتيّه على رکبتیه فى ال رکوع 
وأصابعه منشورة موجهة نمو القبلة على طول الساق » وأن ينصب رکبتیه ولا يشما ؛ 
ند طهره توا ایکون رس افش ولا أرق »ون جال مت نت 

تضم المرأة مرفقيّها إلى جَنْبيْها » وأن يقول : « سبحان رل العظم » ۾ ثلاثاً » والزيادة 
E‏ إلى العشرة حسن إن لم يكن إماماً » ثم يرتفع من الركوع إلى القيام ويرفع 
يديه ويقول ماجرب و ولج و 
ملء السموات وملءً الأرض وملءٌ ما بينهما وملء ما شعت من شىء بعد ۲ » ویقنث ى 
الصبح فى الركعة الثانية بالكلمات المأثورة . 


السجود : 

م يَهْرى إلى السجود مكيّراً فیضع رُكبتيْه على الأرض ویضع جببته وكفيه مکشوفة 
ويكبّر عند الهوىٌ ولا يرفع يديه مع غير الركوع › ويجافى مرفقیّه عن جَنْبيُه ولا تفعل 
المرأة ذلك » ویفرج بين رِجْلَيْهِ ولا تفعل المرأة ذلك » ويرفع بطنه عن فخذيه ولا تفعل 
المرأة ذلك » ويضم يديه على الأرض حذاء منكبيه ولا يفرج بين أصابعهما 
بل يضمهما » ولا يفترش ذراعيّه على الأرض » ويقول : « سبحان ربى الأعلى » ثلاث 
فإن زاد فحسن | إلا أن يكون إماماً » ثم يرفع من السجود فيطمعن جالساً معتدلاً فيرفع 
رأسه مکیرا ويجلس على رجله لیسری وینصب فدمه ا ویضع يديه على فخدیه 
والأصابع منشورة ولا يتكلّف ضمها ولا تفريجها ويقول : « رب اغفر لى وارحمنى 
وارزقنی واهدلى واجبرني وعافنی واعف على ۰۷ ويأق بالسجدة الثانية الام 
ويصلى الركعة الثانية كالأولى ويعيد التعوذ فى الابتداء . 

التشهد : 

ثم يتشهّد فى الركعة الثانية التشهد الأول » ثم يصلى على رسول الله مَل وعلى آله › 
ويضع يده العنى على فخذه المنى ويقبض أصابعه الهنى إلا المسبّحة ويشير بها عند قوله 
« إلا الله » » ويجلس فى هذا التشهد على رِجْلِهِ اليسرى كا بين السجدتين . وفى التشهد 
الأخير يستكمل الدعاء المأثور بعد الصلاة على. النبى مله وججلس فيه على ور که الأیسر 
لأنه ليس مستوفزا() للقيام بل هو مستقر » ويضع رِجْلّه الیسری خارجة من تمته 
وينصب الهنى ثم يقول : « السلام عليكم ورحمة الله » ويلتفت بميناً بحيث يُرَى خله 
الأيمن وشمالاً كذلك ۰ وینوی بالسلام مَنْ على يمينه من الملائكة والمسلمين فى الأولى 
وينوى مثل ذلك فى الثانية ولا يرفع صوته إلا بقدر ما یسمع روحه . 


المنبيات : 
نبى رسول الله ميلك عن صلاة الحاقن والحاقب والحازق وعن صلاة الجائع والتلثم 


() الوفژ وَالوَفَرُ : المَجّلة » وأوفر فلاتاً : أعجله » واستوفز فى قعدته : جلس على هيئة كأنه 
يريد القيام » وليس مستوفزاً للقيام : ليس متعجلاً له . 


أعبال الضلاة الظاهرة و 


فأما الحاقن فمن البول » والحاقب من الغائط ٠»‏ والحازق صاحب الخف الضيق » فإن كل 
ذلك ينع الخشوع » وق معناه الجائع امهم » وهم نبى الجائع من قوله عه : ٠‏ إذا 
حضر العَشِاءُ وَاقِيمَت الصلاة فَابْدَوُوا بالعَشاء 4 ». والنبى عن التلام من حديث : « بى 
رسول الله َه أن يغطى الرجل فاه فى الصلاة » . وقال الحسن : « كل صلاة لا يحضر 
فيها القلب فهى إلى العقوبة أسرع ؛ . وبکره أيضاً أن ينفخ فى الأرض عند السجود وأن 
يسوّى الحصا بيده وأن يستند فى قيامه إلى حائط » وقال بعض السلف : « أربعة فى الصلاة 
من الجفاء : الالتفات » ومسح الوجه » وتسوية ا حصا ؛ وأن تصلى بطرويق مَنْ يم بين يديك ). 

تمبيز الفرائض والسدن : 

ما تقدّم يشتمل على فرائض وسئن وهیدات » فالسئن من الأفعال : رفع اليدين فى 
تکیيرة الاحرام » وعند اموي إلى الركوع » وعند الرفع منه » والجلسة للعشهد الأول ۰ 
والتوةك والافتراش هیدات تابعة للجلسة » وترك الالتفات هية للقيام وتحسين لصورته . 
وان من الأذكار : دعاء الاستفتاح + والتموذ » وقول أآمين > وقراءة السورة ؛ 
وتکبیرات الانتقالات » والذکر فى ال رکوع والسجود » والاعتدال » والتشهد الأؤل 
والصلاة فيه على النبى صلوات الله عليه » والدعاء فى التشهد الأخير والتسليمة الثانية . 
هذه السئن وما عداها فهو واجب . 5 ۱ 

واعلم أن الصلاة كالإنسان ؛ فروحها وحياءها ؛ أعنى الخشوع وحضور القلب 
والإحلاص » كروح الانسان وحياته , وأركائها تجرى منبا مجرى قلبه ورأسه وكبده » 
إذ يفوت وجود الصلاة بفواتها کا ينعدم الإنسان بعدمها » والستن تجری منما ری 
اليدين والعينين وا جلن منه فهى لا تفوت الحياة بفواتها ولكن يصير المرء بفقدها مشره 
الخلقة مذموماً » وافیقات تجری منبا مجرى أسباب الحسن من الحاجبين واللحية 
والأهداب وحسن اللون ونحوها ‏ فمن اقتصر على أقل ما يُجزىء من الصلاة كان کمن 
ذف إل ملك من الملوك عبداً مقطوع الأطراف » فالصلاة قربة وتحفة تتقرّب ما إلى 
حضرة ملك اللوك كوصيفة يبديها طالب القربة من السلاطین إلمهم » وه التحفة 
ره على الله عد وجل م رد عليك يوم العرض الأكبر » فإليك الجبّرة فى حسن 
وت وتقبيحها » فإن أحسنت فلنفسك وان أسأت فعليها . 


نض ۱ شروط الصلاة الباطة 
بيان الشروط الباطية من أعمال القلب 


اشتر اط اخشوع وحضور القلب : 

اعلم أن أدلة ذلك كثيرة » فمن ذلك قوله تعالى : « وأقم الصللاةً لذکری ٠(4‏ 
وظاهر الأمر الوجوب ‏ والغفلة تضاد الذكر فمَنْ غفل فى جميع صلاته كيف يكون 
مقيماً للصلاة لذكره ؟ وقوله تعالى : ا ولا تکن مِنَ العافلينَ 204 تهى ی وظاهره 
التخريم » وقوله تعالى : ل حى تعْلَمُوا ما قُولونَ 4( تعليل لنبى السكران » وهو مطرد 
فى الغافل المستغرق الهم بالوسواس وأفكار الدنیا » وقوله له : « الما الصلاة تسكن 
وضع » حصر بالألف واللام » وكلمة إما للتحقيق والتوكيد » وقوله بإ : ن 
لم تنب صلاته عن الفحشاء والمنكر لم ردد من الله إلا بعداً » . وصلاة الغافل لا تمنع من 
الفحشاء والمنكر » وقال ملل : « کم قائم حظه من صلاته ام وب » 
وما أراد به إلا الغافل . وقال عب : « ليس للعبد من صلایه إلا ما عَقَلَ منبا ٠‏ . 

والتحقيق فيه أن الصلی مناج ره عر وجل ا ورد به الخبر » والكلام مع الغفلة 
ليس بمناجاة أبتة » ولو حلف الانسان وقال : لأشكرن فلاناً وأثنى عليه وأسأله حاجف 
ثم جرت الألفاظ الدالة على هذه العانی على لسانه فى النوم ۸ یر فى بمينه » ولو جرت 
على لسانه فى ظلمة وذلك الانسان حاضر وهو لا يعرف حضوره ولا يراه لا يصير بارًا 
فى بمينه » إذ لا یکون کلامه خطاباً ونطقاً معه مالم يكن هو حاضراً فى قلبه » 
فلو كانت تجرى هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر إلا أنه فى بياض النبار غافل لكونه 
مستغرق الهم بفکر من الأكار وم يكن له قصد بوجبه اخطاب إليه عند نطقه ل صر 
بارا فى بینه . ولا شك فى أن اتقصود من القراءة والأذكار امد والثناء والتضرع 
والدعاء » واماطب هو الله عر وجل » والقلب بحجاب الغفلة محجوب عنه فلا يراه 
ولا يشاهده » بل هو غافل عن امْخاطّب واللسان يتحرك بحکم العادة » فما أبعد هذا عن 
المقصود بالصلاة التى شرعت لتصقيل القلب وتجدید ذکر الله عز وجل ورسوخ عقد 
٠‏ الايمان به , 
وبالجملة فحضور القلب هو روح الصلاة » ومن عرف سر الصلاة علم أن الغفلة تضادّها. 


)١(‏ سورة طه : ٠١‏ . (5) سورة الأعراف : ه.*. (۳) سورة النساء : م 


مال الصلاة الباطنة ۳۳ 


۲ يه نسح ومو سج ديع ستدل مص متعم اا 


بیان المعالى الباطنة التى بها تتميز حياة الصلاة 


تجمع تلك المعانى على کارا ست جمل : حضور القلب » والتفهم » والتعظم » 
واهيبة » والرجاء » والحياء . فلنذكرٌ تفاصيلها ثم أسبابها ثم العلاج فى اكتسابها . 
أما التفاصيل : فالأول حضور القلب : ونعنى به أن يفرغ القلب عن غير ما هو 
ملابس له ومتكلم به ؛ فيكون العلم بالفعل والقول مقروناً بہما ولا يكون الفكر جائلاً 
فى غيرهما » والتفهم لعنی الكلام أمر وراء حضور القلب وهو اشتال القلب على العلم 
معنى اللفظ » وك من معان لطيفة يفهمها المصِلّى فى أثناء الصلاة تمنعه عن الفحشاء 
والمنكر » والتعظيم وراء الحضور والفهم زائد عليهما » والهيبة زائدة على التعظيم وهی 
عبارة عن حوف منشژه التعظم والاجلال » والرجاء الطمع كثوبته تعالمى ۰ ويقابله 
الخحوف من عقابه تعالى بتقصيره ؛ والحياء استشعار تقصیره وتومُم ذنب . 
وأما أسباب هذه المعالى الستة : فاعلم أن حضور القلب سببه الهمة » فإن قلبك تابع 
همتك فلا يضر | إلا فيما يمك » ومهما أهمّك آمر حضر القلب فيه شاء أم ی فهر 
بمبول عل ذلك ومسكر فيه » والقلب إذا لم يحضر فى الصلاة لم يكن متعطلاً بل جائلاً 
نیما الهمّة مصروفة إليه من أمور الدنيا فلا حيلة ولا علاج لإحضار القلب إلا بصرف 
الهمة إلى السلاة ‏ والهمة لا تنصرف إليها ما ۸ يتبين أن الغرض الطلوب منوط بها 
وذلك هو الامان والتصديق بأن الآخرة حير وأبقى وأن الصلاة وسيلة إليها . 
وأما التفهم : فسببه بعد حضور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك 
العنی › وعلاجه ما تقدم مع الاقبال على الفکر والتشمر لدفع الخواطر . وعلاج دفعها 
قطع مواها » أعنى اتروع عن تلکم الأسبابا التى تنجذب الواطر إليها . 
راما التعظم : فهى حالة للقلب تتولّد من معرفتين : 
إحداها : معرفة جلال الله عز وجل وعظمته وهو من صول الإيمان . 
الثانية : معرفة حقارة النفس وخسسلتها وکونبا عبداً مسگراً مربوباً حتى يتولد من 
المعر فتین الاستكانة والانكسار و ا باتعظم . 
راما الهيبة والنوف : فحالة للنفس تتولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته ونفوذ مشیته 
ز موعظة الژمدین - م ۳ ] 


۳4 ۱ ۱ غلاج غفلة ال 


فيه مع قلة البالاة به » وأنه لو أهلك الأولين والآخرين لم بنقص من ملکه ذرّة . و کلما 
زاد العلم بالله ژادت الخشية واهيبة . ۱ 

وأما الرجاء : فسیبه معرفة لطف الله عز وجل و کرمه وعمي [نعامه ولطائف صنعه › 
و معرفة صدقه فى وعده اونة بالصلاة » فإذا حصل اليقين بو عد ۵ والعرفة بلطفه انبعث ۱ 
من مجموعهما الرجاء لا محالة . 


وأما الياء : فباستشعاره التقصیر فى العبادة وعلمه بالعجز عن القیام بعظم حق الله 
عز وجل » ويقؤّى ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتها وقلة احلاصها وميلها إلى الحظ 
لعاجل فى جميع أفعالها + مع العلم بعظم ما بقتضيه جلال الله عز وجل والعلم بأنه ملع 
على السرّ وخمطرات للدي وان دَق وفيت » وهذه العارف إذا حصلت يقيناً انبعث 
منها بالضرورة حالة تُسمّى الحياء . 

سن سك رات ا ل 
معرفة السبب معرفة العلاج » ورابطة جميع هذه الأسباب الإبمان واليقين . 

بيان الدواء النافع فى حضور القلب : ش 

اعلم أن المؤمن لا بد أن يكون معظماً لله عز وجل وخائفاً منه وراجياً له ومستجياً 
من تقصيره » فلا ينفلكٌ عن هذه الأحوال بعد لمانه وان كانت قوّعبا بقدر قرّة یقینه ؛ 
فانفكاكه عنبها فى الصلاة لا سَبَبَ له إلا تفرّق الفكر وتقسم الخاطر وغيبة القلب عن 
المناجاة والغفلة عن الصلاة . ولا ينبى عن الصلاة إلا الخواطر الواردة الشاغلة » فالدواء 
فى إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر » ولا يذْفْعٌ الشىء إلا بدفع سببه فلتعلم سببه . 

وسبب موارد الخواطر ما آن يكون أمرا خارجا أو آمرا باطناً : 

آما امارج : فما يقرع السمع أو بظهر للبصر ‏ فان ذلك قد يختطف الم حتی يتبعه 
وینصرف فيه ثم تنجرٌ منه الفكرة إلى غيره ویتسلسل ویکون الابصار سبباً للافتکار 
ومَنْ قويت نيه وعلث همه لم يُلْهِهِ ما جری على حواسّه » ولکن الضعیف لا بد وأن 
يتفرّق به فکزه . وعلاجه قطع هذه الاسباب بأن يعض بصره أو لا يترك بين يديه 
ما يشغل حه » ويقرب من حائط عند صلاته حتى لا تتسع مسافة بصره » ويحترز من 
الصلاة على الشوارع وف المواضع المنقوشة المصنوعة وعلى الفرش المصبوغة . 


علاج غفلة القلب ۳۵ 


وأما الأسباب الباطنة : فهى أشدٌ » فإن من تشعّبت به الهموم فى أودية الدنيا لم ينحصر 
فكره فى فن واحد بل لا يزال يطير من جانب إلى جانب . فهذا طريقه أن برد لس 
قهراً إلى فهم مايقرره فى الصلاة ويشغلها به عن غيزه » ويعينه على ذلك أن يستعدٌ له 
قبل التحريم بأن يبدّد على نفسه ذكر الآخرة وموقف الناجاة وخطر المقام بين يدى الله 
سبحانه وهول الطلع » ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عما يمه فلا يترك لنفسه شغلا 
باتفت إليه حاطره . 

فان كان لا بسكن هائج آفکاره بهذا الدواء السکن فلا ينجيه إلا السهل الذی يقمع 
مادة الداء من أعماق العروق » وهو أن بنظر فى الأمور الصارفة عن إحضار القلب » 
ولا شك أنها تعود إلى مهماته » وأنها ما صارت مهمات بشهوانه » فیعاقب نفسه 
بالنزوع عن تلك الشهوات وقطع تلك العلائق » ا ژوی أنه َيه لما لبس الحمیصة() 
النى أناه بها أبو جهم وعليها عم وصلَّى بها نرعها بعد صلاته وقال ع : « اذهبوا بها 
إل أي جه فإما ای آنفاً عن صلاق واثُوني بإلبجاليّة ی جَهْم 4 . 

بيان تفصيل ما ينبغى أن يحضر فى القلب عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة : 

إذا سمعت نداء المؤذن فأحضيرٌ فى قلبك هول النداء يوم القيامة » وتشمر بظاهرك 
وباطنك للإجابة والمسارعة » فإن المسارعين إلى هذا النداء هم ادون باللطف يوم 
العرض الأكبر . : ۱ 

وأما الطهارة : فإذا أتيت بها فى مکانك وهو طرفك الأبعد , ثم فى بابك وهو غلافك 
الأقرب » م فى بشرتك وهو قشرك الأدنى » فلا تغفل عن لك الذى هو ذاتك وهو 
قلبك » فاجتهد له تطهراً بالتوبة والندم على مافزطت وتصمیم العزم على الترك فى 
الستقبل » فطهّر بها باطنك فانه موقع نظر معبودك . ۱ ۱ 

وأما ستر العورة : فاعلم أن معناه تغطية مقابح بدنك عن أبصار الخلق » فإن ظاهر 
بدنك موقع لنظر الخلق فما بالك فى عورات باطنك وفضائح سرائرك التى لا يطلع عام 
إلا ربك عز وجل » فأحطيرٌ تلك الفضائح ببالك وطالب نفسك بسترها » وتحقق أنه 
لا يستر عن عين الله سبحانه ساتر وإنما يكفرها الندم والحياء واخوف » فتستفيد 


- 


را الخميصتةً : ثوب أسودٌ أو جر له أعلام . والجمع : خائص . 


۳۹ علا غفل الللب 


ا ید مميت ررد روود س ت مت تما وج سب مدب فم دا یی 


بإحضارها فى قلبك انبعاث وجود الخوف والحياء من مكامنها فتذل به نفسك » 
ويستكنٌ تحت الخجلة قلبك » وتقوم بين يدى الله عز وجل قيام العبد الحرم السی* الآبق 
الذى ندم فرجع إلى مولاه ناكسا رأسه من الحياء والخوف . 

وأما الاستقبال : فهو صرف لظاهر وجهك عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله 
تعالى » أفتری أن صرف القلب من سائر الأمور إلى أمر الله عز وجل ليس مطلوباً 
منك ؟ هيبات » فلا مطلوب سواه » وإنما هذه الظواهر تمريكات للبواطن وضبط 
للجوارح وتسكين ها بالإثبات فى جهة واحدة حتى لا تبغى على القلب ٠‏ فإنها إذا بغت 
رات فى حركاعبا والتفاها إلى جهابا استتبمت القلب وانقلبت به عن وجه الله 
عر وجل . فليكن وجه قلبك مع وجه بدنك » واعلم أنه ک اد الوجة | إلى جهة 
البيث إلا بالانصراف عن غيرها فلا ينصر ف القلب إلى الله عز وجل إلا بالتفرغ عما سواه . 

راما الاععدال قائماً : فإئما هو مثول بالشخص والقلب بين يدى الله عر وجل تنبا 
على إلزام القلب التواضع والتذلل والتبرو عن التروئس ا 
يدى الله عز وجل فى هول المطلع عند العرض للسوال ۰ واعلم فى المال أنك تام بين 
بدی الله عز وجل وهو مطّلع عليك » قم بين يديه قیاملك بين يَدَْ بعض ملوك الزمان 
إن كنت تعدا رم فک لاله 

وأما النية : فعزم على إجابة الله عز وجل فم امتثال أمره بالصلاة وإتمامها رجاء لثرابه 
وخوفاً من عقابه وطلباً للقربة منه متقلّداً للمنّة منه بإذنه لك فى الناجاة مع كارة 
عصيانك ؛ فَظَمْ فى نفسك قَدرٌ منأجاته ؛ وانظر مَنْ تناجى وكيف تناجى وماذا 
تناجى » وعند هذا ينبغى أن يعرف جبيئك من النجل وترتعذ فرائصك من اطيبة ویصفر 
و تفن 

راما التكبير : فإذا نطق به لسانك فينبغى أن لا يُكذَّبَهُ قلبك » فإن كان فى قلبك شىء 
هو أكبر من الله سبحانه أو كان هواك أغلبٌ عليك من أمر الله عز وجل وأنت أطوعٌ له 
منك لله تعالى فقد اتخذته لهك وكبّرته فيكون قولك ١‏ الله أكبر » کلاماً باللسان انحرد 
وقد تخلف القلب عن ساهدته > وما أعظم ار ال ذلك لولا اة والاستففار 
وخسن الظن بکرمه سبحانه وعفوه . 


ع قا او ۳۷ 


000 a ert 


وأما دعاء الاستفعاح : فأول كلماته قولك « وجَهْتُ وجهى للذى فطر السموات 
والأرض » وليس المرادُ بالوجه الوجة الظاهر فإنك [نما وجُهته إلى جهة القبلة » والله 
سبحانه يتقدس عن أن تمده الجهات حتى تقبل بوجه بدنك عليه » وإثما وجه القلب هو 
الذى تتوجه به إلى فاطر السموات والأرض فانظر إليه : أمتوجه إلى أمانيّه وهمّه فى 
ابیت والسوق ميّبع للشهوات » أو مقبل على فاطر السموات ؟ وإياك أن تكون ال 
مفاتمتك للمناجاة بالكذب » ولن ينصرف الوجه إلى الله تعالى إلا بانصرافه عما سواه » 
فاجتید فى الحال فى صرفه إليه »> وان عجزت عنه على الدوام فليكن قولك فى الحال 
صادقاً . وإذا قلت : « حنيفاً مسلماً » فينبغى أن يخطر ببالك أن المسلم هو الذى سم 
السلمون من لسانه ويده ؛ فإن لم تكن كذلك كنت کاذباً فاجتهد فى أن تعزم عليه فى 
الاستقبال وتندم على ما سبق من الأحوال . وإذا قلت : ١‏ وما أنا من المشركين ) 
فأخط ببالك الشرك الخفيّ کمن يقصد بعبادته وجه الله وحمد الناس » فكن حذرا مت 
من هذا الشرك واستشعر الفجلة فى قلبك إن وصفت نفسك بأنكٌ لست من المشركين 
من غير براءة عن هذا الشرك » فإن اسم الشرك يقع على القلیل والكثير منه . وإذا. 
قل" قلت : ٠‏ عیای وماق لله » فاعلم أن هذا حال عب مفقودٍ لنفسه موجودٍ لسيده » وأنه 
إن صدر ممّن رضاه وغضبه وقيامه وقعوده ورغبته فى الحياة ورهبته من الوت 
الدنيا | يكن ملاثماً للحال . وإذا قلت : « أعوذ بالله من الشيطان الرجم » فاعلم أنه 
ی ا ی ی 
عر وجل وسجودك له مع أنه هی بسبب سجدة واحدة تركها » وأن استعاذتك بالله 
سبحاله منه ترك ماه وتبديله بم يحب الله عر وجل لا جرد قولك » فإن من ده 
سَبُمٌ أو عدو ر ايفترسه أو ليقتله فقال : أعوذ منك بهذا الحصن الحصين وهو ثابت على 
مکانه ذلك لا ينفعه بل لا يفيده إلا بتبديل المكان » فكذلك مَنْ يتبع الشهوات التى هی 
عاب الشيطان ومكارةٌ الرحمن فلا يُغنيه مجردالقول » ون اتخذ مه هواه فهو فى ميدان 
الشيطان لا فى حصن الله تعالى ا ون 
الآخرة وتدبير فمل اخيرات لعنعك عن فهم ما تقرأ » فاعلم أن كل ما يشغلك عن فهم 
معانی قر اءتك فهو وسواس إن حركة اللسان غير مقصودة بل المقصود معانيبا . فإذا 
قلت ( بسم الله الجن لحم » ال به البرك لبدء القراءة لكلام الله سبحانه ‏ 


۳۸ ۱ علاج غللة القلب 


وافهم أن معناها أن الأمور كلها بلله سبحانه » وإذا كانت الأمور به تعالى فلا رم كان 
ل امد لله 4 ومعناه أن الشكر لله إذ النعم من الله » ون يرى من غير الله نعمة 
أو يقصد غير الله سبحانه بشكره لا من حيث أنه محر من الله عز وجل ففى تسميته 
وتحميده نقصان بقدر التفاته إلى غير الله تعالى . فإذا قلت : « الرّحمن الرّحيم » فأحطیر 
فى قلبك جمیع أنواع لطفه لتتضح لك رحمته فيبعث به رجاوك » بسر 
التعظيم وافوف بقولك : ( مالك يوم الآ العظمة فلأنه لا ملك إل له » و 
وف فلهول يوم الجزاء والحساب الذى هو مالکه ‏ > م جَدَّدٍ الاخلاص بقولك : 
ب( لك ند 4 وجدد المجز والاحتباج والتبرو من امول والقوة بقولك : « وی 
یی وح أنه ما تبرت طاععك إلا باه ون له الي إذ وفقك لطاع ثم 

عَيّنْ سوالك ولا تطلب إلا أهم حاجاتك وقل  :‏ اهيدا المتراط المستغيم » الذى 
SG es‏ ا 
بالذین أفاض علیهم نعمة الهداية من النبيين والصديقين والشلهداء والصاحين دون الذين 
غضب عليهم من الكفار والزائغين . هم الهس الاجابة وقل : « آمين » . ولو لم يكن لك 
من صلاتك .حظ سوى ذكر الله فى جلاله وعظمته فناهيك بذلك غنيمة » فكيف بما 
ترجوه من وابه وفضله . ۱ 

و کذلك ينبغى أن تفهم ما تقروه من السور فلا تغفل عن أمره ونبیه ووعده ووعیده 
ومواعظه وأخبار یله وذکر يه وإحسانه » ولکل واجهد, حق : فالر جاء حق الوعد » 
والمخوف حق الوعيد » والعزم حق الأمر والنبى » والاتعاظ حق الوعظة » والشکر حق 
الجنّة » والاععبار حى آخبار الأنبياء» وتکون هذه المعاق بحسب درجات الفهم ‏ 
ويكون الفهم بحسب وفور العلم وصفاء القلب » ودرجات ذلك لا تتحصر ء والصلاة . 
مفتاج القلوب فيبا تتکشف أسرار الكلمات » فهذا حق القراءة وهو حق الأذكار 
والتسبيحات أيضاً » ثم براعى الهيبة فى القراءة فيرتل ولا يسرد فإن ذلك أيسر للتأمل . 
وأما دوام القيام :. فإنه تنبيه على إقامة القلب مع الله عز وجل على نمت واحد من 
الحضور » قال اله : ١‏ إن الله عر وجل مُقبل على الصلی ما ۸ یت » . وکا تجب 
حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهات فكذلك تجب حراسة السرٌ عن الالتفات 
ا العباون بالمناجى 


۳۹ E E A 


اك 


عند غفلة المناجی ليعود إليه » والزم الخشوع للقلب فان الخلاص عن الالتفات باطناً 
وظاهرا ثمرة ال ارين ل الت ا رأى رجلاً 
مصلياً يعيث بلحيته : أا هذا لو تشع قله لَحْسَمَتْ جوارخه فإ الرعية سكم 
ال اعی » وطذا ورد فى الدعاء : « اللهم اصلح الراعی والرعيّة ) وهو القلب 
والجوارس . ۱ 

را الر قرع والسنيغرة : فينبغى أن تمد عندهما ذکر كبرياء الله سبحانه وترفع يديك 
مستجیر | بعفو الله عر وجل من عقابه » م تستأنف له ذلأ وتواضعاً بركوعك » وتجتهد 
فى ترقيق قلبلك وتجدید حشوعك وتستشعر ذلك وعز مولاك واتضاعل وعلو ربك » 
ونستعين على تقرير ذلك فى قلبك بلسانك فتسبّح ربك وتشهد له بالعظمة وأنه أعظم 
من كل شىء عظم » وتكرر ذلك على قلبك لتؤكده بالتكرار . ثم ترتفع من ركوعك 
مؤكداً للرجاء فى نفسلك بقولك : « سمع الله لمن حمده » أى أجاب لِمَنْ شكره » ثم تردف 
ذلك بالشكر المتقاضى للمزيد فتقول : و ربنا لك الحمد ؛ وتكثر الحمد بقولك : « ملء 
السموات وملء الأرض »۰ ۸ تَهُوى إلى السجود وهو أعلى درجات الاستكائة فتمكن ` 
أعز أعضائك وهو الوجه من أذل الأشياء وهو التراب » وان أمكدك أن لا تجعل بينهما 
حال جد عل ار فال فل لب للخشوع وأ عل لذ و ذا وطتعفت 
نفسك موضع اذل فاعلم أنك وضعتها موضعها ورددت الفرع إلى أصله » وأنك من 
التراب شملقت وإليه تعود » فعند هذا د على قلبك عظمة الله ول ب : « سبحان ری 
الأعلى ؛ وأكده بالتكرار فإن الكرة الواحدة ضعيفة الآثار » فإذا رف وظهر ذلك 
فلتصدق رجاءك فى رحمة الله فإن رحمته تسارع إلى اف والذل لا إلى ل التكبر 
والبٍطر ؛ فراع رأسك مكثراً وسائلاً حاجتك وقائلا : ورب اغفرٌ واحم » )ثم أكد 
التواضع بالتكرار نفك إل السجود تاليا کذلك . 

وأما التشهد : فإذا جلستٌ له فاجلس متا وصرّح بأن جميع ما دى به من 
الصلوات والطيبات أى من الأخلاق الطاهرة لله »> وكذلك 0 لله وهو معنى 
التحيات » وأحضر فى قلبك النبى مله وقل : « سلامٌ عليك أيها يها النبى ورحمة الله 
وبركثه ٠‏ ؛ وليصدق أملك فى أنه بيلغه ویر عليك ما هو أوفى من ثم تسم على 
نفسك وعلى عباد الله الصالحين » , م تَأمْل أن يرد الله سبحانه عليك سلاما وافيا بعدد 


3 علاج غفلة القلب 


عباده الصا لحين ام تشهد له تعال بالوحدانية ومد نيه عه بالرسالة ممدداً عهد الله 
سبحانه بإعادة كلمتى الشهادة ومستأئفاً للتحصّن بها , ثم اذغ فى آخر صلاتك بالدعاء 
المأثور مع التواضع واخشوع والضراعة والابتبال وصدق الرجاء بالإجابة » وأشرل فى 
دعائك آبویك وسائر الؤنين . واقصد عند التسلم السلام على الملائكة والحاضرين › 
واو خم الصلاة به » واستشعر شكر الله سبحانه على توفيقه لاتمام هذه الطاعة ؛ 
م أشعز قلبك الوّجُلَ والحياء من التقصير فى الصلاة » وتحف أن لا قبل صلائك وأن 
تكون ممقوتا السوعر راض ی مت اناب 
بكرمه وفضله . 

هذا تفصيل صلاة الخاشعين « الْذين هم فى صلاتهم امون 204 ۰ » والذين هم 
على ملایهم يُحافِظُونَ 204 , و ط الذين هم على صلاتِهم دَالِمُونَ 04 , والذين هم 
یناجون الله على قدر استطاعتهم فى العبودية . فليعرض الانسان نفسه على هذه الصلوات 
فبالقدر الذى بسر له مہا ينبغى أن يفرح » وعلى ما يفوته ينبغى أن يتحسئر » وفی مداواة 
ذلك ينبغى أن يجتبد . وأما صلاة الغافلين فهى مخطرة | إلا أن يتغمده الله برحمته . نسأله 
تعالى أن يتغمّدنا بر حمته ومغفرته إذ لا وسيلة لنا إلا الاعتراف بالعجز عن القيام بطاعته . 

ومفتاح مزيد الدرجات هی الصلوات » قال الله عز وجل : لط قل قلح رون ٠‏ 
ادبن هُم فى صَلَاتِهمْ اون 2/04 , فمدحهم بعد الإيمان بصلاة خصوصة وهی القرونة 
بالخشوع » ثم خم أوصاف المفلحين بالصلاة أيضاً نقال  :‏ والدين هُمْ عل مثلاتهم 
يُحافِظرنَ 24 , ثم قال تعالى فى ثمرة تلك الصفات : ل وليك هم لزارلون « این 
رون الهزدزس هُمْ فييا اون 274 » فوصفهم بالفلاح أولاً وبوراثة الفردوس ارا 
وما عندى أن هَذْرمَةَ للسان٩)‏ مع غفلة القلب تتبی إلى هذا اد » ولذلك قال الله 
عز وجل فى أضدادهم : » ما مِلَكَكُمْ فى سر . فالوا لم للك من امُصلينَ 04 , 
فالمصلُون هم ورثة الفردوس وهم الشاهدون لنور الله تعالى بقربه ودنوه من 
قلوبهم » فنسأل الله أن يبعلنا مهم . 


(۱) سورة ۲ (۲) سورة المعارج : ١‏ 
5( سورة لارج : )1 سورة الومنون : 1۹ ۱ 


2 الهذرمة : ۳9 فى الكلام والقراءة (8) سورة الدثر : 4۲ ۰ ٤٣‏ . 


واجبات الإمام ۱ 


الإمامة : 

على الامام وظائف قبل الصلاة وفى القراءة وفى أركان الصلاة وبعد السلام . 

أما الوظائف التى هی قبل الصلاة فسث : 

اوها : أن لا يتقدم للإمامة على قوم يكرهونه » وأن لا يتقدم ووراءه مَنْ هو أفقه منه 
إلا إذا امتنع مْنْ هو أُوْلى منه فله التقدّم ؛ ويكره عند ذلك المدافعة . 

انیا : أن يراعى الامام أوقات الصلوات فيصل فى أوائلها ليدرك رضوان الله تعالى » 
نفضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الأولى » ولا ينبغى أن بر الصلاة 
لانتظار كارة الجمع بل عليه المبادرة لحيازة فضيلة أول الوقت فهى أفضل من كارة 
الجماعة ومن تطويل السورة » وقد تأخر رسول الله مإ عن صلاة الفجر وكانوا فى 
سفر وافا تأخر للطهارة فلم بر وقدّم عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حتى فانت 
رسول الله مله ركعةٌ فقام يقضيها فأشفقوا من ذلك » فقال رسول الله زل : « قد 
اخسثم هكذا فافملوا ؛ . وذهب مرة يصلح بين قوم فتأخر عن صلاة الظهر فقدّموا 
أبا بكر رضى الله عنه حتى جاء صلوات الله عليه وهو فى الصلاة فقام إلى جانبه . وليس 
على الامام انتظار ادن وإنما على الودن انعظار الإمام . 

الها : أن یرم مخلصاً لله عر وجل ومؤدياً أمانة الله تعالى فى طهارته وجميع شروط 
صلاته » أما الإحلاص فبأن لا پأعذ علیبا أجرة » قال الشيخ تقى الدين بن تيمية عليه 
الرحمة : ( و ما بوذ من بيت الال فليس عوّضاً وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة ؛ 
وكذلك الال الموقوف على أعمال اب والومتی به أو المنذور له لیس كالأجرة والجَمل ) 
انتبى . قال الحارث : « فالقائل بالمنع مِنْ أل الأجرة على نوع القرب لا نع نأش 
المشروط فى الوقف )20 , 

رأما الأمانة فهى الطهارة باطناً عن الفسق والكبائر والإصرار على الصغائر ؛ 
ار شح للإمامة ينبغى أن بعترز عن ذلك بجهده فإنه كالوفد والشفيع للقوم فينبغى أن 
یکون خير القوم . وکذا الطهارة ظاهراً عن الحَدَث والحْبّث فإنه لا بطلع عليه سواه ؛ 
ان تذكر فى أثناء صلاته حَدَئاً أو حرج منه ريم فلا ينبغى أن يستحى بل يأخذ بيد مَنْ 
یقرب منه ويستخلفه . 


عومد tema‏ ممع باه ب 10 


۱ ) ما بين الملالين من النقل عن الإمام ابن تيمية من زيادتنا على الأصل . ( القاسمى ) . 


4۲ : قراءة الإمام 


رابعها : أن لا يكبّر حتی تستوی الصفوف فلت بميناً وهمالاً فإن رأى خللاً آمر 

. بالتسوية . قيل : كانوا يتحاذون بالمناكب ويتضامون بالکعاب » ولا يكبر حتى یفرغ ۰ 

المؤذن من الاقامة » والمؤذن يؤخر الاقامة عن الأذان بقدر استعداد الناس للصلاة . 
خامسها : أن يرفع صوته بتكبيرة الاحرام وسائر التكبيرات ولا يرفع المأموم صوته 

إلا بقدر ما سمع نفسه » وليؤ حر المأموم تكبيره عن تكبيرة الإمام فيبتدىء بعد فراغه( . 
وأما وظائف القراءة فلاث : 


أوها : أن يسر بدعاء الاستفتاح والتعوّذ كالمنفرد ويجهر بالفاتحة والسورة بعدها فى 
جميع الصبح وأُولّتى العشاء والمغرب » وكذلك المنفرد » ويجهر بقوله آمين فى الصلاة 

الجهرية » وكذا المأموم » ويقرن الأموم تأمينه بتأمين الإمام معاً لا تعقيباً . 

الثانية : أن يكون للامام فى القيام ثلاث سکتات ‏ أولاهن : إذا كبر لدعاء 
الاستفتاح . الثانية : إذا فرغ من الفاتحة . الثالثة : إذا فرغ من السورة قبل أن يركع + 
وهی أخفها وذلك بقدر ما تنفصل القراءة عن التكبير فقد تُهِىَ عن التعجيل فيه › 
ولا يقرأ اللأموم وراء الإمام إلا الفاتحة » وا ن لم يسمع المأموم فى الجهرية لبعده أو كان فى 
السرية فلا بأس بقراءته السورة . 

الثالية : التخقيف أؤلى سيّما إذا کار الجمع » » لقوله إل : إذا صلی اح بلدا 
يمف فان نیم الضعيفٌ والكبير وذا الحاجة » وإذا صلی لفسه فطل ما شاء » » 
وقال صلوات الله عليه لمعاذ : م سورة سبح » والسماء والطارق » والشمس 
وضحاها ) . 5 


وأما وظائف الأركان فثلالة : 
أوها : أن يخفف الركوع والسجود فلا يزيد فى التسبيحات على ثلاث . 


(۱) ذكر المؤلف أن وظائف الإمام قبل الصلاة سث وم يعدد منبا إلا خمس وظائف » وقد ذكر 
الغزالی فى الاحياء أن الوظيفة الثانية هی : إذا سير المريد بين الأذان والامامة فينبغى أن بختار 
الإمامة فإن لكل واحد مهما فضلاً » ولكن ن الجمع مكروه » بل ينبغى أن يكون الإمام غير 
الژذن » وإذا تعذّر الجمع فالامامة أَؤْلى . 


فسل صلاة اجمعة 1 ۳ 


الثانية : فى المأموم ينبغى أن لا بسابق الامام فى الركوع والسجود بل يتأخر فلا ببوی 
للسجود إلا إذا وصلت جببة الامام إلى الأرض » ولا يبوى للركوع حتى بستوی الإمام 
راكعا . ۱ 

الثالية : لا يزيد فى دعاء التشهد على مقدار التشهد حذراً من التطويل » ولا بخص 
نفسه بالدعاء بل يأ بصيغة الجمع فيقول : اللهم اغفر لنا . 

وأما وظائف التحلل فبلاث : 

أوها : أن ينوى بالتسليمتين السلام على القوم والملائكة . 

الثانية : أن يثبت عقب السلام سيما إذا كان خلفه نسوة فلا يقوم حتى ینف . . 

الثالئة : إذا وثب فينبغى أن يقبل بوجهه على الئاس . 

فضل الجمعة وآدابها : 

اعلم أن هذا يوم عظم عشم الله به الإسلام وحص به السلمین » قال الله تعالى : 
ط إذا تروق للملاة من يوم الجُمَْةٍ فاا إلى ور الله روا الب ۳4 فحرم الاشتغال 
بأمور الدنيا وبكل صارف عن السعى إلى الجمعة . وقال مَل : « حير يوم طلمث عليه 

وام 5 9 ما 0 5 ۰ و 
اشم يوم الجمعة » » وقال مله  :‏ مَنْ ترك الجمعة ثلاثا مِنْ غير عذر طبع الله على 
قلبه » . والعذر مثل المطر والوحل والفزع والمرض واقریض إذا لم يكن للمريض تیم 
ونحوها . ويُستحب الفسل فيه ولا بأس من تقربيه من الرواح ليكون أقرب عهدا 
بالنظافة » ویستحب فيه أخيل الشعر ول الظفر وقصنُ الشارب وتطييب الرائحة ولبس 
أحسن الثياب » ويُستحب البكور إلى الجامع وأن يكون فى سعيه خاشعا متواضعا مبادرا 
إلى ندائه تعالى إلى الجمعة » وينبغى أن لا يتخطى رقاب الناس ولا یر بين أيديهم » 
والبكور یسهّل عليه ذلك فقد ورد وعيدٌ شديد فى تخطى الرقاب » ومهما كان الصف 
الأول متروكا حالياً فله أن يتخطى رقاب الناس لأنهم ضيّعوا حقهم وتركوا مواضع 

5 ۾ ۳ 4 

الفضيلة . قال الحسن البصرى رضی الله عنه  :‏ تخطُوا رقاب الذين يقعدون على أبواب 
الجامع يوم الجمعة فانه لا حُرمة هم ) . ۱ 


(۱) سورة الجمعة : ٩‏ . 
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وإذا دحل المسجد فلي ركع ركعتين وإن كان الامام يخطب » ولا مر بين يدى الئاس 
بل يجلس إلى أقرب أسطوانة أو حائط حتى لا بمرون بين يديه أعنى بين يدى المصلى فان 
ذلك مَنْهٌِ عنه » ومن اجتاز به فينبغى أن يدفعه » فإن ۸ يجد أسطوانة فلینصب بين يديه 
شیاً طوله قدر ذراع ليكون ذلك علامة له . ودب طلبُ الصف الأول فإن فضله 
كثير » والقرب من الخطيب ليستمع الخطبة » وثکره الصلاة فى الأسواق والرحاب 
الخارجة عن المسجد » وعليه أن يقطع الكلام عند خروج الخطيب بل يشتغل بجواب 
المؤذن ثم باستاع الخطبة » وقال عه : « مَنْ قال لصاحبه والامامٌ يخطب ألمِيتٌ فقد 
ع ل ل ل N‏ 
بإشارة أو رمى حصاة لا بالنطق . فإذا قضيت الصلاة فليرجع | إلى شأنه ذاكراً الله 
ع وجا م ق آلاه شاکرً الل تماق عل توفبقه اف من تقصیره . وكان ل 
يصلى بعد الجمعة رکعتین فى بيته . 

ويستحب أن يكار الصلاة على رسول الله عه فى هذا اليوم وف ليلته » وأن يتصدّق 

فيه إلا على من سأل والإمام يخطب ۰ قال ابن مسعود : « إذا سأل الرجل فى السجد 
فقد استحق أن لا یی » يعنى هؤلاء الال فى الجامع الذين يتخطون رقاب الناس » 
إلا أن يسأل قائماً أو قاعداً فى مكانه من غير تخطً . وكره بعض السلف شراء الماء فى 
المسجد من السقاء ليشربه أو يسبّله حتى لا يكون مبتاعاً فى السجد فإن البيع والشراء 
فى المسجد مكروه » وقالوا : لا بأس لو أعطى الفضة خارج المسجد ثم شرب أو سبل 
فى السجد . وينبغى أن يزيد فى الجمعة فى أنواع خيراته فإن الله سبحانه إذا أحب عبداً 
استعمله فى الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال . ۱ 


مسائل متفرقة يحتاج إلى معرفتها 


مسألة : الفعل القليل وان كان لا بيبطل الصلاة فهو مكروه إلا لحاجة » وذلك فى 
دفع الما وقتل العقرب وحاجته إلى الحلكٌ الذى يشوش عليه الخشوع ‏ ومهما تثاءب 
فلا بأس أن يضع يده على فيه » وان عطس ید الله عر وجل فى نفسه ول يرك 
لسانه » وإن تمش فیبغی أن لا يرفع رأسه إلى السماء ٠.‏ 


مسائل سر 4 


مسألة : بسن أن يقف' الواحد عن يمين الامام متأخراً عنه قليلاً » والمرأة الواحدة 
تقف خلف الامام » فإن كان معها رجل وقف الرجل عن يون الإمام وهی خلف 
الرجل . ۱ 

مسألة : السبوق إذا أدرك آحر صلاة الامام فهو آول صلانه فليوافق الامام و 
عليه » وينت فى الصبح فى آخر صلاة نفسه وان قدت مع الامام . وان أدرك مع الامام 
بعض القيام فلا یشتغل بالدعاء وليبدأ بالفاتحة ولیخففها فإن ركع الامام قبل تمامها وقدر 
على لحوقه فى اعتداله عن الرکوع فليم ؛ فإن عجز وافق الامام ورکع » وکان لبمض 
الفاتحة حکم جميعها فتسقط عنه بالسبق . وإن.ركع الامام وهو فى السورة فلیقطعها ؛ 
وان أدرك الامام فى السجود أو لتشهد كبر للاحرام » ثم جلس ولم يكبر بخلاف ما إذا ۱ 
آد رکه فى ال رکوع فإنه يكبّر ثانياً نی اهوی لأن ذلك انتقال محسوب له » ولا یکون 
مدركاً للركعة ما لم يطمئن راكعاً فى الركوع والامام بل فى حك الراكعين » فإن ۸ يهم 
طمأنينته إلا بعد مجاوزة الامام حدٌ الراكعين فاته الركعة . ۱ 

مسألة : من فاته الظهر إلى وقت العصر فلیصل الظهر أولاً ثم العصر » فان وجد 
جماعة فليصلٌ العصر م لِيصِلٌ الظهر بعده فإن الجماعة بالأداء أؤلى . 

مسألة : مَنْ صلی ثم رأى على ثوبه نجاسة فالات قضاء الصلاة ولا بلزمه › 
ولو رأى النجاسة فى أثناء الصلاة رمى بالثوب واه وأصل هذا قصة خلع النعلین 
حيث أخبر جبريل عليه السلام رسول الله مله أن علیما نجاسة فخلعهما وم يستأنف 
الصلاة . ۱ 

مسالة : من ترا لیدید الأول أو شلگ فلم یذر أصلى ثلاثاً أو أربعاً أحذ باليقين 
وسجد سجدق السهو قبل السلام » فإن نسى فبعد السلام مهما تذکر على القرب . 

مسألة : الوسوسة فى نة الصلاة سببها تجّل فى العقل أو جهل بالشرع ؛ لأن امتثال 
أمر الله عر وجل مثل امتثال أمر غيره » وتعظيمه كتعظم غيره فى حق القصد » ومن 
دل عليه عالم فقام له فلو قال : نويث أن أنتصب قائماً تعظيماً لدخول زيد الفاضل 
لأجل فضله متصلاً بدخوله مقبلاً عليه بوجهى » كان سفيباً عقله » بل )ا يزاه وبعلم 
فضله تنبعث داعية التعظم فتقيمه ويكون معظّماً إلا إذا قام لشغل آخر أو فى غفلة . 


۹ ۱ ۱ ۱ نوافل الصلوات 


واشتراط کون الصلاة ظهراً آداء فرضاً فى کونه امتثالاً کاشتراط کون القيام مقروناً 
. بالدخول مع الإقبال بالوجه على الداخل وانتفاء باعث آخر سواه وقصد التعظم بلا 
ليكون تعظيماً » فإنه لو قام مدبراً عنه أو صبر فقام بعد ذلك بمدة لم يكن معظماً ؛ < 
هذه الصفات لا بد وأن تكون معلومة وأن تكون مقصودة ثم لا يطول حضورها فى 
النفس فى لحظة واحدة » وما يطول لظم الألفاظ الدالة عليها إما تلفظاً باللسان 
وإما تفكراً بالقلب » فمن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجه فكأنه ۸ يفهم النية » فليس 
فيه إلا أنك دعیت إلى أن تصلى فى وقت فأجبتٌ وقمتٌ » فالوسوسة محض الجهل . 

مسألة : لا ينبغى أن يتقدم المأموم على الامام فى الركوع والسجود والرفع منهما 
ولا فى سائر الأعمال » ولا ينبغى أن يساويه بل يتبعه ويقفو أثره فهذا معني الاقتداء › 
فإن تقدم عليه ففى بطلان صلاته حلاف » وقد شدّد رسول الله عه الدكير فيه وقال : 
« أمَا يَحْشّى الذى يرفع رأسّه قبل الامام أن یحو الله رأسه رأسّ جمارٍ » . 

ال ی عل من مر المنلذة إذا راي من غ اة فى میاه أن یر و 
وينكر عليه » وإن صدر من جاهل رفق بالجاهل وعلمه ‏ فين ذلك الأمرٌ بتسوية 
الصفوف » ومنع المنفرد بالوقوف خارج الصف ۰ والإنكار على مَنْ يرفع رأسه قبل 
الإمام » إلى غير ذلك من الأمور . وعن عمر رضى الله عنه قال : « تفقّدوا إخوانكم فى 
الصلاة فإذا فقدتموهم فان كانوا مرضى فعودوهم ون کانوا أصحاء فعاتبوهم » والعتاب 
إنكارٌ على مَنْ ترك الجماعة » ولا ينبغى أن يُتساهّل فيه » وقد كان الأولون يبالغون فيه . 

بيان نوافل العبادات 

اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلوات يُسْمّى افلة وتطوعاً » فمنه ما يتعلق بأسباب 
كالكسوف والاستسقاء » ومنه ما يتعلق بأوقات كرواتب الصلاة ونحوها . فمن الثانى : 

راتبة الصبح : وهی ركعتان » یدخل وقتها بطلوع الفجر ‏ فان دخل السجد وقد 
قامت الصلاة فلیشتغل بالکتوبة فان رسول الله مل قال : ١‏ إذا آقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة » » ثم إذا فرغ من المكتوبة قام إليبما وصلاهما . 

وراتبة الظهر : أربع قبلها وأربع بعدها ».وله الاتتصار على ركعتين قبل وبعدٌ . 


نرافل الصلوات ۱ 7 


أ وراتبة العصر : وهی أربع رکمات قبلها » ولم تكن مواظبته صلوات الله عليه عليا 
كمواظبته على افلة الظهر . 

ورالبة المغرب : وهما ركعتان بعد الفريضة ‏ وأما ركعتان قبلها بين أذان المؤذن 
وإقامته على سبيل المبادرة فكان يفعله كثير من الصّحُب » وصح مر النبى صلوات الله 
عليه بها على سبیل التخيير . ۱ 

ورانبة العشاء : بعدها ركعتان أو أربع . وأما الوتر : فوقته بعد العشاء وأكاره إحدى 
عشرة ركعة » وله أن يوتر شنتج وسبع وخمس وثلاث موصولة بتسليمة واحدة 
أو مفصولة بتسليمتين » وجَعْلُه بعد التبجد فى آخر الليل أفضل . 

وأما صلاة الضحى : فأكثر ما قل فى عدد رکعاعها مان » وأقله ركعتان » ووقتها بعد 
إشراق الشمس وارتفاعها . ۱ ٤‏ 

وأما صلاة العيدين : فهى سن مؤكدة وشعار من شعائر الدين » ویستحب يوم العيد 
الاغتسال والترین والتطيب . ۱ ۱ 

وأما صلاة التراوخ : فهى عشرون ركعة » وكيفيتها معروفة . 

وأما صلاة الفسوف : فركعتان يُنادَى هما ویصلییما الإمام بالناس جماعة فى السجد 
وفى كل منهما ركوعان وسجودان » ثم يخطب بعدهما ویأمر الئاس بالصدقة والتوبة » 
ووقتها عند ابتداء الخسوف إلى تمام الاثجلاء . ۱ 

وأما صلاة الاستسقاء : فإذا غارت الأنبار وانقطعت الأمطار فيُستحب للإمام أن يأمر 
الناس أولاً بصيام ثلاثة آیام وما أطاقوا من الصدقة والخروج من الظالم والتوبة من 
المعاصى »> ثم يخرج بهم اليوم الرابع » وبالعجائز والصبيان فى ثياب یل واستكانة 
متواضعين » ولو حرج أهل الذمة أيضاً متميزين م نموا > فإذا اجتمعوا فى المصلى 
الواسم من الصحراء نودى : الصلاة جامعة » فیصلی بهم الامام ركعتين مثل صلاة 
العيد بغير تكبير » ثم يخطب خطلبتین ويكثر من الاستغفار والدعاء ٠‏ . 

رأما صلاة جنر : فكيفينها معروفة وهی من فرائض الكفايات وإما تصيز نفلا لح 


1۸ ۱ نوافل الصلوات 


وأما تحية السجد : ف رکعتان وهی سنة مؤكدة وإن اشتغل بفرض أو قضاء تأدی به 
التحية وحصل الفضل إذ القصود أن لا يخلو ابتداء دخوله عن العبادة الخاصة بالسجد , 
وأما ركعتا الوضوء بعده : فمستحبتان لأن الوضوء قربة ومقصودها الصلاة . 
و و سر ار و ا و وه 
يقرأ فى الأولى فاتحة الکتاب و « قل يا أيها الکافرون » ۰ وف الثانية الفانحة و « قل هو 
لله أحد » » فإذا فرغ دعا وقال : « اللهم | إلى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
E‏ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغيوب » 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الى رن اندو ودنیای وعاقبة أمرى وعاجله وآجله 
فقذره لى وبارك لی فيه ثم يسّره لی » وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى 
ودنياى وعاقبة أمرى وعاجله واجله فاصرفنى عنه واصرفه عنى واقدر لى الخير حيث 
كان' ثم رضتى به » ویسمّی حاجته . 
الأوقات التى ثکره فيها الصلاة : 
هی خمسة : بعد العصر › وبعد الصبح › ووقت الروال » ووقت الطلوع 
والغروب » تُكره فيبا صلاة لا سبب هما » آما ما له سبب كقضاء راتبة وكسوف 
وجدازة فلا كه ا » وس الى الوقن من مضاهاة عبدة الشمس ویعث الداعية 
والنشاط » فنی تعطیل هذه الأوقات زيادة تحریض وبعث على انتظار فضاء الوقت . 
ما يُقضى من الثوافل : 
ژوی أن رسول الله وله على رکعتین بعد العصر فقیل له : اما نبیتدا عن هذا ؟ 
فقال : « هما رکعتان كنت أصليما بعد الظهر فشغلنی عنما الوفد » . وقالت عائشة 
رضی الله عنها : « كان رسول الله مه إذا غلبه نوم أو مرض فلم يقم تلك الليلة صلى 
من أول النهار اثنتى عشرة ركعة » . فمّنْ كان له ورد فعاقه عن ذلك عذر فينبغى أن 
لا يرخص لنفسه فی ترکه بل يتداركه فى وقت آخر حتى لا نميل نفسه إلى الدّعَة 
والرفاهية » فتداركه حسن على سبيل مجاهدة النفس فیقصد به أن لا يفتر فى دوام عمله . 


# . # # 


شروط أداء الزكاة ۳ 


7 رز 


جعل الله تعالى الزكاة أحد مبالى الاسلام وأردف بذكرها الصلاة التى هی أعللى 
الأعلام » فقال تعالى  :‏ وَأفِِمُوا الملا وآئوا الک 204 , وقال عله : « نى 
الاسلامٌ على مس : شهادة أن لا إله إلا الله أن حمداً عبه ورسولّه » وإقام الصلاة ؛ 
وإيتاء الزكاة » وصوع رمضان » وج ابیت من استطاع إليه سبيلاً + . وشدد الوعيد 
على القصرین فيها فقال : « وَالْدِينَ یرت الب والفضة ولا يُنِفُرتها فى سل الله 
رهم ِعَذَابٍ أليم 4" . ومعنى الانفاق فى سبيل الله إخراجٌ الزكاة » قال الأحدف بن 
قيس : « کنب فى نفر من قريش فمرٌ أبو ذر فقال : بشر الكائزين بکی فى ظهورهم 
yy‏ . وهذا التشديد صار من 
مهمات الدين الكشف عن أسرار ال زكاة ومعانيها الظاهرة والباطنة » وى ذلك فصول . 


أداء الركاة وشروطها : 

اعلم أنه يجب على مؤدّى الزكاة مراعاة أمور 

الأول : البدار عقيب الحَوْلٍ » وفى زكاة الفطر لا يوْترها عن يوم الفطر » ويدخل 
وقث وجوبها بغروب الشمس از يوم من رمضان » وف تعجيلها شهر رمضان 
كله » ومن أت زكاة ماله مع الفكن عصی ولم بسقط عنه بتلف ماله » وتمكنه بمصادفة 
الستحق » وتعجيل الزكاة جائر . ش 


)١(‏ سورة البقرة : ۰۸۳۰4۳ ١٠‏ » وسورة النساء : ۰۷۷ وسورة النور : ٥٦‏ › وسورة 
الزمل : ۲۰ ۱ 


643 سورة التوبة : ۳۶ 
[. موعظة الژمنین - م ٩‏ ] 


E‏ المعالى العميقة لفريضة الزكاة 


'' الثالى : أن لا بقل الصدقة إلى بلد آخر فان أعين الساکین فى كل بلدة نت إلى 
أموالها » وف النقل تخييب للظنون » فإن فعل ذلك أجزأه فى قول » ولکن الخروج عن 
شبة الخلاف أَوْلى فليخرج زكاة كل مال فى تلك البلدة » ثم لا بأس أن يُصرف إلى 
الغرباء فى تلك البلدة . 


الثالث : أن يقسم ماله بعدد الوجودین من الأصياف الانیة(۲) فى بلده » ويوجد فی 
جهیع البلاد أربعة أصناف : ( الفقراء والساکین والغارمون والمسافروث 34 أعنى أبناء 
السبیل » ولیس عليه التسوية بين آحاد الصنف . 


سر کون الزكاة من مبالى الاسلام .: 
فى ذلك ثلائة معان : 


العنی الأول : أن التلففل بكلمتى الشهادة الترام ا وشهادة با المعبود » 
وشرط تنام الوفاء به أن لا ييقى للموخد بوب سوی الواحد البرد» فإن الحبة لا تقبل 
الشركة » والتوحيد باللسان قليل الجدوى . وما يمتحن به درجة الب بفارقة 
ابوب » والأموال عبوبة عند الخلائق لأنها آلة تشعهم بالدنيا » وبسبيها يأنسون ببذا 
العام وينفرون عن الموت مع أن فيه لقاء احبوب » فامتحنوا بتصدیق دعواهم فى ابوب 
واستنزلوا عن المال الذى هو مرموقهم ومعشوقهم » ولذلك قال الله تعالى : ( إن الله 
اشتزی من المزسین هم وأنوالهُم بان لهم ابا 4" وذلك بالجهاد وهو مسامحة. 
بالمهجة رن إلى لقاء الله عز وجل » والسائحة بالال أهون . 

وما فهم م هذا المعنى فى بذل الأموال انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : قسم ۾ صدقوا 
التوحيد ونزلوا عن جميع أموالهم فلم يدّخروا ديناراً ولا درهماً » کا جاء أبو بكر رضى 
الله عنه إلى رسول الله َيه جمیع أمواله . وقسمٌ دون هؤلاء وهم المسکون أموالّهم 


(۱) الأصئاف الغانية هى المذكورة فى قوله تعالى : « إِنّما الصدّقاث للفقراء والمساكين والعامليَ 
عليها والمولفة قلوبهم وف الرقاب ut‏ سَبيل الله وابن ي السبيل فريضة من الله وال 
عليم خکیم # ( سورة التوبة : 


(۲) سورة التوبة : ۰۱۱۱ 


المعالى العميقة لفريضة ال زکاة ۱ ۱ 


الراقبون لمواقيت الحاجات ومواسم الخيرات » فيكون قصدهم فى الادخار الانفاق على 
قدر الحاجة دون التنعم وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه ابر مهما ظهر وجوهها › 
وهؤلاء لا یفتصرون على مقدار الزكاة . وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن فى المال” 
حقوقاً سوى الركاة » كالنخعى والشعبى وعطاء ومجاهد . قال الشعبى بعد أن قيل له : 
هل فى المال حق سوى الزكاة ؟ قال : نعم » أمَا معت قوله عز وجل : ل وآثى امال عل 
مه ذوى الفزیی 204 الآية » واستدلوا بقوله عر وجل : ل وممًا رواشم و 204 , 
وبقوله تعالى : ل وألفِقُوا مما رَفْاكم 4( فهو داخل فى حق المسلم على السلم » 
ومعناه أنه يجب على الوسر مهما وجد محتاجاً أن يزيل حاجته عدا مال الزكاة . 
والقسم الثالث الذين يقتصرون على أداء الوجوب فلا يزيدون عليه ولا ينتقصون منه 
وهى أقل الرتب » وقد اقتصر + جميع العوام عليه لبخلهم با لمال وميلهم إليه وضعف حبهم 
للآخرة . 


المبی الثالى : التطهیر من صفة البخل فإنه من الهلکات » قال تعالى : « رفن وق 

شح نفسيه فأوليك هم الحو 0 وإما ترول صفة البخل بأن تسد بذل الال » فب 
الشىء لا ينقطع | إل ترافس عل کار تي شو امد را یل ال 
هة » أى تطهّر صاحيّها عن خبث البخل الهلك » وإغا طهارته بر بذله ويقذر 
ر جه بلحراجه واستبشاره بصرفه إلى الله تعالى . 

العسی الثالث : شكر النعمة » فإن لله عز وجل على عبده نعمةٌ فى نفسه وماله » 
العبادات البدنية شكر لنعمة البدن » وامالية شکر لنعمة امال » وما تح من ينظر إلى 
لیر وقد يی عليه الرزق وأحوج إليه م لا تسمح نفسه بأن يؤدى شكر الله تال 
على إغنائه عن السوال وإحواج غيره إليه بربع العُشر أو العشر من ماله . 


ar vm mma: 


۰ ۱۷۷ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ۳ ۰ وسورة الأنفال : ۳ » وسورة الحج : ۳۰ ۰ وسورة القصص : 
وسورة السجدة : ۰۱5 وسورة الشوری : ۲۸ ٠‏ 

(۳) سورة الانتون : ۱۰ ۰ 

(4) سورة الحشر : ٩‏ ۰ وسورة التغاين : ٠ ٠١‏ 


3 ش . واجبات الزکی 


وظائف الزکی : 

الأولى : التعجيل عن وقت الوجوب إظهاراً للرغبة فى الامتثال بإيصال السرور إلى 
قلوب الفقراء » ومبادرة لعوائق الزمان أن یموق عن الخيرات » وعلماً بأن فى التأخير 
آفاتٍ مع ما يتعرض العبد له من العصيان لو سر عن وقت الوجوب . ومهما ظهرت 
داعية الخير من الباطن فينبغى أن يغتدم فإن ذلك لِمّة املك وما أسرع تب امن ء 
والشیطان یم الفقر ويأمرٌ بالفحشاء والشکر » وله لِمّةَ عقيب لمّة الم فلیفتدم 
الفرصة فيه . 

الثانية : الاسرار » فإن ذلك أبعدُ عن الریاء والسمعة » قال تعالى  :‏ وإن ثلوها 
وئزئوها الفقراء فَهُرَ يْرٌ لكم 4 » وقد بالغ فى فضل الاحفاء جماعة حتی اجتهدوا أن 
لا يعرف القابضٌ العطی » فکان بعضهم يوصل إلى يد الفقیر على يد غيره بحيث 
لا يعرف العطی » وکان یستکم التوسطٌ شاه ويوصيه بأن لا يفشيه » كل ذلك 
توصلاً إل رضاء الرب واسترازا من الریاء والسمعة . ومهما کانت الشهرة فس له 

الثالئة : أن یظهر حيث یعلم أن فى إظهاره ترغيباً لاس فى الاقنداء ويحرس سره من 
داعية الرياء » فقد قال تعالى : »رن بوا الصدفات فَبعمًا هی ... 4 وذلك حيث 
يقتضى الحال الابداء إما للاقتداء وإما لأن السائل إنما سأل على ملأ من الناس » فلا ينبغى 
أن يترك التصدّق خيفة من الرياء فى الاظهار » بل ينبغى أن يتصدّق ويحفظ سره عن 
الرياء بقدر الامکان . وهذا لأن ف الاظهار محذوراً ثالثاً سوى المي والرياء وهو هتك 
ستر الفقير » فإنه ربا يتأذى بأن يُرى فى صورة احتاج » فمن أظهر السؤال فهو الذى 
هتك ستر نفسه فلا يحذر هذا المعنى فى إظهاره » وقد قال الله تعالى : 8 وألقَقُوا ممًا 
راهم سرا وعَلايةَ 4 ندب إلى العلانية أيضاً لما فيبا من فائدة الترغيب . فليكن العبد 
دقيق التأمل فى وزن هذه الفائدة باحذور الذى فيها » ومن عرف الفوائد والغوائل 
ولم ينظر بعين الشهوة اتضح له الاو والأليق بكل حال . 


(۱) سورة البقرة : ۲۷۱ . 


الرابعة : أن لا يفي صدقته بان والأذى » قال الله تعالى : < لا لبوا کم 
ال والأذى 4" . وال أن یذکرها ویتحدث بها أو یستخدمه بالعطاء أو يتكبّر عليه 
لأجل عطائه » والاذی أن يُظهرها أو يعيّره بالفقر أو ينتهره أو يوجضه بالمسألة . وأصل 
النّ أن يرى نفسه محسنا إلى الفقير ومنعماً عليه » وحقه أن يرى الفقير محسنا إليه بقبول 
حق الله عر وجل منه الذى هو طهرثه ونجاته من النار » وأنه لو لم يقبله لبقى مرعبناً به » 
فحقه أن يتقلّد مِنّةَ الفقير » ومهما عرف المعالى الثلاثة التى ذكرناها فى الفصل قبل ۸ یر 
نفسه محسناً الا إل نفسه+ ما ببذل ماله إظهارا لتب الله تعالى أو تطهیراً لنفسه عن 
رذيلة البخل أو شكراً على نعمة المال طلباً للمزيد . 

وأما الأذى فمنبعه رویته أنه حير من الفقير » وهذا جهل لأنه لو عرف فضل الفقر 
على الغنى وحطر الأغنياء لَمَا استحقر الفقير بل تى درجته » كيف وقد جعله الله تعالى 
متجرة له حتی بخلصه من عهدته بقبوله مئه . 

الخامسة : أن يستصغر العطية فانه إن استعظمها اجب بها » والعُجْبٌ من الهلکات 
وهو مُحبط للأعمال . قيل : لا يم العروف إلا بثلاث : تصغيره وتعجیله وستره . 

السادسة : أن ينتقى من ماله أجوده وأحيّه إليه وأجله وأطيبّه » فإن الله تعالى طیّب 
ولا يتقبل إلا طيباً » وإذا ل يكن يكن المخْرّج ج من جيّد المال فهو من سوء الأدب » إذ قد 
سك ابید لنفسه أ رحا E‏ رن نز 
بضيفه وقدَّم إليه أردأ طعام فى بيته لاور بذلك صدره » وقد قال تعالى : يا أيها الْدينَ آمنُوا 
الفقوا من طیبات ما كسبكم ریما الحرجا لكُم من الأرض ولا توا اخبیث مئه نفقون سم 
بآعذبه إلا أن يضرا فيه 4" أى لا تأحذوه إلا مع كراهية وحیاء وهو معنی الاغماض . 

السابعة : أن يطلب بصدقته من تركو به الصدقة ولا يكتفى بأن يكون من عموم 
الأصناف الانية فان فى عمومهم حصوص صفاتٍ فلیراع حصوصها وهی ستة : 
. الأولى : أن يطلب الاتقیاء لپ يستعيئون بالمال على التقوى فيكون شريكاً هم فى 
طاعتهم بإعانته إياهم . 

الثانية : أن يكون من أهل العلم خاصة فإن ذلك اعانة له على العلم » والعلم آشرف 

(۱) سورة البقرة : ۲۳۶ . (۲) سورة البقرة : ۲۱۷ . ۱ 


6 واجبات الزکی ۱ 


العبادات مهما صت فيه النية » وكان ابن المبارك يخص بمعروفه أُهلّ العلم » فقيل له : 
لو عممت ؟ فقال : إنى لا أعرف بعد مقام النبوة آفضل من مقام العلماء » فإذا اشتغل 
قلب أحدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم وم يقبل على التعلّم » فتفريغهم للعلم أفضل . 

الثالية : أن يكون ضادقاً فى تقواه وعلمه بالتوحيد » وتوحيده أنه إذا أذ العطاء حمد 
اله عز وجل وشکره ورأى أن النعمة منه وأن الواسطة مسگر بتسخير الله إذا سلّط عليه 
دواعی الفعل ويسر له الأسباب فأعطى » ومَنْ لم ینف باطنه عن روية الوسائط | إلا من 
حيث إنهم وسائط فكأنه لم ينفك عن الشرك الخفى ٠‏ ليتق الله سبحانه فى تصفية 
توحيده عن كدورات الشرك وشوائبه . 

الرابعة : أن يكون مُخفياً حاجته لا يكثر البثُ والشكوى » أو يكون من هل المروءة 
ممّن ذهبت نعمته وبقيث عادته فهو يتعيش فى جلباب التحمل ‏ قال الله تعالى : سهم 
ااهل أَغْباءَ من اب تغرفهم بسيماهم لا يَسألون الناس إلحافاً 2274 أى لا يلحون فى 
السوال لأنهم أغنياء بيقينهم أعزة بصبرهم » وهذا ينبغى أن يُطْلَبَ بالفحص عن أهل 
الدين فى كل محلة وبالكشف عن بواطن أحوال أهل ا صرف 
المعروف إلمم العاف ما ارف إلى المجاهرين بالسوال . 

اطظاينية :: أن يكون سلا أو غیوسا عرض أو بسي من لأساف يوجن افيه معت 
قوله عز وجل : ل للقُقراء اين اخمیژوا فى سبي الله 2104 أى خبسوا فى طريق الآخرة 
بعَیلة۱) أو ضيق معيشة أو إصلاح قلب ط لا تيعون ربا فى الأرض ي( لأنبم 
مقصوصو الجناح مقيدو الأطراف . فبپذه الاأسباب كان عمر رضى الله عنه ا 
البيت القطيع من الغنم العشرة فما فوقها » وكان ع يعطى العطاء على مقدار الیل 
وسل عمر رضى الله عنه عن جهد البلاء فقال : كثرة العيال وقلة المال . 

السادسة : أن يكون من الأقارب وذوى الأرحام فتكون صدقة وصلة رحم ؛ وفى 
صلة الرحم من الثواب ما لا يُحصى » قال على رضی الله عنه : « لأن أصيلٌ أا من 
إخوانى بدرهم أحبٌ إلى من أن أتصدّق بعشرين درهماً » . والأصدقاء وإخوان الخير 
أيضاً يُقدّمون على المعارف کا بقلم الأقارب على الأجائب + يراع هذه الدقائق ٠١‏ 


(۱) سورة البقرة : ۲۷۳ . ۱ (؟) العيلة : الفقر . 


مصارف الركاة و 


فهذه هى الصفات الطلوبة » وق كل صفة درجات فينبغى أن يطلب أعلاها » فان 
وجد مَنْ جمع جملة من هذه الصفات فهى الذخيرة الكبرى والغنيمة العظمى . 


مصارف الزكاة وأصداف قابضيها : 


اعلم أنه لا يستحق الزكاة إلا مسلم الصف بصفة من صفات الأصناف الثانية 
المذكورين فى كتاب الله تعالى . 

الصيف الأول : الفقراء : والفقير هو الذى ليس له مال ولا قدرة على الكسب . فَمَنْ 
در على كسب فان ذلك يخرجه عن الفقر » وان كان متفقهاً ونع الاشتغال بالکسب 
عن التفقه فهو فقیر ولا تعتبر قدرته » ون كان متعبداً جنعه الکسب من وظائف 
العبادات وأوراد الأوقات فلیکتسب لأن الکسب ول من ذلك . 


الصف الثالى : المساكين والبكين كو الذى لا يفي ی ف عالت 
آلف درهم وهو مسكين » وقد لا يملك إلا فأساً وحبلاً وهو غنى . والدُويرة التى 
يسكنبا والثوب الذی يستره على قدر حاله لا يسلبه اسم المسكين » وكذا أثاث البیت 
أعنى ما يحتاج إليه وذلك ما يليق به » وكذا كتب الفقه لا خرجه عن المسكنة فإنه 
محتاج إليها . 

الصيف الثالث : العاملون : وهم السعاة الذين يجمعون 5 ويدخل فيه 
الكاتب والستونی والحافظ والنقال . 

الصنف الرابع : المؤلّفة قلوبهم على الإسلام : وهو الشريف الذى أسلم وهو مطاع ف 
قومه » وق إعطائه تقریره على الاسلام وترغيب نظائره وأتباعه . 

۱ الصنف الخامس : الأرقاء : يُدفع إلى السيد ما یلگ به رقبة العبد » ويدفع للعبد أيضاً 
ما يفك به رقبته . 

الصنف السادس : الغارمون : والغارم هو الذى استقرض 9 فى طاعة أو مباح وهو فقير » 
فان استقرض فى معصية فلا يُعْطّى | لا إذا تاب » وان كان غنياً لم يض َيه إلا إذا كان 
قد استقرض لمصلحة وإطفاء فتنة . : 


5 ش واجبات قابض الزكاة 


الصنف السابع : الهراة0"؟ : الذين لهم مرسوم فى ديوان المرتزقة فيصرف الیپم سهم 
وان كانوا أغنياء ! إعانة لهم على الغزو . 
الصنف الثامن : ابن السبيل : وهو الذى مص من بلده ليسافر فى غير معصية 
او اجتاز فيه فط إن کان فقيرا ون کان له مال ببلد آعر اع بقدر اله 
وظائف القابض وهی أربع : 
الأولى : أن يفهم أن الله عز وجل أوجب صرفه إليه لیکنی همه ویکون عونا له على 
الطاعة » فان استعان به على العصية كان كافراً لأنعم الله عر وجل مستحقاً للبعد والقت 
من الله سبحانه , 
الثالية : أن يشكر العطی ویدعو له وشی عليه » ویکون شکره دعاوه بحيث 
لا بخرج عن کونه واسطة ولکنه طریق وصول نعمة الله سبحانه إليه » وللطریق حق من 
دب و EEE‏ 
ع : ١‏ من لم کر الناسسَ لم کر الله » . وقد أثنى الله عر وجل على عباده فى 
ا ی : « غم القند رل راب © » إلى غبر 
لك . وقال مه : « من أمندى إليكم معروفاً فكافقوه , فإن لم تستطیعوافاذُوا له 
e‏ آن قد كافايّموه » . ومن تمام الشكر أن يستر عيوب العطاء إن كان فيه 
عيب ولا يحقره ولا يذمه ولا يعيره بالمنعم | إذا منع ويفخم عنده نفسه وعند الناس 
صنيعه » فوظيفة المعطى الاستصغار ووظيفة القابض تقلّد ال والاستعظام » وعلى کل 
(۱) هذا ما فسسّر به الفقهاء قوله تعالى : وى سل الله فجعلوا هذا الصنف للغزاة الجاهدين 
خاصة وقوفاً مع آثار فى ذلك رُويت عن السلف . وعندی أن هذا القصر من حصر العام فى 
أهم أفراده لا من حصره فى مدلوله وموضوعه اللغوى » لأن سبيل الله - کا قال ابن الأثير 
فى الهاية - كل عمل حالص سالك به طريق التقرب إلى الله تعالى بأنواع التطو عات 
والقربات . على أن سبيل الله ليس نصًا فى الجهاد ولا ظاهراً فيه م لا یلفی على من له إلام 
بالأصول » ولا يقدر أحد أن يأق بنص من كتاب أو سنة أن سبيل الله هو الإنفاق على 
الجاهدين دون غيرهم أبداً إلا من آثار موقوفة على السلف ما ليس بحجة ولا قاطع . وقد 
تقرر أن الغام يجب إبقاره على عمومه حتى يرد ما تخصصه ؛ وإذ لا خصص فهو عام فى كل 
ما يتقرّب به إلى الله ويؤيد دينه وشرعه كبناء مدرسة وشراء كتب للعلماء وإعانة فى مشروع 
اوري E‏ سني رادو افرع عزو ليان . اه ( جمال الدين القاسمى ) . 
(۲) سورة ص : ۳۲۰ ۰ 44 , 


فضل صدقة التطلؤع 0۷ 


a‏ ال ال 
الواسطة واسطة فقد جهل » وإما المنكر أن يرى الواسطة أصلا 

مقر يد اجا ا كوس حل عد فا 
كسبه من الحرام » إلا إذا ضاق الأمر عليه » وكان ما یسم له لا يعرف له مالكاً معيناً فله أن 
يأخذ بقدر الحاجة » فإن فتوی الشرع فى مثل هذا أن تصق به وذلك إذا عجز عن الحلال . 

الرابعة : أن يتوق مواقع الرية والاشتباه فى مقدار ما يأحذه فلا يأخذ إلا المقدار 
الباح » ولا يأحذ إلا إذا تن أنه موصوف بصفة الاستحقاق » ثم إذا تحققت حاجته 
فلا یخن مالا كثيراً بل ما يتمم كفايته من وقت أخذه إلى سن » فهذا أقصى 
ما برص فيه من حيث إن رسول الله َه اأحر لعياله قوت سنة . ومن العلماء من 
ذهب إلى أن للفقير أن يأخذ مقدار ما يشترى به ضَيْعة فيستغنى به طول عمره أو يببىء 
بضاعة جر بها ويستغنى لأن هذا هو الغنى » وقد قال عمر رضى الله عنه : إذا أعطيم 
أغْيُوا. حتى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخحذ بقدر ما يعود به إلى مثل حاله ولو عشرة 
آلاف درهم . ولا تبزع أبو طَلْحةَ رضی الله عنه بنتانه قال له مَل : « امه ق 
قرابتك فهو خير لك » » فأعطاه حسانٌ وأبا قتادة . فحائط من تخل لرجلین كثير من 

صدقة الط ع وفضلها وآداب أخذها واعطائها : 

فضيلة الصدقة : 

من الأخبار : قوله : مه : « تُصدّقُوا ولو بتَمْرة ؛ . ول رواية : د افو الذار ولو 
بش تمرةٍ فإن لم تجدُوا فبکلمة طبيقٍ ) . وقال م : ٠‏ کل اثریء فى ظِل صدقنه حنّى 
یفضتی بين الناس » . وقال عله : وم الس یه غَضبَ الربٌ عر وجل » . 
وسل مله : أن الصدقة أفضل ؟ قال : « أن تَصِدّق وأنت صحیح د شحيمٌ تم الى 
وئخثی الفاقة ولا تمُهل حتی | زا بمب الحُلقوم قلت لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذا وقد كان 
لنلان » . وقال مإ : هلاسکی الذى ته ار واكنرتان ول والفتان 
لما المسكين العف » اقرووا ‏ شم : لا نالوت اقاس اف 4( وقال إل : 
وما من تلم کنو مُسلما لا كان فى جفظ الله عر وجل ما امت عليه منه رققة ۷ 


(۱) سورة البقرة : ۲۷۳ . 


0۸ ۱ ۱ فضل إخفاء العدقة 
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ومن الا : قول عُروة : « لقد تصدّقت عائشة رضی الله عنها بخمسين ألفاً وان 
درعها لرثع » . وکا عمر رضی الله عنه بقول : « اللهم اجعل الفضل عند خیارنا 
مهم يعودون به على أولى الحاجة من . وقال ابن ألى اعد : « إن الصدقة لتدفع 
سبعمائة باب من السوء » وفضل سرّها على علانيتها بسبعين ضعفاً » . 

وجوب فضل إخفاء الصدقة : 

قال الله تعالى : « إن وا المئدفات لیم هی وان تشفرها وثؤئوها الفقراء فهر خير 
لکم 204 . وق الاخفاء خمسة معانٍ : 

الأول : أنه أبقى للستر على الآحذ » فان أَحدّهُ ظاهراً هثل ستر الروءة وكشف عن 
الحاجة » وخخروجٌ عن هيئة التعفف والتصون الحبوب الذى يحسب الجاهل أهله 
من التعفف . ' 

الثالى : أنه أسلم لقلوب الناس وألسنتهم فإنهم رما يحسدون أو بنکرون عليه أحذه 
ویظنون أنه أحذ مع الاستغناء »> والحسد وسوء الظن والغيبة من الذنوب الكبائر 
وصيانتهم عن هذه الجرائم أؤلى . قال أيوب السختیانی : « إلى لأترك لبس اللوب الجديد 
حشية أن يَحدّتٌ فى جيرانى حسد » . وقال آخر : « حشية أن يقول إخوالى من أين له هذا ». 

الثالث : إعانة المعطى على إسرار العمل فان فضل السرٌ على الجهر فى الإعطاء أكار 
والاعانة على | رام المغروف»مغرو قت :دف زيل إلى بعض العلماء شيعا ظاهراً فده 
ودفع إليه شيعا آخرٌ فى السرٌ فقَبِلَ » فقيل له فى ذلك » فقال : « إن هذا عمل بالأدب فى 
إخفاء معروفه فقبائّه » وذاك أساء أدبه فى عمله فرددثه عليه ) ) . ورد بعضهم ما ذفع إليه 
علانية وقال له : «إنك اش ركت غير الله سبحانه فيما كان لله تعالى ول تقنم بالله 
عر وجل فرددث عليك شركك » . 

الرابع:: أن فى إظهار الأحذ ذلاً وامتباناً وليس للمؤمن من أن يذل نفسه . 

الخامس جرم م یت ی 
ش ركاه فيها ۷ . 

والأعمال بالنيات فينبغى للمخلص أن يكون مراقباً لنفسه حتى لا يتدلى بل الغرور 
ولا ينخدع بمكر الشيطان . نسأل الله الكريم حسن العون والتوفيق 

(۱) سورة البقرة : ۱ 


أسرار الصوم 884 


عم الله على عباده النّة بما دفع عنهم كيد الشيطان وخيّب ظبه » إذ جعل الصوم 
حصناً لأوليائه وج » وقد جاء عنه مل : « الصومٌ نصف الصبر » . قال تعالى : 
ل إلما يُونَى المابِرُونَ أجْرَهُمْ بار جاب 4 فقد جاز ثوابٌ الصوم قانون التقدير 
والحساب » وناهيك ف معر فة فضله قوله مه / ولنی نفسی بيده لوف فم 
الصائم أطیب عند الله من ریم المسلی » یقول الله عر وجل : إِنّما یر شهوئه وطعامّه 
لأجل فالصوم لى وأنا الذى أجرى به » . 
وهو موعود بلقاء الله تعالی فى جزاء صومه » قال مإ ٠٠:‏ للمتائم فرحتان : فرحة 
عند إفطاره وفرحةٌ عند لقاء ره » . وقيل فى قوله تعالى (( فلا للم نفس" ما أحف لهم من 
رة أغين زاء ا الوا یعون 204 : كان عملهم الصيام لأنه قال : الما يُوفَى 
المَابرُونَ أجْرَهُمْ بغير حساب » > فيفرَغ للصاام جزاوه إفراغاً ويُجارّف جزافاً » فلا 
يدحل تحت وهم وتقدير » وجدير بأن يكون كذلك لأنَّ الصوم إنما كان له ومشرّفاً 
بالنسبة إليه » وان كانت العبادات كلها له > لمعنيين : 0 
آحدها : أن الصوع کف وتركٌ وهو فى نفسه سر ليس فيه عمل يُشاهّد ‏ وجميع الطاعات 
بمشهد من الق ومرأى » والصوم لا يراه إلا الله عر وجل فإنه عمل فى الباطن بالصبرانجحرد . 
)١(‏ قال حكم : صيام الأبد لا يُطاق » وجعله شهراً من السنة هو فى نباية المحسن » وأما کون 
هذا الشهر رمضان فلا يُسأل عنه عند العقل » لأنه لو لم يكن هو لكان غيره ؛ ولو سل ف 
غيره هذا السؤال لأدّى إلى معاجزة للفكر يفزع لثلها السوفسطائية , ثم إن شكر احسن 
الأعظم يجب أن لا نغفل عنه ‏ ولا يذكرنا به شىء مثل العبادات المرتبة فى الاوقات المعلومة 
على وجي موافق للطاقة وتتيسر به الطاعة . اه ( جمال الدين ) . 
(۲) سورة الزمر : ۱۰ . (۳) سورة السجدة : ۱۷ . 


لا 
Ne‏ : : الواجبات فى الصوم 


الفاق : أله فهر لعدو الله عر وجل قان وسيلة الشيطان الشهواب » وف ئقوی بالكل 
والشرب » وف قمع عدو الله نصرة الله سبحانه » وناصر الله تعالی موقوف على النصرة 
له » قال تعالى : إن نتروا الله يتص ركم ریت ث أفدامکم 4 ۰ فمن هذا الوجه صار 
الصوم باب العبادة وضار جُنْةَ » وإذا عظمث فضیلثه إلى هذا الحد فلا بد من بيان 
شروطه الظاهرة والباطنة بذکر أركانه وسننه وشروطه الباطنة . 


الواجبات والستن الظاهرة واللوازم بإفساده : 

أما الواجبات الظاهرة فستة 

الأول : مراقبة ول شهر رمضان وذلك بروية افلال فان عم فاستكمال ثلاثين 
من شعبان » ونعنى بالروية العلم » ويحصل بذلك قول عَذْلِ واحد يه 
شوال إلا بقول عذلین احتیاطا للعبادة » ومن سمع عدلاً ووثق بقوله وغلب على ظنه 
صدقه لز مه الصوم وإن ۵ ۸ يقض القاضى به . 

الثالى : النية » ولا بد لكل ليلة من نية معينة جازمة ينوى فريضة صوم رمضان لله تعالى . 

الثالث : الإمساك عن إيصال شىء إلى الجوف عمداً مع ذکر الصوم » فیفسد صومه 
الأكل والشرب والسعوط والحقنة » ولا یفسد بالفصد واحجامة والا کتحال ولد خال 
الیل فى الأذن والاحلیل وما يصل بغیر قصد من غبار الطریق أو ذبابة تسبق إلى جوفه › 
أو ما يسبق إلى جوفه فى المضمضة فلا يفطر | إلا إذا بالغ فى المضمضة فيفطر لأنه مقصر » 
وهو الذى ردنا بقولنا عمداً . فأما ذكر الصوم فاردنا به الاحتراز عن الناسی فانه 
لا يفطر . 

الرابع ا كبرت ور 
فأصبح جنباً لم يفطر 

الخامس : الامساك عن" ٠‏ الاستمناء وهو [خراج المنى فا بجماع أو بغير جماع 

لإذا خلت يقير هلا إن ت زوج ولا م ما ول > لکن یکره ذلك 


(۱) سورة محمد : ۷ . 


أحكام الإفطار لى رمضان 5 


إلا أن يكون شيخاً آو مالکاً لازیه() فلا بأس بالتقبيل » وتركه ال . 

السادس : الامساك عن إخراج القىء » فالاستقاء(۲ يفسد الصوم » وان ذَرَعَه9© , 
قو | د ماع انح صدر فد موه عم 
لعموم البلوى به » [ لا أن يبتلعه بعد وصوله إلى فيه فانه يفطر عند ذلك . 

وأما لوازم الإفطار فأربعة : 

القضاء » والكفارة » والفدية » وإمساك بقية النهار تشبباً بالصائمين . 

آما القضاء : فوجوبه عم عل کل مسلم مکلف 0ه الصوم قار و ار مرج 
فالحائض تقضی الصوم وكذا الرتد . أما الکافر والصبی وامنون قاذ اء علییم : 
ولا يشترط التتابع فى قضاء رمضان ولکن يقضى كيف شاء متفرقاً ومجموعاً . 

وأما الكفارة بر ل ی 
رقبة » فان أعسر فصوم شهرین متتابعين » ون عجز فاطعام ستين مسكيناً مُا مد 

GS a‏ و 
حنطة لمسكين واحد مع القضاء » والشيخ اهرم إذا لم يصم تصدّق عن كل يوم مدا . 

وأما (مساك بقية النهار : فيجب على من عصى بالفطر أو قصّر فيه . ويجب الإمساك إذا 
شهد بافلال عذل واحدٌ يوم الشك . والصوم فى السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم يلق 

با تام ۱ 

تأخير السحور » وتعجيل الفطر باهر أو الماء قبل الصلاة واو ان 5 
ومدارسة القرآن » والاعتكاف فى العشر الأخير » ولا يخرج العتکف إلا حاجة 
الانسان . ولا بأس ف السجد بالطيب وعقد النكاح وبالأكل والنوم وغسل اليد ف 
الطست » فكل ذلك قد يحتاج إليه . 

, الاب : الحاجة‎ )١( 

)۲( الاستقاء : تكلف القىء وتعمده , يقال : تقيّاً واستقاء إذا تعمد ذلك . 


(۳) ذرعه القىء : غلبه وسبّق إلى فيه . 
)1( الشّخامة : ما يلفغله الانسان من البلفم . 


۲ ۱ ۱ شروط الصیام الباطلة . 


آنواع الصوم ودرجاته : 
اعلم آن لصوم ثلاث درجات : صوم ايم وصوم الفصوص ‏ وصوم 
حصوص اشصوص . آما صوم العموم : فهو کف البطن والفرج عن قضاء الشهوة م 
. وأما صوم الخصوص : فهو کف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر 
برع عن الآثام ۰ وأما صره حصرص اطصوص : فصوم القلب عن الحهمم الدنية 
والأفكار الدنيوية و کفه عما سوی الله عر وجل بالكلية . 


آسرار الصوم وشروطه الباطة ر ا انور 

الأول : غضٌ البصر وكمّه عن الاتساع فى فى النظر إلى کل ما ذم ویکره وإلى کل 
ما يشغل القلب ويلهى عن ذكر الله تعالى . 

الثالى : حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة والميمة والفحش واللجفاء 
والخصومة والراء . 

الثالث : كف السمع عن الاصفاء | إلى كل مكروه لأن کل ما م قوله شم الاصغاء 
إليه » ولذلك سوی الله عر وجل بين السمع وأكل السّحت فقال تعالى : ۵ سَمَاهُونَ 
لدب أكالونَ للسخْتٍ 4 . 

الرابع : کف بقية الجوارح من اليد والرجُل عن الآثام وعن الکاره » وکف البطن 

عن الشببات وقت الافطار فلا معنى للصوم عن الطعام الحلال ثم الافطار على الحرام » 
ال هذا الصام مطل تن ين قصراً ودم مسر وقد قال با :م من صائم 
.ليس له من صومه لا الجوعٌ والعطش » فقيل : هو الذى یفطر على ال حرام » وقيل : هو 
الذی یسك عن الطعام الحلال ويفطر على وم الناس بالغيبة وهو حرام » وقيل : هو 
الذي لا يحفظ جوارحه عن الأثام . ۱ 

اطنامس : أن لا يستكار من الطعام الحلال رقت الإتقظار بحيث يمتلء » فما من وعاء 
آبخض إلى الله عز وجل من بطن مُلىء من حلال ‏ وكيف يستفاد من الصوم هر عدو 
الله و کسر الشهوة إذا تدارك الصام عند فطره ما فاته ضحوة نباره » وربا يزيد عليه فى 
آلوان الطعام » حتی استمرت العادات أن خر جميع الاطعمة لرمضان کل من 


(۱) سورة الائدة : 1۲ . 


سيام اطع ۱۳ 


٠‏ الطعام فيه ما لا يؤكل فى عدة آشهر » ومعلوم أن مقصود الصوم الحَوّاء('© وکسر 
الموى لتفوى النفس على التقوى › وإذا دفعت المعدة من ضحوة نهار إلى العشاء حتی 
هاجت شهوتبها وقويت رغبتها ثم اطعمث من اللذات واشبعث زادت لذتها » وتضاعفت 
قوتبا » والبعث من الشهوات ما عساها كانت راكدة لو ثرکت على عادتما » فروح 
الصوم وسره تضعيف القوى التى هی وسائل الشيطان فى العود إلى الشرور ؛ ولن يحصل 
ذلك إلا بالتقليل » ومن جعل بين قلبه وبين صدره مخلاة من إلطعام فهو عن الملكوت محجوب . 

السادس : أن يكون قلبه بعد الافطار مضطرباً بين الخوف والرجاء إذ ليس يدرى 
أيقبل صومه فهو من المقربين أو رد عليه فهو من الممقوتين » وليكن كذلك فى آخر 
كل عبادة يفرغ ما . 

التطوع بالصيام : 

اعلم أن استحباب الصوم اد ف لاس وال الأ میا ف 
كل سنة » وبعضها يوجد فى كل شهر » وبعضها فى كل أسبوع . آما السنة فبعد أيام 
رمضان : يوم عرفة ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذى الحجة . وكان عب يكار 
صوم شعبان . وف الخبر : و ال متام مد شهر رمضان شهر ام ارم ادا 
السنة فبناوها على الخير أحب وأرجى لدوام بركته . وفى الخبر : ( إذا كان لصف من 
شعبانَ فلا صومٌ حتى رمضانٌ » وهذا يُستحبٌ أن يفطر قبل رمضان أياماً ل 
شعبان برمضان فجائر » ولا يجوز أن يقصد استقبال رمضان بيومين أو ثلاثة إلا أن 
يوافق ردا له . وكره بعض الصحابة أن بُصام رجب كله حتى لا بضاقی بشهر رمضات . 

وأما ما يتكرر فى الشهر : فأول الشهر وأوسطه وآخره » ووسطه الأيام البيض وهی 
النالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . 

وأما فى الأسبوع : فالاثنين والخميس والجمعة » ذ فيستحب فيها الصيام وتكثير 
الخيرات لتضاعف أجورها ببركة هذه الأوقات . ۱ 

وإذا ظهرت أوقات الفضيلة فالكمال فى أن يفهم الإنسان معنى الصوم وأن سره | 
تصفية القاء, وتفريغ الم لله عز وجل . 
را 0 ولو : خلو الجوف من الطعام . 


14 الضائل اليج 


ور 
ک اطع 


جعل الله البيت العتيق مثابة للناس وأمناً » وأكرمه بالسبة إلى نفسه تشریفاً وتحصيناً 
ومنًا » وجعل زيارته والطواف به حجاباً بين العبد وبين العذاب ومجثا . والحج من بين 
أركان الاسلام ومبانیه عبادة العمر وتمام الاسلام وال الدين » وأجدر بها أن تصرف 
العناية إلى شرحها وتفصيل آرکانبا وسننبا وآداببا وفضائلها وأسرارها . 


فضائل المج وفضيلة البيت ومكة والمدينة 
وش الرحال إلى الساجد 


قال الله عر وجل : « رذن لى الاس بالج لول رجالاً وغل کل صتامر ین بن كلى 
فج ميت 4( . قال قتادة : ا أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يون فى الناس 
بالحج نادی : يا یا الناس إن الله عر وجل بى بيت نحجوه . وقال مُه : « مَنْ حح 
ابیت :فلم یرف وم یس خَرّج ین ذنوبه کیوم ولذ اه . 

ویروی : إن الكعبة تحشر کالعروس الزفوفة » وکل من خجها متعلق بأستارها 
يسعون حوفا حتی تدخل الجنة . وعن الحسن البصری رضى الله عنه أن صّدَقَةَ درهم 
فیپا بمائة ألف.» وكذلك كل حسنة بمائة ألف . ویقال إن السيئات تُضاعف ببا کا 
تُضاعف الحسنات . ولا عاد رسول الله عل إلى مكة استقبل الكعبة وقال : « لك 
خی أرض الله عر وجل وأحبٌ بلاج الله تعالى الی » ولولا أثى حرجت منك 


۳ 


مرا مر هدر 
لما حرجت ) . 


(۱) سورة اج : ۷ 


"a 1 شروط وجوب اليج‎ ٠ 


وما بعد مكة بقعة أفضل من مذينة رسول الله يله فالأغمال فيا أيضاً مضاعفة 
قال مُه  :‏ صلاة فى مسجدى هذا خيرٌ من لیف صلاة فيما سواه إلا امسج ارام ٠‏ . 

وبعد مدينته الأرض القدسة فان الصلاة فيها ممسمائة صلاة فیما سواه إلا السجد 
الحرام . 

وما بعد هذه البقاع الثلاث ا مواضع فيها متساوية | إا التغور, فإن 5 للمُرابطة 


فيها فيه فضل عظم » ولذلك قال ملل : « لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : 
السجد الحرام ومسجدی هذا والسجد الأقصى » لأن مساج بعد المساجد الثلاثة 


اللاي ولاايان إلا ونية تجد قا مدن و 


شروط وجوب الهج وصحة أركانه وواجباته ومحظوراته 


أما الشرائط : فشرط صحة الحج اثنان : الوقت والإسلام » فيصح حج الصبى . 
ويْحْرِمٌ بنفسه إن كان میا > ویحرم عنه ولیه إن كان صغيراً » ويفعل به ما يفعل فى 
الحج من الطواف والسعى وغيره . وأما الوقت فهو شوال وذو القعدة وتسع من 
ذى الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر » فمن أحرم بالحج فى غير هذه المدة فهى 
عمرة » وجميع السنة وقت العمرة . 

وأما شروط وقوعه عن حجة الإسلام : فالبلوغ والعقل والوقت . 

وأما شرط لزومه : فالاستطاعة وهی نوعان : ۲ 

أحدها : الباشرة وذلك له أسباب : انا فى نفسه فبالصحة » وأما فى الطریق فبأن 

تکون خصبة آمنة بلا بحر مخطر ولا عدو قاهر » وأما فى الال فبأن يجد نفقة ذهابه وإيابه 
إل وطنه » وأن بملك نفقة مَنْ تلزمه نفقته فى هذه الدة » وأن يملك ما يقضى به ديونه » 
وأن يقدر على راحلة أو کرائها بمخمل أو ژاملة( إن استمسك على الزاملة . 

وأما البو ع الثالى : فاستطاعة العضوب() بماله وهو أن يستأجر من يحج عنه بعد فراغ 

(۱) المحم : امودج . الراملة : ما يُحمل عليه من الابل أو غيرها . 


(۲) العضوب : الضعيف 
[ موعظة المؤمدين - م ٩‏ ] 


۹ ۱ ۱ شروط وجوب الحج 


الأجير عن حجة الاسلام لنفسه » ومن استطاع لزمه الحج وله التأخير ولکنه فيه على 
حطر » فان تیسر له ولو فى آخر عمره سقط عنه » وان مات قبل قبل الحج لقى الله 
عز وجل عاضياً بترك الحج » وكان الحج فى تركته يحج عنه وان ۸ وص كسائر ديونه » 
ومَنْ مات ول يحجٌ مع اليسار فأمزه شديد عند الله تعالى » قال عمر رضى الله عنه : لقد 

همث أن أكتب فى الأمصار بضرب الجزية على من يحج من يستطيع إليه سبيلا . 
و 1 ل E‏ ا : لو علمتٌ رجلاً غنيًا وجب 
عليه الحج ثم مات قبل أن يحج ما صليت عليه . وبعضهم كان له جار موسر فمات 
وم فح فلم یصل عليه . 

وأما الأركان التى لا يصح الحج دوا فخمسة : الاحرام > والطواف » والسعی 
بعده » والوقوف بعرفة » والحلق على قول . 

وأركان العمرة کذلك إلا الوقوف . 

وأما وجوه أداء المج والعمرة فهلاثة : 

الأول : الإفراد وذلك أن بقدم الحج وحده فإذا فرغ عرج إلى الجل فأحْرَمٌ واعتمر . 

الثالى : القران وهو أن يجمع فيقول لبيك بحجة وعمرة فيصير مُحْرِماً بهما ويكفيه 
أعمال الحج وتندرج العمرة تحت الحج » وعلى القارن دم شاة إلا المكى . 

اثالث : القتع وهو أن يجاوز الميقات مُحرماً بعمرة ويتحلل بمكة ويتمتع بمحظورات 
الإحرام إلى وقت الحج ثم يحرم بالحج » ويلزمه دم شاة » فإن لم جد فصيام ثلاثة أيام فى 
الحج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعة » وسبعة إذا رجع إلى الوطن . 

وأما محظورات المج والعمرة فسنّة : 

الأول لیس القمیص والسراويل والح والعمامة » بل ينبغى أن يلبس إزاراً ورداء 
ونعلين » ولا بأس بالمْفة( والاستظلال فق احمل ولكن لا یبغی أن يغطى راسه ‏ 
وللمرأة أن تلبس كل مخيط بيد أن لا تستر وجهها بما پماسته فإن إحرامها فى وجهها . 


(۱) المِنطّقة : حزام بد به الوسط . 


امال المج الظاهرة ۷ 


اللالى : الطَيبُ ۰ ليجب كل ما یمه العقلاء طيباً » فإن تعیب أو لبس فعلیه دم شاة ,' 

الفالث : الحلق والقلم وفيبما الفدية أعنى دم شاة ؛ ولا بأس بالكحل ودخول الحمّام 
والفصد والحجامة وترجيل الشعر . 

الرابع : الجماع ؛ وهو مفسد قبل التحلل الأول وفیه بَدئة أو بقرة أو سبع شیاه » 
وان كان بعد التحلل الأول لزمه البدّئة ول يفسد حجه , 

الخامس : مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة فهو مُحرّم وفيه شاة » ويُحرّم اللکاح 
والانکاح ولا دم فيه لأنه لم پنعقد , 

السادس : قتل صید الب » أعنى ما يُؤكل » فإن قتل صيداً فعليه مثله من الم يُراعَى 
فيه التقارب فق التخلقة » وسيك البحر حلال ولا جزاء فيه . 


ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع 


وهی عشر جمل : 

الجملة الأولى فى السير : من أول الخروج إلى الاحرام » وفيبا مسائل : 

الأولى فى المال : ينبغى أن بیدا بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من 
تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع » ويرد ما عنده من الودائع ؛ ويستصحب من الال الحلال 
الطيب ما يكفيه لذهابه ولیابه من غير تقتور بل على وجه يمكنه ممه التوسع فى الزاد 
والرفق بالضعفاء والفقراء ؛ ويتصدّق بشىء قبل حروجه » فإن اكترى فليظهر للمكارئ 
كل ما بريد أن يحمله من قليل أو كثير ليحصل رضاه فيه . . 

الانية فى الرليق : ينبغى أن يلتمس رفيقاً صالماً محباً للخير معيناً عليه » إن نسى 
ذکره » وان ذكر أعانه » وان جبن شجمه » وان ضاق صدره صبّره » ويودّع رفقاءه 
المقيمين وإحوانه وجيرانه » فیوذعهم ویلتمس أدعيتهم . والسئة فى الوداع أن يقول : 
١‏ أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك » . وکان م يقول لمن أراد السفر : 
رل حفظ الله وكتفه » زوّدك الله التقوى وغفرٌ ذنبلت ووجهك الخيرٌ أيها كدت ۸ . 

الثالة لى الخروج من الدار : ينبغى إذا هم بالخروج أن يصلّى ركعتين » فإذا فرغ رفع 
يديه ودعا الله عن إنخلاص وقال : « اللهمٌ أنت الصاحبٌ فى السفر والخليفةٌ فى الأهل 


۸ ۱ آداب الاحرام 


والال والولد والأصحاب » احفظنا وإياهم من کل آفة وعاهة ‏ اللهم إا نسألك فى 
مسیرنا هذا ابر والتقوی ومن العمل ما ترضی . اللهم لا نعوذ بك من وَغثاء السفر 
.ؤكابة المنقلب وسوء النظر فى الأهل والال والولد » . 

الرابعة إذا حصل على باب الدار قال : TT‏ 
إلا بالله » رب أعوذ بلق أن اضیل أو آم شل او أل رل أو أزِل أو ازل أو اظلم أ و الم 
أو اجهل أو یُجهل على » اللهم ای لم أخرج أشرأ ولا بطراً ولا را ولا سُمعة بل 
حرجت اْقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سئة لبيك . . 

الخامسة فى الركوب : فإذا ركب قال : « سبحا الذى سر لا هذا وما کنا له 
مفْرِنِينَ ٠‏ وال إلى ربنا عون 4 . 

الجملة الفانية فى آداب الاحرام من الميقات إلى دخول مكة : 


الأدب الأول : أن يغتسل وینوی به غسل الاحرام » أعنى إذا انتبی إلى الميقات الذى 
يحرم الناس منه » ویتمم غسله بالتنظيف » ويسرح لحيته ورأسه ويقلم أظفاره ویقص 
شاربه ويستكمل النظافة التى ذكرناها فى الطهارة . 

الثالى : أن يفارق الثياب الخيطة ویلبس ثوبى الاحرام فيرتدى ويثزر بشوین أبيضيّن , 
ویتطیب فى ثيابه وبدنه . 

الثالث ای ا ل 
ك كان راجلاً » فعند ذلك ینوی الاحرام ا أو بالعمرة قراناً أو إفراداً کا أراد 
ويقول : ؛ لبيك الهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك > > بيك يحجة حقًا تعدا و اللهم صل على محمد وعلى آل محمد و . 

ارات : يُستحبٌ تجدید التلبية فى دوام الاحرام حصوصاً عند اصطدام الرفاق وعند 
اجماع الناس وعند کل صعود وهبوط وعند كل ركوب ونزول رافعاً با صوته ميث 
وي ال ا 


(۱) سورة الرحرف : ۰۱۳ ۱. 
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الجملة الثالئة فى آداب دخول مكة إلى الطراف : 

و ا : لا إله إلا الله 
والله أكبر » اللهم أنت السلا ومنك السلام ودارك دار السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام ؛ اللهم هذا بيتك عظمته وكرمته وشرفته اللهم فا تعظيما :. تعظيماً » وزده تشريفاً ۱ 
وتکرماً » وزده زو انتح لى أبواب رحمتك 
وأدخلنی جنتك وأعذلى من الشیطال الرجم , ثم لا یعرج على شىء دون الطواف - 
وهو طراف القدوم - إلا أن يبد الئاس فى المكتوبة فیصل معهم ثم يطوف . 


الجملة الرابعة فى الطواف : 


فإذا أراد افتتاح الطواف ما للقدوم وإما لغيره فينبغى أن براعى أموراً سئّة : 

الأول : أن براعى شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث فى الثوب والبدن 
والمطاف وستر العورة » فالطواف بالبيت صلاة ولكن الله سبحانه أباح فيه الکلام 
ولیضطیم() قبل ابتداء الطواف وهو أن جعل وسط ردائه تحت إبطه المنی وججمع طرفيه 
على منكبه الأيسر فيرخى طرفاً وراء ظهره وطرفاً على صدره » ویقطع التلبية عند ابتداء 
الطواف ويشتغل بالادعية المروية . 

الثالى : إذا فرغ من الاضطباع فليجعل البيت على يساره وليقف عند الحجر 
الأسود » وليتنح عنه قليلاً لیکون الحجر قدامه فيمر بجميع الحجر بجميع بدنه فى ابتداء 
طوافه ۰ وليجعل بينه وبين البيت قدر ثلاث خطوات ليكون قريباً من البيت فإنه 
أنضل . 

الثالث : أن يقول قبل مجاوزة الحجر بل فى ابتداء الطواف : « بسم الله والله أكبر > 
اللهم إماناً بك وتصديقاً بکتابك ووفاءُ بعهدك واتباعاً لسئّةنبيك محمد مله ؛ ويطوف . 

الرابع : أن يَرْمُلٌ لى ثلاثة أشواط ويمشى فى الأربعة الأخر على الهيئة العتادة » ومعنى 
ارتل الإسراع فى المثى مع تقارب الخطا » وهو دون العَدُو وفوق المشى العتاد › 


 هب موضع عند باب مكة يُستحب لمن دخل مكة أن يفل‎ : TT 
. امتطبع بالوب ونموه : تبط به‎ )۲( 


۷ ۱ السمي والوقوف بعرفة 


والقصود منه ومن الاضطباع (ظهار الشطارة والجلادة والقوة » هکذا كان القصد أولاً 
قطعاً لطمع الكفار وبقيت تلك السنّة » والأفضل ارم مع الدنو من البيت » فإن 
م یکنه للرحمة فالرئل مع البعد أفضل › + فلیخرج ال ا الطاف ولرمل 25 م 
ليقرب | إل ابیت فى المزدحم ويش أربعة » وإن أمكنه استلام الحجر فى كل شوط فهو 
الأحب » وإن منعه الزحمة آشار باليد وقبّل » وكذلك استلام ال ركن المالى يُستحب من 
سائر الأركان . 

الخامس : إذا 7 تم الطواف سبعة لیب الملترّم وهو بين الحجر والباب وهو موضع 
استجابة الدّعوة ا بالبيت وليتعلق بالأستار وليلصق بطنه بالبيت لمي 
الأيمن وليبسط عليه رَاعیّه وکَفیّه ولیقل : « اللهم يا رب البيت العتيق أعتق رقبتى من 
النار » اللهم هذا مقام العائذ بك من النار » . وَلْيَدْعٌ بموائجه الخاصة ویستغفر من 
ذنوبه . 

السادس لا فرع من خاک نی نیسای سل ام ار کت توا رکه 
الطواف › وَلْيَدعٌ بعد رکعتی الطواف ولیقل لیقل : « اللهم يسر لى الیسری وجثبنی 
العسری واغفر ل فی الأخرى وا وی 4 . 

الجملة الخامسة فى السعى : 


فإذا فرغ من الطواف فليخرج من باب الصفا فإذا انتهى إلى الصفا ( وهو جبل ) 
ا ی ا المروة سبع مرات . والطهارة 
الجملة السادسة فى الوقوف وما قبله : 
الحاج إذا انتبی يوم عرفة إلى عرفات فلا بتفر غ لطواف القدوم ودحول مكة قبل 
الوقوف » وإذا وصل قبل ذلك بابام فطاف طواف القدوم فیمکث مُخرما إلى اليوم 
السابع من ذى الحجة » » فيخظب الإمام بمكة خطبة بعد الظهر عند الكعبة ويأمر الناس 
بالاستعداد للخروج إلى منی يوم التروية(١؟‏ والبیت بها » وبالغدوٌ مبا إلى عرفة لاقامة 
(۱) يوم التروية هو الثامن من ذى الحجة » سى به لام كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده أى 
یسقون ویستقون . ۱ 


بقية أعمال الحج 


۷ 


فرض الوقوف بعد الزوال » إذ وقت الوقوف من الزوال ال طلوع الفجر الصادق من 
ب ی ی وسو ار 
صلى الصبح » فإذا طلعت الشمس على ثبير ( جبل ) سار إلى عرفات » وليغتسل 
6 ومع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وقصر الصلاة › وليكثر من أنواع 
التحمید والتسبیح والتبلیل والثناء على الله عر وجل والتوبة » ولا يصوم فى هذا اليوم 
ليقوى على الواظبة على الدعاء » ولا يقطع التلبية يوم عرفة بل الأحب أن یلبّی تارة 
ويکب على الدعاء أخرى » وَليّدعٌ با بدا له » وليستغفر له ولوالديه ولجميع المؤمنين 
والمؤمنات » ول فى الدعاء وَلْيْعْظِم المسألة فإن الله لا بتعاظمه شىء ٠.‏ 
الجملة السابعة فى بقية أعمال المج : 
إذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس فينبغى أن يكون على السكينة والوقار» فإذا 
بلغ المردلفة جع بين المغرب والمشاء قاصرا لها بأذان وإقامنين » ثم يمكث تلك الليلة 
یو الحصى منها ففيها أحجار رخوة » فیاخذ سبعين حصاة فإنها بقدر 
م یعس بصلاة الصبح() وليأحذ ف المسير » حتی إذا انتهی إلى الشعر 
0-0 آخر المزدلفة - فيقف ويدعو إلى الاسفار ؛ ثم يدفع منها قبل طلوع 
الشمس حتى ينتبى إلى موضع يقال له وادى محر فيُستحب له أن يمرك دابته حتى 
يقطع عرض الوادى » وان كان راجلاً أسرع ف الشی . ثم إذا أصبح يوم النحر حلط 
التلبية بالتكبير فيلبّى تارة ويكبّر أحرى » فینتبی إلى منى ومواضع الجمرات وهی ثلاثة » 
فيتجاوز الأولى والثانية فلا شغل له معهما يوم النحر حتى ينتبى إلى جمرة العقبة ؛ ويرمى 
بعد طلوع الشمس سبع حصیات رافعاً يده مستقبلاً القبلة أو الجمرة قائلاً مع كل 
حصاة : ١‏ الله أكبر على طاعة الرحمن ورغم الشيطان » اللهم تصديقا بكتابك واتباعاً 
ركه بيك 4 . ثم ليذبح الهّدْىَ إن كان معه » والأؤلى أن يذبح بنفسه وليقل : « بسم 
e‏ ا ا ۱ 
و التضحية ادن( أفضل ثم بالبقر ثم بالشاة » والضأن أفضل من العز » والبيضاء 


0 ,0 الإسفار ؛ ر ر : ظلمة آخر الليل . 
(۳) البذن : مع بدّنة » وتقع على الجمل والناقة والبقرة » شحر بمكة قُرباناً » وكانوا يسسّونها للك . 


NY‏ ۱ ۱ بفية أعمال اليج 


أفضل من الغبراء والسوداء . وليأكل منه إن كان من دی التطوع . ولا یضحین 
بالعرجاء والجدعاء والعجفاء(2 » ثم لِيَحْلِقَ بعد ذلك . ومهما حلق بعد رمى الجمرة 
و لس SO‏ . ثم يفيض ال 

مکة ویطوف ‏ وصفناه » وهذا الطواف طواف ركن فى الحج ویسمی طرات 
لزيارة » وأول وقته بعد نصف الیل من ليلة النحر > وأفضل وقته يوم النحر ء ولا ل 
له النساء إلى أن يطوف فإذا طاف تم التحلل وحل الجماع وارتفع الإحرام بالكلية ؛ 
ولم يبق:إلا رم أيام إلعشريق والبیت بمنى . وهی واجبات بعد زوال الاحرام على سبيل 
الانباغ للحج . 


وأسباب التحلل ثلاثة : الرئى » والحلق » والطواف الذى هو ركن . ومهما أنى باثنين 
من هذه الثلائة فقد تحلل أحد التحللين . ولا حرج عليه فى التقديم والتأخير بهذه الثلاثة 
مع الذبح » ولكن الأحسن أن يرمى ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف . 

ثم إذا فرغ من الطواف عاد إلى منى للمبيت والرمی » فيبيت تلك الليلة بمنى » فإذا 
أت اوم لا من الا وزفت فک اکل نی وت ار الأول ون 
SS‏ 


ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويرمى کا رمى للأول ويقف كا وقف لول م بتقدم 
إلى جمرة العقبة ويرمى سبعاً . ويرجع إلى منزله ويبيت تلك الليلة بمنى ويصبح فإذا صلی 
الظهر فى اليوم الثالی من أيام التشريق رمى فى هذا الیرم إحدى وعشرين حصاة کالیوم 
الذى قبله . ثم هو مير بين المقام بمنى وبين العودة إلى مكة . فإذا حرج من منى قبل 
غروب الشمس فلا شىء عليه وان صبر إلى اليل فلا يبوز له الخروج بل لزمه المبيت 
.حتى يرمى يوم النفر الثانى واجداً وعشرين حجراً کا سبق . وفى ترك البیت والرمى 
إراقة دم . وله أن يزور:البيت فى ليالى منى بشرط أن لا يبيت إلا نی . ولا يتركن 
حضور الفرائض مع الإمام فى مسجد الخيف فإن فضله عظم . 


(۱) الجدعاء : القطوعة الأذن . المجفاء : المهرولة . 


اداء العبرة - طراف الوداع والزيارة ۱ ۷۳ 


الجملة الثامة فى صفة الغمرة وما بعدها إلى طواف الوداع : . 


مَنْ أراد أن يعتمر قبل حجّه أو بعده فليغتسل ويلبس ثياب الإحرام کا سبق لى الحج 
ویحرم بالعمرة من ميقاهها » وينوى العمرة ويلبى ويصلى ركعتين ويدعو با شاء ام 
يعود إلى مكة وهو يلبى حتى یدحل السجد الحرام » فإذا دحل المسجد ترك التلبية 
وطاف سبعاً وسعى سبعاً کا وصفنا » فإذا فرغ حلق رأسه وقد تمت عمرته . والمقم 
بمكة ينبغى أن بكار الاعتار والطواف . ولیکار شرب ماء زمزم یرت حتى بتضلْع() . 


الجملة التاسعة فى طراف الوداع : 


مهما عن له الرجوع إلى الوطن بعد الفراغ من إتمام الحج والعمرة فَلينْج أولاً أشغاله 
وايش رحاله ولیجمل آخر أشغاله وداع البيت » ووداعه بأن يطوف به سبعاً کا سبق 
ولكن من غير رَمَل واضطباع . فإذا فرغ منه صلّی ركعتين خلف القام وشرب من ماء 
زمزم » ثم يأنى الملتزم ويدعو ويتضرع قائلاً : ٠‏ اللهم أصحبنى العافية فى بدفی والعصمة 
فى دينى > واحسن مُنقلبى » وارزقتی طاعتك أبداً ما أبقيتنى » واجمع لى خير الدنيا 
والآخرة » إنك على كل شىء قدير ) . 

الجملة العاشرة فى زيارة الدينة وآدابها : 

من قصد زيارة المدينة قصل على رسول الله َه فى طريقه كثيراً » وليغتسل قبل 
الدخول » ویب ولیبسن أنظف ثيابه » فإذا دخلها فليدخلها متواضعا معظما ويقصد 
السجد ويمل فيه بجنب امبر رکمتین » ثم يأتى قب البى به فيقف عند وجهه ؛ 
وذلك بأن يستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر على نحو من أربعة أذرع من السارية التى 
فى زاوية جدار القبر » وليس من السة أن يم الجدار ولا أن يقبّله فإن المسّ والتقبيل 
للجًشاهد عادة النصارى والمود » بل الوقوف من بعد أقرب للاحترام » فيقف ويقول : 
و السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا نبى الله » السلام عليك يا أمين الله ؛ 
السلام عليك يا حبیب الله » السلام عليك يا صفوة الله » السلام عليك يا أبا القاسم + 


سسس 


(۱) تضم : أكار من الشرب حتى تمددت اضلاعه . ولالغ : الشديك القوئ الأضلاع . 


۷4 : ۱ سن الرجوع من السفر 


السلام عليك يا سید الرسلین » السلام عليك يا خاتم النبيين » السلام عليك يا رسول 
رب العالین » السلام عليك يا قائد الخير » السلام عليك يا فاتح البر » السلام عليك 
يا نبى الرحمة » السلام عليك يا هادی الأمة » السلام عليك وعلی أهل بيتك وأصحابك 
الطيبين » جزاك الله عنًا أفضلٌ ما جزی نی عن قومه ورسولاً عن أمته » وصلّی عليك 
أفضلَ الصلاة وأكمل ما صلَّى على أحد من خلقه » | استنقذنا بك من الضلالة » 
وبصرنا بلق من العماية » وهدانا بك من الجهالة . آشهد أنك بلغت الرسالةً وَأَدِيتٌ 
الأمانة ونصحث الأمة وجاهدت عدوّك وهدیث أمنك وعبدت ريك حتی أناك اليقين › 
فصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسلّم وشرّف وكرّم وعظّم » . 

م يتأخر قدر ذراع ویسلم على ابی بكر الصديق رضى الله عنه » ثم يتأخر قدر ذراع 
ایضاً ويسلّم على الفاروق عمر رضی الله عنه ويقول : « السلام علیکما يا وزيرى 
رسول الله عه والمعاونين له على القيام بالدين ما دام حيًا والقائمین فى أمته بعده بأمور 
الدين » تتبعان فى ذلك آثاره » وتعملان بسئْته » فجزام الله خير ما جرَّى وزیری نبى 
عن دينه ) . ۱ 

ثم يأنى الروضة فيصلى فيبا ركعتين ويكثر من الدعاء ما استطاع ویُستَحب له أن یأق 
اخدا ويزور قبورٌ الشهداء » وأن يأق البقيع ويزور خياره » وأن يأق قباء فى كل سبت 
ويصلى فيه . وان مکنه الاقامة بالدينة مع مراعاة.الخدمة فلها فضل عظم . ثم ذا عزم 
على الخروج من المدينة فیستحب أن بأنى القبر الشریف ويعيد دعاء الزيارة ويسأل الله 
تعالى أن يرزقه العودة إليه » ثم يصلى ركعتين فى الروضة » فإذا حرج ليحر رِجْلَه 
اليسرى ثم العنى وَلْيَتصدّق على جيران رسول الله مزه بما قدر عليه . 

سنن الرجوع من السفر : 
يكبر على كل شرف( من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول : ١‏ لا إله إلا الله وحذه 
لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » ايبون تائبون عابدون 
ساجدون لربنا حامدون » . فإذا أشرف على مدينته يحرك الدابة ويرسل إلى أهله من 


ناك ا 4 
)١(‏ الشرف : العلو , والمكان العالى الذى تُشرف عليه وتغلوة . 


آداب المج الباطة وب ۱ 


برهم بقدومه كيلا يَْدُمَ علبهم بغتة » ولا ينبغى أن يطرق أهله ليلا » وإذا دحل البلد 
فليقصد السجد را وليصل ركعتين » وإذا استقر فى منزله فلا يتبغى أن يسى ما ألعم . 
الله به عليه من زيارة حرمه وقبر نبيه عه فيكفر تلك النعمة بأن یمود إلى الغفلة واللهو 
والحوض فى المعاصى » فما ذلك علامة اج البرور » بل علامته أن یمود راغباً فى 
الاحرة متاهبا للقاء رب البيت بعد لقاء البیت . 


الباب الثالث : فى الآداب الدقيقة والأعمال الباطة 


دقائق الآداب , وهی سبعة : 

الأول : أن تكون النفقة حلالاً وم مجرداً لله تعالى وتعظم شعائره » ومَنْ حح عن 
غيره فينبغى أن يكون قصده زيارة بيت الله تعالى ومعاونة أخيه السلم بإسقاط الفرض 
عنه لا أن يتخذ ذلك مكسبه ومتجره ليتوصل بالدين إلى الدنيا فيطلب الدنیا بعمل 
الآحرة » بل ليتوصل بالدنیا إلى الدين أى القكن من الحج والزيارة فيه . 

الثالى : التوسع فى الزاد وطيب النفس بالبذل والإنفاق من غير تقتير ولا إسراف بل 
على الاقتصاد » وبذل الزاد فى طريق الحج نفقة فى سبيل الله عز وجل . قال ابن عمر : 
رین کرم الرجل طيبٌ زاده فى سفره ) . 

الثالث : ترك القت والفسوق والجدال ا نطق به القرآن » و ( الرفث ) : اسم 
جامع لكل لغو وفحش من الكلام » ويدخل فيه مغازلة النساء ومداعبتپن والتحدث 
بشأن الجماع ومقدماته فإن ذلك يبيج داعية الجماع المحظور والداعى إلى انحظور 
محظور. و(الفسق): اسم جامع لكل خروج عن طاعة الله عر وجل . 
و (الجدل ) : هو المبالغة فى الخصومة والماراة با يورث الضغائن ويناقض حسن 
الخلق » فلا ينبغى أن يكون كثير الاعتراض على رفيقه وجماله وعلى غيرهم من أصحابه » 
بل يلين جانبه ويخفض جناحه للسائرين إلى بيت الله عر وجل » ويلزم حسن الخلق + 
وليس حسنٌ اللحلق كف الأذى بل احهال الأذى . 

الرابع : أن مسب زى المترفين التکبرین فلا يل إلى أسباب التفاخحر والتكائر فیکتب 
فى دیوان المتكبرين وجنر ج عن حزب الصاللحين ‏ وف | مدیث : إما ماج الث الث » » 


۹ ۱ ۱ ۱ آداب المج الباطة 


يقول الله تعالی : « ثم لتفضوا تفقهُم ۲4 ۰ لتقت : الشعث والاغبرار » وقضاوه 
خی وق الشارب والأظفار . 

الخامس : أن يرفق بالدابة فلا يُحَملّْها ما لا تطيق » ولا يقف عليها الوقوف الطويل ؛ 
وينزل أحياناً عنبا إحساناً إليها . 

السادس : أن یتقرب بإراقة دم ون لم يكن واجباً عليه ویجتهد أن يكون من ”مين 
النعم ونفیسه وليأكل مه إن كان تطوعاً » ولیس القصود اللحم ما القصود تزكية 
النفس وتطهیرها عن صفة البخل وتزيينها مجمال التعظم لله عر وجل : ا لن تال الله 
لحومُها ولا دماؤها ولکن یله التفوى يكم 204 . 

السابع : أن يكون طيب النفس با أنفقه من نفقة وهَذى وبا أصابه من خسران 
ومصيبة فى مال أو بدن إن أصابه ذلك » فله بكل أذى احتمله وخسران أصابه ثواب » 
فلا يضيع منه شىء عند الله عز وجل . ويقال : « من علامة قبول الحج ترك ما كان 
عليه من المعاصى » وأن يتبدّل بإخوانه البطالين إخواناً صا حين » وبمجالس اللهو والغفلة 
حالس الذکر واليفطة » . 

طریق الاعتبار بأعمال احج الباطنة والتذکر لأسرارها ومعانیها : 

فى کل واحد من أعمال المناسك تذكرة للمتذ کر وعبرة للمعتبر » إذا انفتح بابها 
انکشف لكل خارج من آسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وغزارة فهمه » وقد شرف الله 
البيتٌ العتیق بالاضافة إلى نفسه » ونصبه مقصداً لعباده » وجعل ما حوالیه حرماً لبيته 
تفخیماً لأمره » وأكد حرمة الوضع بتحريم صیده وشجره » ووضعه على مثال حضرة 
اللوك یقصده الزوّار من کل فج عمیق ومن کل ارب سحیق شعْداً را متواضعین لرب 


۱ البيت حضوعاً لجلاله » مع الاعتراف بتنزيبه عن أن يحويه بيت أو یکتنفه بلد لیکون 


ذلك أبلغ فى رقهم وعبوديتهم وأتمٌ فى [ذعانم وانقيادهم . 
وف الإحرام والتلبية إجابة نداء الله عز وجل . وفی دخول مكة تذكر الانتهاء إلى 
حرم الله » فَليَحْشَ أن لا يكون أهلا للقرب یج الرحمة . وفى مشاهدة البيت (حضاژ 


. ۳۷ : سورة الحج : ۲۹ . ۱ 0 سورة اج‎ )١( 
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عظمة البيت فى القلب وتقدير مشاهدته لرب البيت لشدة تعظيمه إياه . وفى الطواف 
بالبيت تشه بالملائكة المقر بين الحافين حول العرش الطائفين حوله » وما القصدُ طوافٌ. 
الجسم بل طراف القلب بذكر الرب . وف التعلق- بأستار الكعبة والانتصاق بالملتزم 
طلب القرب حبًا وشوقاً للبيت ولرب البيت وتبركاً بالماسة والإلحاح فى طلب المغفرة 
وسوال الأمان » کالذنب المتعلق بثياب من أذنب إليه » التضرع إليه”فى عفوه عنه » 
المُظْهِر له أنه لا ملجاً له منه إلا إليه وأنه لا يفارق ذيله إلا بالعفو عنه . وفى السعى بين 
الصفا والمروة مضاهاة تردد العبد بفناء الملك جائياً وذاهباً مرّة بعد أخرى إظهاراً 
للخلوص ف الخدمة ورجاء للملاحظة بعين الرحمة كالذى دحل على الملك وخرج وهو. 
لا يدرى ما الذى يقضى به الملك فى حقه من قبول أو رد » فلا يزال يتردد على فناء 
الدار مرة بعد آخری برجو أن برح فى الثانية إن لم يُرحم فى الأولى . وف الوقوف بعرفة 
وروة ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات باختلاف اللغات تذكر اجتاع الأم فى عَرّصّات 
القيامة » وتميرهم فى ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول » وى تذكر ذلك إلزام 
القلب الضراعة والابعهال إلى الله عز وجل › ورجاء الحشر فى زمرة الفائزین المرحومين » 
وتحقيق الرجاء بالاجابة فالوقف شريف » والرحمة إثما تصل من حضرة الجلال إلى كافة 
الخلق بواسطة القلوب النقية » ولا ينفك الوقف عن طبقات من الصا حين وأرباب 
القلوب » فإذا اجتمعت هممهم ونجدت للضراعة والابتهال قلوبهم وارتفعت إلى الله 
سبحانه أيديهم وامتدت إليه أعناقهم وشخصت نحو السماء أبصارهم مجتمعين ببمة 


واحدة على طلب الرحمة فلا تَظدنٌ أنه یب مهم ويضيعٌ سم وید عنهم رحمة 
تغمرهم . ول رمى الجمار انقياد للأمر إظهاراً للرق والعبودية وقصد رمى وجه 
الشيطان وقصم ظهره . وى زيارة الدينة ومشاهدهبا تذكر أنها البلدة التى اختارها الله 
عر وجل لنبيه له وجعل إليبا هجرته » وأنها داره التى شرع فيبا فرائض ربه عز وجل 
وسئنه وجاهد عدژه وأظهر بها دبنه إلى أن توفاه الله عر وجل » وأا العَرّصَة التي 
اختارها الله سبحانه لنبيه ولأول المسلمين وأفضلهم عصابة » وأن فرائض الله سبحانه 


أول ما أقيمت ف تلك العرصة وأنها جمعت أفضل خلق الله حيًا وميا عه وف وكرم . 


۷۸ فسل الفرآن وأهله 


لدابت 


قد امن الله على عباده بنبيه المرسّل » وکتابه الژل الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » حتى اسع على أهل الافتكار «لريق الاعتبار بما فيه من القصص 
والأخبار » واتضح به سلوك المبج القويم والصراط الستقم » با فصل فيه من 
ا ا ا من الغرور ‏ وفيه 
شفاء لا فى الصدور ء مَنْ تمسّك به فقد هُدی » ومن عمل به فقد فاز . قال تعالى : 
الاح رلا الک وإنا له لحافظونَ 4 . ومن أسباب حفظه فى القلوب والمصاحف 
استدامة تلاوته والمواظبةٌ على دراسته مع القيام بآدابه وشروطه » والحافظة على ما فيه من 
الأعمال الباطنة والآداب الظاهرة » وذلك ما لا بد من بيانه وتفصيله . 

فضل القرآن وأهله وذم القصُرین فى تلاوته : 

قال مه : ون قرأ القرآنَ ثم رای أحداً اوتق افضل مما آوتی فقد استصفر 
ما عظلّمه الله تعالى ) . وقال عي : « افضل عبادة أمتى تلاوة القرآن » . وقال مله : 
+ خيرم من تعلُّم القرآنّ وعلّمهُ » . وقال ابن مسعود : « إذا أردتم العلم فائثروا القران 
O‏ . وقال عمرو بن العاص : ١‏ من قرأ القرآن فقد 
ادرت البوة ين جنب جَيْهِ لا أنه لا يُوحى إليه » . 

وقد جاء فى نم تلاوة الغافلين قوله عل : «ما من بالقرآن من استحل 
مَحَارِمَهُ » . وقوله عه : ١‏ قرأ القرآن ما نقاك فان م نك الست نقرو . وقال 
ا بت . وقال ابن مسعود : « أنزل القرآنُ ليعملوا 


(۱) سورة ا ۹ 


آداب العلارة ۷۹ 


به فاتفذوا دراسته عملاً » إن أحدهم ليقرأ الفرآن من فاتحته إلى خاته ما سقط منه 
حرفاً وقد أسقط العمل به » . وقال بعض العلماء : إن العبد ليتلو القرآن فلْعنْ نفسه 
وهو لا يعلم يقول : « ألا لعنة الله على الظالین » وهو ظالم نفسه » « آلا لعنة الله على 
الکاذبین » وهو منبم . 

ظاهر آداب التلاوة : 


الأدب الأول فى حال القاری* : وهو أن يكون على الوضوء واقفاً على هيئة الأدب 
والسکون ما قائماً وإما جالساً » مستقبل القبلة مطرقاً رأسه غير متربع ولا متكىء 
ولا جالس على هيعة التكبر » فان قرأ على غير وضوهء أو كان مضطجعاً فى الفراش فله 


أيضاً فضل ولكنه دوك ذلك » قال الله تعالى : « ادبن يَذْكُرونَ 7 قیاماً وقعوداً وغل ش 


7 ا 2 7 55 ۳ ما 
شربهم ورن فى لق الممَواتٍ والأرض 2704 فأثنى على الكل ولكن فدّم القيام فى 
الذكر ثم القعود ثم الذكر مضطجما . 

الثالى فى مقدار القراءة : وللقدّاء عادات مختلفة فى الاستکثار والاختصار » والأثور عن 
عئان وزید بن ثابت وابن مسعود وأبی بن كعب رضى الله عم آنبم کانوا بختمون 
القران فى کل جمعة پقسمو له سیف أنعزاب:: 

لثالث الترنيل : هو الستحب فى هيية القرآن لأا سنبيّن أن القصود من القراءة 
التفكر » والترتيل مین عليه » ولذلك نعتت أم سلمة رضى الله عنها قراءة رسول الله 
ب فإذا هى تبعت قراءته مفسترة حرفاً حرفاً . قال ابن عباس رضی الله عنما : 0 لأن 
أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأندبرهما أحتث إلى من أن أقرا القرآن كله هر 4 . 
وجلىٌ أن الترتيل والتؤدة أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيراً فى القلب من الهَذرمّة 

الرابع البکاء : وهو مستحب مع القراءة » ومنشژه الحزن وذلك أن يتأمل ما فيه من التبديد 
والوعيد والمواثيق والعهود » ثم يتأمل تقصيره فى أوامره وزواجره فيحزن لا محالة ویکی . 


۰۱٩۱ : سورة آل عمران‎ )١( 
.. رم الهَدُرّمة : السرعة فى القراءة والکلام‎ 


A.‏ أعمال الباطن فى البلاوة 


ا خامس : أن يراعى حق الآيات فإذا مر باية سجدة سجد » وكذلك إذا مع من 
غيره سجدة سجد إذا سجد التالى » ولا يسجد إلا إذا كان على طهارة . وقد قيل فى 
كاها : إنه يكبر رافعاً يديه لتحریه ثم يُكبّر للهویٌ للسجود ثم يكبر للارتفاع ثم یسم . 

السادس : أن يقول فى مبتداً قراءته : أعوذ بالله السميع العلیم من الشيطان الرجم » 
وف أثناء القراءة إذا مر باية تسبيح سبّح وكير › وإذا مر باية دعاء واستغفار دعا 
واستغفر » وان مر بمرجو سأل » أو بمَحُوف استعاذ : يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه . 

السابع : الاسرار بالقراءة أبعد عن الرياء والتصنع فهو أفضل فى حق من يخاف ذلك 
على نفسه » فان لم يخف ول يكن ف الجهر ما يشوّش على صل فالجهر أفضل لأن العمل 
فيه آکار » ولأنه يوقظ قلب القارىء ويجمع همّه إلى الفكر فيه » ولأنه يطرد النوم فى 
EET‏ ين لد من هذه 
النيات فالجهر أفضل . 

الثامن : تحسين القراءة وترتيبها من غير تمطيط مفرط يغير النظم فذلك سئّة » وق 
الحديث : « زيوا القرآنَ بأصواتكم » . وف آخر : « ليس ما من يعن بالقرآن » 
فقيل : أراد به الاستغناء » وقيل : أراد به الترنّم وترديد الألحان به وهو أقرب عند أهل 
اللغة . واستمع به إلى قراءة ألى موسى فقال : « لقد أوتِىَ هذا مِنْ مزامير آل 
داود » . ویروی أن أصحاب رسول الله َيه كانوا إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرا 
سورة من القران . 

أعمال الباطن فى التلاوة » وهى سبعة : 

الأول : فهم عظمة الكلام وعلژه وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه فى إيصال 
كلامه إلى أفهام خلقه . 

الثانی : التعظم للمتكلم : فالقارىء عند البداية بتلاوة القرآن ينبغى أن يُحضر فى قلبه" 
عظمة المتكلم ويعلم أن ما يقرو ليس من كلام البشر ؛ ولن تحضره عظمة المتكلم مالم 
يتفكر فى صفاته وجلاله وأفعاله » فإذا حضر بباله العرشٌ والکرسی والسموات والأرض 
وما بينبما من الجن والانس والدواب والاشجار » وعلم أن الخالق لجميعها 


أعمال الباطن فى البلاوة ۸1 


والقادر عليما الرازق ها واحد » وأن الكل فى قبضة قدرته مترددون بين فضله ور هته › 
وبين نقمته وسطوته » إن أنعم فبفضله ‏ وان عاقب فبعدله » فبالتفكر فى أمثال هذا 
ضر تعظم انكلم ثم تعظيم الکلام . 

الثالث : حضور القلب وترك حديث النفس والتجرد له عند قراءته وصرف الم إليه 
عن غيره » كان بعض السلف إذا قرأ سورة لم يكن قلبه فيها أعادها ثانية » وهذه الصفة 
تتولد عما قبلها من التعظم » فإن المعظم للكلام الذى يتلوه ويستبشر به ويستأنس 
لا يغفل عنه » وق القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التالى أهلاً له فكيف يطلب 

الانس بالفكر فى غيره . 

الرابع : التدبر : وهو وراء حضور القلب فإنه قد لا يتفكر فى غير القرآن ولكنه 
يقتصر على “ماع القرآن من نفسه وهو لا يتدبره » والقصود من القراءة الندبر » ولذلك 
سن فيه الترتيل » لأن الترتيل فى الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطن » قال على رضى الله 
عنه : و لا حير فى عبادة لا فقه فيها ولا فى قراءة لا تدبر فيها 4 » وإذا لم يتمكن من 
التدبر إلا بترديد فليردد إلا أن يكون خلف إمام » ورُوى أن النبى ع قام ليلة بآية 
يرددها . 

الخامس : التفهم : وهو أن يستوضح عن كل آية ما يليق بها » إذ القرآن يشتمل على 
ذِكْر صفات الله عر وجل وذکر أفعاله » وذکر أحوال الأنبياء » وأحوال المكذبين هم 
وام كيف أهلكوا » وذکر أوامره وزواجره > وذکر الجنة والنار . أما صفات الله 
عر وجل فکقوله : ( لیس کبلله شىء وهو لسغ البصيرٌ ٠4‏ وكقوله تعالى : 
١‏ المَللك الوس السلام الوم الهم العزيزٌ از المعكبر 204 , فليتأمل معانی هذه 
الأسماء والصفات لینکشف له أسرارها . 

وأما أفعاله تعالى فكذكره خلق السموات والأرض وغيرها » فليفهم التالى منها 
صفات الله عر وجل وجلاله إذ الفعل يدل على الفاعل فتدل عظمته على عظمته › فينبغى 
أن يشهد فى الفعل الفاعل دون الفعل » فمن عرف الق راه فى كل شىء ؛ 


۱ . ۲۳ : سورة الشوری : ۱۱ ۰ (۲) سورة الحشر‎ )١( 
] ١ موعظة المؤمبين - م‎ [ 


۸۲ | أعمال الباطن فى العلارة 


وهذا ينبغى إذا قرأ التالى قوله عر وجلل  :‏ أفرأيم ما لخروت ۰۹۳4 < آفرایم 
ما نون ۹ «٠‏ أفرأيكمُ الاء الدى تشربون 4" <٠‏ ألرأيكم لتاز ای ورون 204 , 
فلا یقصر نظره على الاء والنار والحرث واللی بل بتأمل فى المىّ وهو نطفة متشاببة 
الأجراء » ثم ينظر فى كيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والعروق والعصب ‏ وكيفية 
تشکُل أعضائها بالأشكال الختلفة من الرأس واليد والرّجْل والكبد والقلب وغيرها ؛ ثم 
إلى ما ظهر فیبا من الصفات الشريفة من السمع والبصر والعقل وغيرها , ثم إلى ما ظهر 
فيبا من الصفات المذمومة من الغضب والشهوة والكبر والجهل والتكذيب والمجادلة » کا 
قال تعالى : < أُوَلَمْ بر الإنسانُ ألا لاه من ُطمَةٍ فإذا هر حمييمٌ مين 4 . 

فيتأمل هذه العجائب ليترقّى منها إلى أعجب العجائب وهو الصنعة التى منبا صدرت 
هذه الأعاجيب » فلا يزال ينظر إلى الصنعة ويرى الصالع . 

وم وال ایام عم لسلا ا ا رو ل و 
مع نُصرَتهُمْ فى آخر الأمر فَهِمّ قدرة الله عز وجل وإرادته لنصسرة الحق . وأما أحوال 
المكذّبين كعاد وثمود وما جرى عليهم فليكن فَهْمُهِ منه استش ستشار الفوف من سطوته 
ونقمته » وليكن حظه منه الاعتبار فى نفسه . 

باس : التخلّى عن موانع الفهم : فإن أكثر الناس مُنعوا عن في القرآن لأسباب 

جب أسدها الشيطان على قلوبهم فعميت عليهم عجائب آسرار القر آن .وین خجب 

الفهم أن يكون الهم منصرفاً إلى تحقيق الحروف باخراجها عن مخارجها وهذا يتولى 
و ام 
يحملهم على تردید الحروف غيل إلمهم أنه لم یخرج من خرجه » نهذا یکون تأمله 
مقصوراً على مخارج الحروف فأنّى تنكشف له المعانى » وأعظم ضحكة للشيطان مَنْ كان 
مطيعاً لمل هذا التلبیس . 

السابع : التخصيص : وهو أن يقدّر أنه القصود بكل خطاب فى القرآن » فان سم 
أمرا أو نبياً قدر أنه امي والمأمور » وان “مع وعدا أو وعيداً فكذلك » وان “مع قصص 
)١(‏ سورة الواقعة : ۱۳ . ("””/ سورة الواقعة : ۵۸ . 

(۳) سورة الواقعة : 54" . (4) سورة الواقعة : ۷١‏ . (ه) سورة يس : ۷۷ . 


أعمال الباطن فى العلاوة 


Af 


الأؤلين والأنبياء علم أن السمّر غير مقصود وإنما القصود أن تعتبر به وتأخذ من بضاعته 
ما تحتاج إليه » فما من قصة فى القرآن إلا وسياقها لفائدة فى حق البى إل وأمته » 
ولذلك قال تعالى : « ما لك به فاد 4( فيدر العبدُ أن الله ثبت فؤاده با يقصّه 
عليه من أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباعهم فى الدين لاتظار نصر الله 5-8 
وكيف لا يقدر هذا والقرآن ما أنزل على رسول الله مه ارسول الله خاصة بل هو 
شفاء وهدى ورحمة ونور للعالمين » ولذلك أمر الله تعالى الكافة بشكر نعمة الكتاب 
فقال تعالى : « واذْكْرُوا بِعْمَةَ الله عليكم وما ألزل علیکم ین الکتاب والجكمة يَمظكُم 
به 204 . وإذا قصد باخطاب جميع الناس فقد فصد الاحاد کا قال تعالی : ل ری 
به ومن بلغ 4( . 

قال محمد القرظی : « مَنْ بلغه القرآن فكأئما کلمه الله » ٠‏ وإذا قدّر ذلك لم یتخذ 
دراسة القرآن عمله بل یفروه کا يقرأ العبد كتاب مولاه الذی کنبه إليه ليتأمله ويعمل 
تاه » ولذلك قال بعش العلماء : « هذا القرآن رسائل نا من إل ربا عر وجل 
بعهوده نندبرها فى الصلوات وننفذها فى الطاعات 4 . 

الامن : التأثر : وهو أن یتأثر قلبه بآثار مختلفة بمسب اختلاف الآيات فیکون له 
مسب کل فَهْ حال ورَجْْدٌ يتُصف به قلبه من الحزن واعخوف والرجاء وغيره » ومهما 
تمت معرفته كانت الفشية أغلب الأحوال على قلبه فإن التضييق غالب على آيات 
القران » فلا تری ذكر المغفرة 00 إلا مقروناً بشروط يقصر العارف عن نيلها 
كقوله عر وجل  :‏ وإلى لَفَارٌ 4 ثم أتبع ذلك بأربعة شروط : « لِمَنْ ناب وآمَنَ وعم 
صاحا م فقدی ۲4 » وقوله تعالى : والقمر ی ی 
وعملُوا العتاخات وثواصوًا باحق وئواصتژا الب )7 ذكر أربعة شروط » وحيث اقتصر 
ذكر شرطاً جامعاً فقال تعالى : « إن َحْمَة اله قريب ین اسي 206 فالإحسان يجمع 
الكل » وهكذا من يتصفح القرآن من أوله إلى آخره . 


١ : سورة هود : ۱۲۰ . (۲) سورة البقرة‎ )١( 
۲ : سورة طه‎ )4( . ۱٩ : سورة الأنمام‎ )۳( 
. سورة العصر : ۱ - ۳ . رد) سورة الأعراف : 5ه‎ )۵( 


A4‏ ۰ أعمال الباطن فى العلاوة 


ومَنْ فهم ذلك فجدير بأن يكون حاله الخشية والحزن » وإلا كان حظه من التلاوة 
حركة اللسان مع صريح اللعن على نفسه فى قوله تعالى : ألا له الله على 
الظالمین ۲۲4 ۰ وی قوله تعالى : « كَبْرَ مَفماً عند الله أن تقولوا ما لا تفْعلُونَ ۲۳4 ۰ وفى 
قوله : ظ فأغرض عَمْنْ تولى عَنْ ذِكْرنا ول برذ إلا الحياة الأنيا ۰۲4 وفى قوله تعال : 
« ومن لم یب فأولئك هُمْ الطالمون 4 » إلى غير ذلك من الآيات . 

فالقرآن راد للعمل به . وأما جرد حرکة اللسآن فقلیل ابمدوی ‏ وتلاوة القرآن 
حقٌ تلاوته هو أن يشترك فيه اللسانْ والعقل والقلب » فحظ اللسان تصحیح الحروف 
بالترتیل » وحظ العقل تفسير العانی » وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتار › 
فاللسان برثل والعقل بترجم والقلب یشعظ . 


(۱) سورة هود : ۱۸ . (۲) سورة الصف : ۳ . 
(۳) سورة النجم : ۲۹ . . )٤(‏ سورة الحجرات : ١١‏ . 


فضيلة اد کر ۱ 5 


الاک اعرا" 


(فضيلة الذکر) ‏ 


من الآيات : قوله سبحانه وتعالى : $ فاذکزوی آذکزکم 204 . وفال تعالى : 
ل اذكْرُوا لله ذكراً كيرا ۲۱4 . وفال تعالى : < الدین يَذْكْرُونَ الله اما وففوداً وعل 
جُلوبهم 4 . وقال تعالى : 1 ليم الصلاة ادکزوا الله قياماً ولعوداً وعل 
ُلویکم 4() قال ابن عباس : « أى بالليل والتبار فى البر والبحر والسفر والحضر والغنی 
والفقر والمرض والصحة 10 والعلانية » .. وقال تعالى : « واذکز ربك فى لفسيك 
تضاعاً وعِيفَةٌ ودوك الجفر من القزل بالغدرٌ والآصالي ولا لک بن الغافلين ۳ . 
وقال تعالى فى ذم المنافقين : و وه اكرون اذ | إلا فليلاً ي . 

ومن الأخبار : قوله م 00 : آنا مع عبدى ما ذكرَنى وت رکت 
ی شفتاه ۲ . وقال عله : مَنْ أ حب “أن ترتع فى رياض الجنة یر زكر لله 
عوجلا وسل ا : و ای الأعمال أفضل ؟ فقال : أن تموتٌ ولسائك رطب 
بذكر الله عر وجل » . وقال عله : « قال الله تبارك وتعالى : إذا ذکرّی عبدی فى 
نفسه ذكرثه فى نفسی » وإذا ذَكَرنى فى ما ذكرثه فى ملأ خير:من لیو » وإذا تقب 
می شبراً تقَرّبتُ منه ذراعاً » الحديث . 

ومن الآثار : قول الحسن : کر ذکران » ذكر اله عز وجل بين نفسك وبين ال 
عز وجل ما أحسنه وأعظم أجره » وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عند ما حرّم اله 


عز وجل ‏ . 
(۱) سورة البقرة : ۱۵۲ . (۲) سورة الأحزاب : ۱ . 
(۳) سورة آل عمران : ۰۱۹۱ 49 سورة اللساء : ۱۰۳ ۰ 


(ه) سورة الأعراف : ۲۰۵ . () سورة الساء : ۰۱۸۲ 


۳ ۱ ۱ فضيلة ال کر 


فضيلة مجلس الذ کر : 

قال رسول الله مه : و ما جلس قوم مجْلساً يذكرون الله عز وجل إلا حفت بهم 
اللائكة وغشيثهم الرحمة وذكرهم الله فيمَنْ عنده 4 . 

فضيلة التبليل : 

قال مله : « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل : لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » . وقال مله : « مَنْ قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له المُلك وله الحم 


وهو عل كل ید كل يوم ار کات له اک فر رقاب یت لهم 
حسنة ومُّحيتٌ عله مائة سیة » الحديث . 


فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار : 

قال لھ : « من سبح در کل صلاةٍ ثلاثاً وئلائین » وخید ثلاثاً وثلاثين » وکر . 
ثلاثاً وئلانين » وحم الا بلا إله إلا الله وحته لا شريك له » له المُلكُ وله الم وهو 
على كل شىء قديرٌ » عفرت ذنوبه » . وقال ع : « مَنْ قال : سبحان الله وبحمده فى 
اليوم ماق مر حُطَّتْ خطاياة ‏ . وقال مزل : « أحبُ الكلام إلى الله تعالى أَربمٌ 
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سبحان. الله والحمدٌ لله ولا له إلا الله والله أكبر ٠‏ لا يرك یهن بدأت » . 
وقال ال : « کلمتان خفیفتان على اللسان ثقيلتانٍ فى الميزان حبيبتانٍ | لى الرحمن : 
ان الله وبحمده سبحان الله العظيم » . 

سر فضيلة الذکر : 

إن قلت : ما بال ذکر الله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة التعب فيه صار أفضل 
راقع ا سس ی ی و ی لاني ی 
المكاشفة › والقدر الذى ؛ بسح دير هف عم المعاملة 0 لژ ر 3 هو الذكر على 


حضور ی تما علی الدوام أو ل بل 
تعدف سائر العبادات و هو غاية مرة العبادات العملية . وللذكر آول وآخخر ؛ 


لصیلة الدعاء AY‏ 


فأوله پو جب الأنين والیب 3 وآخخره يوجب الأنس والحب و یصدر عنه » والطلوب 
ذلك الأنس والب . 


فضيلة الأعاء : 


قال الله تعالى : ل وإذا سأك عبادی عى فإلى قريب أجيبُ ذَعْوةٌ الداع إذا عن 
یْستجیوا لى 6 . وقال تعالى : » ادغرا ربَكُمْ تضرّعاً وف إله لا بحب 
المُْعدين 4 . وقال تعالى : ل وفال ربكم اذغول اجب لكم 4 . وقال تعالى : 
ط قل افقو الله أو اذغوا الرّحْمنَ اا ما شرا فل فلهُ الأسماء الخستی 6( . ۰ 
e‏ . وقال مالل : « سلوا الله تعالى من فضله فإنه تعالى بح 
الا وأفضل العبادة انتظار الفرج ) . 


آداب الدّعاء : 


الأول : أن يترصّد لدعائه الأوقات الشريفة » كيوم عرفة من السئة » ورمضان من 
الأشهر » ويوم الجمعة من الأسبوع » ووقت السّحَرٍ من الليل» قال تعالى : 
وبالأسحار هُمْ يَسْتعهرُونَ 204 . 

الثالى : أن یفتنم الأحوال الشريفة » كحال زحف الصفوف فى سبيل الله تعالى » 
وعند نزول الغيث » وعند | إقامة الصلوات المكتوبة » ونخلف الصلوات » وبين الأذان 
والاقامة » وحالة السجود . وبالحقيقة برجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات أيضاً إذ 
وقت السسّحُر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من الشوشات . ويوم عرفة ويوم 
الجمعة وقت اجتاع الهم وتعاون القلوب على استدرار رحمة الله عز وجل . 

العالكث : أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه بحيث يُرى بیاض یه ؛ ثم ينبغى أن 
مسح بهما وجهه فى آخر الدعاء . قال عمر رضى الله عنه : « كان رسول الله َه إذا 
مد يديه فى الدعاء ۸ يردُهما حتى يمسح بہما وجهه ) . وقال ابن عباس : د کان عله 


(۱) سورة البقرة : ۱۸۲ . (۲) سورة الأعراف : ۵۵ . 
(۳) سورة غافر : ٩۰۰‏ ۰ (4) سورة الاسراء : ۰۱۱۰ 
(ه) سورة الذاریات : ۱۸ ۰ 


۸۸ فضيلة الصلاة عل البى تال 


إذا دَعَا ضع كفيّه وجعل بطونبما ما یل وجهه » » فهذه هيئات اليد » ولا برفع بصره 
إلى السماء , 

الرابع : خفض الصوت بين اشافتة والجهر » قالت عائشة فى قوله تعالى : 
ب( ولا تجهز پملايك ولا تخافث با 2204 أى بدعائك » وقد ای تعالى على نبيه زكريا 
عليه السلام حيث قال : » إِذْ ناذى رَه بدا خی 4 ۰ وقال تعالى : ظ ادعُوا رَبُكُمْ 
تصرّعاً رَحْفْيةَ 4 . 

الخامس : أن لا یتکلف السجع فى الدعاء » والأؤلى أن لا يجاوز الدعوات المأثورة 
فإنه قد يعتدى فى دعائه فيسأل ما لا تقتضيه مصلحته » فما کل حد يُحسن الدعاء . 

السادس : التضرع واخشوع والرغبة والرهبة » قال تعالى : < ادعُوا ربكم کضرعا 
وشفية 204 . 
۱ السابع : أن يجزم الدعاء ويُوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيه ٠‏ قال مله : د لا يقل 
اح إذا دعا : اللهم اغفز لى إن شعك » اللهم ارحلنی إن شعت »یرم لمسألة فإنه 
لامکره له » . وقال عله : لذا دعا أحذم 2 فْيْعظم الرغبة فان الله لا تاعظمه 
شىء ) . وقال عله : « ادعوا الله وأنتم موقتون ا الله عز وجل 
لا يستجيبٌ دعاءٌ من قلب غافل 4 . 

الثامن : أن يلح فى الدعاء ويكرّره ثلاثاً وأن لا يستبطىء الإجابة . 

التاسع : أن یفتتح الدعاء بذكر الله تعالى ولا يبدأ السوال » ثم يصلَّى على اللبی مه 
ویختم بها أيضا . 

العاشر : وهو الأدب الباطن وهو الأصل فى الاجابة : التوبة ورد المظالم والاقبال على 
الله عر وجل بكنه الهمّة » فذلك هو السبب القريب فى الإجابة . 


فضيلة الصلاة على البى يله : 
قال الله تعال : ل إن الله وملائكته يُصِنُونَ على الب يا اه الدين آمئوا لوا عليه 


35 شورة ا ر رر 2 ۳ (۳) سورة الأعراف : هه 


فصيلة الاسعفار 


۸۹ 


رسلفوا تسلیماً 4 . وقال ع : من صلي على ین أمتى کیب له عفر شر 
خسنات ) ٠‏ وقيل : « یا رسول الله كيف نصلی عليك ؟ فقال : قولوا 0 
على محمد عبدك وعل آله وأزواجه وه کا ليت على إبراهيم وآل إبراهم » وبارك 
على محمد وأزواجه وذريته کا باركت على إبراهيم وال إبراهيم الك حميدٌ مجيد ) . 
وروی أن عمر رضى الله عنه سمح بعد موت رسول الله عه یکی ويقول : ٠‏ بای 

ات وی با سل اش نب من تسا عد رآ عر طامط ا 
وجل : « من بلع الزسول فقد أطاع الله ۲۳ . بای أنت وأمى يا رسول الله لقد بلغ من 
فضبلتك عنده أن أخيرك بالعفو عنك قبل أن يخيرك بالذنب فقال تعال : چ غفا اله عبك 
تین ٠‏ بأی أنت وأمى يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار 
دون أن یکونوا قد أطاعوك وهم بين أطباتها يُعذّبون يقولون : ی لا اطغ الله 
واطفنا الرّسِولا ي“ . یی انت وأمى با رسول الله لفن كان موی أعطاه الله حجراً 
تفر منه انار فماذا بأعجب من أصابعك حين نبع من ماء؛ یا عليك با 
أنت وأمى يا رسول الله لمن كان سلیمان أعطاه الله الريج غوها شهر ورواحها شهر 
فماذا بأعجب من البراق حين سرت عليه إلى السماء السابعة ثم صليك الصبح من بات 
بالأبْج(*) > صل الله عليك . بای أنت وأمى ان كان عيسى ابن مريم أعطاه الله إحياء. 
الوتی فماذا اغات من الشاة المسمومة حين كلّمتك وهی مشوية فقالت الذراع : 
لا تأكلنى فإنى مسمومة . بأبى أنت وأمى يا رسول الله لقد اتبعك فى قلة يثك وقصر 
عمرك مالم بیع نوحاً فى كارة سئه وطول عمره » ولقد آمن بك الكثير وما آمن مب 
إلا القليل » ولقد سس الصوف » وركبتٌ المار › واروفت خلفك ووضعت . 
طعامك على الأرض » ولعقت أصابعك تواضعاً منك » فصلی الله عليك وسلم ٠‏ . 


فضيلة الاستغفار : 

قال الله عر وجل : ط والْدينَ إذا لوا فاجدة أو لا ام ذكرُوا اله افو 
)١(‏ سورة الأحراب : 5ه . (۲) سورة اللساء : ۸۰ 
(۲) سورة التوبة : 41 . (4) سورة الأحزاب : 11 .۰ 


(5) ألطح مكة : مسيل وادیبا » يُجمع على بطاح وأباطح . 


3 8 آداب اللوم 


نهم چ . وقال تعالى : « ومن يعمل سُوءًا أو يَظْلِمْ لفسةُ نم يَستغفِر الله جد الله 
عورا حیماً 4 . وقال تعالى : « فسبّخ بحم رك واستعيزة رل كان تؤاباً 04 . 
وقال تعالى : « والمستلفرین بالأأسحار ۲*4 . وقال تعالى : ل كالوا قليلاً من الیل 
ما يَمْجِعُونَ » وبالأمحار هم پستهفرون . 

وكان عل كار أن يقول : و شعالك اللهم وضمدك الهم اغفر ی لك الت 
الاب الْرّحيِم ) ٠‏ وقال له :۱ من أكثر من الاستغفار جعل الله له ین كل هم فرجاً 
Es‏ . وقال مله : ۱ نی لاستغفر الله 
تعال وأئوب | a‏ ا ۱۳ 
لى ما قدمث وما رت وما آسررث وما آعلدث وما أنت اعلم به مى أنت الم 
وأنت الر وأنت على كل شىء قدیر » . 

وعن الفضيل رحمه الله : استغفار بلا إقلاع توبة الكذَّابِين . وعن رابعة العدوية 
رحمها الله : استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير . 

وأما 0 الصباح والمساء وخلف الصلوات وق السّحَر فلنا فیپا كتاب مستقل 
فليرجع إليه من أحبٌ ذلك“ . 

آداب النوم 

الأول : الطهارة والسواك . 

الثالى : أن ید طهوره وسواكه وینوی القيام للعبادة عند التيقظ . 

الفالث یه ا كر هر قرز ان ین 

من و 

الرابع : أن ينام تائباً من كل ذنب » سیم القلب لجميع المسلمين » لا يمل بث نفسه 
بظلم أحد » ولا يعزم على معصية إن استيقظ . 


(۱) سورة آل عمران :۱۳۵۰ , ' و 
(۳) سورة اللصر : ۳ . (4) سورة آل عمران : ۷ 
(5) سورة الذاریات : ۱۷ ۰ ٠۸‏ , (7) کتاب : « الأوراد المأثورة » 


اپارراد والأذكار اليرمية 4١‏ 


الخامس : أن يقتصد فى تمهيد الفرش الناعمة . 

السادس : أن لا ينام ما لم يغلبه النوم ولا يتكلّف استجلابه إلا إذا قصد به الاستعانة 
على القيام ل انعر الليل . 

السابع : أن ينام مستقبل القبلة . 


اللامن : الدعاء عند النوم ما ورد ؛ ومنه قراءة الاخلاص والمعوذتين وينفث بهن فى 
يديه ويمسح پما وجهه وسائر جسده ‏ وآية الكرسى » والتسبيح ثلاثاً وثلاثين 
و التحمید كذلك والتكبير كذلك . 

اعاسع : أن يتذكر عند النوم أن النوم نوع وفاة ولتیقظ نوع بعث ‏ ولیتحقق أنه 
پترفی على ما هو الغالب عليه من حب الله وح لقائه أو حب الدنیا ويُحشر على 
ما پترفی عليه . 

العاشر : الدعاء عند التندّه وليقل أولاً : الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه. 
انشور . ثم ليقرأ خخواتم آل عمران : ط إل فى لق السّمواتٍ والأرض » الآيات » 
وليسبّح عشراً وليحمد كذلك وليكبّر كذلك وليبلل كذلك » قالت عائشة رضى الله 
عنبا : و كان ميته إذا تام من الليل إفتح صلاته قال : اللهمٌ رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل » فاط السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة » أنت تُکُم بين عبادك 
نیما كانوا فيه يختلفون ‏ اهدلی لما الف فيه من الحق بإذنك إنك #بدى مَنْ تشاء إلى 
مراط مستقم ۰۱ ثم ینسح الصلاة ویصلی ركعتين خفيفتين ثم يصلل مثنى مثنى 
ما تیر له وم بالوتر إن لم يكن قد صلّى الوتر . وكان ربما جهر بالقراءة وربما سر . 
وأكثر ما صم عنه فى قيام الليل ثلاث عشرة ركعة . 

بيان أن الأوراد للمتجرد للعبادة : 

اعلم أن الأوراد والأذكار المروية والوظائف الليلية والنبارية إنما تحب للمتجرد 
للعبادة الذى لا شغل له غيرها أصلاً بحيث لو ترك العبادة بلس بل » وأما العالم الذی 
بنفع الناس بعلمه لى فتوى أو تدريس أو تصنيف فترتييه الأوراد يخالف ترتيب العابد » 
فإنه تاج إل الطالعة للکتب رال التصنيف والافادة ويحتاج إلى مدة ها لا محالة » 
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فان أمكنه استغراق الأوقات فيه فهو أفضل ما یل به بعد المكتوبات ورواتبا ‏ ويدل 
على ذلك ما ذكرناه فى فضيلة التعلم والتعلّم فى کتاب العلم' » وكيف لا يكون 
كذلك وف العلم المواظبة على ذكر. لله تعلمى ‏ وم ما قال الله تعالى وقال رسوله ‏ 
وفيه منفعة الخلق وهدايتهم إلى طريق الآحرة » ورُب مسألة واحدة يتعلمها لمتعلّم 
فیصلح بها عبادة عمره ولو لم يتعلمها لكان سعيه ضائعاً . وأما العام وا نعم فحضوره 
مجالس العلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأوراد » وكذلك احترف الذی يحتاج إلى 
الکسب لعياله فليس له أن يضيع العيال ويستغرق الأوقات فى العبادات بل وده فى 
وقت الصناعة حضور السوق والاشتغال بالكسب » ولكن ينبغى أن لا سى ذكرٌ الله 
تعالى فى صناعته . 


فضيلة قيام اللبل : 
من الآيات : قوله تعالى  :‏ لعجاقى جُويهم عن المضاجع عون رهم زف وطمعا وما 
زقداهم يفون 4 ٠‏ وقوله تعالی : طط أَمْنْ هو قانتٌ آناء اليل 4 . وقوله عر وجل : 
١‏ والدين يبون برئهم سْجداً وقياماً ۲4 . وقوله سبحانه : ل كالوا قليلاً من اليل 
ما يَهْجَعْونَ » وبالأملحار هُم يستغفرون » ول أمواهم حَق للسسائل واحروم ي( 
ومن الأخبار : قوله ما : و رکمتان يَركعُهُما ال فى جوف الليل خيرٌ من انا 
وما فييا ) . وقوله سل : « إن من الیل ساعةً لا ُافقها عبد مسلمٌ يسأل الله تعال 
خيراً 0 أعطاه زیاه » . وقوله صلوات الله عليه : « علیکم بقيام اللیل فانه ها 
الصالحين قبلکم » . ۱ : 
الأسباب المسهّلة لقيام الليل : 
منها أن لا يكار الأكل فيكار الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيامٌ . ومنها أن لا يترك 
القيلولة بالنهار فإنها سنّة الاستعانة على قيام الليل . ومنبا أن يعرف فضل قيام الليل 
بسماع هذه الآيات والأخبار حتى يستحكم به رجاوه وشوقه إلى ثوابه فيبيجه الشوق 
(۱) انظر ص ۱۰ وما بمدها . (۲) سورة السجدة : ١‏ 


(۳) سورة الزمر : ٩‏ . (4) سورة الفرقان : 54 . 
(م) سورة الذاریات : ۱۷ - ۱٩۹‏ . 


للم المناجاة ۳ 


لطلب المريد والرغبة فى درجات الجنان . ومنها - وهو آشرف البواعث - الح وقوة 
الإيمان بأنه فى قيامه لا يتكلم بحرف إلا وهو مناج به ربّه » وهو مطلع عليه مع مشاهدة 
ما خطر بقلبه » وآن تلك اخطرات من الله تعالى تحطاب معه » فإذا أحبٌ الله تعالى 
أحثٌ لا ممالة الخلوة به ولد بالمداجاة » فتحمله لذة المناجاة بالحبيب على طول القيام . 

بيان لذة الاجاة عقلاً ولقلاً : 

لا ينبغى أن تُستبعد هذه اللذة إذ يشهد ها العقل والنقل . 

فأما العقل : فليعتبر حال المحبٌ لشخص بسبب جماله أو لِمَلِكِ بسبب إنعامه وأمواله أنه 
ار ری ی ی . فان قلت اشير 
يتلذذ بالنظر إليه وان الله تعالى لا يُرّى » فاعلم أ نه لو كان الجميل احبوب وراء میتر سر أو 
كان فى بيت مظلم لكان حب يتلذذ بمجاورته الجردة دون النظر ودون الطمع فى مر 
آحر سواه » وكان يتنعم بزظهار حبه عليه وذكره بلسانه بمسمع منه وان كان ذلك أيضاً 
معلوماً عنده . فإن قلت : إنه ينتظر جوابه فیتلذذ بسماع جوابه ولیس يسمع كلام الله 
تعالى » فاعلم أنه ررس سا سير 
أحواله عليه ورفع سريرته إليه » كيف والوقن يسمع من الله تعالی كل ما يرد على 
تحاطره فى أثناء مناجاته فيتلدّذ به » وكذا الذى يخلو بالملك ويعرض عليه حاجاته فى 
جنح الليل يتلذذ به فى رجاء | إنعامه » والرجاء فى حق الله تعالی أصدق وما عند الله أبقى 
وأنفع ما عند غيره » وكيف لا يتلذذ بعرض الحاجات عليه فى الخلوات . 

وأما النقل : فيشهب له حوال قرام الیل فى تلذذهم بقيام الليل واستقصارهم له.؟ 
يستقصر المحب ليلة وصال الحبيب » حتى قيل لبعضهم + كيف أنت والليل ؟ قال : 
ما راعيته قط » يرينى وجهه ثم ينصرف وما تأملته بعد . وقال على بن بكار : 5 منذ 
أربعين سنة ما آحزننی شىء سوى طلوع الفجر » . وقال الفضيل بن عياض : ١‏ إذا 
ی ل ل ۱8 
وقال أبو سليمان : ١‏ أ هل اليل فى للم ال من أمل با م 1 
لا ا ان : « ليس فى الدنيا وقت يشبه نعم أهل الجنة 
اما مده امل هر ی فرت للم تن لاو ج راد تیذا 


34 مقدار قيام اللبل 


ليست من الدنیا إثما هى من الجنة أظهرها الله تعالى لأوليائه لا يجدها سواهم » . وقال 
ان اک ما بقی من ات دبا رلا لاث فم الیل ولفاة ارت رسو 
الجماعة » . وقیل لبعضهم : « كيف الليل عليك ؟ فقال : ساعة أنا فيها بين حالتين : 
أفرح بظلمته إذا جاء وأغتم بفجره إذا طلع » ما تم فرحی به قط 0 . 

طرق القسمة لأجزاء اللبل : 

إحياء اللیل له سبع مراتب : 

الأولى : إحياء كل الليل وهو شأن الأقوياء الذین تجردوا لعبادة الله تعالى وتلذذوا 
بمناجاته وصار ذلك غذاء لهم وحياة لقلوبهم » فلم يتعبوا بطول القيام وردوا المنام إلى 
النبار » اشتبر ذلك عن أربعين من التابعين . 

الثالية : أن يقوم نصف الليل . 

الثالية : أن يقوم ثلث الليل من النصف الأخير . 

الرابعة : أن يقوم سدس الليل الأخير أو حمسته . 

الخامسة : أن لا يراعى التقدير فينام ويقوم فى أجزاء اليل مطلقاً . 

السادسة : أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين . وحيث يتعذر عليه القيام فى 
وسط الليل فلا ينبغى أن يمل القيام قبل الصبح وقت السحر ولا يدركه الصبح نائماً › 
وهذه هی الرتبة السابعة . 

وأما قيام رسول الله َيه من حيث القدار فلم يكن على ترتیب وأحد بل ربا كان 
قوم نصف الیل أو ثلئه أو یه أو سدسه » يختلف ذلك من الليالى » ودل عليه قوله 
تعالى فى الموضعين : « إن ربك یلم ألك تقوم أدلى من ثُلتى اليل ويصلقة له 4( فأدنى 
من الى اللیل كانه نصفه ونصف سشمیه » فان کسیر قوله : « ونملفه وله 4 كان 
نصف الثلثین وثلئه فيقرب من الثلث والربع » وان نمی كان نصف الیل وثلكه . 
وقالت عائشة رضى الله عنها ل اح نت ۶ یعنی الديلك ؛ 
وهذا يكون السدّس فما دونه . 


٠١ : سورة الزمل‎ )١( 


الآداب قبل الطعام ۹ 


کت اين 


والدعوة والضيافة 


إن الله تعالى أحسن تدبير الكائنات » فخلق الأرض والسموات وأنزل الماء الفرات 
من المُْصيرًات , فأحرج به الحَبٌ والنبات » وقثر الأرزاق والأقوات » وحفظ 
بالملأكولات قوى الحيوانات » وأعان على الطاعات والأعمال الصالحات بأكل الطيبات » 
فشکرا له على مر الأوقات . 

ولا كان مقصد ذوی الألباب لقاء الله تعالى فى دار الثواب » ولا طریق إلى الوصول 
للقائه را بالعلم والعمل » ولا يمكن المواظبة عليبما إلا بسلامة البدن ‏ ولا تصفو سلامة 
البدن إلا بالأطعمة والاقوات والتداول منپا بقدر الحاجة على تکرر الأوقات » فمن هذا 
الوجه قال بعض السلف : إن الأكل من الدين » وعلیه نبّه قوله تعالى : « کلوا بن 
لیات راغتلوا مالحا ۰۲06 وها نحن نرشد إلى وظائف الدين فى الأكل ؛ فرائضها 
وسنها وادایپا . ۱ 
بیان ما لا بد للاکل من مراعاته 

وهو ثلاثة أقسام : 1 

القسم الأول : فى الآداب المتقدمة على الأكل » وهی خمسة : 

الأول : أن يكون الطعام بعد كونه حلالاً فى نفسه طيباً فى جهة مكسبه موافقاً للسنة 
والورع » لم يُكتسب بسبب مكروه فى الشرع ولا بخکم هوی ومداهنةٍ فى دين ؛ 


ر۱) المُعْصيرَات : السحائب تعتصرها الرياح بالمطر . مفردها : معْميرّة . 
(۲) سورة المؤمنوك : ٩۱‏ . ش. 


۹۹ ۱ الآداب حال الطعام 


وقد آمر الله تعالى بأكل الطیب وهو الحلال » وقلّم النبى عن الأكل بالباطل على القتل 
تفخيماً لأمر الحرام وتعظيماً لبركة الحلال فقال تعالى : © يا يها لین آمئوا لا تأکلوا 
أنوالكُم نکم بالباطل ) إلى قوله : « ولا لقثلوا کم 2174 فالأصل ف الطعام كوئه 
طيباً » وهو من الفرائض وأصول الدین . ۱ 

الثالى : سل اليد لأنها لا تخلو عن لو فى تعاطی الأعمال ففسلُها أقرب إلى النظافة 
و الثزاهة . 

الثالث : أن ينوى بأكله أن يتقوّى به على طاعة الله تعالى ليكون مطيعاً بالأكل » ومن 
ضرورة هذه النية أن لا يمد اليد إلى الطعام إلا وهو جائم فیکون الجوع أحد ما لا بد من 
تقديمه على الاکل ‏ ثم يبغى أن برفع اليد قبل الشبّع » ومن فعل ذلك استغنى عن 
الطبیب. . 

. الرابع : أن يرضى بالوجود من الرزق والحاضر من الطعام . 

الخامس : أن يجتبد فى تكثير الأيدى على الطعام ولو من أهله وولده » فان حير الطعام 
ما کارت عليه الأيدى » وکان النبى ع لا يأكل وحده . 


القسم الثالى فى آدابه : حال الأكل : 

وهو أن بيدأ یسم الله فى »ومد لله فى آخره » وتجهر به ليذكر غيره ؛ 
ويأكل بالمنى ويصمُّر اللقمة ويجوّد مضغها » وما ۸ يبتلعها لا يمد اليد إلى الأخرى فإن 
ذلك عجلة فى الأكل » وأن لا يذمٌ مأكولاً . كان عل لا يعيب مأكولاً » كان إذا 
I‏ 
عل ر ولا غ ما پأکل به » ولا ع بده ا ولا نفخ باع 
. الحارٌ بل يصبر إلى لى أن يسهل أكله ؛ ولا يجمع ؛ بين القر والنوى فى طبق » ولا يمجمع فى 
کفه بل يع ا یه عل طبر كله ف بايا ركذا کل ما لح ول »ول 
لا پترك ما استرذله من الطعام ویطرحه فى القصعة بل بت رکه مع الل حتی لا يلتبس 
و ا و رم 


٩ : سورة النساء‎ )١( 


الآداب بعد الطعام ۷ 


وأما الشرب : فأدبه أن يأخذ الكوز بيمينه ويقول : بسم الله » ويشربه مصنًا لا عبًا . 
ولا يشرب قائماً ولا مضطجعاً » وينظر فى الكوز قبل الشرب ‏ ولا يتجشاً ولا يتنفس 
فى الكوز بل يُنحُيه عن فمه بالحمد ويرده بالتسمية . والكوز وکل ما يُدار على القوم 
دار یمن . وقد شرب رسول الله مه لبناً وأبو بكر رضی الله عنه عن "ماله وأعرابئ 
عن بمينه فناول الأعرابئٌ وقال : « الأيمن فالأيمن » . ويشرب ف ثلاثة أنفاس » محمد الله 
فى أواخرها ويسمى الله فى أوائلها . 

القسم الثالث : ما يُستحبٌ بعد الطعام : 

وهو أن يمسك قبل الشبع ثم يغسل يده ويتخلّل ويرمى اج بالخلال » وأن 
يشكر الله تعالى بقلبه على ما أطعمه فيرى الطعام نعمة منه » قال الله تعالى : « كُلُوا من 
ییا ما رَرفَْاكُمْ وَاشْكُرُوا لله 21074 , فان أكل طعام الغير فَليَدْعٌ له وليقل : « الم 
أكثز خيره وبارك له فيما رزقته واجعلنا وإياه.من الشاكرين ؛ . وإن أفطر عند قوم 
فليقل : « أفطر عند ك الصائمون وأكل طعاتکم الأبرار وصلّت عليكم الملائكة » وليكار 
الاستغفار والحزن على ما أكل من شبية . ويُستحب عقیب الطعام أن یقول : و یمد 

لله الذى أطعمنا وسقانا و کفانا وآوانا » . 


آداب الاجتهاع على الأكل > وهى سبعة : 
الأول : أن لا ييتدىء بالطعام ومعه مَنْ يستحق التقديم بكبر سنٌّ أو زيادة: فضل 
إلا أن یکون هو البوع وی به فحذ ينبغى أن لا يطول علیهم الانتظار | إذا 
اشرأبوا للأكل واجتمعوا له . 

الال : أن لا يسكتوا على الطعام ولكن یتکلمون بالعروف . 

الثالث : أن يرفق برفيقه فى .القصعة فلا یقصد أن يأكل زيادة عما يأكله فإن لك 
حرام إن لم يكن موافقاً لرضا رفيقه مهما كان الطعام مشتركاً » بل ينبغى أن بقصد . 
الإيثار » ولا يأكل تمرتين فى دفعة إلا إذا فعلوا ذلك أو استأذنهم » فإن قلل رفيقه نشّطه 


(۱) سورة البقرة : ۱۷۲ 
[ موعظة الژمنی - م ۷ ] 


ورغبه فى الأكل وقال له : « كل » ولا يزيد فى قوله : « کل » على ثلاث فان ذلك 
إلخاح وإضجار ؛ فأما الحلف عليه بالأكل فممنوع . قال الحسن بن على رضی الله 
عنما : « الطعام أهون من أن یخلف عليه » . 


الرابع : أن لا یوج رفيقه إلى أن يقول له : « کل » أو يتفقده فى الأكل بل يحمل 
عن أخيه مؤنة ذلك . ولا ينبغى أن يدع شيئاً مما يشتبيه لأجل نظر الغير إليه فإن .ذلك 
تصلع بل يجرى على العناد ولا ينقص من عادته شيعا فى الوحدة » ولكن يعود نفسه 
حسن الأدب فى الوحدة حتى لا يحتاج إلى التصنع عند الاجتاع . نعم لو قلّل من أكله 
إيثاراً لإخوانه ونظراً هم عند الحاجة إلى ذلك فهو حسن » وان زاد فى الأكل على نية 
الساعدة وتحريك نشاط القوم فى الأكل فهو حسن . 


انامس آن غسل ايد فى الطست لا باس به» قال ‏ نس : « إذا أكرمك 
فاقبل كرامته ولا تردها » . رزوی أن هارون الرشيد دعا آبا معاوية 
الرشید على يده فى الطست » فلما فرغ قال : يا أبا معاوية » آندری من صب على 
يدك ؟ فقال : لا » قال : صنبّه أميرٌ المؤمنين » فقال : يا أمير المؤمنين » نما أكرمت العلم 
وأجللته فأجلّك الله وأكرمك کا أجللت العلم وأهله . وليصبٌ صاحب المنزل بنفسه 
الماع على يد ضيفه . هكذا فعل مالك بالشافعى رضى الله عهما فى أول نزوله عليه 
وقال : « لا يروعك ما رأيتٌ منی فخدمة الضيف فرض ؛ . 


السادس : أن لا ينظر إلى أصحابه ولا يراقب أكلهم فيستحيون بل يغض بصره عنهم 
ويشتغل بنفسه » ولا يمسك قبل إخوانه إذا كانوا يحتشمون الأكل بعده بل د 
ويقبضها ویتاول قليلاً قليلاً إلى أن يستوفوا » فان امتنع لسبب فليعتذر إلييم دفعاً 
للخجلة عم . 

السابع : أن لا يفعل ما يستقذره غيره فلا ينفض يده فى القصعة ( وعاء الأكل  )‏ 
ولا يقدم | إلمها رأسه عند وضع اللقمة فى فيه » وإذا أخرج شيئاً من فيه صرف وجهه عن : 
الطعام وأخذ بيساره » ولا يغمس اللقمة الدسمة فى الخل فقد يكرهه غيره » واللقمة التى 
قطعها بمينه لا نُغمس ف المرقة والخل » ولا يتكلم با يُذكر من المستقذرات . 


فضل تقديم الطمام وآدابه 44 - 


فضل تقديم الطعام إلى الزائرين وآدابه : 


تقديم الطعام إلى الاخوان فيه فضل كثير . قال الحسن : « كل نفقة ينفقها الرجل 
يُحاسّب علیها إلا نفقته على إخوانه فى الطعام فإن الله أكرم من أن يسأله عن ذلك » . 
وقال على رضى الله عنه : « لأن أجمع إخوانى على صاع من طعام أحبٌ إلى من أن أعتق 
رقبة » . وكان ابن عمر رضى الله عهما يقول : « مِنْ کرم المرء طيب زاده فى سفره وبذله 
لأصحابه ؛ . وكانوا رضى الله عنم يجتمعون على قراءة القرآن ولا يتفرقون إلا عن ذواق . 

وأما آدابه : فبعضها فى الدخول » وبعضها فى تقديم الطعام . 

اما الدخول : فليس من السنّة أن يقصد قوماً متربصاً لوقت طعامهم فيدخل عليهم 
وقت الأكل فإن ذلك من المفاجأة وقد هی عنه , قال الله تعالى : ٠‏ لا لوا بوث 
البی إلا انب لكُم إلى طمام غيرٌ ارين نا 2١0‏ يعنى منتظرين حينه ونضجه » أما إذا 
كان جائعاً فقصد بعض إخوانه ليُطعمه ولم يتربص به وقت أكله فلا بأس به » وفيه إعانة 
لأحيه على حيازة ثواب الإطعام وهی عادة السلف » فان دخل ول يمد صاحب الدار 
وكان واثقاً بصداقته عالماً بفرحه إذا أكل من طعامه فله أن يأكل بغير إذنه » إذ الراد من 
الاذن الرضاء لا سيما فى الأطعمة وأمرها على اس » فرب رجل يصرّح بالإذن ويحلف 
وهو غير راض فأَكُلُ طعامه مکروه » ورب غائب لم يأذن وأكل طعامه محبوب.» وقد 
قال تعالى : ظ از صَدِيقِكُم ۰۲۱4 قال الحسن : « الصديق من استروحث إليه النفس 
واطمأّن إليه القلبُ ؛ . وكان محمد بن واسع وأصحابه یدخلون منزل الحسن فيأكلون 
ما جدون بغير إذن » فكان الحسن يدخل ويرى ذلك فیس به ويقول : « هكذا كنا » . 
ومشى قوم إلى منزل سفیان الثورى فلم يجدوه ففتحوا الباب وأنزلوا السّفرة وجعلوا 
یاکلون » فدخل الثورى وجعل يقول : « ذكرتمونى أخلاق السلف هكذا كانوا » . 


)0( سورة الأحراب ؛ ۵۳ . ( سورة الور : أ“ 


فضيلة الدهوة والضيافة . 


الأدب الثالى : وهو للزائر : أن لا يقترح ولا يتحكم بشىء بعینه فربما يشق على المزور 
لو ع ارو الو ا اما ات 
ويتيسر عليه ذلك فلا یکره له الاقتراح . قال بعضهم : « الأكل على ثلاثة أنواع : مع 
الفقراء بالایثار » ومع الاخوان بالانبساط » ومع أبناء الدنيا 00 

الأدب الثالث : أن يشهّى الرور أحاه الزائر ويلتمس منه الاقتراح مهما كانت نفسه 
طيبة بفعل ما يقترح فذلك حسنٌ وفيه أجر وفضل جزيل . 

الأدب الرابع : أن لا يقول له : هل أقدّم لك طعاماً ؟ بل ينبغى أن يقدم إن كان » 
فإن أكل وإلا فيرفعه . 

مسائل : 

الأولى :رع لطعم عل ده سول فلا تراه فيه ىهو ماح مال 

إلى الكبْر والتعاظم » وما يقال إنه بدعة فجوابه أ لیس کل بآ من بل ای 
بدعة تضادٌ سنه بت وترفع أمراً من الشرع مع بقاء علته » وليس فى المائدة إلا رفع 
الطعام عن الأرض لتيسير الأكل ونحوه ما لا كراهة فيه.. 
الثانية : الأكل والشرب متکفاً مكروه مضر للمعدة > ومثله الأكل مضطجعاً 

الثالفة : السنّة البداءة بالطعام قبل الصلاة » وق الحديث : ١‏ إذا حطر المٌشاء 
والعشاء فابدووا بالعّشاء » » وكان ابن عمر رضى الله عنهما ربما مع قراءة الامام 
ولا يقوم من عَشائه . نم » إن كانت النفس لا توق إلى الطعام وم يكن فى تأخير 
الطعام ضرر فالأوْلى تقديم الصلاة . ' 


بيان ما ينص الدعوة والضيافة - فضيلة الضيافة : 


قال عل : « مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلکم ضیفه » . وی أثر لا خير 
فيمن لا یضییف » . وسل رسول الله عل : و ما الإيمان ؟ قال : إطعامٌ الطعام بل 
السّلام » . وقال عه فى الكنفارات والدرجات : ۶ إطعامٌ الطعام والصلاة بالليل والناسٌ نيام » . 


الدعرة وإجابتها ۱ ۱ ۱۰۱ 


أما الدعوة : فينبغى للداعى : الأتقياء دون الفساق › قال مه : 
۰ اک طعامّك الأبرارٌ » . وق أثر : ولا تأكل إلا طعام تقی ولا يأكل طعاقك 
لا نفىّ » اك قر ااا عاضا ل بس بقوع لست ل E‏ 
الطعام طعام الم يدْعَى إليها ليام یرم منها الفقراءُ » . وینبغی اد بل نار 
لاف نه (مالهم عاش وقطع رحم » وكذلك براعی الترتیب فى أصدقائه ومعارفه 
فان فى تخصيص البعض إبحاشاً لقلوب الباقين » وينبغى أن لا يقصد بدعوته المباهاة 
رااش استالة 0 الاحوان وإدخال السرور عل لوب المؤّمئين' » وينبغى أن 
لا يدعو من يعلم أله پشق عليه الاجابة وإذا حضر تأذى باحاضرین بسبب من 
ا و رجاف 

رأما الإجابة : فهى سنّة مؤكدة » وقد قيل بوجوبها فى بعض المواضع » وها مسة آداب ؛ 

ال : أن لا ميز ات بالإجابة عن الفقير فذلك هو التكبر الم عنه . 

TG EE 
بل كل مسافة يمكن احتا لما فى العادة لا ينبغى أن يتنع لأجلها‎ 

الغالث : أن لا يمتنع لكونه صائماً بل يحضر فإن كان يسر أخاه إفطاره فليفطر + 


'وليحتسب فى إفطاره بنية | و اح ا ام 


وذلك فى صوم التطوع ‏ وإن تحقق أنه أنه متکلف فلیتعلل » وقد قال ابن عباس رضی الله 
عنبما : ( من أفضل اسنات | کرام الجلساء بالافطار » فالافطار عنادة بپذه النية 
وحسن خلق » فثوابه فوق ثواب الصوم › ومهما ۸ يفطر فضيافته اللي والمجمرة 
ت ار 

الرابع :أن بع عن ابا إن كان ها طم شية ٠‏ أ کل لزع 
مرك( أو كان الداعى ظالاً أو فاسقا أ أو متكلفاً طلباً للمباهاة والفخر . 


رام عد الغزالى من المنكر : فرش الحرير والتصوير على الحيطان وسماع المزامير . وعندى أن ٠‏ 
البکر الذى يحظر الحضور معه ويتعيّن إنكاره هو ما الق على إنكاره وأجمع عليه » 
فما لم يطبق النقهاء على ره فلا يكون مبكرا ولا سب مره إلى الفسق . هذا فرش 
الحرير جوز الحنفية الجلوس عليه » والتصوير على الحيطان سوغه امالكية » وسماع المزامير ۳ 


۱۰ ۱ آداب (حضار الطعام 


الخامس : أن لا يقصد بالاجابة ة قضاء شهوة البطن فيكون عاملاً فى أبواب الدلیا » بل 
تسن نیته ليضير بالاجاية عام رة فینوی الاقتداء بستة رسول الله ع وإكزام 
أيه المؤمن وزیارته لیکونا من التحابین فى الله » وینوی صيانة نفسه عن أن یسم به 
الظن فى امتناعه ويُطْلَقَ اللسان فيه بأن يعمل على تكبر أو سوء خلق أو استحقار أخ 
مسلم أو ما يجرى مجراه . وكان بعض. السلف يقول : « آنا أحب أن یکون لی فى كل 
عمل نية حتى فى الطعام والشراب فان المباح يلتحق بوجوه اخيرات بالنية 4 . 

وأما الحضور : فأدبه أن يدل الدار ولا يتصدر فيأحذ أحسن الأماكن بل يتواضع 
ولا يطول الانتظار عليهم » ولا یمجّل بحيث يفاجئهم قبل نمام الاستعداد » ولا يضيق 
المكان على الحاضرين بالرحمة » بل إن أشار إليه صاحب المكان بموضع لا يخالفه ألبتة فإنه 
قد يكون رنب فى نفسه موضع كل واحد فمخالفته تشوش عليه » ولا يجلس فى مقابلة 
باب الحجرة الذى للنساء وسترهم » ولا يكار النظر إلى الموضع الذی یفرح منه الطعام 
فإنه دليل على الشرّه » ويخص بالتحية والسؤال مَنْ يقرب منه إذا جلس » وإذا دحل 
ضيف للمبيت فليعرّفه صاحبٌ المترل عند دخوله القبلة وبيت الماع وموضع الوضوء » 
وأن يغسل صاحب المزل يده قبل القوم وقبل الطعام لأنه يدعو الناس إلى كرمه » 
ويتأخر فى آخر الطعام عنهم » وعلى الضيف إذا دحل فرأى منكراً أن يغيّره إن قدر 
وإلا أنكر بلسانه وانصرف . 

وأما إحضار الطعام فله آداب خمسة : 


الأول : تمجیل الطعام فذلك من کرام الضیف > ومهما حضر الأكارون وغاب 
واحد أو اثنان وتأعروا عن الوقت الوعود فحق الحاضرين فى التعججيل أؤلى من حق " 
أولنك فى التأخير . وا المعنيين فى قوله تعالى : « هل أتاك حديثُ ضيف إبراهيمَ 
المَكْرَمِينَ 6( أنهم أكرموا بتعجيل الطعام إليهم » دل عليه قوله تعالى : « فما بت أن 


= ذهب إليه ابن حزم وكثير من أتباع الأئمة المشهورين » وصتفت فيه مؤلفات معروفة » فألى 
e‏ . فالدى أراه فى المتكر أنه المجمع على تحريه » حتى شرط الفقهاء لى 
(نکار المدكر أن ن يكون مُجمعاً عليه . نعم التورع والاحتياط وترك ما يريب إلى ما لا يريب 
. باب احر فيه حسم للشببة . اه (المؤلف ). 

(۱) سورة الذاريات : ٤‏ 


آداب |حضار الطعام ۱ ۱ ۱ ۱۰۳ 


جاء بمجل عَنيل 4( . وفوله : « فراع إلى أله فَجاء بمل سمين 04" والروغان : 
الذهاب بسرعة ‏ وقیل : فى خفية . قال حاتم الاصم : ١‏ العجلة من الشیطان إلا فى . 
ا ل الا ا 
وقضاء لین » والتوبة من الذنب » . 

الثالى : ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولاً إن كانت فذلك أوفق فى الطلب فإنما 
أسرع استحالة فينبغى أن تقع فى أسفل المعدة » وفی القرآن تنبيه على تقديم الفاكهة فى 
قوله تعالى : ل وقاكهة مما يتَخيرُونَ 4( ثم قال : ( ولخم طبر مما بشهوا 4 . م 
أفضل ما يُقدّم بعد الفاكهة اللحم والاريد » فان جمع إليه حلاوة دهع 
الطیبات » ودل على حصول اش و باللحم قوله تعالى فى ضيف إبراهم إذ أحضر 
العجل الحنيل أى المحدوذ وهو الذى أجيد نضجه » وهو أحد معنيى الاکرام أعنى تقديم 
اللحم » قال أبو سليمان الدارانی رضى الله عنه : « أكل الطيبات يورث الرضاء عن 
لله » . وتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد » وصب الاء الفاتر على اليد عند الغسل . 
قال المأمون : « شرب الاء بثلج يخلص الشكر » » وقال بعضهم : ١‏ الحلاوة بعد الطعام 
خير من كارة الألوان » واقکن على الائدة حير من زيادة لونين » . ونزيين المائدة 
بالبقول مستحب افا . ش 

الثالث : أن يقدّم من الألوان ألطفها حتی یستوفی مها من يريد ولا يكار الأكل 

. وعادة المترفين تقديم الغليظ لیستأنف ع a‏ سوت موی 

کون السئّة فانه حيلة فى استكثار الأكل . ويُستحبٌ أن یفام جميع الألوان دفعة 
أو يخبر بما عدده . 

الرابع : أن لا يبادر إلى رفع الألوان قبل نکم من الاستيفاء حتى يرفعوا الأيدى 
عه لهل مهم من يكون بقية ذلك لو أشهى عنده ما استحضرو أو يقيت فيه حاجة 
إلى الأكل فيتنخص عليه بالمبادرة . 

الخامس : أن يقدّم من الطعام قدر الكفاية فان التقليل عن الكفاية نقص ف المروءة 


" : سورة هود : 19 . (۲) سورة الذاريات‎ )١( 
. ۲۱ : سورة الواقعة : ۲۰ . (4) سورة الواقعة‎ )۳( 


۱۰4 آداپ مطرقة 


والزيادة عليه تصنّع » قال ابن مسعود رطی الله عنه : « ثهینا أن نجيب دعوة مَنْ یباهی 
بطعامه » » وكره جماعة من الصحابة أكل طعام المباهاة بویت ا ورل الا تب 
أهل البيت حتى لا تكون أعينهم طامحة إلى رجوع شىء منه » فلعله لا يرجع فتضيق 
صدورهم » وتنطلق فى الضيفان ألستتهم . 


فأما الانصراف فله ثلاثة آداب : 


الأؤل : أن يخرج مع الضیف إلى باب الدار وهو سئة وذلك من کرام الضيف › 
- وتمام الاكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلی المائدة . 


. الثالى : أن ينصرف الضيف طيب النفس وان جری فى حقه تقصير فذلك من حسن 
الخلق والتواضع . 
. الثالث : أن لا يخرج إلا برضاء صاحب المنزل وإذنه » ویراعی قلبه فى قدر الاقامة . 
وإذا نزل ضيفاً فلا يريد على ثلاثة أيام فربما يتبرّم به ويحتاج إلى إخراجه . نعم لو ألحّ 
رب البيت عليه عن خلوص قلب فله القام إذ ذاك . ويستحب أن يكون عنده فراش 
لضيف ينزل به . 


آداب متفرقة : 


الأول : حکی عن إبراهيم اللخمی أنه قال : « الأكل فى السوق دناءة » » وثقل 
...عن بعض السلف فعله . ووجه الجمع أنه يختلف بعادات البلاد وأحوال الأشخاص » 
فمَنْ لا يليق ذاك به لحاله أو عادة بلاده كان شرهاً وقلة مروءة » ومن لا فلا حرج . 


الالى : قال بعض الأطباء : « لا نك من النساء إلا فتاة » ولا تأکل من اللحم 
إلا فا ولا تأكل الطبوخ حتی يتم نضجه » ولا تشرینْ دواءً إلا من علّة » ولا تأکل 
من الفاكهة إلا نضيجها » ولا تاکن طعاماً إلا جدت مضغه » ولا تشربنٌ فوق 
الطعام » ولا تحبس البول والغائط » وإذا أكلت بالنهار قْتَعْ » وإذا أكلت بالليل فاخش 
قبل أن تنام ولو مائة خطوة » . 


آداب مغر لة ۱۰۵ 


الثالث : يُستحبٌ أن يحمل الطعام إلى آمل اميت » ولا جاء ی جعفر نی طالب 
قال عليه الصلاة والسلام : « إن آل جعفر وا بيهم عن ملع طعايهم فاشولوا میم 
ا اون » فلت سم وام ذلك إلى المع حل ال مه ۱ 


الرابع : لا ينبغى أن يحضر طعام ظالم » فان أكَرة فَليْقلّل الأكل . 
تعمة : 


کی آن بعضهم کان متم عن | إجابة الدعوة ویقول : « انتظار المرقة ل 
وقال خر : « إذا وضعب يدى فى قصعة غبری فقد ذلّت له رقبتى » . وقد أنكر 
بعضهم هذا الکلام وقال : « هذا حلاف السنة 4 . 


قال الغزالى : « وليس كذلك » فإنه ذل إذا كان الداعی لا يفرح بالاجابة ولا یلد 
با بل وكان يرى ذلك يدا له على المدعو » ورسول الله َيه كان يحضر لعلمه أن 
بر 
بااعتلاف الحال » فم طن به أنه أنه يستثقل الاطعام وأنه نه يفعل ذلك مباهاة أو تکفا فليس 
من السئّة إجابته بل الأؤلى. العلل » ولذلك قال بعض الصوفية : ولا جب إلا دعوة 
مَنْ يرئ أنك أکلت رزقك وأنه سم ليك وديعة كانت لك عنده » ويرى لك الفضل 
عليه فى قبول تلك الوديعة منه» . فإذا علم المدعو أنه لا يِه فى ذلك فلا يبغى أن 


رو 


يرد ) . 


۱۹ الب غیب فى البکاح 


کے اراتا کل 


العرغيب فيه : 


قال الله تعالى : « وأَلكِحُوا الأيَامَى منم 204 , وهذا أمر . وقال تعالی : < فلا 
ون أن بخ اواجَهنْ 74" , وهذا من من المَضلٍ ونبی عنه . وقال تعالی فى 
وصف الرسل ومدحهم : ١‏ ولقد أزسَلنا وسلا من فيلك وجَعلنا لهُم أزْوَاجاً درا چ , 
فذكر ذلك فى معرض الامتنان وإظهار الفضل » ومدح أولياءه بسؤال ذلك فى الدعاء 
فقال  :‏ والدین يَقولُونَ ربا هب لدا من اززاجنا ردریابا فا أغيْن 4 الآية . 

وأما الأخبار : فقوله ع : « الكالح ستتى فمَنْ رب عن ست فقد رب 
عنّى » . وقال : « من استطاع منکم الباءة فَليتروّج فإنه أغضٌ للبصر وأَحْصِنٌ للفرج 
ومَنْ لم یستطع فعلیه بالصّوم فانه له وجاءٌ » » هذا يدل على أن سبب الترغیب فيه حوف 
الفساد فى العين والفرج . والوجاء هو عبارة عن رض الخصيتين للفحل حتی ترول 
فحولته » فهو مستعار للضمف عن الوقاع بالصوم . وقال ع : « إذا ناک مَنْ ترضَون 
دیئه وأمانته فزوجوه ‏ إلا تفعلوه تكن فتنةٌ فى الارض وفسادٌ كبير 4 » وهذا أيضاً تعلیل 
الترغيب وف الفساد . وقال ع : « کل عمل ابن آدم يَنْقَطِمُ إلا ثلاث : ولد 
صالخ يدعو له ... » الحديث » ولا يوصل إلى هذا إلا بالنکاح . 

وأما الآثار : فقال ابن عباس رضی الله عنه : « لا يم لسك الناسك حتی بتزوج » 
يحتمل أنه جعله من النسك أو تتمة له » أو آراد أنه لا یسلم قلبه لغلبة الشهوة 


(۱) سورة الثور : ۳۲ , (۲) سورة البقرة : ۲۳۲ , 
(۳) سورة الرعد : ۳۸ . (4) سورة الفرقان : ۷4 . 


E. 


صفات المرأة الصالحة للدکاح ۱ دا 


إلا بالتزوج ولا یم النسك إلا بفراغ القلب » وكان يجمع غلمانه لما أدركوا ویقول ۱ 
١‏ إن أردتم اللکاح أنكحتكم فان العبد إذا زفى تزع الإيمان من قلبه » . 

وأما فوائد الدكاح فخمسة : الولد > وكسر الشهوة » وتدبير المنزل » وكارة العشيرة » 
و محاهدة النفس بالقيام 0 ۰ 


ما پُراغی من أحوال المرأة : 

الخصال المطيبة للعيش التى لا بد من مراعاتها فى المرأة ليدوم العقد ونتوفر مقاصده 
مان : الدين » والخُلّق » والخسن » ويحفة الهر » والولادة » والبکارة ‏ والنسب » 
وأن لا تكون قرابة قريبة . 

الأولى : أن تكون صالحة ذات دين فهذا هو الأصل وبه ينبغى أن يقع الاعتناء » فإنها 
إن كانت ضعيفة الدين فى صيانة نفسها وفرجها أزرَتُ بزوجها وسوّدت بين الناس . 
وجهه وشوشت بالغيرة قلبه وتنقّص بذلك عيشه » فاٍن سلك سبیل الحمية والغيرة 
م يزل فى بلاء » وان سلك سبيل التساهل كان متهاوناً بدينه وعرضه ومنسوبا إلى قلة 
الحمرّة وال . وان كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله أو بوجه آخر لم يزل العيش 
مشرّشاً معه » فان سكت ول ينكره كان شريكاً فى المعصية مخالفاً لقوله تعالى : « قُوا 
أنفْسَكُم وأهلِيكُم ارا ۰۲۱6 وان أنكر وحاصم تنص العمر » ولهذا بالغ رسول الله 
نه فى التحريض على ذات الدين فقال : « نکم المرأة لها وجماها وخسیها وديها » 
فعليك بذات الدّين تُرِبّثْ يداك » . ۱ 

الثانية : حسن الخلق » فإنها إذا كانت سليطة بذيئة اللسان كافرة للنعم كان الضرر 
منبا أكثر من النفع » والصبر على لسان النساء ما يُمتحن به الأولياء . 

الاللة : حسن الوجه فذلك أيضاً مطلوب إذ به يحصل التحصن » والطبع لا یکتفی 
بالدميمة غالباً » وما نقلناه من ات على الدين ليس زجراً عن رعاية الجمال بل هو زجر 


٠‏ عن النكاح لأجل الجمال احض مع الفساد فى الدين » فان الجمال وحده فى غالب الأمر 


برغب فى النكاح ویبژن أمر الدين » ويدل على الالتفات إلى معنى الجمال أن الالف 


5 : سورة التحريم‎ 0١ 


۱۰۸ ۱ ۱ صفات المرأة الصالحة للنكاح 


والودة تحصل به غالباً ٠‏ وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة ولذلك استحب 
النظر فقال : « إذا أَوْقَعَ الله فى تفس أحيكم من امرأةٍ فلينظر إليها فإنه أخرى أن ید 
بیهما » أى یولف بينهما » وكان بعض الورعين لا ينكحون كرائمهم إلا بعد النظر 
احترازاً من الغرور . وقال الأعمش : ٠‏ كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم ؛ . 
es‏ عل اعون عدر ی عا راان وب و سل 
فاستعدى عليه أهل المرأة إلى عمر وقالوا : حسبناه شاباً » فأوجعه عمر ضرباً وقال : 
« غررت القوم » . والغرور بقع فى الجمال والخلق جميعاً » فیستحب [ژالة الغرور لق 


الجمال بالنظر » وفى الخلق بالوصف والاستيصاف »ولا جف فى أحلاقها و جماها ۱ 


لا مَنْ هو بصير صادق خبير بالظاهر والباطن » لا يميل الا فيفرط فى الثناء » 
ولا يحسدها فيقصر . وقل مَنْ يصدق فية بل الخداع والإغراء أغلب والاحتياط فيه مهم . 

الرابعة : أن تكون خفيفة الهر فقد هی عن المغالاة فى المهر . وتروج بعض الصحابة 
على نواة من ذهب يقال قيمتها خمسة دراهم . وزوج سعيد بن المسيب ابنته من 
یی هريرة رضى الله عنه على درهمين ثم حملها هو إليه ليلا فأدخلها ون ابام 
انصرف » ثم جاءها بعد سبعة أيام فسلّم عليها داوق ر اومن ر کا الا مر عة 
تزويجها وسرعةٌ رحمها » أى الولادة » ويسر مهرها » . وکا ُكره المغالاة فى المهر من 
جهة المرأة فیکره السوال عن مالها من جهة الرجل » ولا ينبغى أن ينكح طمعاً فى امال ؛ وإذا 
آهدی إليهم فلا ينبغى أن يبدى ليضطرهم إلى القابلة بأكثر منه » وكذلك [ذا أهدوا إليه في 


. ظلب الزيادة نيّة فاسدة وداحل فى قوله تعالى : « ولا من سكير ٠(4‏ أى تعطى لتطلب أكار . 


الخامسة : أن تكو المرأة ولوداً فان عرفت بالعقر فلیمتدع عن تزويجها . 

السادسة : أن تكون بكراً » قال عليه السلام لجابر وقد نكح ثيباً : « لا بكرا 
ثلاعبها وتلاعبك ) . ۱ 

السابعة : آن تکون نسيية e‏ | عنى أن تکون من أهل بيت الدين والصلاح فإنها سترى 
بناتها ةي ل E‏ : «تخیروا 


کم فان المزق نژاع » 


5 : سورة المدثر‎ )١( 


3 تا 


آداب المعاشرة ۱ ۱4 


الثامنة : أن لا تكون من القرابة القريية فان ذلك يقلل الشهوة . 

نهده فى سال اغ ف السا ۱ 

ويجب على الولن أيضاً أن يراعى حصال الزوج ولینظر لكريته فلا يزوجها من ساء 
شلفه أو غلقّه أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها أو كان لا یکافشها فى نسبها ؛ 
ومهما زوج اپنته ظالاً آودفاسقاً أو مبتدعاً أو شارب خر فقد جنى ملى دينه وتعررض 
لسخط الله لا قطع من حق الرحم وسوء الاختیار . قال رجل للحسن : « قد حطب 
اببتى جماعة فممّن آزوجها ؟ قال : من يتقى الله » فإن أحبا آکزمها » وان أبغضها 
لم بظلمها » . ۱ ۱ 


آداب العاشرة بعد العقد إلى الفراق والنظر فيما على الزوج والزوجة : 

أما الروج : فعليه مراعاة الاعتدال والأدب فى النى عشرة أمراً : فى الولعة 
والمعاشرة » والدعابة » والسياسة » والغيرة » والنفقة » والتعلم » والقسم » والتأديب فى 
النشوز » والوقاع » والولادة » والفارقة بالطلاق . ۱ 
الأول : الوم وهی مستحبة » قال أنس رضى الله عنه : « رأى رسول الله عي على 
عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه أثر'صصُفْرة فقال : ما هذا ؟ فقال : ترؤجت امرأة 
على وزن نواة من ذهب › فقال : بارك الله لك أُوْلِمْ ولو بشاقٍ » . وال رسول الله 
لله على صفية بتمر وسّويت . وتُستحب هته فيقول من دخل على الزوج : بارك الله 
لك وبارك عليك وجمع بينكما فى خبر . ویستحب إظهار النكاح » قال عليه السلام : 
5 .2 4 ۳ 
« قصل ما بين الحلال والحرام الف والصوت » . ۱ 

الثالى : خسن الق معهن » واحتال الأذى منبن ترحماً عليين . قال تعالى : 
ل وعَاشِرُوهُنٌ بالمعزوف 6 . وقال فى تعظم حتهن :.ظ وان يكم بیدا 
يا 274 . وقال : لإ والصتاجب بالعنب 204 : قيل : هى المرأة . وليس خسن اخلق 
يها کف الاذق عا بل احتال الأذى منیا والحلم عند طيشها وغضیا اقتداءً برسول 


(۱) سورة اللساء : ۱٩‏ ۰ (۲) سورة للساء : ۲۱ ۰ 
(۳) سورة اللساء : ۳۹ . ۱ 


۱۹۰ واجبات الزوج ف الماشرة 


لك يقلو نقد کانت آزواجه پراجعنه الکلام وعجره الواحدة نين ا إل الیل . 
الثالث : أن يزيد على احتال الأذى بالداعية والرح واللاعبة فهی التى تطیّب فلوب 
السام وقد کان رسول ال ورح ممهن وتزل إل درجات عقوفن فى اغا 
ال خلاق . وأری عائشةٌ لعب الحيشة بالسجد واستوقفته طویلاً وهو یقول ها : 
حسبك . وقال مه : « خيرم خيرم لأهله وا خيرم لأهل » . وقال عمر رضى الله 
هی لحل رنب اهلقان سرت . وقال مله لجابر : و هلا بكرا 
ا ا مات فقالت : ١‏ والله لقد كان 
ضحوكاً إذا وَلِجّ > سكيتاً إذا حرج » آكلاً ما وجد » غير سائل عمًا فقد » . 
الرابع : أن لا ينبسط فى الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حد يفسد 
خلقها ويسقط بالكلية هيبته عندها بل يراعى الاعتدال فيه » فلا يدع الهيبة والانقباض 
مهما رأى منكراً » ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات ألبتة » بل مهما رأی ما يخالف 
الشرع والمروءة تتمُر وامتعض » فبالعدل قامت السموات والأرض » فكل ما جاوز 
حدّه انعكس على ضده » فينبغى أن يسلك سبيل الاقتصاد فى اخالفة والوافقة وتتبع الق 
م و ا و ا ذلك من إلا 
بنوع لطف مزوج بسياسة . وعليه أن ينظر إلى أخلاقها أوَّلاً بالتجربة ثم ليعاملها 
بما تصلحها کا یفتضیه حاها . 
الخامس : الاعتدال فى الغيرة » وهو أن لا يتغافل عن مبادیء الأمور التى تُخْشَى 
غوائلها » ولا يبالغ فى إساءة الظن والتعدت وتجسس البواطن ۰ فقد نبى رسول الله عر 
أن یم عوراتٌ النساء » وف رواية : أن تُبْمَتَ النساء . ولا قَدِمَ رسول الله مه من 
E‏ + :لطر الست EA‏ 
واف ل عت ليما كه . وفى الحديث : « إن من الیرق عَيرة يبفِضمُها الله عر وجل ) 
وهی غيرة: الرجل على أهله من غير ريب لأن ذلك من سوء الظن الذى تُهينا عنه » وأما 
لیر فى محلها فلا بد مها وهی محمودة وذلك ف الرية . وكان قد أذن رسول الله مله 
للنساء فى حضور المسجد سيما فى العيدين » فالخروج للمسجد مباح للمرأة ة العفيفة 
برضاء زوجها ولكن القعود أسلم » وينبغى أن لا تخرج إلا لمهم فإن الخروج للنظارات 
والأمور التى ليست مهمة تقدح ف المروءة وربما تفضى إلى الفساد . فإذا حرجت فينبغى 


واجبات الزرج فى المعاشرة ۱۹۹٩‏ 


أن تغض بصرها عن الرجال . ولسنا نقول إن وجه الرجل فى حقها عورة کوجه الرأة 
فى حقه بل هو کوجه الصبىّ الأمرد فى حق الرجل فیحرم النظر عند حوف الفتنة 
فقط » فان لم تكن فتنة فلا إذ لم يزل الرجال على مر الزمان مکشوف الوجوه » 
والنساء بخرجن منتقبات » ولو كان وجوه الرجال عورة فى حق النساء لأمروا بالتدقيب 
أو مُعن من الفروج إلا لضرورة . 

. السادس : الاعتدال فى النفقة فلا ينبغى أن يقثّر عليين ف الإنفاق ولا ينبغى أن 
يسرف بل يقتصد » قال تعالى : « وکلوا واشرَبُوا ولا لسرفوا 274 . قال ابن سيرين': 
« يُستحب للرجل أن يعمل لأهله فى كل جمعة حلاوة » . وينبغى أن يأمرها بلتصدق 
ببقايا الطعام وما يفسد لو ترك » فهذا أقل درجات الخير . وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم 
ال من غير تصري إذن من الزوج . ولا ينبغى أن يستأثر عن أهله بمأكول طیب 
فلا يطعمهم منه فإن ذلك ما يوغر الصدور ويبعد عن العاشرة بالمعروف » ولا يتبغى 
أن يصف عندهم طعاماً ليس يريد إطعامهم إياه » وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على 
. مائدته . وأهم ما يجب عليه مراعاته فى الانفاق أن يطعمها من الحلال » ولا يدخل 
مداخل السوء لأجلها فإن ذلك جناية علیبا لا مراعاة لها . ۱ ۱ 

السابع : أن يتعلم المتزّج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب » 
و زوجته أحكام الصلاة ويخوفها من الله إن تساهلت فى أمر الدين » فإن كان الرجل 
. قائماً بتعليمها فليس ها الخروج لسوال العلماء » وان قَصّر علم الرجل ولکن ناب عنبا 
ى السوال فأخبرها بجواب الفتی فليس ها الخروج » فإن لم يكن ذلك فلها اخروج 
للسوال بل علیپا ذلك ویعصی الرجل کنعها . 

الثامن : إذا كان له نسوة فينبغى أن یعدل بینین ولا ييل إلى بعضهن » فإن خخرج إلى 
سفر وأراد استصحاب واحدة أقرع بينبن » فإن طَلّم امرأة بليلتها قضّى ها فان القضاء 
واجب عليه . ولفا عليه العدل فى العطاء والبیت ؛ وأما فى الحب والوقاع فدلك 
لا یدل تحت الاختيار . وكان مله يُطاف به محمولاً فى مرضه فى كل يوم وکل ليل 
فييت عند كل واحدة منبن . ومهما وهبت واحدة لیلتبا لصاحبتها ثبت الحق ها ۰ 


را سورة الأعراف : ۳۱ . 


۱۹ واجبات الزوج ل العاشرا 


التاسع : دیب ق الشوز » ومهما وقع بينهما حصام وم بلعم آمرهما فان کان من 
جانیما جميعاً أو من الرجل فلا تسلط الزوجة على زوجها ولا يقدر على إصلاحها 
فلا بد من حَكْميْن أحدهما من أهله والآخر من أهلها لينظرا بينبما ويصلحا أمرهما : 
« إن ریدا إصلاحاً ون الله بينهما )7 , وأما إذا كان الدشوز من المرأة حاصة فالرجال 
TE‏ ی ل ن يتدج فى 
تأديما وهو أن يقدّم أولاً الوعظ والتحذير ولتخویف ‏ فإن لم بنجح ولاها ظهره فى 
ا ا رمرم ل مب و ال 
م ينجح ذلك فیا ضربها ضرباً غير مرح ولا یضرب وجهها فذلك مني عنه , 


العاشر فى آداب الجماع : پستحب أن يقدّم عليه اادیث والژانسة » وأن يغطى رأسه 
ويغض صوته اي الات اليل تن لمن قال ۱ 
ولا اتا فى الحيض حتی تطهر . وله أن يستمتع ججميع بدن الحائض ولا يأنها فى غير 
الق » إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى والأذى فى غير الألى دام فهو أشد مرب 

من إتيان الحائض . وقوله تعالى  :‏ فَأنُوا ركم ألى شنكم 4" ای فى أى وقت شیم . 
وله آن بستمنی بیدیها وأن ن يستمتع با تحت الازار با يشتبى سوى الوقاع . وله أن 
يؤاكل الخائض ويخالطها فى الضاجعة وغیرها . ومن الاداب أن لا یعزل فما من تُسمة 
قر الله كوا | إلا وهی كاثنة » فإن عرّل فمن العلماء مَنْ أباحه » ومنهم من أله 
و ا ب ا . وفى الصحيحين عن جابر 
رضی الله عنه آنه قال : كنا نف على عهد رسول الله مَل والقرآن ينرل » » وى 
در ٠‏ کا ول فلغ ذلك ين ل لم با . وقد يبعث على العزل 
استبقاء جمال المرأة وسمها لدوام المنع » + واستبقاء حياتها حوفاً من حطر الطلق أو الخوف 
من که احرج بسیب 0 الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب فى الكسب 


(۱) سورة النساء : ۳۵ 
(۲) الثهمة : الحاجة وبلوغ الغاية فى الشىء . 
(۳) سورة البقرة : ۲۲۳ . 


واجبات الزوج عند الرلادة وفى الطلاق ع 11۴۳ 


الحادى عشر فى آداب الولادة وهی خمسة : 

الأول : أن لا يكثر فرحه بالذّكر وحزنه بالأنثى فإنه لا يدرى الخيز له فى آیپما 
فكم من صاحب ابن يتمنى أن لا يكون له أو يتمنى أن تكون با » بل الثواب فيين 
أكثر » قال انس : قال رسول الله عه : « مَنْ كانت له ابنتان أو أختان فأحسن إليبما 
ما صَحِبّتاه کنث أنا وهو فى الجنة كهائين ) . 

الثالى : أن یرذن فی آأذن الولود حين ولادته . ۱ 

الثالث : أن يسميه اسماً حسداً » ومن كان له اسم مكروه يُستحبٌ تبديله . 

الرابع : العقيقة عن الذ کر بشاتين وعن الأنلى بشاة وأن بتصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضة . ۱ 

الخامس : أن يمتكه بتمرة أو حلاوة » ژوی ذلك من فعله عة . 

الثالى عشر فى الطلاق : وهو أبغض الباحات إلى الله تعالی » وإثما یکون مباحاً إذا 
لم يكن فيه إيذاء بالباطل » ومهما طلقها فقد اذاها » ولا بباح إيذاء الغير إلا بجداية من 
جانبها أو بضرورة من جانبه » قال تعالى : « فلکم فلا لوا علن سيلا ۲04 
أى لا تطلبوا حيلة للفراق . وان كرهها أبوه لا لغرض فاسد فليطلقها برا به . ومهما 
آذت زوجها وبَرّت(" على أهله فهى جانية » وكذلك مهما كانت سيئة الخلق أو فاسدة 
الدين . وإن كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدى ببذل مال » ویکره للرجل أن یأحذ 
منها أكثر ما أعطى فإن ذلك (جحاف بها وتحامل علیبا وتجارة على البضع » قال تعالى : 
ل فلا باح علييما فيما ادك به 4( فردٌ ما أخذته فما دونه لائق بالفداء . فإن سألت 
الطلاق بغير ما بأس فهى آثمة . ثم ليُراع الزوج فى الطلاق أربعة أمور : 

الأول : أن يطلقها فى طهر لم يجامعها فيه » فإن الطلاق فى ایض أو الطهر الذى 
جامع فيه بدعىٌ حرام وان كان واقعاً » لا فيه من تطويل العدة عليبا ء فإن فعل ذلك 
فليراجعها حتى کر ثم تحيض ثم تطهّر ثم إن شاء طلقها وان شاء أمسكها .© , 

الاي : أن يقتصر على طلقة واحدة لأنها تفيد المقصود ويستفيد بها الرجعة إن ندم 


(۱) سورة النساء : ۳6 . 
(۷) البَذّاء : الفحش من القول . والبدی ( وهى بذية ) : الرجل الفاحش . 


(۲) سورة البقرة : ۲۲۹ . 
ر موعظة الژمنن - م ۸ ] 


"۱ حقوق الزوج على الزوجة 


اة وإذا طق ثلا را ندم فيحاج إلى أن رجا ذل وإلى الصير مدة » وعقد 
ال منبیْ عنه ويكون هو الساعى فيه . 

الثالث : أن يتلطف ف التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف وتطييب قلبها بهدية 
على سبیل الامتاع والجبر لما فجعها به من أذى الفراق » قال تعال  :‏ روش 74 , 
وجه الحسن بن على رضى الله عنما بعض أصحابه لطلاق امرأتين من نسائه وقال : 
١‏ قل هما اعدا » وأمره أن يدفع إلى كل واحدة عشرة آلاف درهم ؛ . 

الرابع : أن لا يفشى سرّها لا فى الطلاق ولا عند النكاح › فقد ورد فى إفشاء سر 
النساء وعيدٌ عظم . 

حقوق الزوج على الزوجة : 

ل ی ب با 

حق الزوج عليها أخبار كثيرة » قال له : : « أيما امرأةٍ ماتت وزوجها عنها راض 
دحلت الجنة » . وقال مله : « إذا صلّت المرأة خمستها وصامت شهرها وحفظت فرجَها 
وأطاعت زوجها دخلت جنة ربا ؛ . وقال ابن عباس : « أنت امرأة من خثعم إلى 
رسول الله عه فقالت : ٠‏ ی امرأة یم وأريد أن اتروج فما حق الزوج ؟ قال : ان ین 

حقٌ الزوج على الزوجة | إذا آرادها فَرَاوَّدَها عن نفسها وهی على ظهر بعير لا تمنعه » . 

ومن حقه أن لا تعطى شيئاً من بيته إلا بإذنه » فان فعلت ذلك كان الوزر عليها 
والأجر له . ومن حقه أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت 
ول يتقبّل منبا » وان حرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو تتوب . 

فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة وأهمها أمران : أحدهما الصيانة والستر » والآخر 
ترك المطالبة مما وراء الحاجة » والتعفف عن كسبه إذا كان حراماً . 

ومن حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة وآداب العشرة مع الزوج » کا ژوی 
أن أسماء بن خارجة الفزارى قال لانته عند التروج : ١‏ إنك خرجت من العش الذى 
فيه درجت ) فصرت إلى فراش لا تعرفيئه » وقرين لا تألفينه » فكولى له آرضا 
يكن لك سماء » وکونی له مهاداً يكن لك عماداً » وكولى له امد يكن لك عبداً . 


١ : سورة البقرة‎ )١( 


حفرق الزوج على الزوجة ۱ ۱۹۵ 


لا تلحفی به فیقلاك(؟ » ولا تباعدى عنه فينساك . إن دنا منك فاقربى منه » وان نأی 
فأبعدی عنه . واحفظى اه و وم ينان ا يسيم ا ينا 
ولا ينظر | إلا جميلاً » . 

اقول aS J‏ > لازمة 
لمغزها » لا يكار صعودها واطلاعها » قليلة الكلام لجيرانها » لا تدخل عليهم إلا في حال 
يوجب الدخول » تحفظ بعلها فى غيبته وحضرته » وتطلب مسرّته فى جميع أمورها » 
ولا تخونه فى نفسها وماله ‏ ولا تخرج من بیا إلا بإذنه ؛ فان حرجث بإذنه فمختفية فى 
هيئة رن تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق ممترزة من أن يسمع غريبٌ 
صونها أو يعرفها بشخصها › لا تتعرف إلى صديق بعلها فى حاجانها بل تتنكر على من 
تطن أنه يعرفها أو تعرفه » همها صلاح شأما وتدبير ينها + مقبلة على صلام 
وصيامها » وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضراً لم تستفهم 
را وه کلم رة عل اها ها ونر قاع من روجا اررق ل 
وتقدّم حقه على حق نفسها وحق سائر آقارببا » متنظفة فى نفسها » مستعدة فى الاحوال 
كلها للتمتع بها | إن شاء » مشفقة على أولادها » حافظة للستر عليهم » قصيرة اللسان عن 
سب الأولاد ومراجعة الزوج . 

ومن آدابپا : أن لا تتفاحر على الزوج GEL‏ خر 

ومن آدابها : ملازمة الصلاح والانقباض فى غيبة زوجها والرجوع إلى اللعب 
والالبساط وأسباب اللذة فى حضور زوجها . 

وما يجب علیپا من حقوق النكاح : إذا مات عنها زوجها أن لا تج عليه أكار من 
أربعة آشهر وعشراً , وتجنب ایب والزينة فى هذه المدةء قال مإ : دلا یجل 
لامرأة وم بلله واليوم الآخر أن جد على میت أكار من ثلاثة أيم إلا على زوج ج أربعة 
أشهر وعَشراً + . ويلزمها لزوم مسكن النكاح إلى آخر العدة » وليس ها الانتقال إلى 
أهلها ولا الخروج إلا لضرورة . 

ومن آدابها : أن تقوم بكل خدمة فى الدار تقدر علیبا کا كان عليه نساء الصحابة 
رضی الله عنهم أجمعين . 


)0 الالحاف : الالحاح فى المسألة وهو مُستغن عنما . يقلاك : ييغضك + 


۱۱۹ 3 فصل الکسب واحمل عليه 


7 رآدات رعاش 


فضل الکسّب والحثٌ عليه : 

آما من الكتاب : فقوله تعالى : « زجلا اهاز مقاشاً )١(4‏ اکر لمر 
الامتنان . وقال تعالى : « رجا کم فا مقايش قليلاً ما رون ٠"‏ فجعلها ربك 
نعمة وطلب الشكر عليها . وقال تعالى : « فالدَثِيرُوا فى الأرض'وابتفوا من فَضئل الله 07 

وأما الأخبار : نبا قوله َيه : ژ لأن يأحدّ أحدك خبله ينطب على ظهره حير 
من أن يأق رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أغطاه أو مده » ٠‏ وكان مله جالساً مع 
أصحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذى جلَّدِ وقوة وقد بكر يسعى فقالوا : ويم هذا 
لو كان شبابه وجَلّده فى سبيل الله تعال . فقال مَك : ولا تقولوا هذا فإله إن كان | 
خرج يسعى على ولده صغاراً فهو فى سبیل الله » وان كان خرج يسعى على أبوين 
شيّيْن كبيرين فهو فى سبيل الله ؛ وان كان حرج يسعى على نفسه يعفها فهو فى سبيل . 
لله » وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الشيطان » . وقيل : 
+ یا رسول الله » اى الکسب أطيب ؟ قال : عمل ال بيده وکل بيع مبرور ۱ . 
وقال عله : « خير الکسب كسب العايل إذا لصتم » أى بأن أتقن وب الغ وقام 
بمح الصنعة . 

[ وأما الآثار : ] قال عمر رضى الله عنه : « لا يقعد أحدك عن طلب الرزق ويقول 
اللهم ارزقنى » فقد علمم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة » . وقال ابن مسعود رضى 
لله عنه : « إنى لأكره أن أرى الرجل فارغاً لا فى أمر دنياه ولا فى أمر آخرته » . 


(۱) سورة الب : .١١‏ (۷) سورة الأعراف :+ (۳) سورة الجمعة: ٠١‏ 


الظلم فى العاملة ۱۷ 


وقیل لأحمد بن حنبل رضی الله عنه : « ما تقول فیمن جلس فى بيته أو مسجده وقال : 
لا أعمل شيئاً حتى یأتینی رزق ؟ فقال أحمد : هذا رجل جهل العلم أما سمع قول اللبی 
aE ۳‏ ام ۲ و 4 
لَه : « إن الله جعل رزق تحت ظل ری » » وقوله عليه السلام حين ذکر الطیر 
فقال : « تغدُو خماصا وروح بطانا ) » فذكر أا تغدو فى طلب الرزق ) . 

وكان أصحاب رسول الله لله ينْجَرُونَ فى ار والبحر ويعملون فى نخيلهم › 
والقدوة بهم . ومَنْ ليس له مال موروث فلا ينجيه من ذلك إلا الكسب والتجارة › 
نعم ترك الكسب أفضل لعالم مشتغل بتربية علم الظاهر ما ينتفع الئاس به فى دينهم 
کالفتی - أى الفقيه والفسر ولمحدّث وأمثالهم - أو رجل مشتغل بمصالح المسلمين 
كالسلطان والقاضى والشاهد » فهؤلاء إذا كان يُكُْونَ من الأموال المرصدة للمصالح 
أو الأوقاف المسيّلة على الفقراء أو العلماء » فإقبالهم على ما هم فيه أفضل من اشتغاهم 
بالكسب » وغذا أشار الصحابة على ألى بكر رضى الله عنهم بترك التجارة لما وَلِىَ 
الخلافة إذ كان ذلك يشغله عن المصالح » وكان يأخذ كفايته من مال الصاح » ورأى 
ذلك أؤلى » ثم لا تُوفّى أوصى برده إلى بيت المال ولكنه رآه فى الابتداء أؤلى . 

بيان العدل واجتاب الظلم فى العاملة : 

اعلم أن المعاملة قد تجرى على وجه يشتمل على ظلم يتعرّض به المعامل لسخط اله 
تعالى » وهذا الظلم يعنى به ما اس به الغير » وهو منقسم إلى ما يعم ضرره وال 
ما خض العایل . 

القسم الأول : فیما يعم ضرره › وهو أنواع : 

الأول : الاحتکار ‏ فبائع الطعام يخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار » وهو ظلم عام 
وصاحبه مذموم فى الشرع » وذلك فى وقت قلة الأطعمة وحاجة الناس إليه حتى يكون 
فى تأخير بيعه ضرر ما ء أما إذا ا تسعت الأطعمة وكثرت واستفنی الناس عنبا ولم يرغبوا 
فيا إلا بقيمة قليلة فانتظر صاحب الطعام ذلك ول بنتظر قحطا فليس فى هذا إضرار ؛ 
وأما إذا كان الزمان زمان قحط كان فى ادّخاره إضرار فلا ريب فى تحريمه . 

ومع عدم الضرار لا يخلو احتكار الأقوات عن كراهية » فإنه ينتظر مبادىء الضرار 


۱۱۸ | ما يعم ضرره وما منص 


وهو ارتفاع الأسعار » وانتظار مبادی* الضرار محذور کانتظار عين الضرار ولکنه دونه » 
وانتظار عين الضرار أيضاً هو دون الاضرار » فبقدر درجات الاضرار تتفاوت درجات 
الکر اهية والتحرم , 
الثالى : ترو این( کو 
م يعرف » وان عرف فسیرژجه على غيره فيتردد في الأيدى ويعم الضرر ويتسع الفساد . 
ويكون وزد ر الكل ووباله نها إليه لأنه هو الذى فتح هذا الباب . قال بعضهم : 
« إنفاق درهم زيف شد نهو رة مائة درهم لأن السرقة معصية واحدة وقد نمت 
وانقطعت » . وإنفاق الریْف قد یکون عليه وژرها بعد موته إلى مائة سنة أو مائتى سنة 
إلى أن يفنى ذلك الدرهم ویکون عليه ما فسد من نقص أموال اناس » وطویی لمن إذا 
مات مانت معه ذنوبه ؛ والويل الطويل لمن يموت وتبقی ذنوبه مائة سنة أو أكار یب 
بها فى قبره ويُسأل عنبا إلى آحر انقراضها » قال تعالی : « نکب ما قَدْمُوا وآنارَهُم ٠04‏ 
أى نکتب أيضاً ما آشروه من آثار أعمالهم کا نکتب ما قدّموه » وفى مثله قوله تعالى : 
« يبَأ الالسان يَوْمئدٍ با فد واگر 204 و ما أشر آثار آعماله من سئة سيكة عمل بها غيره . 
وق الزيف أمور : منها أنه إذا رد عليه شىء منه فینبغی أن یطرحه ف بار بحيث 
لا ند إليه اليد » وإيّاه أن يرجه فى بیع آخحر ء فإن أفسده بحيث لا يمكن التعامل جاز . 
ومنها أنه يجب على التاجر تعلّم النقد لعلا يسلّم | إلى آحد زیفاً وهو لا يدرى فیکون اما 
بتقصيره فى تعلّم ذلك العلم » فلكل عمل یل به يم نصح المسلمين فيجب تحصيله . 
و أنه إن كان فى مال قطمة ترا ناقصة عن تقد الد له أن بر به اه وأ 
لا یعامل به | إلا مَنْ لا بستحل الترويح فى جملة النقد بطريق التلبيس » فأما مَنْ بستحل 
ذلك مسلينه إليه تايط لعل الفساد فيو بیع کب من يمم أنه تفن وذلك 
حظور وإعانة على الشر ومشاركة فيه » وسلوك طريق الححق بمثال هذا فى التجارة أشدٌ 
من الواظبة على نوافل العبادات ولتخلی ها . 


القسم الثالى : ما بخص“ ضرره العامل : 
فكل ما يستضر به العامل فهو ظلم ولا العدل بأن لا يُضيرٌ بأخيه السلم » والضابط 


(۱) رافت النقوه زَا وژیوفاً : ظهر فيبا شش ورّداءة . 
(۲) سورة يس : ۱۲ . (۳) سورة القيامة : ۱۳ 


ما بص ضرره ۱۱۹ 


الکلی فيه أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه » فكل ما عُومل به وشق عليه وثقل على 
قبهفیینی آن ا" بعال غره به بل يبي أن بستوی عنده درهمه ودرهم غیره . هذه 
جملته » وأما تفصیله ففی أربعة آمور : 

الازل آن لايش عل السلمة با لیس فيا له کذب + فان قبل الشتری ذلك فهو 
تلبیس وظلم ون ۸ یقبل فهو کذب وإسقاط مروءة . وأما الثناء على السلعة بذکر القدر 
الوجود فيها من غير مبالغة واطناب فلا بأس به . ولا ينبغى أن يحلف عليها ألبتة فإنه إن 
كان كاذباً فقد جاء بالمین الغموس وهی من الكبائر ؛ وان كان صادقاً فقد جعل الله 
تعالى عُرضة لأيمانه وقد أساء فيه إذ الدنيا أسٌ من أن بقصد ترويبها بذكر اسم الله من 
غير ضرورة » وق الخبر : ١‏ ويل لاجر من بل والله ولا والله » وول للصتانع من غدٍ 
وبعد غد  »‏ وفى ابر : « اين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة لب » . 


الثالى : أن يُظهر جمبع عيوب البيع ها وجليها ولا يكم منبا شا فذلك واجب ؛ 


فإن أحفاه كان ظالماً غاشًا والغش حرام » وكان تاركاً للنصح فى العاملة والتصح 
واجب » ومهما أظهر أحسن وجهى الثوب وأخفى الثانی كان غاشًا » وكذلك إذا 
عرض الثياب ف المواضع المظلمة » وكذلك إذا عرض أحسن فردى الحف أو النعل 
وأمثاله . ويدل على تحريم الغش ما ژوی أنه مر عليه السلام برجل بيع طعاماً فأعجيه 
فأدحل يده فرأى بللا فقال : ما هذا ؟ قال ا ا : هلا جعلتة 
فوق الطعام حتى يراه الناسٌ » مَنْ غشنا فليس هنا 

ویدل على وجوب النصح بإظهار العبوب ما ژوی رن 
الإسلام ذهب لينصرف فجذب ثوبه واشترط عليه اصح لكل مسلم ؛ ؛ فکان جرير إذا 

قام إلى السلعة يبيعها بر عيوبها ثم خيّره وقال : إن شعت فخذ وان شكت فاترك + فقيل 
له : إنك إذا فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بيع » فقال : إلا بايعنا رسول الله َيه على 
النصح لكل مسلم . وكان وائلة ؛ بن الأسقع واقفاً فباع رجل اف له بثلئائة درهم فغفل 
وائلة وقد ذهب الرجل بالناقة » فسعى وراءه وجعل يصيح بر : يا هذا أشتريتها للحم 
أو للظهر ؟ فقال : بل للظهر » فقال : إن بطلها تقبأ قد ريه انا لا تتابع السير » 
فعاد فردها » فنقصها البائع مائة درهم وقال لوائلة : رحمك الله آفسدت على بیعی » 
فقال : إا بايعنا رسول الله عَم على النصح لكل مسلم » وقال : معت رسول الله 
لله بقرل کی تم اا هو من إلا ينه ۷ » 


۱۳۰ ۱ ما لض ضرره 


نقد فهموا من النصح أن لا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه » ول يعتقدوا أن ذلك من 
الفضائل وزيادة المقامات: بل اعتقدوا أنه من شروط الاسلام الداحلة تحت بيعتهم » وهذا 
الأمر وإن كان يشق على النفس إلا أنه يتيسّر على العبد باعتقاد أمرين 

آحدها : أن تلبيسه العيوب وترويجه السلع لا يزيد فى رزقه بل يمحقه ويلعب 
ببركته » وقد يبلك الله ما يجمعه من التلبيسات دفعة واحدة . فقد خکی أن واحدا كان 
له بقرة يحلبها ويخلط بلبنها الماء ويبيع » فجاء سيل فغرّق البقرة فقال بعض أولاده : « إن 
تلك الياه المتفرقة التی صبناها فى اللبن اجتمعت دفعة واحدة وأحذت البقرة ») » كيف 
وقد قال م : « البيّعان إذا صدّقا وتصحا بورك هما فى بَيُعهما وإذا کتا وكذّبا بُرِعَتُ 
بركة بیمهما » . وفى الحديث : « يد الله على الشریکین ما لم یتخاونا فإذا تخاونا رفع يده 
عنبما ) » فإذن لا يزيد مال من خيانة )ا لا يدقص من صدقة . 

والأمر الثالى : الذى لا بد من اعتقاده ليم له النصح ویتیستر عليه أن يعلم أن ربح 
الآخرة وغناها حير من ربح الدنيا » وأن فوائد أموال الدنيا تنقضى بانقضاء العمر وتبقى 
مظالمها وأوزارها » فكيف يستخير العاقل أن يستبدل الذى هو أدلى بالذى هو خير ؟ 
واخیر كله فى سلامة الدين » وفى الحديث : «ما امن بالقران م من استحل محارمّه » . 
عله ل عن لامر نه ون جاه NS CM RN‏ 
رأسَ ماله المعدٌ لعمر لا آخر له بسبب ربح ينتفع به أياماً معدودة . وعن بعض التابعين 
أنه قال : « لو دخلتٌ الجامع وهو غاص بأهله وقيل لى : مَنْ خير هؤلاء ومَنْ شرزهم 
قلت : خيرهم أنصحهم لهم وشرهم أغشهم لهم » . والفش حرام فى البيوع والصنائع 
جميعا . ولا ينبغى أن يتباون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره لما ارتضاه لنفسه » 
بل ينبغى أن يمسن الصنعة ويحكمها ثم بين عيبها إن كان فيا عيب فبذلك يتخلص . 
وسأل رجلٌ'حدَّاءٌ ابنّ سالم فقال : « كيف لى أن أسلم فى بيع النعال ؟ فقال : اجعل 
الوجهين سواء ‏ ولا تفضل المنى على الأخرى » وجوّد الحشو ‏ ولیکن شيئاً واحداً 
تامأ » وقاربٌ بين الخْرّرٍ » ولا تطبق إحدى النعلين على الأخرى » . ومن ذلك ما سل 
كمد ب ی و ی : « لا جوز لمن يبيعه أن 
يخفيه » وما يحل للرفاء إذا علم ] نه يظهره أو أنه لا بریدها للبيع » . 

نان قلت : فلا تم المعاملة مهما وجب على الانسان أن يذكر عيوب المبيع » 


ما يلص ضرره ۱۳۱ 
ا 
فأقول : ليس کذلك إذ شرط التاجر أن لا يشترى للبيع الا الجيد الذى يرتضيه لنفسه 
لو ایک وله تام ال یی د ن مود هه اودر مه ۳۱ وج ۲۳ 
میب نادراً فليذكره ولیقنع بقیمته . باع ابن سيرين شاة فقال للمشترى : ٠‏ أبرأ إليك 
من عیب فيا ها نقلي العلف برجلها » . فهكذا كانت سيرة أهل الدين . 

االث : أن لا يكم فى العیار وذلك بتعديل الیزان والاحتباط فيه وفى الکیل » فینبغی 
أن يكيل کا یکتال » قال الله تعال : < ول مین . الاین إذا اکالوا عل اسر 
ولون ٠‏ وإذا كَالوهم از وروشم یرون 74 ۰ ولا خلص من هذا إلا بأن يرجح إذا 
أعطى وينقص إذا أحذ » إذ العدل الحقيقى قَلّما نمور » فليستظهر بظهور الزيادة 
والنقصان » فان من استقصى حقه بكماله يوشك أن بتعداه ؛ وكان بعضهم يقول : 
ولا أشترى الويل من الله عة » . وكل مَنْ خلط بالطعام تراباً أو غيره ثم كاله فهو من 
الطلفين ى الوزن » وقس غل هذا سائر التقديرات حتى فى ال الذی يتعاطاه 
را( فإنه إذا اشتری أرسل القوب فى وقت الذرع ول ده مد وإذ باعه مده فى 
الذرع ليظهر تفاوتاً فى القدر > فكل ذلك من التطفيف المعرّض صاحبّه للويل . 

الرابع : أن بی فى سعر الوقت ولا ينفى منه شين فقد نبى رسول الله َيه عن 
تلی الركبان ونبى عن اش . أما تلقى الركبان فهو أن يستقبل الرفقة ويتلقى المتاع 
ويكذب فى سعر البلد » فقد قال مُه : « لا نلقوا ار کبان ٠‏ ؛ ون تلقاها فصاحب 
السلعة بالخبار بعد أن یعدم السوق . ونبی أيضاً أن يبيع حاضر باد وهو أن يَقَدُمَ 
لبدوی البلك ومعه قوت يريد أن یتسار ع إلى بيعه فيقول له احضری : « اتر که عندی 
حتى أغالى فى ثمنه وأنتظر ارتفاع سعره » . ونبی أيضاً عن النجش وهو أن يتقدم إلى 
البائع بين يدى الزاغب المشترى: ويطلب السلعة بزيادة وهو لا بریدها وإما بريد تحريك 
رغبة المشترى فيا . 

فهذه الناهى تدل على أنه لا يجوز أن يلبّس على البائع والشتری فى سعر الوقت ويكم 
منه أمراً لو علمه لا آقدم على العقد » ففعل هذا من الغ ارام الضاة لمح 
الواجب . ومن ذلك أنه ليس له أن یختدم فرصة وينتبز غفلة صاحب المتاع ويخفى من 


, 


لبائع غلاء السعر أو من المشترى تراجع الأسعار ‏ فإن فعل ذلك كان ظالاً تاركا للعدل 


(۱) سورة المطففين : ۱ - ۳ . (0) البرّاز : بائع الب وهو نوع من الثياب ٠‏ 


۱۳۲ ۱ ۱ الإإحسان فى المعاملة 


والتصح للمسلمین . ومهما باع مرابحة بأن یقول : بعت با قام علی أو بما اشتريته › 
فعلیه أن یمدق » ثم يجب عليه أن يخبر بما حدث بعد العقد من عيب أو نقصان . 

الاحسان فى العاملة : 

قد أمر الله تعالى بالعدل والاحسان جميعاً » والعدل سبب النجاة فقط وهو يجرى من 
التجارة مجرى سلامة رأس المال » والاحسان سبب الفوز ونيل السعادة وهو يجرى من 
التجارة مجرى الربح » ولا ید من العقلاء مَنْ قنع فى معاملات الدنيا برأس ماله » فكذا 
فى معاملات الاخرة . ولا ينبغى للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ویدع 
أبواب الاحسان وقد قال الله تعالى : ل وأحْسين م اس الله إليلك 4 . وقال 
عز وجل : ل إن الله یأر بالعدلى والإحسان )7 . وقال سبحانه  :‏ إن رَحْمةٌ الله قريب 
منّ المُحْسينِينَ ۱4 . ۱ 

وینال العامل رتبة الاحسان بواحد من ستة آمور ؛ 

الأول : فى الغابنة » فينبغى أن لا يَعْبْنّ صاحبه با لا يتغابن به فى العادة » فأما أصل 
الغابنة فمأذون فيه لأن البیع للربح ولا يمكن ذلك إلا بغبن ولکن براعی فيه التفریب ‏ 
ومن قنع بربح قليل کارت معاملاته واستفاد من تكررها ربحاً كثيراً وبه نظهر البركة . 

الثالى : فى احتال الغبن » والمشترى إن اشترى طعاماً من ضعيف أو شيعا من فقير 
فلا بأس أن يحمل الغبن ویساهل ويكون به محسناً وداخلاً فى قوله عليه السلام : 
١‏ رجم الله سَهْل البيع وسَهْل الشراء » . وأما احتال الغبن من الغنىّ فليس محموداً بل 
هو تضبيع مال من غير أجر ولا.حمد . وكان كثير من السلف يستقصون فى الشراء 
ويببون مع ذلك الجريل من المال > ا دف : إن الواهب يعطى 
فضله › ون المغبون يغبن عقله . 

الثالث : فى استیفاء اللمن وسائر الدیون والاحسان فيه > مرة بالساحة وحط 
البعض » ومرة بالامهال والتأخير » ومرة بالساهلة فى طلب جودة النقد » وکل ذلك 


(۱) سورة القصص : ۷۷ . (۲) سورة اللحل : ٩۰‏ 


(۲) سورة الأعراف : 5ه , 


مراعاة العاجر لدپنه 3 


مندوب إليه ومحثوث عليه » وفى اخبر : ٠‏ من أفرضَ دينارا إلى أجل فله بكل يوم صد 
إل أَجَلِه » فإذا حل الأجل فألظره بعده فله بكل يوم یل ذلك ال مت . 
ونظر البى ع إلى إلى رجل بلازم رجلا بدَيْن » فأوماً إلى صاحب این بيده » أى : 
ضع الشطر ‏ ففعل » فقال للمديون : « قم فَأَعْطِه » . 

الرابع : فى توفية این » ومن الإحسان فيه حسن القضاء وذلك بأن يمشى إلى 
واسيب اللو ولا يكلفد أن على ليه يتقاضاه فقد قال تله : و عر > سكم 
فضاء ) . ومهما قدر على قضاء لین فليبادر إليه ولو قبل وقته » وان عجز لو قضاءه 
مهما قدر » ومهما كلّمه مستحق الحق بكلام خشن فلیتحُله وليقابله باللطف اقتداء 
برسول الله مه لا ردد عليه كلامه صاحب الدين فهم به أصحابه فقال : و دعوه فان 
إصاحب الحق مقالاً + » ومن الاحسان أن یل الحكم إلى مَنْ عليه الدين لعسره . 

الخامس : أن يقبل مَنْ يستقيله فإنه لا يستقيل | إلا متندم مستضر بالبيع » ولا يبغى أن 
برضی لنفسه أن يكون سیب استضرار أخيه » وق الخر : وم أقال نادماً صتفقته 
أقال الله عَدْرتَهُ يوم القيامة ٠‏ . 

السادس : أن يقصد فى معاملته جماعة من الفقراء بالنسيئة(!» وهو فى الحال عازم على 
أن لا يطالبهم إن ن لم يظهر لهم ميسرة » وكان من السلف مَنْ يقول لفقير : و خذ ما تريد 
نير لك فافض وإلا فأنت فى جل منه وستة ؛ , فهذه طرق تجارات السلف . 


وبالجملة .. فالتجارة محلكُ الرجال وببا يُمْتَحَنُ دِينُ الرجل وورعه . 

شفقة التاجر على دينه : 

لا ينبغى للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده فيكون عمره ضائعاً وصفقته خاسرة » 
وما يفوته من الربح فى الأعرة لا يفى به ما ينال فى اليا ۽ ؛ فیکون من اشترى اللبياة 
الدنیا بالأخمرة » بل العاقل ی ينبغى أن يشفق على نفسه » وشفقته على نفسه بحفظ رأس 
ماله » ورأس ماله دنه وتجارته فيه » وما تم شفقته عل ديه جراعاة سبعة مور 


الأول : حسن النية فى ابتداء التجارة فليو بها الاستعفاف عن السوال وكف الطمع 


)0 النسيعة ٠:‏ التأحير » يقال : تسا الشىء وألسأة إذا ره . 


۱۲4 مراهاق العاجر لدينه 


عن الئاس استغناءٌ بالحلال عنهم واستعانة با یکسبه على الدين وقياماً بكفاية العیال 
تام . وليو النُصح للمسلمين وأن يحب لسائر الخلق ما يحب 
> وليئو اتباع طرق العدل والاحسان فى مغاملته کا ذكرناهء وَلْينوٍ الأمر 

ريا موكيا ار ۱ :۱ 
فى طريق الآخرة » فان استفاد مالا فهو مزيد » وا حسر فى الدنیا ربح فى الآخرة . 

الثالى : أن يقصد القيام فى صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات » فإن 
الصناعات والتجارات لو تُرکت بطلت المعايش وهلك أكثر الخلق » فانتظام أمر الكل 
ارت الكل رکیل كل رین بيعل باون اا ات ما نحي نیمه و رت ما سم 
عنما لرجوعها | إلى طلب الم والترين فى الدنيا » . فلیشتفل بصناعة مهمة لیکون لقیامه 
بها كافياً عن السلمین مهمًا فى الدين . ۱ 

الثالث : أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخحرة » وأسؤاق الآخرة المساجد » قال 
الله تعالى : ل رجال لا ثلهيهم تجارَةٌ ولا بيع غن كر الله وإقام الملا وإيتاء الوكاقٍ 2174 , 
وكان السلف يبتدرون عند الأذان » ويخلون الأسواق لأهل الذمّة والصبيان . 

الرابع : أن لا یقتصر على هذا بل يلازم ذكر الله سبحانه فى السوق ويشتغل بالتبليل 
والتسبيح » فذكر اله فى السوق بين الغافلين أفضل . 

اخامس : أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة وذلك بأن يكون أول 
داخل واخر خارج . 

السادس : أن لا یقتصر على اجتداب الحرام بل. قى مواقع الشببات مظان الريب 
ویستفتی قلبه » فإذا وجد فيه حزازة اجتنبه » وإذا بل إليه سلعة رَابْهِ آمرها سأل 
عنها » وکل منسوب إلى ظلم أو خيانة أو سرقة أو ربا فلا يعامله . 

السابع : ينبغى أن يراقب جميع مجاری معاملته مع كل واحد من معاملیه فانه مراب 
ومحاسّب » ی الجواب لیوم احساب . 


« # # 


(۱) سورة النور : ۳۷ . 


فضيلة الميلال وملمة ايرام 1 


ابكار 


فضيلة الحلال وملمة ارام : 


قال الله تعال : « کلوا من اطیات واعملوا صالحاً A‏ 
العمل » وقيل : | إن الراد به الحلال . وقال تعالى : ۾ ولا تأكلوا راک ینکم 
بالباطل 4“ . وقال تعالى : « إن الذي يَأكلُونَ أموال التاقی ظُلْماً إلما أكون فى بُطوبهم 
نار وستیصزن سعبراً 204 . وقال تعالى  :‏ ها بها الْذينَ آملوا افوا الله ودَرُوا ما بَفِىَ بن 
لزيا رن كم مين 06 ثم قال : ( فإن م عوقو بخزب بن الله ورسوله وان م 

ژژوس" أنوالكم 4 . ثم قال : « ومن عاد فأوليك أملحابٌ الثارٍ هم نيا 
ادون ي( ره | فى أول الأمر مؤذناً بمحارية ان الله وى آخره متعرّضاً 
للنار . والآيات الواردة فى الحلال والحرام لا تُحصى . 
A E N o‏ و اال فريضة عل 
كل مسلم ) . وقال بعض العلماء فى قوله مل و طلبُ العلم فريضة على كل مسلم » 
الراد به : طلب علم الحلال ارام وجعل امراد : بالحديثين واحداً . ولا ذكر مله 
الحريص على الدنیا قال : ورن آشعت ابر مُسَرّدٍ فى الاسفار مطعمّه حرام وملبسه 
حرام وی بالحرام برقع ده فيقول يا رب » فأئى يُسنعجابٌ لذللك » . وقال ع : 
« کل لحم ثبت مِنْ حرام فاللاز أؤلى به 4 . 


. ۱۸۸ : سورة الومنون : ۵۱ . (۲) سورة البقرة‎ )١( 
۰ ۲۷۸ : سورة البقرة‎ )4( ۰ ٠١ : سورة اللساء‎ )۳( 
. ۲۷۵ : (ه) سورة البقرة : ۲۷۹ . . (0) سورة البقرة‎ 


۱۳۹ اماف الال ومدامله 


وأما الآثار : فقد ورد أن الصدّيق رضی الله عنه شرب لبناً من كسب عبده » ثم سأل 
عبده فقال : تهت لقوم فأعطولى » فأدخل آصابعه فى فيه وجعل يقىء حتی ظندت أن 
تفه متخرج ‏ ثم قال : اللهمٌ إلى أعتذر إليك ما حملت العروق وخالط الأمعاء . 
وكذلك شرب عمر رضى الله عنه من لبن إبل الصدقة غلطاً فأدخل أصابعه وتقيّا . وقال 
سهل التسترى : ١‏ لا يبلغ العبدُ حقيقةً الامان حتى يكون فيه أربعٌ خعصال : أداء 
الفر ائثض بالسئة » وأكل الال بالور ع » واجتناب النبى ظاهر | وباطنا » والصبر عل 
ذلك إل الوت » . وکان بشر الحاق رحمه الله من الورعین فقيل له : من أين تأکل ؟ 
فقال : «من حيث تأکلون ولکن ليس مَنْ يأكل وهو ییکی کمن يأكل وهو 
یضحك ‏ . وقال : ويد أقصر من يد » ولقمة أصغر من لقمة » . وهکذا کانوا 
يحترزون من الشبهات . 


أصناف اللال ومداخله : 


اعلم أن تفصیل الحلال والحرام إنما بتولی بيانه کتبٌ الفقه » ويستغنى الرید عن 
تطويله بأن یکون له طعمة معينة یعرف بالفتوی جلها وکان لا يأكل من غيرها » 
فأما من یتوسع فى الاکل من وجوه متفرقة فیفتقر إلى علم الحلال والحرام كله . 
ون الآن نشير إلى مجامعه فى سياق یقسم » وذلك أن الال نما يُحرّم إما لعنی فى عينه 
أو خلل فى جهة اکتسابه . ۱ 

القسم الأول : ارام لصفة فى عينه كالخمر والخنزير وغيرهما : 

وتفصيله أن الأعيان المأكولة على وجه الأرض لا تعدو ثلاثة أقسام » فإنها إما أن 
تكون من العادن كالملح والطين وغيرهما » أو من النبات » أو من ایوانات . 

فأما المعادن : فهى أجزاء الأرض وجميع ما يخرج منها فلا يحرم أكله إلا من حيث إنه 
بضر بالكل أو فى بعضها ما يجرى مجرى السمٌ » والخبرٌ لو كان مضرًا لحم أكله ؛ 
والطين الذی يُعتاد أكله لا پحرم إلا من حيث الضرر . 

وأما البات : فلا يحرّم منه إلا ما يزيل العقل ويزيل البياة أو الصحة » فمزيل العقل : 
البنج والخمر وسائر المسكرات » ومزيل الحياة : السموم » ومزيل الصحة : الأدوية فى 


أنراع اطرام 1 ۱ ۱۷ 


غير وقتبا . وكأن جموع هذا برجع إلى الضرر إا الخمر رالات فإن الذى 
لا يسكر منبا أيضاً حرام مع قلته . 


وأما اطیوانات : فتنقسم إلى ما يُؤكل وإلى ما لا يؤكل » وتفصیله فى كتب الفقه . 
وما یل أكله فما يحل إذا بح ذماً شرعيًا رُوعى فيه شروط الذابح والآلة والمذبح على 
ما يذكر فى كتب الفقه » وما ۸ يُذبح ذبحاً شرعیا. أو مات فهو حرام . ولايحل 
إلا مَيتنان : السمك والجراد . 


القسم الثالی : ما يُحرّم لل فى جهة إثبات اليد عليه » ویتحصل منه أقسام : 

الأوّل : ما يؤحذ من غير مالك کنیل العادن واحیاء الوات والاصطیاد والاحتطاب 
والاستقاء من الأنار والاحتشاش » فهذا حلال » وشرطه أن لا یکون الاحوذ ختص 
بذى حرمة من الادمیین . 

العالى : المأخوذ قهراً من لا حرمة له وهو الفىء والغنيمة وسائر أملاك الكفار 
احاربین » وذلك ا تت 
بالعدل وم يأخذوها من كافر له حرمة وأمان وعهلد . 

الغالث : ما يوذ تراضياً بمعاوضة » وذلك حلال إذا رُوعى فيه الشروط الصلححة 
مع ما تعبّد الشرع به من اجتداب الشروط الفسدة . ۱ 

الرابع ا وو عاو رت رت و رورت قد ها 
وجه خلال > ثم كان ذلك بعد قضاء الين وتنفيذ الوصایا وتعدیل القسمة بون الورثة 
واخحراج ج احج والزكاة والكفارة إن كان واجباً . 

وبقى أقسام أخر ونخن أشرنا إلى جملتها ليعلم المريد أن كل ما يأكله من جهتها ينبغى 
أن پستفتو ما یی سس : لِم خالشت. 
علمك ؟ يقال للجاهل : لم لازمت جهلك وم تعلم بعد أن قيل لك : « طلب الهلم 
فريضةٌ على کل مسلم » ؟ 


۱۲۸ 0 درجات افلال و اسلیرام 


اڭ الال والحرام : 


اعلم أن الحرام کله خبيث لکن بعضه أخبث من بعض » والملال کله طيب ولکن 
بعضه أطيب من بعض وأصفى من بعض » ولذا كان الورع عن الحرام على درجات » 
فمنه الورع عن کل ما تمه فتاوى الفقهاء ؛ ومنه الورع عما يتطرق إليه احتال 
التحريم » ومنه ما لا شهة فى جله ولكن یاف منه أداوه إلى رم وهو ترك ما لا بأس 
به غخافة ما به باس » ومنة ما لا يُكاف منه أن یودی إل ما به بأس ولکنه بتناول لغبر 
الله » ولا على نية التقوى به على عبادة الله أو تتطرق إلى أسبابه السهلة له كراهية أو معصية . 

وقد خکی عن ابن سيرين أنه ترك لشريكه أربعة آلاف درهم لأنه حاك فى قلبه 
شىء ۰ مع اتفاق العلماء على أنه لا بأس به . وكان لبعضهم مائة درهم على إنسان 
فحملها إليه فأخذ تسعة وتسعين وتورّع عن استيفاء الكل خيفة الزيادة . وكان بعضهم 
جر فكل ما يستوفيه يأخذه بنقصان حبّة وما يعطيه يرنه بزيادة حيّة . ومن ذلك 
ای ينسم ا ذلك حلال فى الفتوى ولكن يخاف من فتح بابه أن 
ينجر إلى غيره وتألف النفس الاسترسال وتترك الورع » کا تورع بعضهم من أحذ تراب 
من حائط بیت كان يسكنه بكراء » وکا رُوى أن عمر بن عبد العزیز كان يوزن بين يديه 
مسك للمسلمين فاأخذ بأنفه حتى لا تصيبه الرائحة » وقال لا اسبعد ذلك منه : 
« وهل ينتفع منه إلا بريحه ؟ ) . ومنه أن بعضهم كان عند حتضر فمات ليلاً فقال : 


اطفثوا السراج فقد حدث للورثة حق فى الدهن . وأخذ الحسن رطى الله عله تمرة من 


قر الصدقة وكان صغيراً فقال ع : « كخ ٠‏ كخ » أى ألقها ‏ ونیا الصديق رضى 
الله عنه من اللبن الذی سقاه إياه رفيقه - وکان تکهن فاط اللبن أجرة له - وذلك 
خيفة من أن بحدث الحرام فيه قوّة مع أنه شربه عن جهل وكان لا يجب إخراجه ؛ ولکن 
تخلية البطن عن الخبيث من ورع الصلّیفین . ۱ 

وبالجملة .. فکلما كان العبد أشد تشديداً على نفسه كان أخحف ظهراً يوم القيامة 
وأبعد عن أن تترجح كفة سيئاته على كفة حسناته . وإذا علمتٌ حقيقة الأمر فاليك 
یار فإن شعت فاستکتر من الاحتياط » وان شعت فرص » فلنفسك تمتاط وعلى 
نفسك ترص » والسلام . 


مراتب الشبپات ۷ ۲ 4 .۰ 
مراتب الشببات : 


5 الله , أ لاب و وه ۶ , ۳ 

قال عه : « الحلا ن والحرام بن وینما أمورٌ مشتبياث لا يعلمها كثيرٌ من 
الناس » فمَنٍ اثقى الشبهات فقد امراًلعرضیه ودينه » ومَنْ وقع فى الشبهات وقع فى 
ارام كالرراعى حول الجمی يُوشك أن يقع فيه ؛ » فهذا الحديث نص فى إثبات الأقسام 
الثلائة . والشکل منها القسم التوسط الذى لا يعرفه كثير من الئاس وهو الشببة » 
فلا بد من بیانبا فان ما لا یعرفه الکثیر فقد یعرفه القلیل » فنقول : 

الیلال المطلق ما لا من جه لفات للوجة موم ل یه + ال هن 
أسبابه تحريم أو كراهة . 

واطرام احض : هو ما فيه صفة محرمة لا ملگ فيها الخمر لشدته المطربة والبول 
لنجاسته » أو حصل بسبب مى عنه قطعاً کاحصئل بالظلم والربا ونظائره » وهذان 
طرفان ظاهران » ويلتحق بالطرفين ما تحقق أمره ولكنه احتمل تغيره ول يكن لذلك 
الاحعال سبب يدل عليه « والاحتال العدوم دلالته کالاحتال المعدوم فى نفسه ) . 

وأما الشببة : فما اشتبه علينا أمره بأن تعارض لنا فيه اعتقادان صدرا عن سببين 
مقتضيين للاعتقادين . وللشببة مثارات : 

. المثار الأول للشببة : الشك فى السبب الل واعرّم : 

فإ تعادل الاحتالان كان الحكم لما مرف قبله فيُستصحب ولا يرك بالشك » وان 
غلب أحد الاحتالين عليه بأن صدر دلالة معتبرة كان الحكم للغالب » ولا يتبين هذا 
إلا بالأمئال والشواهد » فلنقسّمه إلى أقسام أربعة : 

القسم الأول : أن يكون التحريم معلوماً من قبل ثم يقع الشك ف احلل » فهذه شببة 
يجب اجتنابها ویحرم الاقدام عليها . 

القسم الثالى : أن يعرف الح ويشك ف الحرم فالأصل الحل وله الحكم . 

القسم الثالث لث : أن يكون الأصل التحريم ولكن طرأ ما أوجب تحليله بن غالب فهر 
مشكوك فيه ؛ والغالب له » فهذا يُنظر فيه فإن استند غلبة الظن | إلى سبب معتبر شرعاً 


فالذی يختار فيه فيه أنه ابعل وان اجتنابه من الورع » مثاله : أن يرمى إلى صيد فيغيب 
[ موعظة المؤمبين - م ٩‏ ] 


و 0۳ 
٠ | ۱۳۰‏ : 0 مراب الشبپات 


ثم يدركه ميتاً وليس عليه أثر سوی سهمه » ولکن يحتمل أنه مات بسقطة أو بسبب 
آخحر » فالغتار أنه حلال لأن الجرح سبب ظاهر وقد تحقق » والأصل أنه لم يطرأ عليه 
غيره » فطريانه مشكوك فيه فلا يُدفع اليقين بالشك . 

القسم الرابع : أن يكون الجِلُ معلوماً ولكن يغلب على الظن طريان حرم بسبب 
معتبر فى غلبة الظن شرعاً فيرفع الاستصحاب ویقضی بالتحريم » مثاله : أن يؤدى 
اجنهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتّاد على علامة معينة توجب غلبة الظن فتوجب 
تحريم شربه ۴ توجب منم الوضوء به . 

المثار الثالى للشببة : شلك مدشژه الاختلاط : 

وذلك بأن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر ولا بتمیز . والخلط أنواع : 

نوع يقع بعدد محصور کا لو اختلطت ميتة بذكيّة(') أو بعشر مذكاة » أو اختلطت 
رضيعة بعشر نسوة » فهذه شببة يجب اجتنابها بالإجماع لأنه لا مجال للاجتاد والعلامات 
فى هذا » وإذا اختلطت بعدد محصور صارت الجملة كالثىء الواحد فتقابل فيه يقين 
التحريم والتحليل فضعف الاستصحاب » وجانب الحظر أغلب فى نظر الشرع فلذلك 
ترجح . 

ونوع يقع فيه حرام محصور بحلال غير محصور کا لو اختلطت رضيعة أو عشر 
رضائع بنسوة بلد کبیر فلا يلزم بهذا اجتناب نکاح أهل البلد بل له أن ينكس مَنْ شاء 
منبن » وذلك لغلبة الحل والحاجة جميعاً » إذ کل مَنْ ضاع له رضیم أو قريب أو مَحْرَمْ 
بمصاهرة أو سبب من الأسباب فلا يمكن أن بسند عليه باب النكاح » وكذلك مَنْ علم 
أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً لا يلزمه ترك الشراء والأكل فان ذلك حرج وما فى 
لین من حرج » ويعلم هذا بأنه لما سرف فى زمان رسول الله عله مج وعَل) 
واحد فى الغنيمة عباءة ۸ يمتنع أحد من شراء المجان والعباء فى الدنيا » وكذلك کل 
ما سُرق » وكذلك كان يُعرّف أن فى الئاس من يرالى فى الدراهم والدنائير » وما ترك 


)۱( الد ي الذبوجة 3 والتد كية ِ البح 4 
(۲) غل یم غلولا : خان فى الغتم وغيره . 


مس مس س .مس وعد یمیھد کاچ مچ س ص ی 


هراتبب الشبپات ی ۱۳ 


رسول الله مل ولا الناس الدراهم والدنانیر بالكلية . وأما [ذا اختلط حرام لا يحصر 
ععلال لا يمصر كحكم الأموال فى زماننا هذا فإنه لا يحرم بهذا الاعتلاط أن يُتناول شىء 
بعينه احتمل أله حرام وأنه حلال إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من ' 
الحرام . وقول القائل : أكثر الأموال حرام فى زمانتا » غلط منشؤه استكثار النفوس 
الفساد واستعظامها له وان كان نادراً > حتى رما يظن أن الزنا وشرب الخمر قد شاع کا 
شاع الحرام فيتخيل أنهم الأكثرون » وهو خطأ فاليم الأقلون وان كان فيهم كثرة . 
وبالجملة .. فالأصل الجل ولا يُرفع إلا بعلامة معينة . 
امار الثالث للشببة : أن يتصل بالسبب ال معصية : 


كالبيع فى وقت النداء يوم الجمعة » والذبح بالسكين المغصوبة » والبيع على بيع الغير 
والستؤم على سومه » فكل نبی ورد فى العقود ول يدل على فساد العقد فإن لامتناع من 
جميع ذلك ورع لأن تاول الماصل من هذه الأمور مكروه » والكراهة تشبه التحريم » 
ومئله کل تصرف يفضى فى سباقه إلى معصية كبيع العنب من الختار وبيع السلاح من 
تطاع الطريق . وقد اختلف العلماء فى صحة ذلك وف جل الثمن المأخوذ من 
والأقبس أن ذلك صحيح والأخوذ حلال والرجل عاص بعقده کا يعصى بالذبح 
بالسكين الغصوب والذبيحة حلال , فإنه يعصى عصیان الاعانة على المعصية ولا يتعلق 
ذلك بعين العقد » والمأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وتركه من الورع المهم . 

( تبیه ) : 

. لا ينبغى للانسان أن يشتغل بدقائق الورع إلا بحضرة عام متقن » فإنه إذا جاوز 
ما زسم له وتصرّف بذهنه من غير ماع کان ما يفسده أكثر ما يصلحه » والتنطعون( 
هم الذين يُخشى عليبم أن يكونوا من قيل یم : < الدين تلم یا الايا وهم 
هرن الهم بخیلون ملع ۰۲۳4 وغذا قال مزه : « فضل العام على العابد كفضلى 
على ادلی رل من أصحابى ) . / 

را المتتلعون : هم المتعمقون المغالون فى الکلام المتشدقون فيه . 

(؟) سورة الكهف ؛ ۱۰4 ۰ 


۱۳ كيفية التوبة من ارام 


البحث والسژال ف الحرام واسیلال : 


اعلم أن كل من فم ليك طعاماً أو هدية أو أردت أن تشترى من رهب لیس 
لك أن تفتش عنه وتسأل وتقول : هذا مما لا عقق له فلا آخذه بل نش عنه » ولیس 
لك أيضاً أن تترك البحث مطلقاً » بل السواال لا بد منه من مواقع الريية . ومنشا الريبة 
بالنسبة لصاحب الال أن يكون مشکوکاً فيه أو معلوماً بنوع ظنی بستند إلى دلالة . 
وبالسبة للمال أن يختلط حرامه بحلاله ویکون الحرام أكثر من يقين وجوده . فإذا كان 
الحرام هو الأقل واحتمل أن لا يكون موجوداً فى الحال لم يكن يكن الأكل حراماً ولکن 
السوال احتياط والامتناع عنه ورع » ؛ ونما يُسأل من صاحب اليد إ إذا ۸ يكن متهماً » 
فان کان متهماً بأنه ليس يدرى طريق كسب الحلال أو بأنه لا ثقة فى أخباره وأمانته 
فليسأل من غيره » فإذا آخبره عذل واحد قله » وان أخبره فاسق علم من قريئة حاله أنه 
لا يكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله » لأن المطلوب ثقة النفس والفتی هو القلب 
فى مثل هذا الوضع . وللقلب التفاتات إلى قرائن حفية يضيق عنبا نطاق الدطق » فليتأمل 
فيه فإذا اطمأن إليه القلب كان الاحتراز حتماً واجباً . 


كيفية خروج التائب من المظالم المالية : 


اعلم أن كل مَنْ تاب وفى يده مال مختلط فعليه وظيفة فى تمبيز الحرام وإخراجه ؛ 
ووظيفة أخرى فى مصرف المُخْرّجٍ » فلينظر فیپما : 

النظر الأول : فى كيفية الفييز والاحراج : مَنْ تاب وفى يده ما هو حرام معلوم العين من 
غصب أو وديعة أو غيره فأمره سهل فعليه تمييز الحرام » وان كان ملتبساً مختلطاً فإما أن 
يكون من ذوات الأمثال كالحبوب.والنقود والأدهان » أو يكون فى أعيان متايزة کالدور 

والثياب » فان كان ف التائلات أو كان شائعاً فى المال كله کمن اكتسب الال بتجارة " 
كدب فى بعضها وكمن غصب دهناً وخلطه بدهن نفسه وفعل ذلك فى الحبوب 
أو الدراهم والدنائير » فان كان معلوم القدر مثل أن يعلم أن قدر النصف من جملة ماله 
حرام فعليه تمييز النصف » وإن أشكل فله طريقان : الأحذ باليقين » والأخخرى الأحذ 
بغالب الظن . والورع ف الطريق الأولى فلا يستبقى إلا القدر الذى يتيقن أنه حلال . 


۱۳۳ 


كيفية التوبة من ارام 
كيفية اللولة من راع ا ا سس سس 


فأما إذا اشتبه دار أو ثوب بأمثالهما وكان فیپما تفاوت آخذ الحام من طالب بيعها 


قيمة لافس وصرف | إلى المتتم منه مقدار قيمة الأقل » ويوقف قدر التفاوت إلى البيان ' 


( مسألة ) : 
مَنْ ورث مالا وم يدر مُوره من أين اكتسبه ین حلال أم من حرام وم يكن كم 
علامة فهو حلال باتفاق العلماء » وإن علم أن فيه حراماً وشك فى قدره أخخرج.مقدار 


ارام بالتحزی » وإن علم أن بعض ماله كان من الظلم فیلزمه إخراج ذلك القدر 
بالاجعپاد . وقال بعض العلماء : « لا يلزمه والإثم على المورث » . 


النظر الثالى : فى المصرف : فإذا آحرج الحرام فله ثلاثة أحوال : إما أن یکون له مالك 


معين فيجب الصرف إليه یه أو إلى وارثه » وان كان غائباً فينتظر حضوره أو الإيصال إليه + 

وإن كانت له زيادة ومنفعة فلتجمع فوائده إلى وقت حضوره . وإما أن يكون مالك غير 
معيّن وقع اليأس من الوقوف على عينه ولا يدرئ أنه مات عن وارث أم لاء فهذا 
3 يكن الرد فيه للمالك ويوقف حتى ينضح الم فيه + ورها اکن رد نکر 
الملّاك » فهذا ي ينبغى أن يتصدق به لعلا يضيع وتفوت المنفعة على امالك وعلى غيره » وله 
أن یلق غل نفسه وغياله إذا كان فقياً . 


۱۳4 لضيلة الألفة وال سوة 


14 دال لو لاخ | 
لاشو أصنا واكاق 


ا 

اعلم ا أن الألفة مرة خسن الق والتفرّق شرة سوء الخلق » فجن الخلق بوجب 
التمحابٌ والتالف والتوافق + وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر . وحسن 
الخلق لا يخفى فى الدين فضيلته > وهو الذى مدح الله سبحانه به نبيّه عليه السلام إذ 
قال : ( والك أعلى تي عظيم 2974 . وقال النبى مه : « أكثر ما يدل النام الجن 
تقوى الله وخسن الخلّق » . وقال لله : « بیدث لانتم اس الأخلاق » . ولا فى 
أن ثمرة الق الحسن الألفة وانقطاعٌ الوحشة .. 

وقد ورد ف الثناء على نفس الألفة - سيما إذا كانت الرابطة هى التقوى والدین 
وح الله - من الآيات والأخبار والآثار ما فيه كفاية ومقنع . 

[ فمن الآيات : ع قال الله تعالی مظهراً عظم متته على المؤمنين : «١‏ فَأَصِبَحْكُمْ بنعميه 
إخواناً ۲۳۱4 أى بالألفة » وذمٌ التفرقة وزجر عنها فقال تعالى : « وَاعْمَميمُوا بَِبْلٍ الله 
جميعاً ولا توا 204 . 

7 08 ۳ 3 - 

[ومن الأخبار : ] قال عله : و أقرئكم متّى مسا أحاسئكم أخلاقاً » 
۱ المَوطُون أكنافاً : انين افو يفون » . وقال يلل : الژمن آلف مألوف 
ولا خيرٌ فيمن لا اف ولا یف » . وقال ع : « مَنْ أراد الله به خيراً رزقه خلیلا 
مالحا إن کین ذكرة وزن 755 أغانة » . وعنه : « ما حاب اثنان فى الله لا كان 
آحبهما إلى الله أُشدٌّعما حرا لصاحبه » . وعنه عله : « إن الله تعالى يقول : حقت محيتى 


(۱) سورة القلم : 4 . (۲) سورة آل عمران : 7٠١‏ . 


اة فى ال ۱۳۵ 
للذب. سل ون م ا الف الا ل 8 8 
ن تزاورُون من أجلى » وحقت محبتی للذين يُتحابون من أجلى » وحقت محجتی 
للذين يتباذلون من أجلى » وحقت ممبتى للذين يتناصرونَ من أجل 2 . وعنه عر : 
إن آحیکم إلى الله الذين يألفُون أو یفن » وان أبغضكم إلى الله الشاژون بالميمة 
الفرقون بين الاخوان 4 . ' ۱ 

ومن الآثار : ما ژوی عن الفضیل رحمه الله تعالى أنه قال : « هاه » تريد أن تسكن 
الفردوس وتجاور الرحمن فى داره مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين ؟ بأى عمل 
عملته » بأَئّ شهوة تركتبا » بای غيظ کظمته » بأ زجم وصلتها » بأىّ زلة لأخيك 
غفرعها » بأ قريب باعدته فى الله » بای بعيد قاربته فى الله ؟ » . وقال أيضاً : ٠‏ نظر 
الرجل إلى وجه أحيه على الودة والرحمة عبادة 4 . 


تحقيق احبة فى الله : 


هو أن يحب الرء لا يحبه لذاته بل إلى حظوظه الأخروية منه » كمن يحب أستاذه لأنه 
يتوسل به إلى تحصيل العلم وتسین العمل » ومقصوده من العلم والعمل الفوز فى 
الآحرة » فهذا من جملة المبين فى الله . وكذلك مَنْ يحب تلميذه لأنه يتلقف منه العلم 
وینال بواسطته رتبة التعلم فهو حب فى الله » بل الذى يتصدق بأمواله لله ويجمع 
الضيفان ويبيىء لهم الأطعمة اللذيذة الغريبة تقرباً إلى الله فأحبٌ طباخاً حسن صنعته فى 
الطبخ فهو من جملة اشبین فى الله . وكذا لو أحبٌّ من يتولى له إيصال الصدقة إلى 
الستحقین فقد أحبه فى الله » أو أحب من يخدمه بنفسه فى غسل ثيابه وكنس بيته وطبخ 
طعامه ويفغه بذلك للعلم أو العمل ومقصوده من استخدامه فى هذه الأعمال الفراغ 
للعبادة فهو حب ف الله » أو أحب من ينفق عليه من ماله ويواسيه بكسوته وطعامه 
رمسکنه وجميع أغراضه التى يقصدها فى دنياه » ومقصوده من جملة ذلك الفراغ للعلم 
والعمل الب إلى الله فهو مب ف الله , فقد كان جماعة من السلف تكفل بكفايتهم 
عاض SSR‏ وكان المواسيى والمواستى جميعاً من المتحابين فى الله . وكذا من 
نکح امرأة صالحة ليتحصّن بها عن وسواس الشيطان ويصون بها دينه أو لول له منها 
ولد صالح أو حب زوجه لأنها آلة إلى هذه القاصد الدينية فهو حب ف الله . وكذا إذا 


0000 بیس ل الله 


اجتمع فى قلبه مبة الله والدنيا کمن أحب مَنْ يعلّمه الدين ويكفيه مهمات الدنيا 
بالمواساة فى المال فهو محب ف الله . 

ویس من شرط سعب ال آن لا E SE‏ 
الأنبياء صلوات الله علیپم وسلامه فيه جمع بين الدنیا والآخرة : « را آنا فى الا حَسَةٌ 
وفى الآخرة سا 204 . وف المأثور : « اللهم إلى سالك رحمة أنال بها شرف كرامتك 
فى الدنيا والآخرة 4 . 

ثم إذا قوى الب ف الله حمل على الموالاة والنصرة والذبٌ بالنفس والال واللسان . 
وتتفاوت الناس فيه بحسب تفاوتهم فى حب الله عز وجل ؛ ؛ إلا أنه يمتحن الحب بالمقابلة 
بحظوظ النفس » وقد يغلب بحيث لا يبقى للنفس حظًا إلا فيما هو حظ انحبوب ؛ وقد 
يكون الحب بحيث يترك به بعض الحظوظ دون بعض کا تسمح نفسه بأن يشاطر محبوبه 
فى نصف ماله أو فى ثلثه أو فى عشره » فمقادير الأموال موازين البة إذا لا يُعرف درجة 
احبوب إلا بمحبوب بنرك فى مقابلته » فمن استغرق الحب جميع قلبه لم ببق له محبوب 
سواه فلا يمسك لنفسه شيئاً > مثل ایی بكر الصديق رضى الله عنه فإنه سلم ابنته التى هی 
قرة عينه وبذل جميع ماله . فحصل من هذا أن كل مَنْ أحبٌٍ عالماً أو عابداً أو أحبٌ 
نضا ران ام أن ل و ل روي ره يترون الأ 
والثواب بقدر قوة حبه .00 


بيان البغض فى الله : 
اعلم أن كل 2 من يحب ف الله لا بد أن يبغض ف الله » فإنك إن أحببت إنساناً لأنه 


مطيع لله ومحبوب عند الله فإن عصاه فلا بد أن تبغضه له عاص لله ومقوت عند الل . 


ومَنْ أحب لسبب فالضرورة يبغض لضده . وإظهار البغض يكون بکف اللسان عن 
مكالمته ومحادثته والاعراض والتباعد عنه وقلة الالتفات إليه أو بالاستخفاف والتغليظ فى 


القول وذلك بحسب درجات الفسق والمعصية الصادرة منه » أما ما يجرى محرى اطفوة 
التى یعلم أنه متندم عليبا ولا بصرٌ عليبا فالأؤلى فيه الستر والاغماض . 


(۱) سورة البقرة : ١‏ 


مات الصاحب الصا ۱۳۷ 


الصفات الشروطة فيمن ثختار ضح 


اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل إنسان » قال مه : « المرء على دين خليله فَليْنْظرٌ 
احدع من خالل ) . ولا بد أن يتميز بخصال وصفات برغب بسببها فى صحبته › 
وجملتها أن يكون عاقلاً حسن الخُلق غير فاسق ولا حريص على الدنيا . نا العقل فهو 
رأس المال وهو الأصل فلا حير فى صحبة الأحمق فإلى الوحشة والقطيعة ترجع عاقبتهما 
وان طالت » وقد قيل : مقاطعة الأحمق قربان إلى الله . وأما حسن الخلق فلا بل منه » 
yT‏ 
لفاسق ا مص على فسقه فلا فائدة فى صحبته » بل مشاهدئه تبن أمر المعصية على النفس 
رل ره اقاب عه ولان من ل اف ال لا لوقن غات رن ده بل 
يتغير بتغير الأعراض ) قال الله تعالى : « ولا تبلغ من اقا له عن ذكرنا وال 
واه 204 . وقال تعال : ل لأغرض' عن تولى عن خرن ول برذ إلا الحياة ایا 04 . 
وقال تعالى  :‏ وائبغ سيل من أناب إلى 4 وفى مفهوم ذلك زجر عن الفاسق . 
وأوصى علقمة ابنه فقال : : و یا إذا عَرَضَتْ لك إلى مُحبة الرجال حاجة 
ملک تن إذا دنت صانك »وان مجه زاك » وإن دث بك تون ۹ 
ما ی ری م 
سدّها . اصححب من إذا سألته أعطاك » وان سکث ابتداك » وان نزلث بك نازلة واساك . 
1 كر سكف تراك مرن را ر رفس ارقا 


قال على رضی الله عله : 

7 م ۳ ۰ 0 ۰ 2 م 
إن أعاك الق مَنْ كان مع ون بضر فته ليفك 
وت إذا ریت زمانٍ صَدَعك0 شئت فيه شله إيجمقلك 


. 0 0 سورة‎ )١( 


(؛) أى نام 1 9 مان القوم سمل ررض أن ثم ۲ 


شقه 


رهم أى أعانك بالرأی والمشورة والنصح . (5) صلع القوم : فرّقهم » والشیء : 


-. 


۱۳۸ 0202 حقوق الصحبةف الال 


1 


[ وقال أبو سلیمان الدازاق ره ال : « لا ن إلا آحد رجلین + رجلاً ترتفق به 
ی أمر دنياك » أو رجلاً تزيد معه وتنتفع به فى آمر آخرتك ‏ والاشتغال بغير هذين حمق 
كبير ) . 

وأما الحريص على الدنيا فصحبته سم قاتل » لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء » 
بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدرى صاحبه » فمجالسة الحريص على الدنیا 
تمرك اخرص ‏ ومجالسة الزاهد تزهّد فى الدنیا » فلذلك تُكره صحبة طلاب الدنیا 
وتُطلب صحبة العلماء والحكماء . قال لقمان لابنه : « يا بني جالس العلماء وزاحمهم 
بر بيك » فان لمر لحا رركي © ی اليتة بوابل الطر » . 


حقوق الأخوة والصحبة : 

اعلم أن لأخيك عليك حمّا فى المال » وف الإعانة بالنفس » وف اللسان والقلب » 
وف العفو » وق الدعاء » وف الوفاء والاخلاص » وف 7 3 التكلف ' 
والتکلیف » وذلك يجعلها ثمالى جمل . 

الحق الأول : فى الال : 

ژوی أن « مَل الأخوين مَل اليدين تغسل إحداهما الأخرى » وذلك لأنهما بتعاونان 
على غرض واحد » وكذلك الأنَوّان | ما تم أحوئهما إذا ترافقا فى مقصد واحد فهما من 
وجه کالشخص الواحد » وهذا يقتضى المساهمة فى السرّاء والضرّاء » والمشاركة فى المآل 
والحال » وارتفاع الاختصاص والاسكثار . والواساة بالال مع الأخوة على ثلاث 
مراتب : 1 

أدناها : أن تنزله منزلة حادمك فتقوم الاج ل باكر e‏ 
حاجة وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ولم تُحوجه إلى السؤال » فان 
أحوجته إلى السوال فهو غاية التقصير فى حق الأخوة . 

الثانية راس ست وترضی بور E‏ 


والثالئة : هى العلیا » أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك » وهذه رتبة 
الصدّيقين ومنتبی رتبة الشحابین » ومنتبى هذه الرتبة الإبثار بالنفس أيضاً . 

فان لم تصادف نفسك فى رتبة من هذه الرتب مع أحيك فاعلم أن عقد الأخوة 
م ينعقد بعك فى الباطن » وإنما الجارى بينكما مخالطة رسمية لا وقع لها فى العقل والدين ؛ 
فقد قال ميمون بن مهران : ١‏ مَنْ رضى من الاخوان بترك الإفضال لیا أهل 
القبور ) . 1 

وأما الدر جة الأول فليست أيضاً مرضية عند ذوی الدين » زوی أن عتبة الغلام 
رحمه الله جاء إلى منزل رجل كان قد آخاه فقال : « أحتاج من مالك إلى أربعة آلاف ؛ 
فقال : خذ ألفين » فأعرض عنه وقال : آثرت الدنيا على الله » أمَا استحييتٌ أن تدّعى 
الأخوة فى الله وتقول هذا ) . ۱ 

وأما الرتبة العليا فهى التى وصف الله تعالى المؤمنين بها فى قوله : * وأفرهم شوزی 
بيهم وممًا رزفاهم فقون () أى كانوا خلطاء فى الأموال لا ييز بعضهم رَخله عن 
بعض » وكان منهم من لا يصحب مَنْ قال : نعلی » لأنه أضافه إلى نفسه » ومنهم من 
كان يعتق امه إذا حدّثته بمجىء أخيه وأحذه من ماله حاجته فى غيبته سرورا با فعل . 

وقال زين العابدين على بن الحسين رضی الله عنهما لرجل : « هل یدیل أحدم يده 
فى کم أيه أو كيسه فيأخل منه ما يريد بغير إذن ؟ قال : لا ء قال : فلسم بزخوان ؛ ٠‏ 
وقال ابن عمر رضی الله عنبما : « أهدى لرجل من آصحاب:رسول الله عي رأس شاة 
فقال : أحى فلان أحوج منى إليه » فبعث به إليه » فبعثه ذلك الإنسان إلى آخحر » فلم 
برل عك به واحد إلى عر عتى رجع إلى الأول بعد آنا تداوله سبغة 4 ۰ وقال 
أبو سلیمان الدارانى  :‏ لو أن الدنیا كلها لى فجعلتها فى فم أخ من إخوانى لاستقللتها له ٠‏ . 

ولا كان الإنفاق على الاخوان أفضل من الصدقات عن ا تلع رن 
۲ ا وو ا 0 ا4 f‏ 5 و 
الله عنه : ( لمشرون دزهماً آعطیها أخى ف الله أحبٌ إلى من أن اتصذف باه درهم 
على المساكين ) . 


(۱) سورة الشورى م" . 


۱۹۰ حقوق الصحبة فى الفس 


ومن الصفاء فى الأْخرَّة الانبساط فى بیوت الاخوان کا كان عليه كثير من السلف » 
وقد قال تعالى : « از صَديقِكُمْ 4( › وقال : « از ما ملككم تایه 2174 إذ كان الأخ 
الجا ل و و ما 
بحكم التقوى حتى أنزل الله هذه الآية وأذن هم فى الانبساط فى طعام الإحوان 
والأصدقاء . 

الق الثالى : فى الاعانة بالنفس : 

وذلك فى قضاء الحاجات والقيام بها قبل السوال وتقديمها على الحاجات الخاصة › 
وهذه أيضاً ها درجات » فأدناها القيام الام ی والقدرة ولكن مع البشاشة 
والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المئة » قال بعضهم : ١‏ إذا استقضيت أحاك حاجة 
م هکره اد عل أن يكن قد تی » قن م يقضها كبر عله ار 
الآبة : « والمَؤق ينعم الله 4 » 

وكان فى السلف مَنْ يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته أربعين سنة يقوم بحاجتهم 
يتردد كل يوم إليهم وَيمُونهُمْ من ماله فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عينه » بل كانوا 
يرون منم مالم یروا من أبيهم فى حياته . وكان أحدهم يتردد إلى باب دار أخيه يقوم 
بحاجته من حيث لا يعرفه أحوه . وببذا تظهر الشفقة » والاخوة إذا لم تشمر الشفقة حتى 
يشفق على أخيه ا يشفق على نفسه فلا حير فيبا . قال ميمون بن مهران : ١‏ من ۸ تنتفع 
بصداقته لم تَضرٌكَ عداوته 4 . 

وبالجملة .. فينبغى أن تكون حاجة أخحيك مثل حاجتك أو آهم من حاجتك » وأن 
تكون متفقداً لأوقات الحاجة غير غافل عن أحواله | لا تغفل عن أحوال نفسك » 
وئغنیه عن السؤال | إلى الاستعانة » ولا ترى لنفسك حقا بسبب قيامك بها بل تتقلد ين 
بقبوله سعيك فى حقه وقيامك بامره رلا ماه : ١‏ تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث » فإن 
كانوا مرضى فعودوهم » أو مشاغيل فأعينوهم > أو کانوا نسوا فذكروهم ) ٠‏ وقال 
سعيد بن العاص : و لیسی علی ثلاث :دا دا ركيت ينا وذ حدث اقلت علیه ‏ 


(۱) سورة اللور : 5١‏ . (۲) سورة الأنعام : > 


حشرق الصحبة لى اللسان ۱ ۱۱ 


وإذا جلس أوسعتٌ له » . وقد قال تعالى  :‏ رُحماءُ بيهم 4 إشارة إلى الشفقة 
والاكرام . ومن تام الشفقة أن لا ينفرد بطعام لذيذ أو بحضور فى مسرة دونه بل یتتخص 
لفراقه ويستوحش بانفراده عن أخيه . 

الحق الثالث : فى اللسان : 

وذلك بالسكوت مرة وبالنطق أخرى . أما لسکوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه 
فى غيبته وحضرته بل يتجاهل عنه ويسكت عن الرد عليه فيما يتكلم به ولا يماريه 
ولا يناقشه » وأن يسكت عن التجسس والسؤال عن أحواله » وإذا راه فى طريق 
م اش ل 0 
أو يتاج إلى أن يكذب فيه » وليسكت عن أسراره التى نها إليه ولا يها إلى غيره ألبتة 
ولا إلى أصٌ أصدقائه ولا يكشف شيئاً منها ولو بعد القطيعة والوحشة فإن ذلك من 
لؤم الطبع وخبث الباطن » وأن يسكت عن لح فى أحبابه وأهله وولده وأن يسكت 
عن حكاية قدح غبره فيه » فإن الذى سك مَنْ بنك » ولا ينبغى أن يخفى ما يسمع 
NS MS E‏ 
من الحسد . 

وبالجملة LEN a e SF SES,‏ 
فى أمر بمعروف أو مبى عن منكر ولم يجد رحصة فى السكوت فإذ ذاك لا يبالى بكراهته 
فإن ذلك إحسان إليه فى التحقيق وان كان يظن أنها إساءة فى الظاهر » أما ذكر مساوئه 
وعيوبه ومساوىء أهله فهو من الغيبة وذلك حرام فى حق كل مسلم ؛ ويرجرك عنه 
أمران : 

آحدها : أن تطالع أحوال نفسك فإن وجدت فيها شيقاً واحداً مذموماً فهرّن عل 
20007 من أحيك وقدّر أنه عاجز عن قهر نفسه فى تلك الخصلة الواحدة كا نك 
عاجز عما أ: نت مبتل به ولا تستثقله بخصلة واحدة مذمومة »ی الرجال الهذب ؟ 


والأمر ای : أن تعلم أنك لو طلبتٌ مرها عن كل عيب اعترلث عن الخَلّق كافة 


51 : سورة الفتح‎ )١( 


:۱ ۱ حفوق الصحبة : ترله سوء الظن 


ولن تجد من تصاحبه أصلاً » فما من أحد من الناس إلا وله محاسن ومساوی* ‏ فإذا 
غلبت المحاسن الساویء فهو الغاية والمنتبى » فالمؤمن الكريم أبداً حضر فى نفسه حاسن 
أخيه لينبعث من قلبه التوقير والود والاحترام » وأما المنافق العم فإنه آبدا يلاحظ 
المساوىء والعيوب: . قال ابن المبارك : « المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات .. 
وقال الفضيل : ١‏ الفتوة العفو عن زلات الاخوان » ۰ ولذلك قال عليه السلام : 
« استعيذُوا بالله مِنْ جار السُوء الذى إن رأى خيراً سبتره ون رأى شرا أظهرة » . 

( بحث سوء الظن ) : ۱ 

وکا مب عليك السکوت بلسانك عن مساوثه یب عليك السکوت بقلبك وذلك 
ترك إساءة الظن » فسوء الظن غيبة بالقلب وهو منین عنه أيضاً > وحده أن لا تحمل 
فعله على وجه فاسد ما أمكن أن يحمل على وجه حير » فأما ما انکشف بيقين ومشاهدة 
فاحمله على سه ونسيانٍ إن أمكن » وسوء الظن يدعو إلى التجسس والتحسس » وقد 
قال عل : « لآ خسوا ولا تحكسرا ولا قاطوا ولا دابا و کونوا غا ال 
إخواناً » ولتجسس فى تطلّع الأخبار > والتحسس بالراقبة بالعين » فستر العیوب 
والتجاهل والتغافل عنها شيمة أهل الدين . واعلم أنه لا يتم يمان المرء ما لم يحبٌ لأحيه 
ما حب لنفسه ‏ وأقل درجات الأخوّة أن يعامل أعاه با يحب أن يعامله به » ومنشاً 
التقصير فى ستر العورة أو السعى فى كشفها الداء الدفين وهو الحقد والحسد ؛ ومَنْ فى 
قلبه سخیمة() على مسلم فإيمانه ضعیف ‏ وأمره خطر ‏ وقلبه خبیث لا يصلح للقاء الله . 
ومن ذلك : أن يسكت عن إفشاء سرّه الذی استودعه وله أن يدكره وإن كان 
كاذباً » فليس الصدق واجباً فى كل مقام » فإنه کا يجوز للرجل أن يخفى عيوب نفسه 
وأسراره وإن احتاج إلى الكذب فله أن يفعل ذلك فى حق أخيه ‏ فإن أحاه نازل منزلته 
وهما كشخص واحد لا يختلفان إلا بالبدن » هذه حقيقة الأخوة » وقد قال عليه 
السلام : « مَنْ سر عورة أخيه ستره الله تعالى فى الدنيا والآخحرة » . وقال عليه السلام : 
« إذا حدّث الرجل بحديث ثم ات فهو أمانة » . وقال : « المجالس بالأمانة » وق 
رواية : ١‏ إنما یتجالس التجالسان بالأمانة ولا جحل لأحدها أن يُفشى على صاحبه ما یکره » , 


(۱) السخيمة : الحقد . 


حفوق الصحبة : ترك المماراة ۱۳ 


قيل لبعضهم : « كيف حفظك للسر ؟ قال : أنا قبره فان صدور الأحرار قبور 
الأسرار » ؛ وأفشى بعضهم سرا إلى أخيه ثم قال له : حفظت ؟ فقال : بل نسيثٌ 
وقال العباس لابنه عبد الله : « إلى أرى هذا الرجل - يعنى عمر رضى الله عنه - 
يقدمك على الأشياخ فاحفظ منى خمساً : لا فين له سرًا ولا تابن عنده أحداً » 
ولا جربل عليك کنباً » ولا تعصينٌ .له مرا ولا طلم منك عل خيانة » فقال 
الشعبى : کل كلمة من هذه الخمس خير من ألف . 

ومن ذلك : السكوت عن الماراة والدافعة فى كل ما يتكلم به أخوك » قال 
ابن عباس : ١‏ لا ثمار سفيباً فيؤذيك ولا حلیماً فيقليك ) . وقد قال مه : « من ترك 
رام وم یه بت ربق رت ترا وهو تسل ی لت 

فى أعلى الجن ؛ هذا مع أن ترکه مبطلاً واجب » وقد جعل ثواب النفل أعظم لأن 
السكوت عن الق أشدٌ على النفس من السكوت على الباطل , وإثما الأجر على قدر 
لصب , 

وأشد الأسباب لاثارة نار الحقد بين الاخوان: الماراة والناقشة ان اقا 
والتقاطع » فإن التقاطع يقع أولاً ؟ بالآراء ثم بالأقوال ثم بالأبدان » وقال عليه السلام : 
لا داروا ولا تافو ولا تحاسكوا ولا فاقوا وكونوا عا اله وتا ۲ . وقد 
قال ع : ٠‏ المسلم أو المسلم لا یله ولا مره ولا له » بب المرء من الشز 
أن يَحْقَرَ 000 . وأشد الاحتقار المماراة » فإن مَنْ رد على غيره كلاما فقد نسبه 
إل الجهل أو الغفلة والسهو عن فهم الشىء على ما هو عليه وكل ذلك استحقار و وإيغار 
للصدر وإيحاش » وفى حدیث ألى آمامة قال : و خرج علینا رسولٍ الله زی ونحن نغاری 
ففضب وقال :درا ارام یره » وروا الجراء فإ فة قليل » واه یج العداوة 
بين الاخوان » . وقال بعض السلف : «مَنْ لاحى الاخوان ومَاراهُم قلت مروعته 
وذهبت کرامته » : وقال غیره : « إياك وماراة الرجال فانك لن تعدم مکر حلم 
أو مفاجأة لیم » . قال الحسن : ١‏ لا رى عداوة رجل موة ألف رجل » ٠‏ 


(۱) رَبّض الجنة » بفتح الباء E‏ كاه RS Ee‏ 


44 ۰ حقوق الصحبة : ندر الفصائل 


وعل الجملة .. فلا باعث على الماراة إلا إظهار از بمريد العقل والفضل › واحتقار 
الردود عليه بإظهار جهله » وهذا يشتمل على التكبر والاحتقار والإيذاء والشم بالحمق 
. والجهل » ولا معنى للمعاداة إلا هذا » فكيف تُضامٌ الأخوّة والصافاة » فقد روى 
ابن عباس عن رسول الله عه أنه قال : « لا ثمار أحاك ولا مازخ ولا تمده مَوْعِداً 
فتخلفه ) ولد 9 للم( ی ا مهم 
منکم بط وَج وحسن لق » AE‏ مُضادّة لسن | خلق . واعلم آن قوام 
الأخوٌة بالوافقة فى الکلام والفعل والشفقة . 

الحق الرابع : على اللسان باللطق : ٠‏ 

الأخوّة ا تقتضی السکوت على الکاره تقتضی أيضاً النطق باخاب » بل هو أحصن 
بالأخوة لأن من قنع بالسکوت صحب أهل,ٍ القبور » وا نما يراد الاحوة 0 
ل أن ینودد إليه بلسانه ۽ 
ويتفقده فى أحواله التى يحب أن يُتفقّد فيها » کالسوال عن عارض إن عرض وإظهار 
شغل القلب بسببه واستبطاء العافية عنه » وكذا جملة أحواله التى يكرهها ينبغى أن يظهر 
بلسانه وأفعاله كراهتها » وجملة أحواله التى یسر بها ينبغى أن يظهر بلسانه مشاركته له 
فى السرور بها » فمعنى الأخحوّة المساهمة فى السرّاء والضرّاء » وقد قال عليه السلام : 
ااا 0 یره ؛ . وإما أمر بالاخبار لأن ذلك يوجب زيادة حب » 
فان عرف أنك تبه أحبك بالطبع لا محالة » فلا يرال الب يتزايد من الجانبين 
وبتضاعف » والتحابٌ بين المؤمنين مطلوب ف الشرع وعبوب فى الدين » ولذلك علم 
النبى عب فيه الطريق فقال : « تهادوا تَحَابُوا » . 

0 : أن تدعوه بأحب أسمائه إليه فى غيبته وحضوره » قال عمر رضی الله 

: « ثلاث يُصِفِينَ لك ود أحيك : أن تسلّم عليه إذا لقيته أولاً » وتوم له فى 

0 بأحبٌّ أسمائه إليه » . 

ومن ذلك : أن تثنى عليه بما تعرف من حاسن أحواله عند من يو و 
فان ذلك من أعظم الأسباب فى جلب ابة » وكذلك الثناء على أولاده وأهله وصنعته 
راع بل فاه ور رک وميد رجي ما ا ا 


حقرق الصحة : التعلم واللصيحة f‏ \ 


من غير كذب وإفراط ‏ ولکن تحسين ما يقبل التحسين لا بد منه . وأكد من ذلك أن 
تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح فإن إخفاء ذلك محض الحسد . 

ومن ذلك : أن تشکره على صنيعه فى حقك بل عل نبته وإن لم يم ذلك » وأعظم 
من ذلك تأثيراً فى جلب الحبة لب عنه فى غيبته مهما قصيد بسوء أو عرض لعرضه 
بكلام صر أو تعريض » فحق الأخوة التشمير فى الحماية والنصرة وتبكيت التعنت 
وتغليظ القول عليه » والسكوت عن ذلك موغر للصدر , ومنفر للقلب » وتقصير فى 
حق الأحرّة » وإهماله لفريق عرضه کاهماله تقزیق لحمه » فاخسیس بخ يراك والكلاب 
تفترسك وقرّق لحومك وهو ساكت لا رکه الشفقة والحميّة للدفع عنك ۰ وتَزيقٌ 
الأعراض أشدٌ على النفوس من تمزيق اللحوم ولذلك شبه الله تعالى بأكل وم الميتة 
فقال : « اجب احدع أن باکل لَحْمّ آحیه یا 4 فاذن حماية الأحوة بدفع ذم م الأعداء 
وتعلت المتعنتين واجب فى عقد الأخوة » وقال بعضهم : وما ذكر أخ لى بغيب 
إلا تصورته جالساً فقلت فيه ما يحب أن يسمع لو حضر» . 

ومن ذلك : التعلم والنصيحة » ل ا 
امال » فإن كنت غنيا بالعلم فعليك مواساته من فضلك وإرشاده إلى كل ما ينفعه فى 
الدين والدنیا ‏ فان علمته وأرشدته وم يعمل بمقتضى العلم فعليك النصيحة وذلك بأن 
تذ کر آفات ذلك الفعل وفوائد تركه وتخوفه ا يكرهه فى الدنيا والأخرة لينزجر عنه ؛ 
وتبهه على عيوبه » ولكن ينبغى أن يكون ذلك فى سر لا بطع عليه أحد ۽ > فما كان على 
الملا فهو فضيحة ‏ وما كان لمر فهو شفقة ونصيحة ‏ قال ذو النوك : 
« لا تصحب مع الله إلا بالموافقة » ولا مع الخلق إلا بالمناصحة » ولا مع النفس إلا بالخالفة » . 

ولا تب أن فى نصح أحيك إبحاشاً لقلبه » فإن فى تبیه على ما لا يعلمه عَين الشفقة 
وهو استالة القلوب - أعنى قلوب العقلاء - وأما الحمقى فلا تفت لیم ؛ > فان من 
نك على فعل مذموم تعاطيته أو صفة مذمومة انُصفت بها لتزكى نفسك عنبا كان 
كن ببپك على حية أو عقرب تحت ذيلك وقد همّت بإهلاكك » فإن كنت تكره 
ذلك فما أشد حمقك ‏ والصفات الذميمة عقارب وحيات وهی فى الآخرة مهلكات » 


(۱) سورة الحجرات : ۲ 
[ موعظة الژمدین - م ۱۰ ] 


: ۱۹ ۱ حقوق الصحبة : الا والعلو 


فإنها تلدغ القلوب والأرواح وألها أشدٌ ما بلدا الظواهر والأجساد » وهی لوقة من 
نار الله الموقدة » ولذلك كان عمر رضى الله عنه يستبدى ذلك من إخوائه 00 
« رحم الله أمراً آهدی إلى أخيه عیوبه » , ومن کتاب بعض السلف لا : « اعلم أن 
من قرأ الفرآن وآثر الدنيا لم من أن يكون بآيات الله من المستهزئين ۷ . وقد وصف الله 
الكاذبين ببغضهم للناصحين إذ قال : © ولكن لا حون التاميحين 4ك وهذا في 
عيب هو غافل عنه » فأمّا ما يظهره فلا بد من التلطف بنصحه بالتعريض مرة ولتصرخ 
كارت ١‏ ورور رع ات ی 
من طبعه إلى الاصرار عليه فالسكوت عله ی . 

وهذا كله فيما يتعلق بمصالح أحيك فى دينه أو دنياه . ما ما يتعلق بتقصيره فى حقك 
فالواجب فيه الاحتال والعفو والصفح والتعامى عنه ؛ والتعرض لذلك ليس من التصح 
فى شىء » نعم إن كان بحيث يؤدى استمراره عليه إلى القطيعة فالعتاب فى السر خير من 
القطيعة » والتعريض به خير من التصري » والمكاتبة حير من انشافهة , والاحتال حير 
من الكل . 

الق الخامس : العفو عن الزلّات والهفوات : 

هفوة الصديق إن كانت فى دينه فلا بد من التلطف فى نصحه کا قدمناء فإن أصر 
۰ فمن السلف مَنْ رأى مقاطعته » ومنهم من رأى إدامة حقٌ مودته وبلضَ عمله . ولا 
زلّته فى حقه با يوجب إيحاشه فلا حلاف فى أن الأول العفو والاحتال » بل كل 
ما يُحتمل تنزيله على وجه حسن ویتصور تمهيد عذر فيه قريب أو بعيد فهو واجب بحق 
الأخوة » فقد قيل : ١‏ ينبغى أن تستنبط لزلة أخيك سبعين عذراً » فان ۸ يقبله قلبك فرد 
اللوم على نفسك فتقول لقلبك : ما أقساك يعتذر إليك أحوك سبعين عذراً فلا تقبله 
فأنت المعيب لا أحوك » . وقال الأحنف : و حق الصديق أن تحتمل منه ثلاثاً : ظلم 
الغضب وظلم الدالة وظلم الحفوة » » ومهما اعتذر إليك أخوك كاذباً كان أو صادقا 
فاقبل عذره » فالممن إن غضب فهو سريم الرضاء . وينبغى أن لا يبالغ فى البغضة عند 


ی 


(۱) سورة الأعراف : ٩‏ 


قوق الصحة : الذعاء ‏ والوفاء ۱:۷ 


الوقيعة » قال تعالى : « ی الله أن يَجْعل بینکم وین الْذينَ عَاديكُم مہم موده 2304 , 
وقال عمر رضى الله عنه : « لا يكن حبك کلفاً ولا بغضك تَلَفَاُ » وهو أن تحب 
تلف صاحبك . 
الحق السادس : الدعاء للاخ : ۱ ۱ 

فتدعو له فى حياته وماته بکل ما به لنفسه ولأهله وکل متعلق به کا تدعو 
لنفسك » وف الحديث : « إذا دَعَا الرجلٌ لأخيه فى طهر الغيب قال المَلّك : ولك مكل 
ذلك » . وی حدیث آخر : « دعوةٌ الرجل لأخيه فى ظَهْر الغيب لا رد ؛. وكان 
أبو الدرداء يقول : « إلى لأدعو لسبعين من إخوانى فى سجودی سیم بأسائهم ؛ . 
وكان محمد بن يوسف الأصفهانی یقول : « وأين مثل الأ الصا ؟ أهلك یفتسمون 
ميرائك ویتشمون با خلّفت وهو منفرد بحزنك مهتم ما قدّمتٌ وما صرت إليه » يدعو 
لك فى ظلمة الليل وأنت تمت أطباق الفری » . وعن بعض السلف : « الدعاء للأموات 
بمنزلة اطدایا للأحياء ) . ۱ 

الحق السابع : الوفاء والاخلاص : 

ومعنى الوفاء : اللبات على الحب وادامته إلى الوت معه وبعد الوت مع آولاده 
وأصدقائه » فإن الحب إنما يراد للآخرة » فإن انقطع قبل الوت خبط العمل وضاع 
السغى . وروی أنه مه أكرم عجوزاً دخلت عليه » فقيل له فى ذلك فقال : « إا 
كانت تأنينا أيام خديجة وا کر العهد من این » . فمن الوفاء للأخ مراعاة جمبع 
أضدقائه وأقاربه والتعلقین به » ومراعاتهم أوقع فى قلب الصديق من مراعاة الاخ فى 
نفسه » فان فرحه بتفقد مَنْ يتعلق به أكار لدلالته على قوة الشفقة والحب . ومن رات 
لودّة فى الله أن لا تكون مع حسد فى دين ودنيا » وكيف يحسده وكل ما هو لأخيه 
فإليه ترجع فائدته » وبه وصف الله تعالى الحبين فى الله تعالی فقال :۳ ولا يَجَدُونَ فى 
منذررهم حَاجِةٌ مما أولوا ويبُؤثرُونَ على ألشبهم ۲6 ۰ ووجود الحاجة هو الحسد . 

ومن الوفاء : أن لا يتغير حاله فى التواصل مع أخيه وان ارتفع شأنه واتسعت ولایته 
وعظم جاهه ؛ والترفع على الإخوان با يتجدد من .الأحوال لوم » قال الشاعر : 
مر ١‏ 


(۱) سورة المتحنة : ۷ . (۲) سورة الحشر: ٩‏ ۰ 


۱4۸ . حقوق الصحبة : ترك التكلف والتكليف 


إن الكرام إذا ما أيسروا ذَكَرُوا عَنْ كان يَألفُهُم بالمئزل الحَثِِن 

و ات ات ل 
الوفاء له الخالفة والتصح لله 

ومن آثار الصدق 5 وتمام الوفاء أن تكون شديد الجرع من الفارقف 
تقور الطبع عن أسبابها » کا قيل : 

وجدث مُصيباتٍ الما جميعها ميوى فة الأحباب هي الطب 


وأنشد ابن عيينة هذا البيت وقال : « لقد عهدث أقواماً فارقتهم منذ ثلاثين سنة 
لان دجم تمس ی و 
ومن الوفاء : أن لا يسمع بلاغات الناس على صدیقه . 
ومن الوفاء : أن لا يصادق عدو صدیقه . قال الشافعی ره الله : « إذا أطاع 
صديقك عدوك فقد اشتركا فى عداوتك ۲۲6 . 
الحق الثامن : التخفیف وترك اتیکلف والتکلیف : 
وذلك بأن لا یکلف آخاه ما يشق عليه بل برح سره من مهمانه وحاجانه ويرفهه 
على أن له شيئاً من أعبائه .فلا يكلفه القيام بحقوقه بل لا يقصد بمحبته | إلا الله تعال 
استعانة به على دينه واستعناساً بلقائه وتقرّباً إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه وحمل مؤنته › 
قال بعضهم : « من اقتضى من إخوانه ما لا يقتضونه منه فقد ظلمهم » ومن اقتضى مہم 
مثل ما يقتضونه فقد أتعبهم » ومن لم يقتض فهو التفضّل عليهم » » وتمام التخفيف بطی 
بساط التکلیف حتی لا پستحی منه فيما لا یستحی من نفسه + وقال على رضی الله 
عنه : « شه الأصدقاء مَنْ تكلّف لك ومَنْ أحوجك إلى مداراة وألجأك إلى اعتذار 4 . 
را) أقول : ما ألطف ما قاله ابن القفع فى ( الدرة اليتيمة ) فى باب الصدیق » فى هذا القام 
ما مثاله : إن رأيت صاحبك مع عدوّك فلا يُغضبنِكَ ذلك فافاءهو أحد رجلين : إن كان 
رجلاً من إخوانٍ الثقة فأنفع مواطنه لك أقريها من عدوّك لشر يمه عنك وعَوْرةٍ يسترها 
منك وغائبة بلع علمبا لك » فأما صديقك فما أغناك أن مضه ذو ثقتك » وان كان رجلا 


من غير خاصةٍ إخوانك فبأَى حقٌ تقطعه عن الناس وتُكلّفه أن لا يصاحب ولا يُجالس 
الاش واه > اه , وهو كلام جيد يأخحل بيد الواقف إلى الانصاف ر المؤلف ) . 


حقوق الصحبة : ترك التكلف والتكليف : ۱ ۱:۹ 


٠١ 0‏ غا قانع اناس باتک يزور أحدهم أخاه كل له تا ذلك 

) . وكان جعفر بن محمد الصادق رضی الله عنهما يقول : ١‏ أثقل إخوانى علی مَنْ 
يي ۱ ۱۱ e‏ 

ومن التخفيف وترك التكلف : أن لا يعترض فى نوافل العبادات » كان طائفة من 
الصوفية يصطحبون على أن أحدهم | إن أكل الهار كله لم يقل له صاحبه : صم » 
وإن صام الدهر كله لم يقل له : أفطر » وان نام الليل لم يقل له : ق » وان صلی الليل 
كله ۸ يقل له : تم » وتستوى حالاته عنده بلا مزيد ولا نقصان . وقد قيل : ١‏ من 
وهات کلف دامت اف » وتو خفت ر امت مووثه 4 . وقال بعضهم : « ذا 
عمل الرجل فى بيت أخيه آریغ حصال فقد تم أنه به : إذا أكل عنده ودخل الخلاء 
وصلی ونام » » فذکر ذلك لبعض الشاخ فقال : « بقيت خامسة وهو.أن يحضر مع 
الأهل فى بيت أحيه » لأن ابیت يُتخذ للاستخفاء فى هذه الأمور 
وإلا فالمساجد أروح لصلاة المتعبّدين » فإذا فعل هذه اخمس فقد ثم الإخاء وارتفعت 
الحشمة وتأكد الانبساط . وقول العرب فى تسليمهم يشير إلى ذلك إذ يقول أحدهم 
لصاحبه : ( مرحبا أ وأهلاً وسهلا » أى لك عندنا مَرْحَبٌ وهو السعة فى القلب 
والكان » ولك عندنا تنس بهم بلا وحشة لك ما » ولك عندنا سهولة فى ذلك 
كله أى لا يشتدٌ علینا شیء ما تريد . 

ولا يم التخفيف وترك التكلف إلا بأن يرى نفسه دون إخوانه ويحسن بحسن الظن بهم 
ويسىء الظن بنفسه » ولا خير فى صحبة مَنْ لا يرى لك مثل ما ترى له » نهذه أقل 
الدرجات وهو النظر بعين المساواة والكمال فى رة الفضل للأ » ومهما رأى الفضل 
ند اسقر اه رما ل موم لین موم له : « بخسب امرىء 

من الشرٌ أن يَحْقِرَ أحاه السلم ) . 

ومن تتمة الانبساط وترك العکلف أن يشاور |خوانه فى كل ما يقصده ویقبل 
إشارتهم » فقد قال تعالى : « وشاوزهم فى الأئر 6( . 

نهذا جامع حقوق الصحبة » ولا يم ذلك إلا بأن تُنزل نفسك منزلة لادم لهم فتقيّد 
بحقوقهم جميع جوارحك : 


(۱) سورة آل عمران : ۱۵۹ . 


۱ 
۱ 


۱۵۰ ۱ آداب المعايشة و امالسة 


ما البصر : فبأن' تنظر زلییم نظر مودّة یعرفونها منك وتنظر إلى محاسنهم ونتعامی عن ' 
عيوبهم » ولا تصرف بصرك علهم فى وقت إقبالهم عليك وكلامهم معك ۰ رزوی أن 
رسول الله په كان يعطى کل من جلس إليه نصيباً من وجهه لا بظن جليسه إلا أله 
الب س عليه » وكان عليه السلام آکار الناس تم تبسماً وضحکا" فل وجوه أصحابه 
وتعجباً ما وة 

وأمًا اسیع : بآ تسعع کلامیم متلذذاً بسماعه ومصدّقاً به ومُظهراً للاستبشار 
به » ولا تقطع حديثهم علییم بمرادّة ولا منازعة ومداخلة واعتراض » فان أرهقك 
عارض اعتذرت إليهم . 

وأمًا اللسان : فقد ذكرنا حقوقة » ومن ذلك أن لا برفع صوته عم ولا يخاطهم 
الا ما بنتهون . ۱ 

وأمّا الیدان : فأن لا يقبضهما عن معاونتهم فى كل ما یتعاطی بالید . 

وأما الرجْلان : فبأن لا يتقدمهم إلا بقدر ما يقدّمونه ولا يَقَرّبُ مهم الا بقدر 
ما يقرّبونه » ويقوم هم إذا أقبلوا ولا يقعد إلا بقعودهم » ويقعد متواضعاً حيث يقعد : 

خانمة فى جملة من آداب المعيشة وامجالسة مع أصناف الق : 

قال بعض الحكماء : ١‏ إن أردت خسن المعيشة فاق صديقك وعدوّك بوجه الرضا , 
وتوف من غير کر » وتواضع فى غبر مذلّة » وکن فى جميع أمورك فى أوسطها فكلا 
طرفي قصب الأمور ذمم » . ولا تنظر فى عِطْفيك » ولا تُكثر الالتفات » ولا تقف على 
الجماعات ۰ وإذا جلست فلا تستوفز() , وتحفظ من تشبيك أصابعك » والعَبّثِ 
بلحيتك وخاتمك » وتخليل آسنانك » وإدخال أصبعك فى أنفك » وكثرة بصاقك 
وتدحمك , وكثرة ااقطی والتثاوئب فى وجوه الناس وق الصلاة وغيرها » وليكن 
مجلسك هادئاً وحديثك منظوماً مرتباً » رصم إلى الكلام الحسن من حدثك من غير 
إظهار تعجب مفرط ولا تسأله إعادته » واسكت عن المضاحك » ولا تحدّث عن إعجابك 


0 
(۱) امنتؤفرٌ : جلس عل هيئة كأنه يريد القيام » واستوفز فى قعدته : انتصب فیها غير مطمشن . 
که مع و دق وله ۳۲ و ۲ 
(۲) تخم يلحم تخما : رمی بنخامته » والنخامة : ما یلفظه الانسان من البلفم . 


حى السلم ۱ ۱9۱ 


بولدك ولا شعرك ولا تصنيفك وساثر ما لك » ولا تتصنّع تصلع المرأة فى التزين ۰ 
ولا تبذل تذل العبد » ولا تلح فى الحاجات » ولا تشجع أحداً على الظلم » ولا تعلم 
املك وولدك فضلاً عن غيرهم مقدار مالك فإنهم إن رأوه قليلاً هنت عندهم وان كان 
كثيرا لم تبلغ قط رضاهم » وخوفهم من غير عنف » ولِن هم من غير ضعف » ولذا 
خاصمت فوفر وتفْظ من جهلك وتنب عجلتك وتفگر فى حجتك ؛ ولا تکار 
الاشارة بيدك ولا تكثر الالتفات إلى مَنْ وراءك » وإذا هدأ غيظك فتكلم » ولا تجعل 
مالك أكرم من عرضك » وإذا دحلت جلساً فالأدب فيه البداية بالتسليم وترك التخطی 
لمن سبق » والجلوس حيث اتسع وحيث يكون أقرب إلى التواضع > وأن تحيى بالسلام 
من قرب منك عند الجلوس » ولا تجلس على الطريق فإن جلست فاده : « غض 
البصر » ونصرة المظلوم > وإغائة الملهوف » وعون الضعیف ‏ وإرشاد الضبّال » ورذ 
السلام » وإعطاء السائل » والأمر بالعروف والبی عن المنكر 4 » والارتياد لموضع 
البصاق » ولا تبصق فى جهة القبلة » ولباك أن تمازح لبيباً أو غير لبيب فإن اللبيب يحقد 
عليك والسفيه يجترىء عليك » ون بل فى مجلس بزاح أو لفط فليذكر الله عند قيامه » 
قال النبى اله : « مَنْ جَلَسَ فى مجلس فکثر فيه لفط فقال قبل أن يقوم مِنْ مجلمیه 
ذلك : سسبحانك اللهم ومحمديك أشهد أن لا إلة إلا أن أستغفرك وأتوبُ إليك » 
إلا عفر له ما كان فى مَجُلسيه ذلك » . 


بيان حق السلم والرحم وابوار : ۱ ۱ 
اعلم أن الإنسان الحاجته الطة مَنْ هو من جنسه ‏ يكن له من تعلّم آذاب 
الغالطة » وكل مخالط ففى غالطته أدب » والأدب على قدر حقه ‏ وحقه على قدر 
رابطته : إا القرابة وهی آخصتها أو أخوّة الاسلام وهی أعمها - وينطوى فى معنى 
الأخمرّة الصداقةٌ والصحبة - وإما الجوار » وإما صحبة السفر والمكتب والدرس 
والصداقة أو الأحوة » ولكل واحد من هذه الروابط درجات : فالقرابة ما حق ولكن 
حق الرّحم ال حرم آکد » وللمحرم حق ولكن حق الوالدين اكد » وكذلك حق الجار 
ولكن يختلف بحسب قربه من الدار وبعده . ويظهر التفاوت عند النسبة » حتى إن 
البلديٌ فى بلاد الغربة یجری مجرى القريب فى الوطن لاخختصاصه بحق الجوار فى البلد ؛ 
وكذلك حق المسلم يتأكد بتأكد العرفة والاختلاط . 
۱ 


۱۰۲ ۱ حفوق السلم 


حقوق السلم : 

هی أن تلم عليه إذا له » وتجيبه إذا دعاك » وئشمتّه إذا عطس ۰ وتَعُوده إذا 
مرض » وتشهد جنازته إذا مات » وتبرٌ قسمه إذا أقسم عليك » وتنصمٌ له إذا 
استنصحك ۰ وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنك . 

وما : أن تحب له ما2 تحب لنفسك » وتكره له ما تكره لنفسك » قال مق : 
قل الاين ال ی وا یی الخد إذا اتکی عضوٌ منه تداغی سائرٌه 


دك 


بالخمی والستهر 4 وعنه ملا و ل ی مر 

و ی اي ی 
سم السلمون مِنْ لسانه ويده » والرمن مَنْ یه المؤمدون على آنفسهم ولو 
والهاجر من حجر السوء واه ٩‏ ؛ وعنه مه : « لا جل لسلم أن رو ع مسلماً ‏ . 

و : أن يتواضع لكل مسلم ولا بتکبر عليه » قال يله : « إن الله أوحى ول أن 
تواضفُوا ي لا ف اجك عل احد 4 . 

ومنها : أن لا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا ييل بعضهم ما يسمع من 
بعض » ففی الحديث : « لا يدخل الجنة قثاتٌ 1 . 

و ی ی 
« لا یحل فشلم: ۲ ن يَهْجْرَ أخاه فوق ثلاث يُلتفيانٍ فیغرض هذا ویعرضٌ هذا 
وخیرهما الذی يبدأ بالسلام » . وقالت عائشة رضی الله عنبا  :‏ ما انتقم رسول الله 
عب لنفسه قط إلا أن مك حرمة الله فینتقم لله » . وفى الحديث : « ما زاد الله رجلا 
بعَفو إلا عزا » . 

ومنبا : أن يُحسن إلى كل مَنْ قدر عليه منهم ما استطاع لا بميز بين الأهل وغير 
الأهل » وفى أثر : « اصنع العروف فى أهله وفى غير أهله فإن أصبتٌ أهله فهو أهله وان 
لم تصب أهله فأنت من أهله » . وفى آخر : « رأس العقل بعد الدين التودد إلى الناس 
واصطناع المعروف إلى كل بر وفاجر 4 » ولم يكن أحد یکلم رسول الله ع إلا أقبل 
عليه بوجهه ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من کلامه . 


س © 
۰ 


حفوق السلم ۱ ۱ ۱۳ 


وما : أن لا يدل على أحد منم إلا باذنه بأن يستأذن ثلاثاً فإن لم برد 
له انصرف . : 

ومنها : أن يخالق الجميع بخلق حسن ويعامله بحسب طريقته . 

ومنها : أن يوقّر المشايخ ویرحم الصبيان » وف الحديث : « ليس مثا من موقر 
كبيرنا وم يَرْحَمْ صغيرّنا +۰ والتلطف بالصبيان من عادة رسول الله َه » وكان إذا 
قم من سفره تُلقَىَ بالصبيان ثم يأمر بهم فيرفعون إليه فيرفع منم بين يديه ومن خلفه ٠»‏ . 
ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم » وکان یی بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة 
ولْسئیه فيأخذه فيضعه فى حجره فربما بال الصبى ثم يغسل ثوبه مه بعد . 

ومنها : أن يكون مع كافة الخَلّق مستبشراً طلق الوجه رقيقاً > قال ع : « آندرون 
على من مت النارٌ ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : على اللين المين السهل 
القريب » . وقال عل : « اتقوا النار ولو بش تَمْرةٍ فَمَنْ لم يمل فبكلمة طيبةٍ » . 

ومنها : أن لا بهد مسلماً بوعد إلا ويفى به » قال رسول الله مله : « الة 
لا ؛ » وقال : « امه دَيْنّ » وقال : « ثلاث من کی فيه فهو منافقٌ وان صام 

نما 0-00 5 1 
وصلی : مَنْ إذا حدّث كَدَّبَ وإذا وَعدَ أخلف وإذا اومن خان » . 

ومنها : أن ينصف الناس من نفسه ولا يأتى الم إلا با يحب أن يُؤقى إليه » 
قال له : « يا أبا الدرداء أحمينٌ مجاورة مَنْ جاورك تكن مژمناً » وأحبٌ للناس 
ما تس لنفسك تكن مسلما ‏ . 

ومنبا : أن يزيد فى توقير مَنْ تدل هيثته وثيابه على علو منزلته فیتزل الناسَ منازهم . 

ومنها : أن يصلح ذات الي بين المسلمين مهما وجد إليه سبيلاً ء قال مه : 
و أنضل الصدقة اصتلاخ ذات البين » . وق الحديث : « ليس یکذاب مَنْ أصلح بن 
اثنين فقال خيراً » » وهذا يدل على وجوب الاصلاح بين الئاس لأن ر الكذب 
واجب » ولا يسقط الواجب إلا بواجب أكد منهء وقال مُه : « كل الکذب 
مکتوث لا أن يكذب الرجل فى الحرب فان الحرب ححذعة » أو يكب بين اثنين 
فيُصِلحَ بینپما » أو یکَذب لامرأته ليُرضيها ) . 


۱94 ۱ حقوق السلم 


وما : أن يستر عورات السلمین كلهم » قال ع :من ستر على مسلم ستره 
الله تعالى فى الدّنيا والآخرّة ؛ . وقال له : « لا يرى الوم من أخيه عورةٌ فیسشرها 
عليه إلا دحل ان » . وقال عل : ويا معشر مَنْ آممن بلسانه وم يدخل ان فى قلبه. 
لا تغتابوا الناس ولا وا عوراهم فإنه مَنْ بع عورة أخيه المسلم يع الله عورته ون 
ثم الله عورئه يَمْضحْهُ ولو كان فى جوف بيته ) . وروی عن بعض الخلفاء(١)‏ أنه كان 
ی من الليل فسمع صوت رجل ف بيت يتغنى » فتسور عليه فوجد عنده امرأة وعنده 
ار 
أا الأمير لا تَعْمجَلُ فان كنب عصيت الله واحدة فقد عصیت الله نی ثلاثاً قال الله 
تعالى : « ولا جسْسُوا 4 وقد تجسُست » وقال الله تعالى  :‏ وليس البر بأنْ تأنوا 
یرت من ظهورها 204 وقد تسوّرت على » وقال الله تعالی : ظ لا تدخحلوا ییون غير 
اف ی و سا 

خير إن عفوتٌ عنك ؟ قال : نعم والله لين عفوت على لا آعود إلى مثلها أبداً » فعفا 
عنه وعرج وترعه و . وند تال کر : « کل اتی معا لا المجاهرين + ولنْ من 
نجاهرة أن يعمل الرجل السوء سرا ثم يُخبر به » . وقال مه : « مَنْ أُمْمَعٌ حبر قوم 
وهم له كارهون صب فى أذنه لك( يوم القيامة » . 

ومنها : أن يتّقَى مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن ولألسنتهم عن 
الغيية » فإنهم ذا عصوا الله بذكره وكان هو السبب فيه كان شريكاً ء قال الله تعالل : 
« ولا تسبّوا الذین يَدَعُونَ من دون الله وا الآ غدرا هر جلى 2004 . وقال عله : 
+ کیف ترون مَنْ سب أبويّه ؟ فقالوا : وهل من أحد یسب أبويه ؟ فقال : نعم سب 
أبوئ غيره یسیون أَبُويّه » . وقال عمر رضى الله عنه : « مَنْ أقام نفسه مُقامَ اهم 
فلا يَلومنٌ مَنْ أساء به الظنْ 4 . 

وما : أن يشفع لكل مَنْ له حاجة من المسلمين ا 
قضاء حاجته با يقدر + قال له : « اشقغوا جروا . 

. هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ )١( 


(۲) سورة الحجرات : ۱۲. (۳) سورة البقرة : ۱۸١۹‏ . (4) سورة اللور : ۲۷ , 
رم الانلٌ : الرصاص الأسود الذاب . (8) سورة الأنعام : ٠١۸‏ . 


حقوق السلم ۱ ۱8۵ 


ومنبا : أن يبدأ من يلقى بالسلام قبل الکلام ویصافحه عند السلام » قال الله تعالی : 
« وإذا یم بنحية فحيرا باخسن مبا أو رُدُوها 4( . وقال ع : « والذى نفسی 
بيده لا تدخلوا ابلنة حتی منوا ولا منوا حتی تحابُوا » او لا أدُلْكُمْ على عمل 
إذا عملتموه قار : پل يا رسول الله » قال : آفشوا السلام بینکم ) . 
وعنه ماه : ١‏ یُسلمْ الراكبُ على الاشی وإذا سلّم عن القوم واحدٌ أجزأ عنم ٠‏ . 
ا رسو له ول منوتیمن سول 


فعل ذلك » وروی أنه عه مر فى المسجد و وعصبة من الناس قعود فأوما أ بيده 


بالسلام » وقال عل 1 اتبى أحدع إلى مجلس فَليُسِلّم فإن بدا له أن يجلس 


فليجاس ثم إذا إذا قام فلیسلم فلینیت الأول باس من الاخيرة ۸ . وروی أن من تمام . 


التحية الصافحة . وقال احسن ود و 
ل الدين تبركاً به وتوقياً له » وروی أنه أنه یھ أَذِنْ فى تقبیل يذه ورأسه . والانحناء عند 
السلام منهئ عله . والاترام والتقبيل قد ورد عند القدوم من السفر . والأخذ بالركاب 
ى توقير العلماء ورد به الأثر » فعل ذلك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت ٠‏ وقال عله : 
« لا يم الرجل الرجل ی جلسه ثم يجلس فيه ولكن توسمُوا وتفسحوا ) . ويُستحبٌ 
للداخل إذا سلّم ول يجد مجلساً أن لا ينصرف بل يقعد وراء الصف . کان رسول الله 
مله جالساً فى المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر : فأقبل اثنان إلى رسول الله عله > فأما 
أحدهما فوجد فرجة فجلس فيبا » وأما انى فجلس خلفهم » وأما الآخر فأدير ذاهباً ء 
فلما فرغ رسول الله َه قال لهم : « ألا أخبرم عن ار الثلاثة : ما آحذهم نأوى ی إلى 
ل ا ل ض الله 

. وسلمت أم هافی* على على البی زه فقال وهاه اهل : أم هالىء » 
ل : مرحباً يا أمَّ هالىء ) . 


ونا : أن يصون عرض أحيه ونفسه وماله عن ظلم غه مهما قدر وبر عه 
ویناضل دونه وینصره فاك ذلك يجب عليه مقتضی أحوة الاسلام » وف الحديث عن 
رسول الله أله : : و مان امریء مسلم ينصر مسلماً فى موضع هك فيه جر 


(۱) سورة اللساء : ٩‏ 


١65‏ حلوق السلم 


وئستحل حرمه إلا نصره الله فى موطن يحب فيه نصره ‏ وما من امرىء تخل مسلماً 
فى موطن تنهك فيه حرمت لا خذله الله فى موضع يحب فيه صرت » . 

ومنها : تشميت العاطس » قال عليه السلام فى العاظس : « يقول الحمد لله على كل 
حال » » ويقول الذى يشِمّته : « يرحمكم الله » ويرد عليه العاطس فيقول : « يبديكم 
الله ويُصلحٌ بالكم » » ويستحب إذا عطس أن يعض صوته ويخمّر وجهه ‏ وإذا تثعب 
أن يضع يده 

ومنها : أنه إذا بى بذی شر فينبغى أن يجامله ویثّقیه » قال بعضهم : « حالص الوم 
مخالصةً » وخالق الفاجر خالقةٌ » فان الفاجر يرضى بالخلق الحسن ف الظاهر » . وقال 
أبو الدرداء : « إا لش فى وجوه أقوام وان قلوبا تلهم » » وهذا معنى المداراة وهو 
ی ی مس یس 
معنی قوله تعالى « یدرون بالحسّة السيْةٌ ۲۱4 : أى الفحش والأذى بالسلام 
والمداراة » وقال فى قوله تعال ل ولولا ْح الله الئاس یسم فض 4( قال : « بالرغبة 
والرهبة والحياء والداراة » . وقالت عائشة رضی الله عنها : « استأذن رجل على رسول 
الله عله فقال : انوا له فبعس رجل العشيرة هو » فلما دحل ألَانّ له القول حتى 
ا ظننتٌ أن له عنده منزلة » فلما خرج قلت له : لما دحل قلت الذى قلت ثم ألنْتَ له 
. فقال : يا عائشة إن شر الاس متزلة عند الله يوم القيامة مَنْ تركه انس اثقاء 

) . وق ابر : « ما و الرجل به عطتة فهو ل وقال حمد بن 

نا لوا 
له فرجا ) , 

ومنها : أن يختلط بالساکین ویحسن إلى الأيتام » كان البی ع بقول : « اللهم 
آخینی مسکیناً وأميْنى مسکیناً واخشزلى فى ژمرة الساکین » . وقد رُوى أن سلیمان 
عليه السلام فى ملکه كان إذا دحل السجد فرأى مسکیناً جلس إليه وقال : « مسكينٌ 

(۱) سورة الومنون : 55 2 سورة فصلت : 4 


(۲) سورة الرعد : ۲۲ ۰ سورة القصص : 4ه . 
(۳) سورة الحج : 4١‏ 


حقوق السلم ۱ ۱۷ 


جالسنَ مسكيناً + . ول الخبر : « لا لبط فاجراً بنعمة فإك لا تدری ام يصيرٌ بعد 
الوت فان من ورائه طالبا حثیثا 4 . 

وأ اتج : فقال مه : ١‏ مَنْ ضمٌ يتيماً حتى يستغنى فقد وجّبث له الجنة ) وقال 
ملك : ۱ أنا وكافل اليم كهاتين وهو يشير بأصبميه ) . وقال عله :من وض يده 
ل ری يم را نت له بل شرع هس . وقال ع : « خير 
یت من السلمین بيت فيه يتيمٌ يُحْسَنُ إليه » وشر بيت من السلمین بيت فيه ينيم يُساء 
إليه ) . 

وما : النصيحة لكل مسلم والجهد فى إدخال السرور على قلبه ؛ قال مه : 
« لا يؤمن أحدك حتی یب لأحيه ما بحب لنفسه ) , وعنه : من آقز عينَ مؤسن 
أ الله عينه يوم القيامة ٠‏ . وعنه : مَنْ فرج عن مؤمن مغموم أو أعان مظلوما 
عفر له » . وعنه : إن يِن أُحبٌ الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب المؤمن 
وأن پفرج عنه غمًا أو يقضى عنه دی أو يُطعمه من جوع ؛ . 

ا : أن يعود مرضاهم ‏ وأدب العائد : خم الجسة وقلة السؤال وإظهار الرقة 
والدعاء بالعافية وغض البصر عن عورات الموضع . وعند الاستگذان لا يقابل الباب » 
ویدق برفق » ولا يقول : وأنا» إذا قبل له مَنْ ؟ ول الحديث عنه مإ : « إذا عاد 
المسلم أحاه أو زاره قال الله تعالى : بت وطاب ممشاك وتبوأت منزلاً فى الجنة 4 . 
وعن عثان رضى الله عنه قال : « مرضتٌ فعادنى رسول الله ع فقال : بسم الله 
الرحمن الرحجم ی نی سوه 
من شه ما تمد » قاله مراراً » . ویستحبٍ للعلیل 1 يضا أن يقول : وأعود بعرة الله 
وقدرته من شر ما أجد » . وقال طاووس : « أفضل العبادة أخفها » . 

وجملة أدب المريض : حسن الصنبر » وقلة الشكوى والضجر » والفزع إلى الدعاء ؛ 
اتوك اهن سمل :32 الدواء . 

ومنها : أن یشیم جدائزهم » قال ع : و من شع جنازة فله قبراط من الأجر » فإن 
وقف حتى دفن فله قيراطان » والقيراط يكل أُحُدٍ » ( أحد : جبل عظم فى المدينة 
المنورة ) والقصد من التشییم قضاء حق المسلمين والاعتبار . 


٠, ۱ ۱ ۱9۸‏ حقوق السلم 


ومنها : أن يزور يورت ؛ والقصود من ذلك الدعاء والاعتبار وترقیق القلب » قال 
مله : « ما رأيت منظراً لا والقبرٌ أفظعٌ منه » . وعن حاتم الأصم : « مَنْ مر بالمقابر 
فلم يتفكر لنفسه ول یذ عٌ لهم فقد خان نفسه وخانهم ) . وقال ميمون بن مهران : 
١‏ خخرجتُ مع عمر بن عبد العزیز إلى المقبرة فلمًا نظر إلى القبور بکی وقال : 
یا ميمونُ » هذه قبور آبائی كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا فى لذاتهم » أما تراهم صرعى 
قد حلّت بهم اللات ۰ وأصاب وام من أبدائهم > ثم بكى وقال : والله ما أعلم 
حدا عم من صار إلى هذه القبور وقد ین من عذاب الله » . 

وآداب المعى : خفض الجناح وإظهار الحزن وقلّة الحديث وترك التبستم . 

وآداب تشييع الجنازة : لزوم الذشوع وترك الحديث واا الميت والتفكر فى 
الموت والاستعداد له . والإسراع بالجنازة سئّة . 

فهذه جخل آداب ته على آداب المعاشرة مع عموم الخلق » والجملة الجمعة فيه : أ 
ال مریم شرس او 
كان فاسقاً فلعله يخم لك بل حاله ويّخمم له بالصلاح ۰ ولا تنظر لیم فى حال 
دنياهم ب من اتعظي فان انیا صغیرة عند انه صغیر ما قم ولا تذل طم ويلك ندال 
من دنياهم فتصغر فى آعیهم ثم حرم دنياهم » ولا تعادهم بحيث تُظهر العداوة إلا إذا 
رأيت منكراً فى الدين فتعادى آفعاهم القبيحة » ولا تسكن إليبم فى ثنائهم عليك فى 
وجهك وخسن بشرهم لك فقد لا يكون لذلك حقيقة باطناً » ولا تشك لیم أحوالك 
یل الله إليهم » ولا تطمع أن یکونوا لك فى الغيب والسرّ كما فى العلانية فذلك طمع 


,كاذب ؛ ولا تطمع فيما فى أيديهم تستعجل ال » وإذا سالت أخاً منهم حاجة فقضاها 


فهو أخ مستفاد » وان ن ۸ یقض فلا تعاتبه فيصير عدوًا تطول عليك مقاساته › 


.ولا تشتغل بوعظ من لا ترى فيه مخايل القبول فلا يسمع منك ويعاديك » وليكن وعظه 


عرضاً واسترسالاً من غير تنصيص على الشخص » وإذا بلفك میم غية أو رأیت مهم 

شرا فكل آمرهم إلى الله واستعذ الله من شرهم » ولا تشغل نفسك بالمكافأة فيزيد. 

الضرر » وکن فیم يما هم اسم عن باطلهم نطوقاً عق واحذر صحبة آکار 
)١(‏ المثُلات » مفردها مَمُلّة : العقوبة والعكيل . 


حقوق اجوار ۱9۹ 


الناس فإنهم لا يُقيلون عَثْرةَ ولا يغفرون زلّة ولا بسترون عورة ويحاسبون على النقير 
والقطمیر(۲ » ويحسدون على القليل والكثير » ولا تعؤل على مودة مَنْ لم تخبره حق 
الثبرة يات تصحبه مدة فتجربه ل أحواله أو تعامله بالدينار والدرهم أو تفع فى شدة 
فتحتاج إليه أو تسافر معه » فان رضيته فى هذه الأحوال فاتخذه أبأ لك | إن كان كبيراً » 
وابناً لك إن كان صغيراً » أو أخاً إن كان مثلاً لك . 


فهذه جملة آداب المعاشرة مع أصناف الخلق . 
حقوق اجوار 


اعلم أن الجوار يقتضى حقًا وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام » فيستحق الجار السلم 
ما يستحق کل مسلم وزيادة إذ قال بیع : « الجيران ثلاثة : جار له حق واحدٌّ ؛ 
وا دمان وسار ا قوق » فالجار الذى له ثلالة حقوق الجارٌ المسلم 
ذو ریم فله حق الجزار وحن الإسلام وحق الحم » ولا الذى له حقان فا جار المسلم 
ی وحق الاسلام » وأمّا الذى له حقٌ واحدٌ فا جار المشرك » فانظر كيف 
بت للمشرك حا بمجرد الجوار . وقال عله : ١‏ آشین مجاورة من جاورك تكن 
سلما درل ١‏ ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظنث أنه سيورثه ٠‏ . 
وقال عل : : مَنْ كان یمن بالله واليوم الآخر فلیکرم جاره » . وقال َيه : 
ر لا یس عبدٌ حتى یامن جاژه بوائقه » . وقال عله : ولا ينعن دک جازه أن 
یر حشبة فى جداره ) . وکان آبو هريرة رضی الله عنه یقول : «مای رام عنما 
معرضين والله لأرمِيئُها بين أكتافكم ) . وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب ذلك . 
وقيل لرسول الله ميل : « إن فلانة تصوم اهار وتقوم الیل وتؤذى جیرانا » فقال 
e‏ : هی فى النار » . وعن النبى َيه ذم أريعرت دارا جاز ) . قال الزهرى : يعنى 
أربعين عن هینه ویساره وخلفه وبين يديه . 
کب حك لور كل الأ ول زد وه ۱ 
زوم النقير : الدكنة ای فى طهر الا . والقطمير : القشرة الرقيقة على النواة » الشی* ان 
هت 


.۱۹ حقوق الوالدین والأقارب 


الرفق وإسداء الخير والمعروف . وشکی أن اين المتفع بلغه أن جارا بیع داره ف دان 
رک E‏ 00 : ما قمتُ إذن بحرمة ظل داره إن باعها مُعدماً » 

وجنلة حق المار : آن بیدا A‏ ولا يكثر عن حاله السوال » وود ف 
امرض » ويُعرّيّه فى الصيبة » ویقومٌ معه فى العزاء » وی فى الفرح » وبظهر الشركة 
فى السرور معه » ویصفی عن زلانه » ولا بطلع من السطح إلى عورانه » ولا يضايقه ى 
وضع اللجذع على جداره ؛ ولا يضيّق طريقه إلى الدار » ولا شمه النظر فیما يحمله إلى 
داره » ویستر ما ینکشف له من عوراته » وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة » ولا يغفل 
عن ملاحظة داره عند غيبته » ولا يسمع عليه کلام » ويخضٌ بصره عن حرمته › 
ولا يديم النظر إلى خادمته » ويتلطف لولده فى كلمته » وبرشده إلى ما يجهله من أمر 
دينه ودنیاه . هذا إلى جملة الحقوق التى ذكرناها لعامة المسلمين . 

حقوق الأقارب والرجم 

قال رسول الله َه : « يقول الله تعالى : أنا الرحمنُ وهذه الرْجِم شققث لها اسما من 
اسمى فمَنْ وصلها وصلته ومَنْ قطعها قطعته » . وقیل لرسول اه 2 : ١‏ أي الناس 
أفضل ؟ قال : أتقاهم لله واوصلهم لزجیه وآمرّهم بالعروف وألهام عن اللکر ۱ , 
وقال تله : « الصدقة على المسكين صدقةٌ وهی على ذى الرحم اثنتان : صدقة 
ول ولا اراد ان طخ أن ی شاف كن لد موه هیا و 


نالوا ار حى فقوا بما تبون 4 قال : « يا رسول الله »> هی فى سبيل الله وللفقراء 
والساکین . فقال عليه السلام : وجب أجرك واقینه فى أقاربك » . 


حقوق الوالدين والولد : 


لا يخفى أنه إذا تأكد حق القرابة والرحم فاحص الأرحام وأسنها الولادة فيتضاعف 
تأكد الق فيا » قال عه : « بر مك وأباك وأحتك وأحاك ثم أدناك نأدناك » . 


۱(۰) سورة آل عمران : ٩۲‏ 


قوق الوالدین والولد ۱۹۱ 


وقال رجل : « يا رسول الله ؛ هل بقی على من بر بو شىء رها به بعد وفاءهما ؟ 
قال : عم » الصلاة علیما والاستغفارٌ لما وإتفاذ عهدها وإكرام صدیقهما وصلة 
الحم التى لا ول إلا بهما » . وقال عله : ٠‏ إن مر ال أن يصلّ الرجل ود یه 
بعك افير ا . وعنه مَل : « رَّجِمّ الله والداً أعان وله على بره » أى لم يحمله 

غل العقوق :بسو مله ٠‏ وعبه مكل 9.4 متاؤوا مان الاد ن مطل 6 رغه أيضاً : 
و ین حق الولد على الوالد أن بحسن أدبّه ویحسن اسّه » . ۱ 

ويُستحبٌ الرفق بالولد » رأى لاقرع بن حابسٍ رسول اله عه وهو يقبّل ولده 
الحسن فقال : إن لى عشرة من الولد ما قيلت واحداً منبم » فقال عليه السلام 1۳ 
مَنْ لا يرحم لا پرحم ‏ . 

وقال معاوية للأحئف بن قيس : « ما تقول فى الولد ؟ قال ابا او مار 
قلوبنا وعماد ظهورنا » ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة ؛ وبهم نصول على كل جايلة » 
فان طلبوا فأعطهم وان غضبوا ایهم منحونك وُدُهم » ويُحِبوك جهدهم › 
ولا تكن عليهم قفلاً ثقيلاً فيم وا حياتك ويودُوا وفاتك ويكرهوا فرك . فقال معاوية : 
لله أنت يا أحنف لقد أرضيتنى عمّن سخطث عليه من ولدى » ووصله بعطيّة عظمى . 


زاعلم أن أكثر العلماء على أن طاعة الوالدین واجبة فى الشبهات وا | تیب فی اطرام 
احض » ولیس للولد أن یسافر فى مباح أو نافلة إلا بإذنهما . وقال مه : « حق كبير 
الاخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده ) . 


[ موعظة المؤسين - م ۱۱ ] 


۱۰ فواند اضالطة 


كنا لعش ل الیل - 


اعلم أن من السلف مَنْ آثر العزلة لفوائدها » كالمواظبة على العبادة والفكر وتربية 
العلم » والتخلص من ارتكاب المناهى التى يتعرض الانسان ها باخالطة كالرياء والغيبة 
والسكوت عن الأمر بالمعروف والپی عن المنكر ومسارقة الطبع الأخلاقٌ الرُديعة 
والأعمال الخبيئةَ من جلساء السوء إلى غير ذلك . وأما أكثر السلف فذهبوا إلى 
استحباب الخالطة واستكثار العارف والاخوان والتالف والتحبب إلى المؤمنين والاستعانة 
بهم فى الدين تعاوناً على الب والتقوی ‏ وإن فوائد العزلة المتقدمة يمكن نيلها من اخالطة 
بامجاهدة ومغالبة النفس . وبالجملة فللمخالطة فوائد عظيمة تفوت بالعزلة . 

فان قلت : ما هی فوائد الخالطة والدواعى إليها ؟ فاعلم آنها هى : التعلم والتعلّم » 
والنفع والانتفاع » والتأديب والتأدب » والاستناس والإيناس » ونيل الثواب وإنالته فى 
القيام بالحقوق » أو اعتياد التو اضع » أو استفادة التجارب من مشاهدة الأحوال 
والاعتبار بها . ۱ 

فأما العلم والتعلّم : فهما أعظم العبادات فى الدنيا ولا ب قصوّر ذلك إلا بلمخالطة › 
واحتاج إلى اع ما هی فرش عليه عاص بالعزلة » ومن كان يقدر على التبرز فى علوم 
الشرع والعقل فالعزلة فى حقه قبل التعلّم غاية الخسران » وهذا قال النخعى وغيره : 
مه ثم اعترل + » ومن اعتزل قبل التعلم فهو فى الأكار مضيّع أوقاته بنوم أو فكر فى 
هَوّس » وغايته أن يستغرق فى الأوقات بأوراد يستوعبها ولا ينفك فى أعماله بالبدن 
والقلب عن أنواع من الغرور » ويكون فى أكثر أحواله ضحكة للشيطان وهو يرى نفسه 
من العبّاد » فالعلم هو أصل الدين ولا خير فى عزلة العوام والجهال . 


ها ا فة کاب ی مهنا عيضت بای وال 
عظم علم و عم 


لوائد اشالطة ۱۰۳ 


وأما الانتفاع بالداس : فبالكسب والعاملة إذ لا يتأق إلا باغالطة. ون اکس ٠‏ 
من و جهه وتصدّق منه كان أفضل من العتزل المشتغل بالنافلة . 

وأما النفع : فهو أن ينفع الناس اما ماله أو ببدنه فیقوم بحاجاتهم على سبیل 
الحسئبة 2 فا ففى النبوض بقضاء حوائج ی ير الي 
قَدِرٌ عليه مع القيام بحدود الشرع فهو أفضل له من العزلة . ٠‏ 

وأما التأديب بنصح الغير والتأدب : ونعنى به الارتياض بمقاساة الناس والمجاهدة فى . 
تحمل آذاهم كسراً للنفس وقهر للشهوات فهی من الفوائد التی تُستفاد باشالطة . 

وأما الاستشاس والايداس فيو نسحت ار الدين وذلك فیمن بستأنس بشاهدة 
أحواله وأقواله فى الدين » وقد يتعلق بحظ النفس ‏ ويُستحبٌ إذا كان الغرضُ منه ترويح 
لقلب لنیج دواعى النشاط فى العبادة فإن القلوب إذا كربت عويث » والفس لا تألف . 
الحق على الدوام ما روح » وفى تكليفها الملازمة داعية للفترة » وقد قال ابن عباس : i‏ 
و لولا ماف الوسواس ۸ أجالس الناس » فلا يستغنى العتزل إذن عن رفيق يستأنس | 0 
بمشاهدته ومحادثته فى اليوم والليلة ساعة » فليجتهد فى طلب من لا يفسد عليه فى ساعته 0 
تلك سائرٌ ساعاته » فقد قال عله : « المرء على دين خليله فَلينظر أحدى مَنْ خالل » . 3 
وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء فى أمور الدين والقصور عن النبات على الحق » 3 
ففى ذلك بروج لفن ي جال رحب لكل مشغول اا بسك 0 

وأما نيل الثواب : فبحضور الجنائز وعيادة الرضی:؛ وحضور شاه يسائر 
الصلوات أيضاً لا رحصة فى تركه | إلا خوف ضرر ظاهر يقاوم ما يفوت من فضيلة . 
الجماعة ويزيد عليه وذلك لا يتفق إلا نادرً ار ایس 
ثواب من حيث إنه إدخال سرون على قلب مسلم .: 00-6 

وأما اراو ال مه وه ل الطاب وفع عل الم لاقم 
. ينالون بذلك ثواباً . .فينبغى أن يرن وات ۾ هذه اغالطات ا ای a‏ 
ذلك قد ترج العزلة وقد ترجح الغالطة , TT‏ 0 

وأما التواضع : فإنه من أفضل امقامات ركست ف لوحدة » وقد يكون 
الکیر سببا فى اختيار الآ ان أن ل پوُر فى الآ لا يدم أو بر الترئع عن 


۱۹ ۱ لراند الخالطة 


خالطعيم آرفع حله وأبقى على اعتقاد الناس فى تعبّده وزهده » وعلامة هولاء أنهم يبون 
أن يُرَارُوا ولا يُحبون أن یُروژوا » ويفرحون بتقرّب العوام والأمراء لیم » ولو كان 
الاشتغال بنفسه هو الذی يُبَقْضُ إليه اخالطة وزيارة الناس لَبَقُضَ إليه زياراتهم له » ولكن 
اعتزاله سببه شدة اشتغاله بالناس لأن قلبه متجرد للالتفات إلى نظرهم إليه بعين الوقار 
والاحترام . والعزلة بهذا السبب جهل من وجهين : 

أحدهما : أن التواضع والخالطة لا تتقص عن منصب مَنْ هو متكبّر بعلمه أو دينه . 

الثالى : أن الذی شغل نفسه بطلب رضاء الناس عنه وتحسين اعتقادهم فيه مغرور 
لأنه لو عرف الله حق المعرفة علم أن الخلق لا يُغنون عنه من الله شيا وأن ضرره ونفعه 
بيد الله » بل رضاء الئاس غاية لا تنال » فرضاء الله أؤلى بالطلب » ولذلك قال الشافعى 
ليونس بن عبد الأعلى : « والله ما أقول لك إلا نصحاً » إنه ليس إلى السلامة من الناس 
من سبيل فانظر ماذا يصلحك فافعله » » فإذن مَنْ حبس نفسه فى البيت لتحسن 
اعتقادات الاس فیه فهو ق اء حاضر فی اداه ولمذاب الاحرة اکر لو کانوا یعلمون . 

وبالجملة .. فلا تستحب العزلة إلا لستغرق الأوقات فى علم بحیث لو خالطه الغاس 
لضاعت أوقاته أو كبرت افاته . 

وأما التجارب : فإنها ستفاد من الفالطة للسخَلّق وجاری أحوالهم » والعقل الغريزى. 
ليس كافياً فى تفهم مصالح الدين والدنيا وإثما تفيدها التجربة والممارسة » ولا خير فى 
عزلةٍ مَنْ لم تلکه العجارب » فالصبى إذا اعتزل بقى مرا“ جاهلاً بل ينبغى أن يشتغل 
بالتعلم ويحصل له فى مدة التعلم ما يتاج إليه من التجارب ؛ ويُحصل بقية التجارب 
بسماع الأحوال » وبالجهل يبط العمل الكثير » وبالعلم يزكو العمل القليل » ولولا 
ذلك ما مضل العلم على العمل . وقد قضى الشرع بتفضيل العام على العابد حتى قال 
ت : « فضل العالم على العابد کُفضئل على أدلى رجل ین أصحایی ۰ . 

إذا عرفت ما تقدم من الفوائد والآفات يتبين لك الأفضل من الخالطة والعزلة » وأن 
ذلك يختلف باحتلاف الأحوال . 


# « # 


( الفثر : مَنْ لم يجرب الأمور . 


افسام السار 118 


ر ت 
کر ارات ۰ 
لات اج 


اعلم أن كل مَنْ سافر وكان مطلبه العلم والدين أو الكفاية للاستعانة على الدين كان 
من سالکی سبیل الآخرة » وكان له فى سفره شروط وآداب إن أهملها کان من عمال 
الدنيا وأتباع الشيطان » وان واظب عليها لم بل سفره عن فوائد تلحقه بأعمال 
الآخرة . وإليك جملة من أقسام الأسفار . 


القسم الأول : السفر فى طلب العلم : وهو إا واجب وإما نفل وذلك بحسب . 
کون العلم واا أو نفلا » وذلك العلم إما علم بأمور دينية أو بأخلاقه ف نفسه 
أو بآيات الله فى أرضه . وقد قال عليه السلام :من خرج من بيته فى طلب الهلم فهو 
فى سبيل الله حتى يرجع ) . ورَحَلَ جابر بن عبد الله من الدينة مسيرة شهر فى حديث 
عن رسول الله لك بلغه عن عبد الله بن أنيس » حتى سمعه عنه . وقال الشعبى : « لو 
سافر رجل من الشام إلى أقصى ان فی كلمة ده على هدى أو ترڈہ عن ردى ما کان 
سفره ضالعاً ۲ . وأما علمه بنفسه وأخلاقه فذلك مهم » فإن مَنْ لا یط على خبائث 
ل رل لھم الب با شت لس 

نث أخلاقها لاستناسها با يوافق طبعها من المألوفات ۰ فإذا امشحنت بمشاق الغربة 
وقع الوقوف على عيوبها فيمكن الاشتغال بعيوبها . وأما آيات الله فى أرضه ففى 
مشاهدتها فوائك للمستبصر ‏ ففيها فطع متجاورات › وفيبا الجبال والبراری والبحار » 
وأنواع الحيوان والنبات » وما من شىء ما إلا وهو شاهد لله بالوحدانية . 


القسم الثای : أن يسافر لأجل العبادة من حج أو جهاد » وف الحديث :و لا 
ال حال | إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدی هذا والسجد الحرام والمسجد لفق 


۱۹ آواب السافر 


القسم الثالث : أن يكون السفر للهرب من سیب مشوّش للدين وذلك أيضاً 
حسن » فالفرار ما لا يُطاق من سنن الأنبياء وافرسلین . وقد كان من عادة السلف رضى 
لله عنهم مفارقة الوطن يحيفةٌ من الفتن . وروی أن بعضهم قيل له : إل أبن ؟ قال ؛ 
بلغنى عن قرية فیبا نحص أريد أن أقيم بها » » فقيل له : وتفعل هذا ؟ قال : نعم » إذا بلغت 
أن قرية فيبا حص فأقم بها فإنه أسلم لدبنك وأقل مك . وهذا هرب من غلاء الأسعار . 

القسم الرابع : السفر هرّباً ما يقدح فى البدن كالطاعون » أو فى المال كفلاء السعر 
أو ما يجرى مجراه . ولا حرج فى ذلك بل ربا يجب الفرار فى بعض المواضع وريا 
يُستاحب فى بعض بحسب وجوب ما يترتب عليه من الفوائد أو استحبابه » ولكن 
يستفنى الطاعون منه فلا ينبغى أن يفرٌ منه لورود النبى فيه . 

وبالجملة .. فالسفر ينقسم إلى مذموم ومحمود ومباح » والذموم منه حرام كالسفر 
للماق لوالديه » ومنه مكروه كالخروج من بلد الطاعون » والمحمود منه واجب كاج 
وطلب العلم الذى هو فريضة على كل مسلم » ومنه مندوب كزيارة العلماء للتخلق 


بأخعلاقهم وادایپم وتحريك الرغبة للاقتداء بم واقتباس الفوائد العلمية من أنفاسهم » 


وأما المباح فمرجعه إلى النية » » فمهما كان تصده بطلب الال مثلاً طقف عن السؤال ؛ 
ورعاية ستر الروءة على الأهل والعيال » والتصدّق با يفضل عن مبلغ الحاجة » صاز 
هذا المباح بهذه النية من أعمال الآخرة ؛ ولو خخرج إلى المج وباعته الرياء والسمعة حرج 
عن كونه من أعمال الآخرة لقوله له : « الأعمال بالنيّات » 


آداب المسافر من أول نموضه إلى آخر رجوعه 


الأدب الأول : أن يبدأ برد د امام وقضاء الديون وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته › 
وبرد د الودائع إن كانت عنده » ولا يأخيل لزاده إلا الیلال الطيب » ولال قذرا یوسع 
به على رفقائه : ولا بد فى السفر من طيب الكلام » وإطعام الطعام » ومن إظهار مكارم 
الأخميلاق . والسفر من أسباب الضجر ومَنْ خسن حلقه فى الضجر فهو الحسن الخلق › 


وام خسن عاق السافر با بالاحسان ٠‏ > ومعاونة 5 کل مکن ۱ وإعانة 


ع شک ترا رم 


آداب السافر بو 


الثافى : أن يختار رفيقاً فلا يخرج وحده » فالرفیق ثم الطريق » ولیکن رفيقه من يعينه ' 
على الدين فیذکره إذا نسی ویعینه ویساعده إذا ذکر » فان الرء على دين خلیلها 
ولا یرف الرجل إلا برفيقه » وقد نمی رسول الله عه أن بسافر الرجل وحده وقال : 
« إذا كنم ثلاث فى السفر فأمُرُوا أحدک» ولیژئروا أحسنهم أخلاقاً وارفقهم 
بالأصحاب وأسرعهم إلى الایثار وطلب الوافقة . وإما يُحناج إلى الأمير لأن الآراء 
تختلف فى مصالح السفر ولا نظام إلا فى الوحدة ولا فساد إلا من الكثرة » ولنا انتظم 
أمر العالم لأن مدر الكل واحد و ل لَوْ كان فييما آهة إلا الله لقَسّدنا ي . 

الثالث : أن ودع رفقاء الحضر والأهل والأصدقاء» 2 عند الوداع بقوله 

لمودعه : ۱ و أستودع الله دينك وأمانتك وخواتیم عملك » ولید غ المقم له بقوله : 
0 زوّدك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيث توجهت » . ول السافر قبل 
سفره ركعتين صلاة الاستخارة . وإذا حصل على باب الدار فلیفل, : ٠‏ بسم الله توکلث 
على الله لا حول ولا قوة إلا با » رث أعوة بك آن اضل آو امل أو أزل أو ال 
أو الم أو الم أو اجهل أو يُجهل على » . فإذا رکب فلیقل : ۵ سبحان اذى سر 
دا هذا وما كنا له مُقرنين ٠‏ واا إلى ربا لقن 4( . 

الرابع : أن يرفق بالدابة إن كان راكباً فلا يحملها ما لا تطیق ولا يضريها فى وجهها 
هی نه هس بل عن اد رحا بذك بل السرور عل 
المكارىٌ وبروّض بدنه حذراً من خدر الأعضاء بطول الركوب » وليحذر أن يحمل فوق , 
المشروط شيعا و وان خحف فإن الیل يبر إلى الكثير » قال رجل لابن المبارك وهو على 
دابة : « احمل لى هذه الرقعة إلى فلان » فقال : حتى أستأذن المكارىٌ فإنى لم أشارطه 
على هذه ارقبة ؛ فانظر كيف لم يلتفت إلى قول الفقهاء : ٠‏ إن هذا ما ينسح فيه 
ولكن سلك ضريق الورع . 

الخامس : أن يحتاط إن كان فى قافلة فلا شى منفرداً لأنه رما بختال أو ينقطع » 
ویکون بالليل متحفظاً عند اللوم » وینیغی أن یتناوب الرفقاء فى الحراسة الیل » وأن 
يستصحب مرآة ومقراضاً ومسواكاً ومشطاً . وليحذر التنطّع فى 0 


(۱) سورة الأئبیاء : ۲۴ . (۲) سورة الزحرف : ۰۱۳ ١4‏ 


١54‏ ۱ رخص السفر 


فقد كان الأولون يكتفون بالتيمم ویخنون أنفسهم عن نقل الماء ولا يبالون بالوضوء من 
الغدران ومن المياه كلها ما لم يتيقنوا نجاستها » حتى توضاً عمر رضى الله عنه من ماء فى 
جرّة نصرائية . 

السادس : فى آداب الرجوع من السفر : كان النبى عب إذا قفل من غزو أو حج 
أو عمرة يكبّر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول : « لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدیز ؛ ايبون تائبون عابدون 
ساجدون لربنا حامدون » صِدَقٌ الله وعدّه ونصر عبدّه وهزم الأحزابٌ وحده )2 ثم 
يرسل إلى الدينة من بيشر بقدومه . وکان مه ينبى أن يطرق المرء أهله ليلاً نیم 
علیہم بغتة فيرى ما يكرهه . وكان مل إذا قدِمَ دحل المسجد أولاً وصلى ركعتين ثم 
دحل البيت . وينبغى أن يحمل لأهل بيته وأقاربه تحفة من مطعوم أو غيره على قذر 
(مکانه فان الأعين تمتد إلى القادم من السفر والقلوب تفرح به فيتأكد الاستحباب فى 
ا لل سای 

هذه جملة من الآداب الظاهرة . 


وأما الآداب الباطنة : ففى الفصل الأول بيان جملة ما وه أن لا يسافر إلا إذ 
كان زيادة فى علمه فى السفر » وینوی فى دخول کل بلدة أن يرى شيوخها الحكماء 
ويجتبد أن يستفيد من كل واحد أدباً أو كلمة لينتفع بها وينفع بها . وإذا قصد زيارة أخ 
له فلا یم عنده أكثر من ثلاثة أيام فذلك حدٌ الضيافة إلا إذا شق على أخيه مفارقته » 
ولا يشغل نفسه بما لا فائدة فيه فإن ذلك يقطع بركة سفره . 


ما لا ب للمسافر من تعلمه من رخص السفر : 


اعلم أن المسافر يحناج فى أول سفره إلى أن يترود لدنياه و آخرته » أما زاد الدنيا : 
فالطعام والشراب وما تاج إليه من نفقة » فان حرج من غير زاد فلا بأس به إذا كان 
سفره فى قافلة أو بين قرى متصلة ‏ وإن رکب البادية وحده أو مع قوم لا طعام معهم 
ولا شراب فا كان من يصبر على الجوع أسبوعاً أو عشراً مثلاً أو يكتفى بالحشيش 
فله ذلك » وإن ۸ يكن له قوة الصبر على ال جوع ولا الاجتزاء باحشيش فخروجه من غير 


رخص السفر ۱۹۹ 


زاد معصية فإنه ألقى نفسه بيده إلى التبلكة » ولیس معنی التوکل التباعد عن الأسباب 
بالكلية وإلا لوجب أن يصبر حتى يسدر الله له ملک أو شخصاً آحر حتى يصب الماء فى فيه . 

وأما زاد الآخرة فهو العلم الذى يحتاج إليه فى طهارته وصومه وصلاته وعباداته » 
وذلك أن السفر يفيد فى الطهارة رخصتين : مس مسح این والتيمم » ول صلاة الفرض 
رخحصتین : القمثْرٌ وَالجَمْعٌ » وف النفل رخصتين : أداءه على الراحلة وأداءه ماشياً » 
وفى الصوم رخصة واحدة : وهی الفطر . 

فأما السح : على الحفین() » فقال صفوان بن عسال : « آمرنا رسول الله عله إذا 
كنا مسافرین أن لا ننزع يعفافنا ثلاثة أيام وليالين » . کل تن لس اق علی طهارة 
مبيحة للصلاة ثم أحدث فله أن سح على خفه من وقت حَدئْه؛ ثلاثة أيام ولياليين إن كان 
ما ا سا وليلة إن كان مقيماً . 


وأما التيمم : فلتراب بدل عن الاء عند العذر كبعده عن منزله ميك لو مشی اب 
eS‏ 
ره اشر ار 

وأما القصر : فله أن يقتصر فى كل واحدة من الظهر والعصر والعشاء على ركعتين » 
ولا يصير مسافراً إلا بمفارقة عمران البلد . 

وأما الجمع : ا 
اشا فى کل سفر طويل مباح »وق جوازه فى السفر القصبر قول . ثم إن قدم العصر إلى 
ل وا ده من الظهر » وليؤذن للظهر 

الدافلة : فقد جوز ا مر یا 5 ۱ 
َه بصل على راحلته أيها توجهٹ به دابته » وأوتر تر عليه السلام على الراحلة . وليس 
على المتنفل الراكب ف الركوع والسجود إلا الإماء » ويجعل سجوده أخفض من ركوعه . 


ر مثله فى ذلك الجوربان : منعلين كانا أو لاء صفيقيّن أ لا . ( الؤلف ) . 


1۷۰ ۱ ۱ رخص السفر 


۱ وأما استقبال القبلة : فلا يجب لا فى ابتداء الصلاة ولا فى دوامها » ولکن صوب 
الطريق بَدَلْ عن القبلة » فلیکن فى جمیع صلاته ما مستقبلاً لقبلة أو متوجهاً فى صوب ٠‏ 
الطريق لتكون له جهة ينبت فيها . وجُوّز للمسافر أيضاً التنفل له ماشياً » فيومىء 
بالركوع والسجود ولا يقعد للتشهد » وحكمه حكم الراكب » لكن ينبغى أن يتحرّم 
بالصلاة مستقبلاً للقبلة . وكل هارب من عدو أو سيل أو سبع فله أن يصلى الفريضة 
راكباً أو ماشياً ما ذکرناه فى التنفل . ۱ 

وأا الفطر فى رمضان للمسافر : فهو مرخص له والصوم أفضل له » إلا إن كان یضرّه 
فالإفطار له أفضل . 


وجوب الأمر بالعروف والنبى عن البکر ۱۷۹ 


إلا ترازو تعکر 


اعلم أن الأمر بالمعروف والنبى عن التکر هو لقع الأعظم فى الدین والهم الذی 
ابتعث الله له النبيينٌ أجعين » لو طُوىَ بساطه وأهمل علمُه وعمله لَقَشَتِ الضلالة 
وشاعت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد » فنعوذ بالله أن يندرس من هذا القطب 
عمله وعلمه » وأن ينمحى بالكلية حقيقته ورسمه » وأن تستولى على القلوب مداهنة 
الخلق » وتنمحى عنما مراقبة 2 الخالق » وأن يسترسل الناسسٌ فى اثباع افوی والشهوات 
استرسال الام » ون يعر على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه فى الله لومة لام 
فلا مَعَادَ إلا به ولا مَلْبَاُ إلا إليه . 


پنحصر هذا الكتاب فى مقاصد : 


وجوب الأمر بالمعروف والنبى عن المدكر وفضيلته والمدمة فى إقماله : 

دل على ذلك من الآبات قوله تعالى : « وَکُن نکم ان ذغون إلى اخبر وبَأمرُونَ 
بالغزرف ويون عن المذكر وأولئك هُمْ المُفِلِحُونَ 4 نفى الآية بیان الايجاب فإن قوله 
تعالى « ون 4 أمر » وظاهر الأمر الایجاب » وفیب بيان أن الفلاح منوط به إذ خصر 
yS‏ 
به أمة سقط الفرض عن الاخرین 

وقال تعالی : $ والمۇمتون والژماث بععهم أولياءُ غر أمُرونَ بالمعرّوف رون عن 
المُکر ويُقيمونٌ العلاة .4" فقد نعت المؤمنين بأنهم يأمرون بالعروف » فالذی هجر 
الأمر بالعروف حارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين فى هذه الآية . 


۱( سورة آل عمران : ۱۰4 . Ne‏ 


يفن رجوب الأمر بالعروف والنبى عن اللکر 


وقال تعالى : « لُعِنَ الدين کفروا من نى (سرائیل على لِسانٍ داد وعيسى ابن مریم ذلك 
ما عمتوا وكالوا يَعْتَدُونَ ٠‏ كالوا لا باون عن کر فَعنُوه یس ما كالوا يَفْعلُونَ ي وهل 
غاية التشدید إذ علل استحقاقهم للعنة بتركهم النبى عن المنكر . وقال عز وجل : 
7 كنم خير أمْةِ أل حرججث للثاس امرون بالمعروف ونْهَوْنَ عن انكر 4( وهذا يدل على 
فضيلة الأمر با معروف والنبى عن المنكر إذ بين أنهم كانوا حير أمة . وقال تعالى : 8 فلمًا 
تسوا ما ذُكُروا به لا این 6 ا سای لان را 
يَفْسْقُونَ 4( فبين آنهم استفادوا النجاة باللبی عن السوء . وقال تعالی : « وئعاولوا عل 
ابر والثقوى ولا تعاولوا على عل الثم والغذوان 4 وهو أمر جزم ؛ ومعنی التعاون الحثُ 
عليه وتسهيل طرق الخير وسكٌ سبل الشر والعدوان بحسب الامکان . وقال تعالى : 
ینهاهم اون والأخباز عن فَوْلِهِمُ لالم وأكلهم الث لبس" ما كالوا 
يَصْتَعُونَ 4“ فبين أنهم أثموا بترك النبی . وقال تعالى : ل فلؤلا كان من الفرون من قبلکم 
IMI E‏ أهلك جمیمهم إلا قليلاً مہم 
كانوا ينبون عن الفساد . وقال تعالى : ظ يا ها الدين آمُوا کونوا لام بالقسنط شهداء 
لله ولو عل آنشیکم أو الوالدين والأفربينَ ٩04‏ وذلك هو الأمر بالعروف للوالدین 
والأقربين . وقال تعالى : < لا حر فى كير من لَجْواهُم الا من آمز بعتدقة أو تعزوف أو 
(صلاح بين اللاس ومن بَفْمَلُ ذلك ابتغاء مَرضاتِ الله فسوف لؤنيه أجراً عظیماً 4( . 
ومن الأخبار : ما ژوی عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه عن النبى عب أنه قال : 
١‏ ما ی قوم عملوا بالمعاصى وفیم مَنْ یر أن بر عليهم فلم یفعل إلا يُوشك أن 
يفني الله بعذاب من نله ۷ . وقد روغ ال ذلك من الأحادية ما لا فى : 
وببذه الأدلة يظهر کون الأمر بالعروف والنبى عن المنكر واجباً > وأن فرضه 
لا يسقط مع القدرة إلا بقيام قائم به . 


۰۱۱۰ : سورة المائدة :۰۷۸۰ ۷۹ (۲) سورة ال عمران‎ )١( 
١ : سورة الأعراف : 158 . (4) سورة المائدة‎ )۳( 
. ۱۱5 : (ه) سورة المائدة : ۱۳ . (0) سورة هود‎ 


(۷) سورة النساء : ۱۳۵ . )8١‏ سورة اللساء : ۱۱4 . 


الشروط التى بها يتحقق التصدّى للانکار : 

الأول : كونه منكراً وهو ما كان محذورٌ الؤقوع فى الشرع » ولفظ المنكر اعم من 
لفط المعصية » فإن مَنْ رأى صبياً أو مجنوناً یشرب الخمر فعليه أن يريق الخمر + وكذا إن 
رأى مجنوناً يرلى بمجنوئة أو بپيمة فعليه أن يمنعه منه وليس ذلك معصية فى حق الجنون . 
ولا خخص المنكر بالكبائر » بل كشف العورة فى الحمام والخلوة بالأجنبية وإتباع النظر 
للنسوة الأجنبيات » كل ذلك من الصغائر ويجب النبى عنها 

الغالى : أن يكون المنكر ظاهرا بغیر تجسس » فكل من ستر معصية فى داره وأغلق بابه 
لا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتُعرف المعصية ولا أن يُتجسمّس عليه » وقد نبى الله 
تعالى عنه فى قوله : ل ولا تجسْوا 2104 » وكذا لو ری فاسق وتحت ذيله شىء ۸ جز 
أن یکشف عنه . ۱ 

الثالث : أن یکون کونه منكراً معلوماً بغير اجتهاد » فكل ما هو فى محل الاجتباد 
فلا نكران فيه » فليس للحنفى أن ينكر على الشافعى ما هو من مجارى الاجتباد » يعنى 
المسائل اشتلف فيبا بين الأئمة إذ لا يُعلم خطأ احالف قطعاً بل ظناً » فلا بد أن يكون 
انكر متفقاً عليه . وكذا إما کر على الفرق المبتدعة فى خطيهم العلوم على لقع 
لاف اطا فى مظان الاجتهاد . 

درجات القيام بالانکار : 

الأرلى : التعريف : أى تعريف الزجور أن ما يفعله منکر فإنه قد یم م عليه بجهله 
فلمله إذا عرف أنه مدكر تركه » فيجب تعریهبالطلف من غير عنف » فإن فى التعريف 
كشفاً للعورة وإيذاء للقلب » فلا بد وأن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق فتقول له : إن 
الانسان لا پولد عالما أ ولقد كنا جاهلين فعلّمنا العلماء » فالصواب هو كذا وكذا. 
زهان به هکذا لبصل التعریف من غیر إيداء » فرت | إيذاء السلم حرام محذور » کا أن 


تقريره على التکر محظور » ولیس من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو بالبول » ومن اذى 
بالانکار فهذا مثاله . 


)۱ سورة الحجرات : ۲ 


۱۷ آداب القيام بالأمر والبی 


الدرجة الثانية : النبى بالوعظ والنصح والتخویف بالله تعالى : وذلك فیمن يُقدم على الأمر 
وهو عالم بكونه منكراً » كالذى يواظب على الشرب أو على الظلم أو على اغتياب 
السلمین أو ما یجری جراه + فيديقى أن یوعظ ویخوّف بالله تعالى ؛ ولورد عليه 'الأخبار 
الواردة بالوعيد فى ذلك » وئخکی له سيرة السلف وعبادة المتقين » وكل ذلك بشفقة 
ولطف من غير عنف وغضب بل ينظر إليه نظر المترحم عليه 

الدرجة الثالثة : التعنيف بالقول الغليظ : وذلك عند العجز عن المنع باللطف وظهور 
ميادىء الاصرار والاستبزاء بالوعظ والنصح » وذلك مثل قول إبراهم عليه السلام : 
ل اف لكم ولما تفبذون من دوب الله أفلا عقون 4( ولا يفحش فى سبّه . ولهذه الرتبة 
أدبان : 

أحدها : أن لا يقدم علیپا إلا عند الضرورة والعممز عن اللطف . 

والثای ۽ أن لا ينطق إلا بالصدق ولا يسترسل فيه فیطیل لسائه با لا ناج إليه 
بل یقتصر على قدر احاجة , 

الدرجة الرابعة : التغيير باليد : وذلك كإراقة الخمر وإتلاف النکر ف أو ننه عن 
محرّم . وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع » وأما الإراقة والإتلاف فإلى الولاة ومأذونهم 
کالضرب والبس . 

آداب القاثم بالأمر والبى : 

جملتها ثلاث صفات : العلم » والورع » وحسن الخلق . 

أما العلم : فليعلم مواقع الأمر والنبى ليقتصر على حد الشرع فيه . 

وأما الورع : فليردعه عن مخالفة معلومة ‏ ولا يحمله على مجاوزة الحدّ المأذون شرعاً 


غرض من الاغراض ‏ وليكون كلامه مقبولاً فإن الفاسق يبزأ به إذا أمر أو نبی ويورث 
ذلك جراءة عليه . 9 


وأما حسن الق : فليتمكن به من اللطف والرفق وهر اصل اباب ماده رال 


9 سورة الأنبياء : 1۱۷ . 


أنواع اللکرات ۱۷۵ 


والورع لا يكفيان فيه » فإن الغضب إذا هاج لم یف مر العلم والورع فى قمْیه ما ۸ 
يكن فى الطبع قبول له بحسن الق . 4 i‏ 
د ات فو ی ا 
فقدت لم يندفع المدكر . وقد حکی أن الأمون وعظه واعظ وعلف له فى القول فقال : 
ال لل ل مب و 
تعالى : ل فَقُولا له قلا لبنأ عله عكر از نی 4 ۰ فليكن اقتداء المرشد فى الرفق 
بالأنبياء صلوات الله علیپم . 


المنكرات الألوفة فى العادات 
' مدكرات المساجد : 


اعلم أن المنكرات تنة تنقسم إلى مكروهة وحظورة » فإذا قلنا هذا منکر مكروه 8 
نع منه مستحب والسکوت عليه مكروه ویس بحرم + وذ لنا کر ممظور أو تلا 
منکر مطلقاً فنريد به الحظور ويكون السكوت عليه مع القدرة مظورا » فمما شاد 
كثيراً فى المساجد إساءة الصلاة برك الطمأنينة فى الركوع والسجود » وهو منكر مبطل 
للصلاة بنص الحديث فيجب الب عنه :وم رأى مسيئاً فى صلاته فسكت عليه فهو 
شريكه . ومنبا قراءة القرآن ملحونة فيجب البی عن ذلك وتلقين الصحيح » والذى 
يكار اللحن فى القرآن | إن كان قادراً على التعلم فليّمْتَعْ عن القراءة قبل قبل التعلّم فإنه عاص 
به . ومنها تراسل المؤذنين فى الأذان وتطويلهم بد كلماته فذلك منكر مكروه i:‏ 
كلام القصّاص والوعاظ الذين يمزجون بکلامهم الکذب والأضاليل واطرافات فیجب 
الانکار علیهم .. ومنبا التحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات » وكقيام 
الال وقراءتبم القران وإنشادهم الأشعار وما یهری مجراه ‏ فكل ذلك منکر یمنمون 
منه . ومنها بيع الأطعمة والأدوية والكتب وكذا الخياطة فيطلب الع منه لأن افساجد 
الا . ومنها دحول اججانین - العروفین الآن باحاذیب - والصبیان والسّکاری 
فإنهم تيون المساجد . 


(۱) سورة طه : 4 


۱۷۹ آنوا ع الدکرات 


وقد أوسعنا الكلام على ات المساجد وبدعها وعوائدها فى کتاب أفردناه 
لذلك » » فليرجع إليه مَنْ أراده . 


مدكرات الأسواق : 
من النکرات العتادة فى الأسواق الكذب فى الراحة وحفاء العیب ؛ فمن قال : 

اشتريت هذه السلعةً مثلاً بعشرة وأربح فيها كذا وكان كاذباً فهو فاسق » وعلى من 
عرف ذلك أن يخبر لشتری بكذبه » فإن سكت مراعاة لقلب البائع كان شريكاً له فى 
الخيانة وعصی بسكوته » وكذا إذا علم به عيباً فیلزمه أن ينه يه الشتری عليه ول والا كان 
راضیا بضياع مال أخيه المسلم وهو حرام » وكذا ااتفاوت فى الذراع والمكيال والميزان 
يجب على کل من عرفه تغييره بنفسه أو رفعه إلى الوا حتی يغيره » ومنبا بیع املاهی 
وتلبیس انخراق الثياب بالرفو » وکل ما يؤدى إلى التلبیسات » وذلك يطول (حصاوه 
فقس با ذکرناه مالم نذکره . 


من التکرات العتادة فيا وضع الخشب وأحمال الحبوب والأطعمة على الطرق 
وإخراج الأجنحة » فكل ذلك منکر إن كان يؤدّى إلى تضييق الطرق واستضرار الارة ؛ 
وان لم يود إلى ضرر أصلا لسعة الطریق فلا يمنع منه » نعم يجوز وضع الحطب وأحمال 
الأطعمة فى الطریق فى القدر الذی يُنقّل إلى البيوت فاٍن ذلك يشترك ف الحاجة إليه 
الكافة ا ربط الدواب على الطريق بحيث يضيّق الطريق 
ينبس الجتازين منکر يجب المنع منه إلا بقدر حاجة الترول والركوب > وهذا لأن 
الشوارع مشتركة المنفعة وليس لأحد أن يختص بها إلا بقدر الحاجة » والرعی هو الحاجة 
التى راد الشوارع لأجلها فى العادة دون سائر الحاجات . وما سوق الدوابٌ وعلیبا 
الشوك یت مزق ثياب الناس فذلك منكر إن أمكن شدها وضكّها بحيث لا تمرق 
سوا ی م ۷ 
SS‏ ا رةه 


ألواع الیکرات 0 "۱۷۷ 


الطرق وتبدید قشور البطيخ أو رش الاء بحيث بخشی منه التزلق والتعار کل ذلك من 
المدكرات . و کذلك إرسال الماء من الميازيب التخرجة من الحائط فى الطریق الضيقة فان 
ذلك ينجُس الثیاب أو يضيّق الطريق » وكذلك الثلج الذی بطرحه شخص ف الطریق 
والاء الذی يجتمع فيه من میزاب معين فعلی الأول والثانی كسح الطریق منهما » وأما مياه 
الطر فتلك على محتسبى البلدة کسحها من الطریق » وكذلك إذا كان له کلب عَقُور 
على باب داره يؤذى الئاس فیجب منعه منه . 


منکرات الحمّامات : 


منبا کشف العورات والنظر لها ؛ ومن جماتها كشف الدلاك عن الفخد وما تحث 
السرة لتنحية الوسخ » بل من جملتها إدحال اليد تحت الإزار فان مس عورة الغير حرام 
كالنظر إليها . ومنها الانبطاح على الوجه بين يدى الدلاك لتغميز الأفخاذ والأعجاز فهذا 
مكروه إن كان مع حائل » ولا يُحرّم إلا إذا عشی حركة الشهوة . ومنها أن يكون فى 
مداخل بيوت الحمّام ومجارى مياهها حجارة ملساء مُزلقة یلق عليها الغافلون فهذا مدكر 
ويجب قلعه وإزالته وینگر على احمامی (هماله فإنه يفضى إلى السقطة وقد تؤدى السقطة 
إلى انکسار عضو أو انخلاعه »> وكذلك ترك الصابون على أرض الحمام منكر . وق . 
الحمام أمور أخر مكروهة تقدمت فى كتاب الطهارة . 


مدكرات الضيافة : 


0-0 الحرير للرجال وتبخير البخور فى مجمرة ذهب أو فضة والشرب فى أوالى 
. ومنها سماع لیات أى النساء المغنيات . ومنها أن يكون الطعام حراما 
TT‏ . ومنها أن يكون فيها مَنْ يتعاطى شرب الخمر فلا يجوز الحضور » 
وان كان فیها مضحل بالحكايات وأنواع النوادر فان کان یضحك بالفحش والکذب 
و ل ی تر ا ا 
ولا فحش فهو مباح أعنى ما يقل منه › فأما اتخاذه صنعة وعادة فليس بمباح . وما 
الاسراف فى الطعام والبناء فهو مدكر يي : أحدهما الاضاعة » والآخر 


الاسراف » فالاضاعة تفويت مال بلا فائدة یت بها كإحراق اللوب وغزیقه » وی معناه 
[ موعظة الژمدین - م ۱۲ ] 


۱۷۸ ۰ ابرا ع البکرات 


صرف الال إلى النائحة والمنكرات » وقد يطلق على الصرف إلى الباحات فى جنسها 
. ولکن مع المبالغة ء والبالغة تختلف بااضانة إلى الأحوال » قال تعال « ولا لطا 
كل ابسنط فتقعد علوماً مخسُوراً ¢ وقال تعالى : ولا بز تبدیراً . إن المُبَذْرين 
كالوا وان الششياطين وكان الیطان لرئه را (۲۳ + وقال تعالى : مط والدين إذا الففوا م 
پسرفوا وم یفثروا وكان بين ذلك قواماً 204 فمن لم يملك | إلا مائة دنار مثلاً ومعه عياله 
وأولاده ولا معيشة لهم سواه فأنفق الجميع فى ولمة فهو مسرف يجب منعه منه + وكذا 
لو صرف جميمٌ ماله إلى نقوش حیطانه وتزيين بنيانه فهو أيضاً (سراف عمرّم » وأما فعل 
ذلك من له مال كثير فليس بحرام لأن التزيين من الأغراض الصحيحة ؛ و کذلك القول 

فى التجمل بالثياب والأطعمة فذلك مباح فى جنسه ويصير إسرافاً باعتبار حال الرجل 
وثروله . 


المكرات العامة : 


اعلم أن کل قاعد فى بيته أينا کان فلیس خالياً فى هذا الزبان عن منکر من حيث 
التقاعد عن [ إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف » فأكار الئاس جاهلون بالشرع 
فى البلاد فكيف ف القُرى والبوادى » فواجب أن يكون فى كل مسجد وغل من البلد 
فقي عم الناس ديهم » وكذا فى كل قرية » وواجب على كل فقيه فرغ من ره 
وتفرّغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد والعرب ويعلمهم 
دينهم وفرائض شرعهم » فإن قام بهذا الأمر واحد سقط الحرج عن الباقين . 


وبالجملة .. فح على كل مسلم أن بيدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض 
وترك امحرّمات » ثم يعم ذلك أهل بينه » ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه + إلى 
أهل علت ثم و ع باد ی 
رکذ ال ی ما لدم بل سقط من الوا رم بج به كل قادر عليه 
قریبا كان أو ا 


(۱) سورة الاسراء : ۲٩‏ . (۲) سورة الاسراء : ۰۲۹ ۲۷ . 
(۳) سورة الفرقال : ۱۷ . 


_ لدب البری ۱۷۹ 


4 
9 ¢ هو 2 ساهو 


7 1 اراب ۳ وو ر 
لات ال بو وا(اجلاق م 


بیان تأدیب الله تعالى صفيّه محمداً صلوات الله عليه بالفرآن : 


كان رسول الله ع كثير الضراعة والابتبال » دام السوال من الله تعالى أن زین ۱ 


بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق » فكان يقول فى دعائه : « الهم خسن تحلقى 
وتُلّقى » » ويقول : ١‏ اللهمٌ نی مُنكراتٍ الأخلاق 4 » فاستجاب الله تعالى دعاءه 
وفاء بقوله عز وجل : « اذُولى اجب لکُم 204 فأنرل عليه القرآن واأدّبه فكان خلقه 
القران » وإنما أذبه القرآن بمثل قوله تعالى  :‏ حل العفو وأمز بالغرف وأغرض عن 
الجَاهلِينَ 274 ۰ وقوله : ظ إن الله یأر بالعذلي والإخسان وایاء ذى الفزتى وی عن 
القخشاء والمُنكر والبفى 204 . وقوله : 8 واصبز على ما أصابَك إن ذلك من عزم 
الأمور 2474 » وقوله  :‏ فاغف عم واصلقخ إن اله يُحبٌ المُحسيينَ 24 » وقوله : 
< اذفغ بای هى أحسنْ فإذا الدی بينك وبينه عداوة كاله ول میم 4 , وقوله : 
والكاظمين الغيظ والعالین عن الناس 4 , وقوله : ۵ اجْمُوا كثيراً من الل إن بعض 
القن الم ولا تجسرا ولا يَلقب بُعطضكم تغضاً 004 . 

وأمثال هذه التأدیبات فى القرآن لا تحصر ‏ وهو عليه الصلاة والسلام المقصود 
الأول بالتأديب والتبذيب ثم منه يشرق النور على كافة الخلق » فانه أدب بالقرآن وأدّبَ 
الق به » ولذلك قال مله : « بیدث لاتم مكارم الأخلاق » . ثم رغب الحلق فى 


(۱) سورة غافر : ۰۱۰ (۲) سورة الأعراف : 199 . 
(۲) سورة اللحل : ۰۹۰ (4) سورة لقمان : ۷ 
ره سورة المائدة : ۱۳ . )1 سورة فصلت : 4 


(۷) سورة آل عمران : ۰۱۳۶ (۸) سورة الحجرات : ۲ 


۱۸۰ الأدب البری 


محاسن الأخلاق . ثم لما أكمل الله تعالی خلقه أثنى عليه فقال تعالی : ظ وإلك لَعَلَى للقي 
عظیم 204 . ثم بين صلوات الله عليه للخلق أن الله يحب مكارم الأخلاق ويبغض 
سفسافها . 1 

قال علي رضی الله عنه : « يا عجباً لرجل مسلم يجيعه أخوه المسلم فى حاجة 
فلا یری نفسه للخير أهلاً , فلو كان لا يرجو ثواباً ولا يخشى عقابا لقد كان ينبغى له أن 
يسارع إلى مكارم الأحلاق فإنها ما تدل على سبيل النجاة 4 . 

ول الحديث : ١‏ إن الله حف الاسلام بمكارم الأخلاق وحاسن الأعمال 4 . 

ومن ذلك : خسن العاشرة » وكرم الصنيعة ‏ ولین امانب » وبذل العروف › 
وإطعام الطعام » وإفشاء السلام » وعيادة المريض السلم » وتشییع الحدازة » وحسن 
الجوار لِمَنْ جاورت مسلماً كان أو كافراً.» وتوقير ذى الشيبة المسلم » وإجابة الطعام 
والدعاء عليه » والعفو » والإصلاح بين الئاس » وال جود والكرم والسماحة » وكظم 
الغيظ » واجتتناب الحارم » والغيبة والكذب والبخل والشح والفاء والکر والخديعة 
والفيمة وسوء ذات البين وقطيعة الأرحام وسوء الخلق والتکبر والفخر والاختیال 
والاستطالة والبذخ والمحش والتفحش والحقد والحسد والعیرة) والبغى والعدوان 
والظلم . 

قال أنس رطى الله عنه : « فلم يدع نصيحة جميلة إلا وقد دعانا یبا وأمرنا بها » 
ول يدع غشٌا أو عيباً إلا حذرناه ونهانا عله ) . 

ويكفى من ذلك كله هذه الآية : ط إن الله يأمرُ بالعدلل والاخسان وإيتاء ذى القَزنى 
وينهى عن الفخشاء والملکر والتفى يمظكم لعلکم لذ كرون 204 . 

وقال معاذ : أوصانى رسول الله عله فقال : ١‏ يا معاذ أوصيلكٌ بتقوى الله » وصدق 
الحديث » والوفاء بالعهد » وأداء الأمانة » وئرك الخيانة » وحفظ الجار » ورحمة اليتم ؛ 

0 0 2 

و لین الکلام > وبذل السلام » وحسن العمل » وقصر الأمل » ولزوم الايمان » والتفقه 

)1( سورة ا 5 

(۲) الطيّرّة ( والطيرة بتسكين الياء ) : التطير » ما يتفاءل به أو پتشاءم منه , 

(۳) سورة اللحل : ۹۰ . 


مور من أخلاق البی ت ۱۸۱ 


فى القران » وحب الخرة » والجَرَعَ من اخساب » وخفض ش الجناح . وأئباك أن تسب 
حكيماً , أو تكذّب صاداً » أو تطيع ما أو تعصى إماماً عادلاً » أو تفسد أرضاً . 
وأوصيك باتّقاء الله عند كل حجر وشُجرٍ ومَدّر(' » وأن تخد لكل ذنب توبة السر 
تالم » والعلانية بالعلانية ) . 


فهكذا أدب عبادٌ الله ودعاهم إلى مکارم الأحلاق ومحاسن الآداب . 


بیان جمل من محاسن أخلاقه صلوات الله عليه : 

كان َه أحلمَ الناس » وأشجع الناس ‏ وأعدل الناس ‏ وأعف الناس »لم تمس يده 
قط ید انراق لا مالك رقها آو عِْمَة نكاحها أو تكون ذات مَحْرْم منه » وكان أسخى 
ناس لا بیت عنده دينار ولا درهم :وان ضل شىء وم يبد من يعطيه وج الیل 
م بأ إلى منزله حتی يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه » > لا يأخذ ما آناه الله إلا قوت عامه 
فقط ويضع ثر ذلك فى سبيل الله » لا یال شین إلا أعطاه ‏ ثم یمود على قوت عامه 
فيُثر منه حتى إنه ربا احتاج قبل انقضاء العام فاستقرض . وكان يَحْصف النعل ويَرْقَع 
الثوب ويخدم فى مهنة أهله » وكان أَشدٌ الئاس حياء » لا يثبت بصره فى وجه أحدء 
ويجيب دعوة ال والعبد » ويقبل المدية ولو أنها جرعة لبن ويكافء عليها ويأكلها › 
ولا يأكل الصدقة » ولا يستكبر عن إجابة ال والسکین » يغضب لربه ولا يغضب | 
لنفسه » وقد وجد من أصحابه قنيلاً بين الميود فلم يِف علیم ولا زاد على مر الحق بل 
وداه(" بمائة ناقة وان بأصحابه لَخَاجة إلى بعر واحد ییون به » وكان يَعْصِب الحجر 
على بطنه من الجوع » »> يأكل ما حضر » ولا برد ما وجد » إن وجد قرأ دون خبز 
أكله » وان وجد شواء أكله » وان وجد حبز بر أو شعير أكله » وان وجد حلواء أو 
عسلاً أكله » و ن وجد ابنأ دون خبز اكتفى به » وان إن وجد بطيخاً أو رطباً أكله » 
لا يأكل متكا ولا على خوان() لم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام متوالية حتى لقی اله 
تعال ؛ إيثاراً على نفسه لا فقراً ولا بخلاً . 

6 در : مفردها نرق وهی القرية المبئيّة بالطين واللبن . وأهل المدر : سكان البيوت 

الي 
(۲) وَدَى القاتل القتبل : أعطى وليه ديه . 
(۲) ابر : القمح واحدته : برة . (4) الخوان والخُوان : ما يؤكل عليه الطعام 


۱۸۲ صور من أخلاق البی ت 


وکان مه أشد الئاس تواضعاً » وأسكتهم فى غير كير » وأبلغهم فى غير تطویل » 
وأحسنهم بثثراً » لا يبوله شىء من آمور الدنیا » اتمه من فضة يلبسه فى خنصره الأيمن 
والأيسر » يركب الحمار ويردف خلفه عبده أو غيره » يعود المرضى فى أقصى المدينة › 
بحب الطيب » ويجالس الفقراء » ویژاکل المساكين » ويكرم أهل الفضل » ويتألف أهل 
الشرف بالبر هم . يسل رحمه ولا یجفو على أحد » يقبل معذرة المعتذر إليه » مرح 
ولا یقول إلا حقا » ضحکه التبسم من غير قهقهة » يرى اللعبٌ الباح فلا پنکره » 
یسابق أهله » وثرفع الأصوات عليه من الجفاة فیصبر لم يرتفع على عبيده فى مأكل 
ولا ملبس » لا يمضى له وقت فى غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد له منه من صلاح 
نفسه » يخرج إلى بساتين أصحابه » لا يحتقر مسكيناً لفقره » ولا يباب ملكا لملكه › 
يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستوياً » قد جمع الله تعالی له السيرة الفاضلة والسياسة 
التامة وهو أمىٌّ لا يقرأ ولا يكتب » نشاً فى بلاد اجهل والصحارى فى فقر وفى رعاية 
الغنم يتيماً لا أب له ولا أم فعلّمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة 
وأحبار الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز فى الاخرة والغبطة والغلاص فى الدنیا . 

وفقنا الله لطاعته فى أمره والتأسی به فى فعله » امین ياربٌ العالمين . 


بيان جملة أخرى من آدابه وأخلافه : 


ما رُوى عنه یل أنه ما ضرب بيده أحداً قط إلا أن بضرب بها فى سبیل الله تعالى + 
وما انتقم من شىء صي إليه قط إلا أن هك حرمة الله » وما حر بين أمرين قط 
إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون فيه إثم أو قطيعة رَجم فيكون أبْعَدَ الناس من ذلك » وما 
كان يأنيه أحدٌ حر أو عبد أو أُمَةَ إلا قام معه فى حاجته . وقال أنس رطى الله عنه : 
« والذى بعثه بالحق ما قال لی فى شیء قط كرهه لِم فَعلته » ولا لامنی نساوه إلا قال : 
دعوه إنما كان هذا بكتاب وقدر ). 

وكان من مُلقه أن يبدأ مَنْ ی بالسلام » ومن قاومه اجة صابره حتى يكون هو 
المنصرف › وكان إ إذا لقى أحداً من أصحابه بدأه بالمصافحة » وكان لا يقوم ولا نجل 
إلا على ذكر الله » وکان لا يجلس إليه أحد وهو بصل | ۷ حفف صلاته وأقبل علیه 
فقال : « ألك حاجة ؟ ؛ ؛ ول يكن یعرف مجلسّه من مجلس أصحابه لأنه كان حيث انتبی 


صور من أخلاق البی لله ۹۸۴ 


ه انلس ا ؛ وكان يكرم مَنْ دحل عليه حتى ربا بسط له وبه يجلسه عليه » وكان 

يؤثر الداحل عليه بالوسادة التى تحته » وكان يعطى کل من جلس | إليه نصيبه من وجهه ` 
ا إليه » ومجلسه مع ذلك 
حياء وتواضع وأمانة » قال تعالى  :‏ فيما رَحْمةٍ من الله نت هم ولو كت فظا غلیظ القلب 
اقترا من حؤلك 4 , ولقد كان يدعو أصحابه باهم | 0 
ويكنى مَنْ لم تكن له كنية فكان يُدْعَى با كناه با » ويكلى أيضاً النساء اللاق هن 
الأولاد واللاق لم يلدن » ويكثى أيضاً الصبيان سین به به قلوبهم » وكان أبعد الناس 
ا وأسرعهم رضاء وكان أرأف الناس بالداس وخير الناس للناس وأنفع الناس 
لاس » ولم تكن ثرفع فى مجلسه الأصوات » وكان إذا قام من مجلسه قال : « سبحانك 
اللهم وبحمدك اهدر لا له إلا نت أستغفرك وأتوب إليك » . 


بیان کلامه وضحکه صلوات الله عليه : 


i اه اب‎ E نان اس‎ E 
وكان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تة تقصير » يحفظه سامعه ويعيه » وکان جهير‎ 
الصوت أحسنّ الناس نغمة ؛ لا يتكلم فى غير حاجة ولا يقول فى الرضاء والغضب إلا‎ 
الق » وَيُعْرِضٌ عمّن تكلم بغير جميل » ويكثى عما اضطره الكلام إليه ما یکره » وكان‎ 
ارات اكلم ی عد ل ی و‎ 
وكان أكار الناس تسم وضحكاً فى وجوه أصحابه وتعجباً ما دا به وخلطاً لنفسه‎ 

بهم ؛ ولربما ضحك حتى تبدو اجه » وكان ضحك أصحابه عنده ام اقتداء به 
وتوقيراً له » وکان إذا ازل به الأمر فوض الأمر إلى الله وتبرأ من ا حول والقوة واستنزل 
المدى فيقول : « اللهمٌ ربٌّ جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السمواتٍ ولارض عالم 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدنى لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك إنك تهدی من تشاء إلى صراط مستقم ) . 


2 و ق ۰۴ ا تک رخ 


۱۸4 ۱ صور من املاق البی يله 


أحلاقه صلوات الله عليه فى الطعام والشراب : 


كان سل يأكل ما وجد » وإذا وُضعت المائدة قال : و بسم الله » اللهم اجعلها نعمة 
مشكورة تمیل بها نعمة الجنّة » » وكان لا يأكل الحارٌ ويقول : ١‏ إن الله ل یمتا نار 
فأبردوه 6 ۰ وكان يأكل ما يليه » ويأكل خبز الشعير والقنّاء بالزطب » وكان أكثر 
طعامه الماء وامر » وأحب الطعام إليه اللحم » وكان يأكل الاريد باللحم > ويحب 
القرع » وكان يحب من الشاة الذراع والكتف ولا يحب مها الكليتين ولا الذكر 
والأن بين ولا المثانة والغدد وایام"؟ ویکره ذلك وكان لا يأكل الوم ولا البصمل ؛ 
۱ وما ذم طعاماً قط » إن أعجبه أكله وان كرهه تركه » وكان يعاف الضبٌ والطحال 
ولا بحرمهما » وکان إذا فرغ قال : و الحمد لله » اللهم لك المد أطعمتٌ فأشبعتٌ 
۳ وسقيت فَأَرْوَْتَ » لك الحمد غير مکفور ولا مدع ل ل إذا 
۳ أكل اللحم غسل يديه غسلاً جيداً » وکان يشرب فى ثلاث دفعات » وعص الاء مما 
ولا یمه عَبّا » ولا يتنفس فى الاناء بل ينحرف عنه » وکان ربجا قام فى بيته فاحل 
' ما يأكل بنفسه أو يشرب . 


أخلاقه صلوات الله عليه فى اللباس : 


كان م يلبس من الثياب ما وجد » وأكثر لباسه البياض » وكانت ثيابه كلها 
مشمّرة فوق الكعبين » وكان قميصه مشدود الأزرار وربما حل الأزرار » وکان له ثوبان 
لجمعته خاصة سوى ثيابه فى غير الجمعة » وكان ربا لبس الازار الواحد ليس عليه غبره 
فَأمّ به الناس » وكان له كساء أسود يلبسه ثم وهبه ‏ وكان بتخم وربما حرج وی نحائمه 
خيط مربوط يتذكر به الشىء ؛ وكان يتم به على الكتب » وكان يلبس القلانس(؟ تمت 
العماهم وبغير عمامة » وريا نزع فلس من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصل الب 
وكان إذا لبس ثوباً لبسه من قبل یمه ويقول :+ الحم لله الذى سای ما أوارى به 


۵ : ام و 
0 57 بای رای 0 والأشكال ۰ جمعها : قلانس وقلانیس وّقلاس . 


صرر من أحلاق البی تل ۰ هذا 


عورق وأتجمّل به فى الئاس » . وإذا لزع ثوبه آخرجه من مياسره . وکان إذا لبس 
جديداً أعطى َل ثيابه مسكين ثم بقول : 9 ما من مسلم یکسو مسلما لله | الا كان فى 
ضمان الله وجززه حيا وس . وكان له فراش من أَذْم() حشوه ليف » وکانت له 
عباءة تفرش 4 تشی طاقتين نحته او كانه اماد ینمیا و1 لد E‏ 
و متاعه , 


عفره رل مع القدرة : 


كان مله أحلم الناس وأرغبهم فى العفو مع القدرة » فقبٍ كان فى حرب فرأی رجل 
من المشركين فى المسلمين غِرَةَ فجاء حتى قام على رأس رسول الله َيه بالسيف فقال : 
مَنْ يمنعك منّى ؟ فقال : « الله » قال : فسقط السيف من يده » فأخذ رسول الله عله 
السيف وقال : « مَنْ منك منّى » فقال : كن خیر آخذ » قال  :‏ قل أشهدٌ أن لا إله 
لا الله وأ رسول الله » نقال : لا » غير أنى لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك » 
فخلی سبيله . فجاء أصحابه فقال : جكتكم من عند خير الناس ٠‏ وك استودن عله فى 
قتل مَنْ أساء إلبه وقیل سول اه سر مق a‏ 
معذرة العتذر إليه » وربما قال : : «رجم ۳۳ أخى مُوسى قد أوذِىٌ باكر من .هذا 
فصبر ۲ . وکان نع يفول : ولا یی أحدٌ منكم عن اح من أصحاى شيئاً فإنى 
احبٍ أن أخرج إليكم وأنا سلم الصدر » . 


إغضاؤه صلوات الله عليه عما كان يكرهه : 


كان مه رقيق البشرة لطيف الظاهر والباظن يُعْرَفُ فى وجهه غضبّه ورضاه » وكان 
لا يشافه أحداً ما يكره » بال أعرانى فى السجد بحضرته فم به الصحابة فقال عم ؛ 
ولا زر موه ۲ أى لا تقطعوا عليه البول , ثم قال له : « إن هذه المساجد لا صلح 
لغىء من هذا » . ۱ 


)۱( الأدم : الجلد أو الأحمر مه أو المدبوغ . 


۱۸۹ 1 صور من املاق البى له 


سخاؤه وجوده صلوات الله عليه : 


كان مه أجود الناس وأسخاهم » وکان فى شهر رمضان كالري الرسلة لا مسك 
شيئاً . وکان على رطى الله عنه إذا وصف اللبی م قال : « کان أجود اللاس کا 
و ل ام 
عشرة » من رآه بديبة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه » يقول ناعثه ل رز قبله ولا بعده 
مثله » وما سكل عن شىء قط الا أعطاه » وإن رجلاًآناه فسأله فأعطاه غدماً مت 
ما بين جبلين فرجع إلى قومه وقال : أسلمُوا فِنْ محمداً يُعطى عَطَاء مَنْ لا بجنشی الفاقة » 
وما سمل شيعا قط فقال : لاء وی إليه تسعون ألف درهم فوضعها على حصير ثم 
مال للہا فقسمها فما رد سائلاً حتى فرغ مہا » وجاءه رجل فسأله فقال : « ما دی 
شىء ولكن ابْتَعْ على فإذا جاءنا شىء قضيناه » فقال عمر ب رسول اشنا عليلك 
الله ما لا تقدر عليه » فكره النبى عله ذلك » فقال الرجل : أف ولا تخشّ من 
ذى العرش إقلالاً » قبسم البی ع وعُرف السرورٌ فى وجهه . ولا قفل من حنين 
جاءت الأعراب يسألونه حتی اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه » فوقف رسول الله 
لَه وقال : « أعطونى رداق » لو كان لى عددٌ هذه المضًاو('2 تعماً ها بینکم ثم 
لا تجدونی بخيلاً ولا کذاباً ولا جباناً » . 


شجاعته صلل الله عليه وسلم : 


كان صلوات الله عليه أكرمّ الناس وأشجمّهم » قال على رضی الله عنه : « لقد 
رای يوم بدر وحن نلوذ بالنبى مه وهو أقربنا إلى العدو » وكان من أشد الئاس يومعذ 
بأساً » . وقال أيضاً : « كنا إذا احمرٌ البأس ولقى القومٌ القوم اتقینا برسول 
الله مله فما يكون أحدٌ أقرب إلى العدوٌ منه » . ولا غشيه المشركون نزل عن 
بغلته فجعل يقول : « أنا الب لا كذب أنا ابن عبد المطّلب » فما ری يومعذ أحد أشدٌ 


مله . 


. العضاةُ : كل شجر له شوك متفر أو كبر . الواحدة : عضاهة‎ )١( 


معجزات الرسول ل ۱۸۷ 


"تواضعه صلوات الله عليه : 
كان مه اشد الباس تواضعاً فى علو منصبه » وكان يركب الحمارٌ موا( عليه 
قطيفة » وکان مع ذلك یستردف ۰ وکان یعود ار ويتبع الجئازة ويجيب دعوة 
ملوك وخصف التعل ويرقع الثوب ؛ وكان يصنع فى بيته مع أهله فى حاجتهم » وكان 
أصحابه لا يقومون له لما عرفوا من كراهته لذلك » وكان بر على الصبيان فيسلّم 
عليهم » وكان يجلس بين أصحابه مختلطا ؛ بهم كأنه أحدهم فيأق الغريب فلا يدرى أيهم 
هو حتى يسأل عنه » وكان إذا جلس مع الناس إن تكلّموا فى معنى الآخرة أحذ معهم ؛ 
وان تحدثوا فى طعام أو شراب تحدث معهم رفقاً هم وتواضعاً لهم » وكانوا بتناشدون 
الشعر بين يديه أحياناً ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ویضحکون فیتبسم هو إذا 
ضحكوا ولا يزجرهم إلا عن حرام . 
خلقثه الكريمة صلوات الله عليه : 
وكان عه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير» وكان أَزْهرٌ الون وم يكن بالآدم 
و البياض + وكان شعره ليس بالسبط ولا الجعد » وشعر رأسه يضرب إلى 
شحمة أذنيه » ول يبلغ شيبه عشرين شعرة بيضاء فى رأسه ولا لى لحيته » وکان را 
الجببة » آزج) الان اها أهدية اشفا ۳۱ : فلج الأسنان9) » كث 
اللحية » وكان يعفى لحيته ويأخذ من شاربه » وكان عظم المنكبين » بين كتفيه خاتم 
النبّق» وكان يمشى افوینا كأما يتقلع من صخر . 0 
شدرة من معجزاته صلوات الله عليه : 
اعلم أن مَنْ شاهد أحواله مم وأصغى إلى ماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله 
آ(۱) أوكف المطية وأكفها ألقى علیها الوكاف » والوكاف ما يُلقى على البعير والحمار والبغل 
لت رکب . 
() الرججج : : تس فى الحاجب مع طول فى الأطراف . 


49 أهدب الأشفار : أى طويل شعر الأجفان . 
5( فلج الأسنان : فرجة ما بين الثنايا والرباعیات . 


۱۸۸ : ۱ معجزات الرسول نله 


وأحواله وعاداته وسجایاه وسیاسته لأصناف الق وهدايته إلى ضبطهم وتألفه أصناف 
الخلق وه إياهم إلى طاعته مع ما يُررّى من عجائب أجوبته فى مضايق الأسعلة وبدائع - 
تدبيراته فى مصالح الخلق ومحاسن إشاراته فى تفصيل ظاهر الشرع الذى يعجز العقلاء عن 
إدراك أوائل دقائقها فى طول أعمارهم لم ببق له ریب ولا شك فى أن ذلك استمداد من 
تأیید سماويٌ وقوة إهية » وأن ذلك كله لا يضور لمْفتر ولا میس » بل كانت شمائله 
وأحواله شواهد قاطعة بصدقه » حتی إن العربى الفح كان يراه فیقول : و والله ما هذا 
وجة 4 کذاب » ۰ فکان يشهد له بالصدق بجرد شائله » فکیف مَنْ شاهد أخلاقه 
ومارس أحواله فى جميع مصادره وموارده ؟ 3200 

وا أوردنا بعض أخلاقه رف محاسن الأخلاق , وَل لصدقه مإ ول منصبه 
ومکانته العظيمة عند الله » إذ آتاه الله جميعٌ ذلك وهو أمی ۸ بارس العلم ول بطالع 
الكتب ول يسافر قل فى طلب علم › » بل نشا بين أظهر الجهال من الأعراب يتيماً ضعيفاً 
مستضعفاً » فمن أين حصل له محاسن الأخلاق والآداب ومعرفة مصالح الفقه مثلاً دون 

غيره من العلوم فضلاً عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه وغير ذلك من خحواص النبوة 
لولا صريم الوحى ؟ ومن أين لقوة البشر الاستقلال بذلك ؟ فلو لم يكن له الا هذه 
ال موز الظاهرة لكفى .. 

وقد ظهر من آياته ومعجزاته ما لا يستريب فيه محصل › فلنذکر من جمتا 
ما استفاضت به الأخبار من غير تعطویل فنقول : استفاض أنه عه أطعم النفر الكثير من 
الطعام القليل فى منزل جابر ومنزل أبى طلحة ويوم الخندق . ومرة أطعم أكثر من ثمانين 
رجلاً من أقراص شعير حملها أنس فى يده فأكلوا كلهم حتى شبعوا من ذلك وفضل 
هم . ونبع الاء من ب بين أصابعه صلوات الله عليه فشرب أهل العسكر كلهم وهم 
عطاش » وتوضووا من قدح صغير ضاق عن أن يبسط عليه السلام يده فيه » وأراق 
وضوءه فى عين تبوك ولا ماء فیها ومرة أخرى فى بكر الحديبية فجاشتا بالماء » فشرب من 
عين تبوك أهل الجيش وهم ألوف حتى رووا ؛ وشرب من بعر الحديبية ألف وخمسمائة 
ول يكن فيها قبل ذلك ماء » ورمى صلوات الله عليه جين العدوٌ بقبضة من تراب 
فعميت عيونهم ونزل بذلك القرآن فى قوله تعالی  :‏ وما رمث لت ون الله زنی 2204 , 


(۱) سورة الأنفال : ۱۷ . 


معجزات الرسول لل ` ۱۸۹ 


وح الع نی كان ينطب عليه إله و تال رت نه عع ون 
مثل صوت الابل فضمّه إليه فسکن ۰ ودعا الهود إلى ی الوت وآخبرهم بأنبم 
لا يتمنونه فحیل بينهم وبين نميه ا آخبر . وأخبر عليه السلام بالغیوب ۰ فأنذر عهان 
بأن بلوی تصیبه بعدها الجنة » وبأن عمّاراً تقتله الفعة الباغية » وأن الحسن یصلح الله به 
بين فتین من المسلمين عظيمتين » وأخبر عليه السلام عن رجل قاتل فى سبيل الله أنه من 
أهل النار فظهر ذلك بأن ذلك الرجل قتل نفسه . 

وهذه كلها أشياء إهية لا تمرف ألبتة بشىء ‏ من وجووٍ تقدٌّمت المعرفة بها لا بنجوم 
ولا بكشيف ولا بخط ولا برجر لکن بإعلام الله تعالی له ووحيه إليه . 

واَبَعَهُ سراقة بن مالك فساتحت قدما فرسه فى الأرض حتى استغاثه فدعا له فانطلق 
الفرس » وأنذرةٌ بأن سيوضع فى ذراعيه سوار كسرى فكان كذلك . وأخبر بمقتل 
الأسود العنسی الکذاب ليلة قتله وهو بصنعاء امن وأخبر من قئله . وأخبر عليه السلام 
أنه يقتل أبىٌ بن خلف الجمحى فخدشه يوم حد خدشاً لطیفاً فکانت منیته فيه .أطي 
عليه الصلاة والسلام السمٌ فمات الذى أكله معه وعاش هو عل بعده أربع سنين » 
و کلمه ترا موم وأخبر عليه السلام بمصارع صنادید قريش رتهم على 
رسي د ل ار كم .. وأنذر عليه السلام بأن 
طوائف من أمته يغزون فى البحر فکان كذلك ۰ وژویت له الأرض ری مشارقها 
ومغاريها » وأخبر بأن مُلْكَ أمته سيبلغ ما رُوِىَ له منبا فکان كذلك فقد بلغ ملکهم من 
أوّل المشرق من بلاد الترك إلى آخر المغرب من بحر الأندلس وبلاد البربر . وأخبر فاطمة 
٠‏ أبنته رضى الله عنها با أول أهله لحوقاً به فكان كذلك . وأخبر نساءه أن طون يدأ 
أسرعهن لوقا به فكانت زینب أطوهن يدا بالصدقة وان لحوقاً به رضى اله عبا . 
ومسح ضرع شاة لا لبن ها فدرّت وكان ذلك سببٌ إسلام ابن مسعود رضی الله عنه › 
وفعل ذلك مرة آحری فى حيمة أم معبد الخزاعية ور عن مض آصحابه فده 
عليه السلام بيده فكانت أَصِح عينيه وأحسنهما . وتفل فى عين على رضى الله عنه وهو 
أرمد يوم خيبر فصح من وقته وبعثه بالراية . إلى غير ذلك من آياته ومعجزاته عي . 


. كر : سقط , أو حرج من غيره وبرز‎ )١( 


۹ معجزات الرسول بالل ' 


ومن یستریب ف انخراق العادة على يده ویزعم أن آحاد هذه الوقائع ‏ يُنقل تواتراً بل 
التواتر هو القرآن فقط کمن يستريب فى شجاعة علی رضى الله عنه وسخاوة حاتم 
اطا » ومعلوم أن احاد وقائعهم غير متواترة ولکن مجموع الوقائع يورث علماً 
ضروريًا » ثم لا يُتَمَارَى فى تواتر القران وهو العجزة الکبری الباقية بين الخلق » ولیس 
لنب معجزة باقية سواه مإ إذ تحدّى بها رسول الله مُه بلغاءَ الخلق وفصحاء العرب » 
وجزيرة العرب حينهذ مملوءة بآلاف ماهم » والفصاخة صنعتیم وبها منافستهم - 
ومباهاتهم » وكان ينادى بين أظهرهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله 
إن شكوا فيه » وقال لهم : ط فل لين اجتمَعتٍ الإنس' وان على أن با بملي ها الفرآن 
لا اون بمثله ولو كان بهم لبفض ظهراً 2104 قال ذلك تعجیزاً هم فعجزوا عن ذلك 
حتى عرّضوا أنفسهم للقتل ونساءهم وذراريهم للسّی وما استطاعوا أن يعارضوا ولا أن 
يقدحوا فى جزالته وحسنه » ثم انعشر ذلك بعده فى أقطار العالم شرقا وغربا قرنا بعد قرن 


وعصراً بعد عصر إلى زماننا هذا فلم يقدر أحد على معارضته .. 


فأُعظِمْ بغباوة مَنْ ينظر فى أحواله ثم فى أقواله ثم فى أفعاله ثم فى أخلاقه ثم فى معجزاته 
ثم فى استمرار شرعه إلى الآن ثم فى انتشاره فى أقطار العالم ثم فى إذعان ملوك الأرض له 
فى عصره وبعد عصره مع ضعفه ويتمه » ثم بتاری بعد ذلك فى صدقه . فما أَعْظمَ 
توفيق مَنْ آمن به وصدّقه واعه فى كل ورد وصتر . 

فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للاقتداء به فى الأحلاق والأفعال والأحوال والأقوال بمَنّه 


وسعة جوده » آمين . 


(۱) سورة الاسراء : 88 . 


فضيلة حسن انلق ۱ ۱۹۱ 


3 2 


وهذیب الأخلاق ومعالحة آمراض القلب 


الحمد لله الذى صرف الأمور بتدبيره » وزیّن صورة الانسان بحسن تقويمه وتقدیره › 
وفوض تمسين الأخلاق إلى اجتباد العبد وتشمیره » واستحه على تبذييها بتخویفه 
وتحذیره » وسهّل على خواصٌ عباده تهدیب الأخلاق بتوفیقه وتيسيره . والصلاة 
والسلام على محمد عبد الله ونبیه وبشیره ونذیره » الذی كان تلوح آنوار النبؤة من بين 
أساريره » ویستدشق حقيقة الحق من مخايله وتباشيره » وعلى آله وأصحابه الذين حسموا - 
مادة الباطل فلم يتدنّسوا بقليله ولا بكثيره . 


أما بعد : فالخُأق الحسن صفة سيد المرسلين » وأفضل أعمال الصديقين » وهو على 
التحقيق شط لین » وثمرة مجاهدة المثقين » ورياضة المتعّدين . والأخلاق السيئة هی 
السموم القاتلة » والخازى الفاضحة ‏ والرذائل الواضحة › واخبائث ثث المعدة عن جوار 
رت العالمين » المنخرطة بصاحبها فى سلك الشياطين + وهی الأبواب المفتوحة إلى نار الله 
الوقدة ای تملع على الأهدة  »‏ أن الأحلاق الجميلة هى الأبواب المفتوحة من القلب 
إلى نعم الجنان وجوار الرحمن . والأخلاق الخبيثة أمراض القلوب وأسقام النفوس » 
لا أنه مرض يفوت حياة الأبد » وأين منه الرض الذى لا يفوت إلا حياة الجسد » 
ومهما اشعدّت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج للأبدان-وليس فى مرضها إلا فوت 
الحياة الفانية » فالعناية بضبط قوانين العلاج, لأمراظن القلوب فى مرضها وفوت حياة 
باقية أؤلى » وهذا النو من الطب واجبٌ تعلّمه على كل ذى لب لا يخلو قلب من 
قرب مر اسم لو "ملت تراکمت وتات اسر وتطاهرت لسع لعل نان 
فى معرفة عللها وأسبابها » ثم إلى تشمیر فى علاجها واصلاحها . فمعالجتها هو الراد 


۱۹ ۱ ماهية حسن الق 


بقوله تعال : ظ قد اف مَنْ زكاها ۲6 وإهماها هو الراد بقوله  :‏ وقد حاب مَنْ 
دَساها 4 . 

ونحن نشير فى هذا الكتاب إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية القول فى معالجتها 
بحو له تعالى 5 


بيان فضيلة حسن الخلق » ومدمة سوء الخلق : 


قال الله تعالى لنبيه مثياً عليه ومظهراً نممته لدیه : « والك لمل حلي غظيم 204 . 
وقالت عائشة رضى الله عنبا : « كان رسول الله مَل حلقه القرآن » . وقال م : 
« إنما بعت لانم م مكار الأخلاق ) . وعنه َيه ١:‏ الدّينُ حن الحلق وهو أن 
لا تغضب » . وقيل : « يا رسول الله » ما الشؤم ؟ قال : سوم الخلّق » . وقال عَيْه : 
« اتی الله حیغا كنت واد بع السيعة الحسئة تمخها وَعالقٍ الناسّ بخلق خسن » . وقيل 

له : « يا رسول الله » إن فلانة تصوم النهار وتقوم اللیل وهی سيئة الخلق تؤذى جيرانها 
بلسانها » قال : لا خيرٌ فا هی من أهل النار ؛ ٠‏ وقال مه : « إن الله استخلص هذا 
لین لنفسه ولا یلح لدیکم إلا الستخاء وخسن اللي » > ألا رتوا دینکم بیما ۲ . 
وقيل : ١‏ يا رسول الله »> أي المؤمبين أفضلهم مان ؟ قال : أحسهم ملق . 
وقال َلك : « إلكم لن تسوا انس بأموالكم فَسَعُوهُمْ بط الوجه وحن 0 
وقال عي : « يا أبا خر لا عتل كالتدبير ولا سب کخسن الخُلق ٠‏ . و 
الحسن ع اا غات س . وقال وهب ار 
الفخارة الکسورة لا رقع ولا ماد طينا» . وقال الفضيل : « لأن يصحبنى فاجر 

عق الخلق. ا من أن سی عابك سیه الى 


ما قاله السلف فى حسن الق وشرح ماهیته : 


اعلم أنه ژوی: عنم فى ذلك ما هو كاشمرة والغاية » من ذلك ما قال خسن رجه 
الله : « حسن الق : بط الوجه وبَذْلُ الندی وکف الأذى » . وقال الواسطى : 


(۱) سورة الشمس : ٩‏ . (۲) سورة الشمس : ٠١‏ 
(۳) سورة القلم : 4 


ماهية حسن الخلق : ۱۹۳ 


« هو أن لا يُخاصم ولا یخاصم من شدّة معرفته بالله تعالى » . وقال أيضاً : « هو 
إرضاء الخلق فى السراء والضراء » . وقيل غير ذلك مما هو من ثمرات حسن الخلق . 

وأما حقيقة الحُلق فهى هيئة فى النفس راسخة عنبا تصدر الأفعال بسهولة ویس من 
غير حاجة إلى فكر ورويّة . فان كانت الميغة بحيث تصدر عنبا الأفعال الجميلة المحمودة 
عقلاً وشرعاً سمیت تلك افيئة خلقاً حسناً » وان كان الصادر عنها الأفعال القبيحة 
سْمیت الهيئة التى هی المصدر خلقاً سیم . وإنما قلنا إنها هيقة راسخة لأن من يصدر عنه 
بذل المال على الندور لحاجة عارضة لا يقال خلقه السخاء مالم ينبت ذلك فى نفسه 
وت رسوخ » وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير رويّة لأن مَنْ تکلف 
بذل الال أو السکوت عند الغضب بجهد ورويّة لا يقال : خلقه السخاء والحلم . 

وأمهات الأخلاق وأصوها أربعة : الحكمة » والشجاعة » والعفة » والعدل . ونعنی 
بالحكمة حالة للنفس بها يُدْرّكُ الصواب من الأخطاً فى جمیع الأحوال الاختيارية . ونعنی 
بالعدل حالة للنفس وقوة بها يسوس الغضب والشهوة ويحملها على مقتضی الحكمة 
ویضبطها فى الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها . ونعنی بالشجاعة کون قوة 
الغضب منقادة للعقل فى اقدامها واحجامها . ونعنی بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأدیب 
العقل والشرع . فمن اعتدال هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها . 

وقد أشار القرآن إلى هذه الأخلاق فى أوصاف الوّمنین فقال تعالى : © إلما المؤْمنُونَ 
الْدين آمئوا بالله ورسوله ثم لم يَزتأبُوا وجاهوا بِأمرَالهم وألشيهم فى سبي الله آوئك هم 
المَادِقُونَ 2١04‏ فالإيمان بالله وبرسوله من غير ارتياب هی قوة اليقين وهی ثمرة العقل 
ومنتبى الحكمة » والمجاهدة بالمال هو السخاء الذى يرجع إلى ضبط قوة: الشهوة › 
والجاهدة بالنفس هى الشجاعة التى ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط العقل 
'وحدٌ الاعتدال » فقد وصف الله تعالى الصحابة فقال : « أشِذاءُ على الكْفَارٍ رُحَماءً 
هم 4 إشارة إلى أن للشدة موضعاً وللرحمة موضعاً » فليس الكمال .فى الشدة یکل 
حال ولا فى الرحمة بكل حال . ۱ 


(۱) سورة الحجرات : ۱۵ . (۲) سورة الفتح : ۲۹ . 
[ موعظة المؤمدين - م ۱۳ ] 


144 ۱ تبد بب الأخلاق بالرپاضة 


بيان قبول الأخلاق للتغيير بطریق الرياضة : 

اعلم أن بعض مَنْ غلبت عليه البطالة استثقل المجاهدة والرياضة والاشتغال بتركية 
النفس وتهذيب الأخلاق فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره ونقصه وت 
ناته( فرعم أن الأحلاق لا پتصور تغييرها فان الطباع لا تتغير + فنقول : لو كانت 
الأحلاق لا تقبل التغییر لبطلت الوصایا والواعظ والتأدييات » ولا قال رسول الله 
عه : ١‏ خسوا أخلاقكم » , وکیف ك2 هذا ی حق الادمن وتغیبر ملق البپيمة 
مُمكن إذ يقل البازی من الاستیحاش إلى الأنس » والفرس من اللجماح إلى السلاسة 
والانقياد » وكل ذلك تغيير للأحلاق » والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن نقول : 
الموجودات منقسمة : 

إلى ما لا مدخحل للآدمى واختياره فى أصله وتفصيله كالسماء والكواكب بل أعضاء 
البدن داحلا وخارجاً وسائر أجزاء الحيوانات » وباللجملة كل ما هو حاصل كامل وقع 
الفراغ من وجوده وکاله . 

وال ما و جد وجرد ناقسا وجُعل فيه. قوة لقبول الکمال بعد أنْ وجد شرطه ؛ 
وشرطه قد يرتبط باعتیار العبد » فإن النواة ليست بتفاح ح ولا خل إلا نبا لقت خلقة 
يمكن أن تصیر خلة رذ انضاف التربية إليبا ولا تصير تفاحاً أصلاً ولا بالتربية » فإذا 
صارت النواة متأثرة بالاختيار حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض فكذلك الغضب 
والشهوة لو آردنا قمعهما وقهرهما بالكلية حتى لا ييقى ما أثر لم نقدر عليه أصلاً ؛ 
و سلاستبما وقودهما بالرياضة وامحاهدة لبوا عا روه ام نا بذلك وصار 
ذلك سبب جاتنا ووصولنا إلى الله تعالی . نعم الجبلات ختلفة » بعضها سريعة القبول 
و بعضها بطيئة القبول » وليس القصود من امحاهدة قَمُمْ هذه الصفات بالكلية ومحوها› 
وهيبات فان الشهوة محلقت لفائدة وهی ضرورية فى الجبلة » فلو انقطعت شهوة الطعام 
شلك الانسان ؛ ولو انقطعت شهوة الوقاع لانقطع اللسل ‏ ولو انقطع الغضب بالكلية 
لم يدفع الانسان عن نفسه ما يبلكه وملك . ومهما بقى أصل الشهوة فيبقى لا حالة 
ا 0 ی ا إلى الشهوة حتى يحمله ذلك على إمساك المال ؛ وليس المطلوب 


. دتحلة الانسان باطنه » يقال : خسن اللحلة » وخبيث الدخلة‎ )١( 


تبديب الأخعلاق بالرياضة ۱۹ 


ةا ا لي يب 


إماطة ذلك بالكلية » بل الطلوب ردها إلى لاعتدال اللی هو وسط بین الا 


والتفريط راطا E‏ ع ل ی بأن يخلو عن النبور وعن 
الجبن جمیعاً . 
وبالجملة أن بكرن ل سه قو ومع هل »ات قل ال تاق 
« ایا على الكْمَارٍ رُحَماءُ بهم 204 وصفهم بالشدة › ولفا تصدر الشدة عن 
الغضب » ولو بطل الغضب لبطل الجهاد » وكيف يُقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية 
والأنياء لیم السلام م يكوا عن ذلك لد تال عل : و ما أنا بشرٌ أغضب کا 
يغضب البشر » وكان | إذا كلم بين يديه با يكرهه يغضب حتى تحمز وجتاه ولكن 
لا يول إلا حا ؛ نکن عليه الصلاة والسلام لا رجه هن الق وقال تل : 
(١‏ والکاظمین الط والعافينَ عن الاس ي ول يقل : : والفاقدين الغيظ » فردٌ الغضب 
والشهوة إلى حد الاعتدال بحيث لا يقهرٌ واحد منبما العقل ولا يغلبه بل يكون العقل 
هو الضابط هما والغالب علهما ممكنٌ » وهو المراد بتغيير الق » فإنه ربما تستولى 
الشهوة على الانسان بحيث لا يقوى عقله على دفعها عن الانبساط إلى لح 
وبالرياضة تعود إلى حك الاعتدال » فد أن ذلك مکن » والتجربة والشاهدة تدل على 
ذلك دلالة لا شلك فا . 


والذى يدل على أن الطلوب هو الوسط فى الأخلاق دون الطرفین أن السخاء خلق 
هموذ شرعاً وهو وسط بين طرف التبذير والتقتير » وقد أثنى الله تعالى عليه فقال : 
ل والدين إذا ألفقرا ۸ رفوا وم یروا وكان بين ذلك قَرَاماً ۳24 . وقال تعالى : 
ل ولا لجل يدك تلللاً إلى لك ولا سّطها كل اس ۲۹4 . وكذلك المطلوب فى 
شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والجمود » قال الله تعالى : وگلوا واشْرَبوا 
ولا روا زله لا حب المُسنْرفينَ 204 . وقال فى الغضب : « اهداء على الکفار راء 
مهم 4 ٠‏ وقال عه : : و حير الأمور أوساطها » . 


(۱) سورة الفتح : ۲٩‏ , ؟ () سورة آل عمران : 14 
(۲) سورة الفرقاه : ۱۷ ۰ (4) سورة الاسراء : ۲۹ . 
(ه) سورة الأعراف : "١‏ . 


۹ 1 اكتساب اقلق الحسن 
بیان إلسبب الذی به يبال حسن الق على الجملة : 


قد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وکال الحكمة ول اعتدال قوة 
الغضب والشهوة وکونها للعقل مطيعة وللشرع أيضاً . وهذا الاعتدال صل على 
و جهین : ۱ 

آحدها : بجُودٍ (می وکال فطری بحيث يُخْلّق الانسان ويُولّد كامل العفل حسنَ 
الخلق » قد کفی سلطان الشهوة والفضب بل تُحلقعا معتدلتون منقادتون للعقل والشرع . 
٠‏ والوجه الثالى : اکتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة وأعنى به حمل اللفس على 
الأعمال التى يقتضيبا الخلق الطلوب » فمن آراد مثلاً أن بمصل لنفسه خلق الجود 
فطريقه أن يتكلّف تعاطى فعل الجود » وهو بذل المال » فلا يزال بطالب نفسه ويواظب 
عليه تكلّفاً مجاهداً نفسه فيه حتى يصير ذلك طبعاً له ويتيسر عليه فيصير به جواداً . 
وكذا مَنْ أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر فطريقه أن يواظب 
على أفعال المتواضعين مدة مديدة وهو فيها مجاه نفسّه ومتكلّف إلى أن يصير ذلك خلقاً 
له وطبعاً فيتيسّر عليه » وجميع الأخلاق المحمودة شرعاً تحصل بهذا الطريق وغايته أن 

يصير الفعل الصادر منه لذیذا 5 فالسخی هو الذى اا بذل المال دون الذى يبذله عن 

كراهة » والتواضم هو الذی يستلذ التواضع . ولن ترسخ الأخلاق الدينية فى النفس 
ام ژد ی یعادت المي وم شرك مي اهل اس وم وب 
عليها مواظبة من يشتاق | إلى الأفعال الجميلة ویتشم بها ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بها » 
کا قال مله : «وجملث رة عينى: فى الصلاة » » ومهما كانت العبادات وترك 
امحظورات مع كراهة واستثقال فهو النقصان ولا ينال کال السعادة Ek‏ قال الله 
تعالى : ل وإلها لكبيرة إلا على اخاشعين © . 

ثم لا يكفى فى نيل المنعادة الموعؤدة على حسن الخلق استلذاذ الطاعة واستكراة 
المعصية فى زمان دون زمان ۰ بل ينبغى أن يكون ذلك على الدوام وفى جملة العمر .. 
ولا ينبغى أن يستبعد مصبر الصلاة إلى حدٌ تصير هى رة العين ومصير العبادات لذيذة ؛ 


(۱) سورة البقرة : ه 


اكتساب الق اسن ۱ ۱ ۱۹۲ 


فان العادة تقتط تقتضی فى النفس عجائب أغرب من ذلك ٠‏ فا نرى المقامر المفلس قد يغلب 
عليه من الفرح والللة بقماره وما هو فيه ما يستثقل معه فرح الناس بغير قمار + مع أن 
القمار ربما سلبه ماله وخرب بيته وت رکه مفلساً ومع ذلك فهو يبه ويلتدٌ به » وذلك 
لطول | له له و مر نقشه ای و كللك وا و ای 

حر الشمس قائماً على رِجْلیه وهو لا بحس بألهما لفرحه بالطیور وحركاتها وطيرانها 
وتجلتها ف ج الا » فكل ذلك نتيجة العادة والواظبة على نمط واحد على اللوام مدة . 
مديدة ». ومشاهدة ذلك فى الخالطين والمعارف . 


.ذا کانث النفس بالعادة تستلد الباطل ومیل إليه فکیف لا تستلذ الق لو ردت إليه 
مدة والترست الواظطبة علیه .بل میل النفس إلى هذه الأمون انيع حارج عن الطبع 
یضاهی الیل ل أكل الطين » فقد یغلب على بعض الناس ذلك بالعادة » فأما میله إلى 
الحكمة وحب الله تعالی ومعرفته وعبادته فهو کالیل إلى الطعام والشراب ۰ فانه مقتضی 
طبع القلب ۰ فانه آمر ربانى » ومیله إلى مقتضیات الشهوة غريب من ذاته وعارض على 
طبعه ‏ ولا ی فا و ما 
مقتضی طبعه لمرض قد حل به کا قد بل المرض بالمعدة فلا ته تشتبی الطعام والشراب وهی 
سببان لحياتها » فكل قلب مال إلى حب شیء سوى الله تعالى فلا ينفك عن مرض بقدر 
ميله ‏ إلا إذا كان أحب ذلك الشىء لکونه معيناً له على حب الله تعالى وعلى دينه » فعند 
ذلك لا يدل ذلك على المرض . 

فإذن قد عرفت بہذا قطعاً أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة وهی 
تکلف الأفعال الصادرة عنها ابتداء فتصير طبعاً > وهذا من عجيب العلاقة بين القلب 
والجوارح أعنى النفس والبدن » فإن كل صفة تظهر فى القلب يفيض أثرها على الجوارح 

حتى لا تتحرك إلا على وفقها'لا محالة » وكل فعل يجرى على الجوارح فإنه قد يرتفع منه 
أثر إلى ام 

وإذا تحققت أن الأحلاق الحسنة تارة تكون ا تکون باعتياد 
الأفعال الجميلة » وتارة بمشاهدة أرباب الفعال الجميلة ومصاحبتيم وهم قرناء الخير 
(خوان الصلاح إذ الطبع يسرق من الطبع ال والخيرٌ جميعاً » فمن تظاهرت فى حقه 


۱۹۸ ۱ طريق تهدیب الأخلاق 


الجهات ثلاث حتى صار ذأ فضيلة طبعاً واعتيااً تلم فهو غاية الفضيلة » ومن كان 
روّله بالطبع واتفق له قرناء السوء فتعلم مهم وتيسرت له أسباب الشرّ حتى اعتادها فهو 
فى اة البعد من اله عز وجل » وبين التتن ن اختلفت فيه هذه الجهات » ولكل 


درجة فى القرب والبعد بحسب ما تقتضيه صفته وحالته ۰ ١‏ فمَنْ یل بثقال درة خير 
رة » ومن يمل يطقال درو هرا بره 22704 ل وما هم اله ولكن کلوا أل 9 
ون 294 . 


بيان تفصيل الطريق إلى تبديب الأخلاق : 


قد عرفت من قبل أن الاعتدال فى الأخلاق هو صحة النفس » والميل عن الاعتدال 
سّقم ومرض فيها » کا أن الاعتدال فى مزاج البدن هو صحة له » والميل عن الاعتدال 
مرض فيه » فلنتخذ البدن مثالاً فنقول : مثا النفس فى علاجها بمحو الرذائل والأحلاق 
الرديعة عنبا وجلب الفضائل والأخلاق الجميلة | إليها مثال البدن فى علاجه بمحو العلل عله 
وكسب الصحة له وجلبها إليه » وكا أن الغالب على أصل المزاج الاعتدال وإنما تعترى 
المعدة المضرة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال » فکذلك کل مولود یولد معتدلا 
صحيح الفطرة وإنما أبواه یپژدانه أو ينصّرانه أو مجسانه » أى بالاعتياد والتعلم ُكتسب 
الرذائل . وکا أن البدن فى الابتداء لا يُخلق كاملاً وإثما يكمل ويقوى بالدشوء والتربية 
بالغذاء » فكذلك النفس تُخلق ناقصة قابلة للكمال وما تكمل بالتربية وتبذيب الأخلاق 
والتغذية بالعلم . وکا أن البدن إن كان ا فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ 
للصحة » وان كان مريضاً فشأنه جلب الصحة إليه » فكذلك النفس منك إن كانت 
كية طاهرة مهذبة فينبغى أن تسعى لحفظها وجلب مزيد القوة إليها واكتساب زيادة 
صفائها » وان كانت عديمة الكمال والصفاء فينبغى أن تسعى لب ذلك إليها . وکا أن 
العلة الموجبة للمرض لا تُعالّج | إلا بضدها » فان كانت من حرارة فبالبرودة وبالعكس » 
فكذلك الرذيلة التى هى مرض القلب علاجها بضدها » فلج مرض الجهل بالتعلّم ؛ 
ومرض البخل بالتسگی » ومرض الكبر بالتواضع » ومرض الشرّهبالکف عن الشتهی 


(۱) سورة الزلزلة : ۰۷ ۸ . 1 )0 سورة اللحل : ۰۳۳ 


طريق معرفة عيوب النفس رل 
طريق ملاعو القع تست 


. وج أنه لا بد من الاحتال لمرارة الدواء وشدة الصبر عن الشتهیات لعلاج 
ل mo‏ مرض القلب » 
بل أل » فإن مرض البدن يخلص منه بالموت » ومرض القلب والعياذ بلله تما مرض 
يدوم بعد الوت أبد الاباد . 
وبالجملة .. فالطريق الكلى فى معالجة القلوب هو سلوك مسلك المضادة لكل 
ما تبواه النفس وتميل إ لم ا O‏ 
تعالى : < وأمّا من حاف مقامَ ره ونه النفْس عن افوی . فا اب مین الأزی 2214 » 
والأصل المهم فى اجاهدة الوفاء بالعزم » فإذا عزم على ترك شهوة فقد يسرت أسبابها » 
ويكون ذلك ابتلاء من الله تعالى واختباراً ‏ فينبغى أن يصبر ویستمر ‏ فإنه إن عود 
نفسه ترك العزم اف ذلك ففسدت » عافانا الله تعالى من فسادها . 


بیان الطريق الدى يعرف به الإلسان عيوب نفسه : 

اعلم أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيراً بر بعيوب نفسه » فمَنْ كانت بصيرته 
نافذة لم تَخْنَ عليه عيوبه » فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج . ولكن أكثر الخلق 
جاهلون بعيوب أنفسهم » یری أحدهم القَذّى فى عين أخيه ولا يرى الجِذّعٌ فى عين 
نفسه » فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق : 

الطريق الأول : أن يجلس بين يدى شيخ بصير بعيوب النفس مطّلع على حفايا الآفات 
ويتبع إشارته فى مجاهدته » وهذا شأن التلمیذ مع أستاذه فيعرّفه أستاذه عيوب نفسه 
ویعرفه طريق علاجه . 

الطريق الال : أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً متديناً يلاحظ أحواله وأفعاله فما كره 

من أخلاقه وأنعاله وعيوبه هه عليه » فهكذا كان يفعل الأكابر من أثمة الدين ؛ كان 
عمر رضى الله عنه يقول : « رحم الله امرأ أهدى ال عيوبى  »‏ وكان تال حديفة 


ويقول له : أنت صاحب سر رسول الله مزه فى المنافقين فهل ترى على شین من آثار 
النفاق ؟ فهو على جلالة قدره وعلوٌ منصبه هكذا كانت تبمته لنفسه رضی الله عنه . 
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فكل مَنْ كان أوفر عقلاً وأعل منصباً كان أقل إعجاباً وأعظم اتباماً انفسه وفرحاً یه 
غيره على عيوبه » وقد آل الأمر فى أمثالنا إلى أن أبغض الخلق إلينا مَنْ پنصحا ویعرفا 
عيوبنا » ويكاد هذا أن يكون مفصیحاً عن ضعف الإيمان » فان الأخلاق السيئة حيَاتٌ 
وعقارب لنّاغة فلو تهنا مه على أن تحت ثوبنا عقرباً لتقلّدنا منه یل وفرحنا به» 
وإشتغلنا بإزالة لمقرب وقلها »وف نكايا على البدن ولا يدوم أله بوم فما دونه . 
. ونكاية الأخلاق الرديعة على صِمم القلب آخجشی شى أن تدوم بعد الوت أبد الآباد » ثم نا , 
١‏ لا نفرح هن ينها عليها ولا نشتغل بإزالتها بل نشتغل مقابلة الناصح مثل مقالته فنقول 
له : .وأنت أيضأ تصنع كيت وكيت » وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحه » 
ويشية أن يكون ذلك من فساوة القلب ای را كارة الذنوب + وأصل كل شلك 
ضعف الإيمان . فنسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا » ويبصرنا بعيوبنا ویشغلنا مداواتها ‏ 

ويوفقنا للقيام بشكر من يُطلعنا على مساوينا به وفضله . 

الطريق الثالث : أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه فإن عين السخط 
تبدى المساويا » ولعل انتفاع الانسان بعدوٌ مشاحن یذکر عيوبه أ من انتفاعه بصديق , 
مداهن يثنى عليه ويمدحه ويخفى عنه عيوبه » | إلا أن الطبع ممبول على تكذيب العدرٌ 
وحمل ما يقوله على الحسد » ولكن البصير لا لو عن الانتفاع بقول أعدائه فإك مساويه 
لا بد وأن تنشر على ألستهم . 

الطريق الرابع : أن بخالط الناس فكل ما رآه مذموماً فيما بين الخلق لطاب نفسه به 
وينسبها إليه » فإن المؤمن مرآة المؤمن فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه » ويعلم أن 
| الطباع متقاربة فى اتباع الحوى فما يتصف به غيره فلا ينفك هو عن أصله أو عن أعظم 
منه أو عن شىء منه »قیقد نفسه ويُطهرها عن كل ما يذه من غيره » وناهيك بهذا 
تأديباً » فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن الودْب » وهذا كله 
من حيل مَنْ فقد شيخاً مربياً ناصحاً فى الدين » ولا فمَنْ وجده فقد وجد الطبيب 
فلیلازمه فإنه له من مرضه . ۱ 


بیان تيبر علامات حسن الخلق : 
اعلم أن کل إنسان جاهل بعیوب نفسه » فإذا جاهد نفسه ادلی جاهدة حتی ترك 


علامات حسن الق ۲۰۱ ۱ 


فواحش العاصی ربا يظن نفسه أنه قد هذب نفسه وحسن خلقه واستغني عن الحاهدة 
فلا بد من ایضاح علامة حسن الخلق » فإن حسن الخلق هو الإيمان » وسوء الخُلق هو 
النفاق » وقد ذکر الله تعال صفات المؤمنين والنافقين فى کتابه » وهی بجملتها ثمرة 
حسن الخلق وسوء الخلق » فلنورد جملة من ذلك لتعلم آية حسن الخلق . 

قال الله تعالى : ل قد أفلح المُؤْممُونَ ٠‏ الذين هُمْ فى صلاتهم خاشئون ٠‏ والّدين هُمْ عن 
اللو مُعْرِصُونَ . والدین هم للكاة فَاعنُون + والّدين هُمْ لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم 
أو ما متکث آبالهم فإلهم هیر ملومین + فمن ابنهى وراءَ ذلك فأولئك هم العادون ٠‏ والدين هم 
لایخ دهم راون ۰ والدين هم على متواهم باون . أولدك هم الاو لذبن ۱ 
يرون الهزدزس هم فيها عاللون ي . 

وقال عز وجل : ل الاو العابذون الحامدون السائحُونَ الاکفون الساجذون الآمرُونَ 
بالعزوف والتاهُونَ عن المُکر والحافظون لحُدُودٍ الله وتشر امین 4 . 

وقال عز وجل : ل إلما المُؤْممُونَ الدين إذا کر اله جلث قُلوئهم وإذا ّث علیم آباله 
زادلهُم إياناً وعلى رئهم م بت ولو » الدين يُقيمُونَ المتلاة وممًا ززفاهم ون ۰ أولنك هم 
مرلو حقًا هم دَرَجِاتُ عند رهم وتغفرة ورف كريم 4 . 

وقال تعالى : « وعبا لوحن الْدين يَمُْونَ على الأرض هَْناً وإذا طبهم اون فلا 
ستلاماً ۲۹6 إلى آخر السورة . ۱ 

فن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات » فوجود جميع هذه الصفات 
علامة خسن الخلق » وفقد جميعها علامة سوء الخلق » ووجودٌ بعضها دون بعض يدل 
عن للعو در البعض ۰ فلیشتغل بتحصیل ما فقده وحفظ ما وجده. . وقد وصف 
رسول الله ييه المؤمن بصفات كثيرة وأشار بجميعها إلى محاسن. الأخلاق فقال : 
و الم يحب لأخيه ما بح لنفسه » . وقال عليه السلام : « مَنْ كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلیکرم ضيفه » . وقال E‏ «مَنْ كان من بالله واليوم الآخر فليكرم 


و از م 


جاره ) . وقال : وم كان يؤمن الله والبوم الآخر مليفل حيرا أو لِيَصْمْتْ » . 


۰۱۱۲ : سورة التوبة‎ )۲( a O 
. 1۳ : سورة الأنفال : ۲ - 4 . (4) سورة الفرقان‎ )۲( 


۲ ۱ ۱ علامات حسن الحلق 


وذکر أن صفات المؤمنين هى حسن الق قال ما : « أكمل المؤمنين زان 
حستهم أخلاقاً ) . وقال : « لا بعل لمؤمن أن يُشير إلى أخيه بنظرة تذیه » . وقال 
عليه السلام : ولا بل لمسلم أن برع مسلماً » . وقال ميل : « إنما یتجالس 
التجالسان بأمانه الله عز وجل فلا یل لأحدهما أن يُفشى على أخيه ما یکرهه ) . 

وأوی با نش هس لی ال عل الذي واحتال الجفا , فقد روی أن 
رسول الله یھ كان يوماً هشی ومعه نس فأدر که أعرابی فجذبه جذباً شديداً » وکان 
'عليه برد غليظ الحاشية » قال أنس رضی الله عنه : حتی نظرث إلى عق رسول الله َه 
قد آثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبه » فقال : يا محمد هب لى من مال الله الذى 
'عندك » فالتفت إليه رسول الله عي وضحك ثم أمر بإعطائه . ولا أكثرت قريش إيذاءه 
قال : « اللهم اغفر لقرمى فإنهم لا يعلمون » . 

شکی أن الأحدف بن قيس قبل له : من تعلمت الحلم ؟ فقال : من قيس بن | 
ا » قيل له : وما بلغ من . حلمه ؟ قال : بيا هو جالس ف داره | إذ أتته جارية له 
پسفُود() عليه شواء فسقط من يدها فوقع على ابن له صغير فمات » فدهشت الجارية ) 
فقال لها : لا رَوْعَ عليك أنت حرّة لوجه الله تعالى . 

ورُوى أن عليًا كرم الله وجهه دعا غلاماً فلم يجبه » فدعاه ثانياً وثالثاً فلم يجبه ۰ فقام 
إليه فراه مضطجعاً فقال : أما تسمع يا غلام ؟ قال : بلى » قال : فما حملك على ترك 
إجابتى ؟ قال : منت عقوبتك فتكاسلتٌ » فقال : امض فأنت حر لوجه الله تعالى . 

وقالت امرأة لمالك بن دینار رحمه الله : يا مرا » فقال : يا هذه وجدتٍ اسمى الذى 
له أهل البصرة . 

فهذه نفوس قد فلت بالرياضة فاعتدلت أخلاقها » ولقّیث من الغشٌ والغل والحقد 
بواطنها فأمْرت الرضا بکل ما قدره الله تعالى وهو منتبی حسن الق . فَمَنْ ۸ یصادف 
من نفسه هذه العلامات فلا ينبغى أن يغترٌ بنفسه فيظن بها حُسْنَ الخلق بل ينبغى أن 
يشتغل بالرياضة والمجاهدة إلى أن يبلغ درجة حسن الخلق فإنها درجه رفيعة لا ينانا 
انالف بون :لالد بر 


)۱ السفود : حديدة یشوی علا اللحم ۱ 


طريق تأديب العبیان ۰۳ 


بيان الطريق فى رياضة الصبيان فى أول نشوئهم ووجه تأديبم وتحسین أخلافهم : 

اعلم أن الطريق فى رياضة الصبيان من أهمٌ الأمور وأوكدها » والصبى أمائة عند 
والديه » وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خخالية عن كل نقش وصورة وهو قابل لكل 
ما ین ومائل إلى كل ما يمال + به إليه » فإن خود الخير وغل نشأ عليه وسعد فى الدنيا 
والآخرة » وشاركه ف ثوابه أبواه وکل معلّم له ومؤدّب » وان مود لشر وأَهِْلٌ هال 
لام شقِىَ ومَلّكَ » وكان لور فى رقبة القيّم عليه » وقد قال الله تعال : با یه 
دين آمئوا فوا آنفتکم وآهلیکم کارا A‏ الأب يصونه عن نار الدنیا فبأن 
یصونه عن نار الآخرة أؤلى › ر بأن يؤدُبه ویپذبه ویعلمه محاسن الأخلاق » 
ويحفظه من قرناء السوء » ولا يعوّده التنعم ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع 
عمره فى طلبها إذا كبر فيبلك هلاك الأبد » بل ينبغى أن يراقبه من أول أمره فلا یستعمل 
فى حضانته وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال ل . ومهما رأى فيه مخايل القییز 
فينبغى أن يحسن مراقبته » وأول ذلك ظهور أوائل الحياء » فإنه إذا كان يحتشم ويستحى 
ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لاشراق نور العقل عليه » وهذه بشارة تدل على 
اعتدال الأخلاق وصفاء القلب » فلصبی الستحی لا ينبغى أن بهل بل تمان على 
تأديبه بيائه وغییزه . 

وأول ما يغلب عليه من الصفات سره الطعام فينبغى أن ردب فيه » مثل أن لا يأحذ 
الطعام إلا بيمينه » وأن يقول عليه : د بسم الله » عند أخذه » وأن يأكل ما يليه » وأن 
لا ادر إلى الطعام قبل غيره » وأن لا يُخْدِقَ فى النظر | لبه ولا إلى من يأكل + وأن 
لا يسرع فى اکن > وأن يجيد المضغ › وأن لا يوالى بين اللقم » ولا يُلطخ يده 
ولا نی ون ژد الخز امار فى بعض الأوقات حتى لا بصير بحيث بری الأ 
حتماً » وأن بح عنده كارة الأكل بأن يشبّه كل من يكار الأكل بالبهائم » وبأن يم بين 
يديه الصبى الذى يكار الأكل » ويُمدّح عنده الصبی المتأدب القليل الأكل » وأن بب 
إليه الایثار بالطعام وقلة المبالاة به والقناعة بالطعام الخشن آی طعام كان ».ون بحب 
إليه من الثياب ما ليس بملون وحرير ويقرر عنده أن ذلك شان النساء والخنثين وأن 
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۳۰ ۱ طريق تأديب الصبيان 


الرجال يستنكفون منه » ویکرر ذلك عليه » ومهما رأى على صبى ثوباً من الحرير 
أو ماوت فينبغى أن پستنگره ه ويذمه, وأن تحنل عن الصبیان الذین عودوا التنعم 
والراهة ونس الياب الفاعرة ؛ وعن مخاللة حل تن ها فنص 
مهما أهمل فى ابتداء نشوثه حرج فى الأغلب ردیء الأخلاق كذاباً هو وا سوق ماما 
لحوحاً ذا فضول وضحك وكياد ومجَانة » وإثما يُحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب . 

2 يشتغل فى المكتب فیتعلم القران وأحاديث الأخيار وحكايات الأيزار وأحواهم 
لینفرس فى نفسه حب الصا حين » ولا يحفظ من ال شعار التى فیها ذكر العشق وأهله فإن 
ذلك يغرس فى قلوب الصبیان بذر الفساد: . ثم مهما ظهر من الصبىّ خلت جمیل وفعل 
محمود فينبغى أن يُكْرَم عليه ویجاژی عليه با يفرح به ويُمدَّحَ بين أظهر الناس » فإن 
حالف ذلك. فى بعض الأحوال مرة واحدة فينبغى أن يتغافل عنه ولا بهتلق ستره 


لا یکاشفه ولا یظهر له أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثله » ولا سيما إذا ستره 
ر يفه ولا يظع پتصور سر ستره. 


الصبی واجتهد فى إحفائه » فان أظهر ذلك عليه ربا يفيده جسارة حتى لا یبای 
بالمكاشفة » فعند ذلك إن عاد ثانياً فينبغى أن يُعائبَ سرا » ويعظم الأمر فيه ويقال له : 
« إياك أن تعود بعد ذلك لثل هذا وأن يطلع عليك فى مثل هذا فتفتضح بين الناس » . 
ولا تكار القول عليه بالعتاب فى كل حين فإنه يبون عليه ماع الملامة وركوب القبائح 

ويسقط وقع الكلام من قلبه » وليكن الأب حافظاً هيثة الكلام معه فلا يوه 
لا أحياناً » والأم تخوفه بالأب وترجره عن القبائح . وينبغى أن یمنع عن النوم نباراً فإنه 
يورث الكسل ولا يُمنع منه ليلاً > ولكن يُمنع الفرش الوطيئة حتى تتصلّب أعضاه 
ا ال ا 
وينبغى أن يُمنع من كل ما يفعله فى خفية فإنه لا يخفيه إلا وهو يعتقد أنه قبيح » فإذا 
تعوّد رل فعل القبيح . ويُعوّد فى بعض النبار المشى والحركة والرياضة حتى لا يغلب 
عليه الكسل ؛ وعود أن لا يكشف أطرافه » ولا يسرع المشى . ويُمنع من أن یفتخر 
على أقرانه بشىء مما يملكه والذاه أو بشیء من مطاصمه, وملابسه › بل برد التواضع 

وال کرام لكل من عاشره والتلطف فى الكلام معهم معهم » ويمنع من من أن يأخيذ من الصبيان 
شيعا بداله بل يُعلّم أن الرفعة فى الاعطاء لا فى الأحذ وأن الأحذ لُوْم وحسة ودناءة وأن 
ذلك من دأب الكلب فإنه يبصبص فى انتظار لقمة والطمع فيها . 


طريق تأديب الصبيات 0 ۳۰۵ 


وبالجملة .. . قبح إلى الصبیان حب الذهب والفضة والطمع فییما ما ویر منم ۱ 
أكثر ما پحذر من الحيّات والعقارب ۰ فان آفة حب الذهب والفضة أضر من اف 
السموم على الصبیان بل وعل الکبار أيضاً . ۱ 

وينبغى أن مد أن لا يصق فى جلسه» ولا بتمخط » ولا يثاءب بحضرة غرره » 
ولا يستدبر غيره » ولا يضع رجلاً على رجل » ولا يضع كفه تحت ذقنه » ولا يعم 
رأسه بساعده فإن ذلك دليل الكسل » وم كيفية الجلوس ۰ ويُمنع كارة الکلام وین ۱ 
له أن ذلك يدل على الوقاحة وأنه فعل أبناء الثام » ویمنع این رأساً صادقاً كان أو كاذب 
حتى لا يعتاد ذلك فى الصغر » وید حسن الاستاع مهما تكلّم غيره من هو أكبر منه 
سنا » وأن يقوم لمن فوقه ويُوسُع له المكان ويجلس بين يديه » ویمنع من لغو الكلام 
وفحشه ومن اللعن والسبٌ ومن مخالطة من يجرى على لسانه شىء من ذلك » فإن ذلك 
يسرى لا عالة من قرناء السوء » وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء . 

وينبغى أن بوذن له بعد الانصراف من الكتّاب أن يلعب لعباً جميلاً يستريج إليه من 

تعب الکتب فإن منع الصبى من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائماً ميت قلبه وييطل ذكاءه 

وینلص عليه العيش حتى يطلب الحيلة فى اخلاص منه رأسا . 

ويبخى أن یلم طاعة والديه ومُعلّمه ومؤدٌّبه وکل مَنْ هو أكبر مه سنا من قريب 

وأجنبى » وأن ينظر لیم بعين الجلالة والتعظم » ون يترك اللعب بين أيديهم + ومهما 
بلغ سن ييز فنبفى أن لا يُسائح فى ترك الطهارة والصلاة » ويؤمر بالصوم ف سس 

یام رمضان » وعم كل ما تاج إليه من حدود الشرع » ويّخوْف من السرقة وأكل 
را واب الخيانة والكدب والفحش » فإذا وقع نشوژه كذلك فى الصا فمهما قارب 
البلوغ أمكن أن مرف أسرار هذه الأمور . 


۱ 


"۲۰ ۱ آفات اللسان 


بیان خطر اللسان : 


اعلم أن حطر اللسان عظم ولا نجاة منه إلا بالنطى بالخير » فعن النبی ع أنه قال : 
د لا سق مان العبد حتی بستقیم قله ولا یستقم قله حتی یستقیم لساله ؛ 
ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاه بوائقه ) ؛. وقال معاذ بن جبل : « قلت : يا رسول 
الله » أَنُوَاحَلُ با تقول ؟ فقال با نجل وعل ی اقا ل ال تخر 
خصائٌ ألسنتهم 4 . وکان ابن مسعود رضی الله عنه یقول : د یا لسان » قن خبراً ف 
واسکث عن شر تسم من قبل أن تندم ) . وعنه عله : « من کف لسانه ستر الله 
عورته » و مَنْ لك غضبه وقاه الله عذايّه » ومن اععذر إلى الله قبل الله حُذْرَه ) . وقال 
١ : 2‏ من كان یمن بالله واليوم الآخر فلیقل خيرا أو كث » . وعنه عليه الصلاة 
والسلام : « اخزن لسائك الا من خير فإنك بذلك تَغْلِبٌ الشیطان » . 


الآفة الأولى : الکلام ليما لا یی : 


اعلم أن رأس مال العبد أؤقاته » فمهما صرفها إلى ما لا يعنيه ولم يخر بها ثواباً فى 
الآخرة فقد ضيّع رأس ماله » وهذا قال النبى عل : « من خسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه ) . وسببه الباعث عليه هو الحرص على معرفة ما لا حاجة به إليه » أو تزجية 
الاوقات بمكايات أحوال لا فائدة فيها . وعلاج ذلك كله أن يعلم أن أنفاسه رأس ماله 
وأن لسانه شبكة يقدر أن يقتدص بها اخيرات الحسان » فإهماله ذلك وتضییعه خسران مبين . 


آفات اللسان - اطفوض فى الباطل ۲۰۷ 
الآفة الثانية : فضول الکلام : 


وهو أيضاً مذموم » وهذا يتناول ا خوض فيما لا يعنى » والزيادة فيما يعنى على قدر 
الحاجة » فإنَ مَنْ يعنيه أمر يمكنه أن يذكره بكلام غتصر ؛ ويمكنه أن يجسّمه وبکرره ؛ 
ومهما ادى مقصوده بكلمة واحدة فد کر كلمتين فالثانية فضول - أى فضل عن 
الحاجة - وهو أيضاً مذموم لا سبق وان لم يكن فيه إثم ولا ضرر . 

واعلم أن فضول الكلام لا ينحصر بل المهم محصور فى كتاب الله تعالى » قال الله 
عز وجل : لا غير فى كهر من لجواهم إلا من مر بصدفةٍ أو تغروف أو إصنلاج بين 
الاس 204 . وقال ملل : « طُوبى لمن أمسك افطل من لسانه وأنفق الفضل من 
ماله » . فانظر كيف فلب اللاس الأمر فى ذلك فأمسكوا فضل الال وأطلقوا فضل 
اللسان » قال عطاء : ١‏ إن مَنْ كان قبلكم کانوا یکرهون فضول الکلام وكانوا یعون 
فضول الکلام ما عدا کتات الله تفال وسنة رسول الله يلك أو آمراً معروف أو غا عن 
منکر أو تنطق لحاجتك فى معيشتك التى لا بد لك منها . أتدكرون أن علیکم حافظین 
ظ كراماً كَاتِينَ ۲ » ل عن اليّمين وعن الشمال لد ٠‏ ء ما ْف من قول إلا لب رَقيب 
عيذ 04" : أما يستحى آحد لا درت صحيفته ای أملاها در اره كان أكار 
ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه ؟ » . وقال ابن عمر قير ان اغ بها طهر ارح 
لسانه » . وق أثر : « ما آوتی رجل شرا من فَضْلٍ فى لسان » . 

الآفة الثالغة : الخوض فى الباطل : 

وهو الكلام فى المعاصى كحكاية أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات الفسّاق 
وتكبّر الجبابرة ومراسمهم المذمومة وأحواطهم الکروهة فان ذلك ما لا يحل الخوض 
فيه . وأكار الناس يتجالسون للتفرج بالحديث ولا يعدو كلامهم التفکه بأعراض الناس 
أو الفوض فى الباطل تام الباطل لا یکن حصرها کر وب فلذلك لا غاص 
نا إلا فار عل نا ی من میات الدين والدنيا . وى الحديث : « أعظم الئاس 
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۳۰۸ ۱ آفات اللسان - الراء والمدال 


تعطایا يوم القيامة أكثرهم خحوضاً فى الباطل » ۰ وإليه الاشارة بقوله تعالى : « وكنًا 
تغوض مع اخانهین 2004 ۰ وبقوله تعال : فلا توا تعهم حثى يَخوموا ى دی 
ره إلكم إذآ هم ۳4 وعنه ند : ١‏ إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضواث اله 
mS‏ 
بالكلمة مِنْ سخط الله ما يظن بن أن تبلغ مات يكتب الله عليه بها سح إلى يوم 
00 


الآفة الرابعة : المراء والجدال . 

وذلك منبیْ عنه » قال 3 : « لا ثمار احا ولا ماخ ولا کته وعدا 
فُخُلِفَهُ » ٠‏ وعنه مله : و ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلّا أوتوا ال » ٠‏ وعنه : 
« لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حثی يدع المراء وان كان محمًا » . 

وقال بلال بن سعد : «اذا رای الرجل وج ماریا معجبا برایه فقد تعت 
حسارته ) . وقال ابن أبى ليل : و لا آماری صاحبی فاما أن أکذبه و[ما أن اغضبه 4 . 
وما ورد فى ذم الراء والجدال آکار من أن تحصی . 

وحد المراء هو : كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خملل فيه » إما فى اللفظ وإما فى 
۳ المراء فرك او 2 
ع 

والواجب - إن جرى الجدل فى-مسألة علمية - السکوت أو السوال فى معرض 
الاستفادة لا على وجه العناد والنكادة » أو التلطف فى التعريف لا فى معرض الطعن › 
وأما تصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقذح فى كلامه ونسبته | 0 
فيه فهی امحادلة احظورة التی لا نجاة من مها زلا بالسکوت » وما الباعث علیها الا 

4 
الترفع بإظهار العلم ا 4 بإظهار نقصه › وهما صفتان مهلکتان . 
ولا تتفك المماراة عن الايذاء وتبييج الغضب وحمل المعترض عليه على أن يعود فينصر كلامه 


,۱ سورة المدثر : 18 . ۵9 سورة اللساء : ١406‏ , 


آفات اللسان - اخصومة ۲۰۹ 


ما يمكنه من حق أو باطل » ویقدح فى. قائله بکل ما یتصور له فیثور الشجار بين 
المتاریین . وأما علاجه فهو بأن یکسر الكبر الباعث له على إظهار فضله والسبعية 


الآفة الخامسة : الفصومة : 


وهی أيضاً مذمومة » وهی وراء الجدال والراء » وحقيقتها لَججاجٌّ فى الكلام ليُستوى 
به مال أو حق مقصود » وف الحديث : « إن أبغضَ الرجال إلى الله الألكُ ليم . 
ولا تكون الخضومة مذمومة إلا إن كانت بالباطل أو بغير علم » کالذی يدافع قبل أن 
يعلم الحق فى أىّ جانب ‏ أو يمرج بخصومته كلمات مؤذية لا حاجة ها فى نصرة الحجة 
وإظهار الق » أو يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الحصنم وكسره مع أنه قد 
يستحقر ذلك القدر من الال » وف الئاس من یصرح به ويقول : « إنما قصدی عناده 
وکسر غرضه » وان إن أحذث منه هذا الما ربما رميتٌ به فى بعر ولا أبالى » وهذا 
مقصوده للد ولخصوية واللجاج وهو مذموم ا . فأما الظلوم الذى ينصر حجته 
بطريق الشرع من غير لَدَدٍ وإسراف وزيادة لجاج على قدر الخ وم غير فص یاه 
زا ففعله لیس رام » ولکن الأول ترکه ما وجد إا سا فان ضبط اللسان ىن 
الخصومة على قدر الا عتدال متعذر » والخصومة توغر الصدر وتبيج الغضب »> وإذا هاج 
یی المتنارٌغٌ فيه وبقى الحقد بين المتخاصمين حتى يفرح كل واحد بمساءة صاحبه 
ويحرن بمسرته ويطلق اللسان فى عرضهء فمن بدأ بالخصومة فقد تعرّض هذه 
احذورات » وأقل ما فيه تشويش خاطره » حتى إنه فى صلاته يشتغل بحاجة خصمه 
فلا يبقى الأمر على حد الواجب » فالخصومة مبداً كل شر وكذا المراء والجدال » 


SS 


الخصومة وذلك متعذر جداً : نعم أقل ما يفوته فى اللخصومة والراء والجدال طيب 
الكلام » وقد قال .تعالى ل( وأواوا لا سا ه0 . وقال ابن عباس رضی الله 
عنهما ٠‏ من سم عليك من لیا فاد عليه السلا وان كان موس » إن الله تعالى 


(۱) سورة البقرة : ۳ 
[ موعظة المؤمنين - م ١4‏ ] 


۳۰ آفات اللسان - الفحش والسبٌ 


يقول  :‏ وإذًا ثم بتحية فحيُوا بأخسن مما أو رُدُوها 214 ) . وقال ابن عباس أيضاً : 
« لو قال لى فرعون حيرا 1 آرددث عليه » . وف الحديث : « الكلمة الطيّبة صد » . 
وقال عمر رضی الله عنه : « البر شىء هيّن : وجه طلیق وكلام لين » . وقال بعض 
الحكماء : ١‏ الكلام الليّن يغسل الصْغائنَ المستكنّة فى الجوارح » . وقال آخر : « کل 
كلام لا يسخط ربّك إلا أنك تُرضى به جليسّك فلا تكن به عليه یلا فلعله يعؤضك 
منه ثواب المحسنين ) 


الآفة السادسة : التقعر فى الكلام 


وهو سدق وتكلف السجع والفصاحة والتصّع فيه فإنه من التكلّف الممقوت › 
إذ ينبغى أن يقتصر فى كل شىء على مقصوده » ومقصود الكلام التفهم للغرض › 
وما وراء ذلك تصنع مذموم » ولا یدخل فى هذا تحسين ألفاظ التذكير والخطابة من غير 
إفراط ولا إغراب » فلرشاقة اللفظ تاثير فى ذلك . 


الآفة السابعة : الهش والسبٌ وبذاءة اللسان : 


وهو مذموم ومن عنه » ومصدره الحيث واللؤم » قال َه : « لیا والفحش فإن 
الله تعالى لا يحب الفح ولا التُفْحْشَ » 4 . ونبى رسول الله عليه السلام عن أن تسب 
سي : ولا تسوا هؤلاء فلل لا یلص (لییم شىء مما تقولون 
وا الايا ألا إن البَلَاء 0 ) . وقال عليه السلام : « ليس المؤمن الط 
ولا اللعان ولا الفاخش ولا الي ا وعنه : 9 لد الله لا يحب الفاحش المتفحش 
الصيّاحَ فى الأسواق ۳ 

وحدٌ المُحش هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة ‏ وأكار ذلك يجرى 
فى ألفاظ الوقاع وما یتعلق به » فان لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة بستعملونبا 
فيه » وأهل الصلاح يتبحاشون عا بل يدلون عليها بالرموز والكناية » قال ابن عباس : 
١‏ إن الله حبىّ كريم يعفو ويَكْبُو » کنی باللمس عن الجماع » . فالمسيس والمس والدخول 


(۱) سورة اللساء : " 


آفات اللسان - الفنام والشعر 11 


كنايات عن الوقاع وليست بفاحشة . وهناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ويستعمل 
أكارها فى الشتم والتعيير . وكل ما ستحیا منه فلا ينبغى أن يُذكر ألفاظه الصريحة 
فإنه فحش . 

والباعث على الفحش إما قصد الإيذاء وإما الاعتياد الحاصل من غالطة الفساق وأهل 
الخبث واللؤم ومَنْ عادتهم السب . رُوى أن أعرايبًا قال لرسول الله عل ٠:‏ أوصبى » 
فقال : عليك وی الله ون ارو يرك بشىء يعلمه فيك فلا ره بشی ۶ تعلمه فيه 
يكن وباله عليه وآجژه لك » ولا كين شيا . قال : فما سيب شيعا بعده ) . وعنه 
عَبْيه : « سبابٌُ ارهن فف وقتاله کف 0 . وعنه مار نم 
والدَیه ؛ » وفى رواية : « مِنْ أكبر الكبائر أذ ينث الزعل ی را ونا رول 


الله کیف ينب الرجل والدیه ؟ قال : بسب آبا الرجل فب الآخر آباه 4 . 


الآفة الثامنة : ال : 


اللعن إما لحيوان أو جماد أو (نسان » وکل ذلك مذموم » قال رسول الله عي : 
« المؤمن ليس بِلعّانٍ » . واللعن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تعالی » وذلك غير جائز 
إلا على من الصف بصفة تبعده من الله عز وجل وهو الكفر والظلم . وفى لعن فاسق 

8 تر ول هل 5 7 01 ا ع 0 
معيّن حطر فَليّجْتَئَبُ ولو بعد موته ‏ بل قد يكون آشذ إن کان فيه أذى للحى . 

وف احدیث : « لا تسوا الأموات فتؤذوا به الأحياء » . ويقرب من اللعن الدعاء 
عل الانسان بالشر » حتى الدعاء عل الظام فانه مذموم 4 وف الخبر : / الك المظلوم 
یذعو على الظالم حتى يُكاففه 4 . 


الآفة التاسعة : الغباء والشعر : 
مام 3 كل 
والذموم مهما ما اشتمل على مرم او دعاء إليه » كتشبيب بمعين وهجاء وتشبه 


بالنساء وتپییج لفاحشة ولحوق بأهل الخلاعة وانجون وصرف الوقت إليه » ونحو ذلك » 
وما شعلا عن ذلك فهو مباح . 


۳۹۲ آفات اللسان - الزاح 


الآفة العاشرة : الزاح 


والمبيٌ عنه الذموم منه هو الداومة عليه والافراط فیه فأما الداومة فلأنه اشتغال 
باللعب والزل ‏ وأما الافراط فيه فاٍنه يورث كثرة الضحك والضفينة فى بعض 
الأحوال » ويُسقط المهابة والوقار » وأما ما يخلو عن هذه الأمور فلا َم > کا زوی عن 
البنی زیی أنه قال : ورن لامر ولا آقول إلا حمًا » » إلا أن مثله يقدر على أن بزح 
ولا ول إلا حا وا قر قح باب ارا كان غرضه أن يضحلك الناس كيفما 
كان » وقد قال عمر : من مَرَحَ اسشخف به » . وقال سعيد بن العاص لابنه : 
« یا بنی لا تمازح الشريف فيحقد عليك ‏ ولا الدّنىء فيجترىء عليك + . وقيل : 
« لكل شىء بذر وبذر العداوة الزاح © . ویقال : « الاح ميل ل مَقملمة 
للأصدقاء ) . 

ومن الفلط العظم أن یتخذ الزاح حرفة يواظب عليه ویفرط فيه ثم يتمسك بفعل 
الرسول بل ؛ وهو کمن يدور نباره مع الزنوج ينظر لبم وان رقصهم ويتمسك بأن 
رسول الله ملل أذن لعائشة فى النظر إلى رقص الزنوج فى يوم عيد » وهو خخطأ . 

وبالجملة .فان كنت تقدر على أن تمرح ولا تقول إلا حًا ولا تؤذى قلباً ولا فرط 
فيه وتقتصر عليه أحياناً على الندور فلا حرج عليك فيه . من مطايباته ع ما زوی أن 
عجوزاً أتته فقال لها : ولا يدل الجن عجو » فبکث فقال لها : « نك لست بعجوز 
يومكذ ۰ قال الله تعالى : »لا الشأناهنٌ ن (لشاء . لجَعلاهُنْ آبکاراً ي ) 


وجاءت امرأة | إليه ينم نقالت : إن زوجی بدعوك › قال : وم هو ؟ أهو الذى 
بعينه 'بياضّ ؟ ) قالت : والله ما بعينه بياض » فقال : بلي إن بعينه بياضاً » فقالت : 


لا والله » نقال ع : همان أحي لا وبعينه با ؛ وأراد بالبياض احیط بالحدقة . 

وجاءت امرأة أجرى فقالت : يا رسول الله اجملنى على بعير » فقال : « بل تولك 
على ابن البعير » فقالت : ما أصنع به إنه لا بحملنی ۰ فقال ع E EN‏ 
ابن بمیر ٩‏ . 


(۱) سورة الواقعة : ۳۵ ۰ ۲۱ . 


۲۳ ۱ آفات اللسان - الزاح‎ ٠ 


وقال أنس : كان لأبى طلحة ابن يقال له آبو عمیر » و کان رسول الله يأتهم ویقول : 
« أبا عُمير ما فعل التُغيرٌ » النغير كان يلعب به وهو فرخ العصفور . 

وقالت عائشة رضى الله عنها : « حرجت مع زسول الله عله فى غزوة بدر فقال : 
تعالی حتى أسابقك » فشددث على درعى ثم خططنا خطاً فقمنا عليه واستبقنا فسبقنی 
وقال : هذه مكان ذى المجاز » وذلك أنه جاء يوماً ونحن بذی الجاز وأنا جارية قد بعثنى 
ألى بشىء » فقال : أعطينيه » فأییث وسعیث وسّعى فى أثرى فلم يدركنى » . 

وقالت'أيضاً : « كان عندى رسول الله مله وسودة بدت زمعة ؛ فصدعتٌ زير 

جت به ‏ فقلث لسودة : كل قال لا آحبه > نقلت : وال اكا آو لالح 

به وجهك ۰ فقالت : ما أنا ذائقته » فأذتُ بیدی من الصحفة شيا منه فلطخث به 
وجهها » ورسول الله جالس بینی وبينها فحَفضّ ها رکبته لتق » فتداولث من 
یه هيا فصعت بيذ وهی ول رتسول له اك : 


وعن أبى سلمة « أنه كان عة یلم لسانه۱) للحسن بن على رضی الله عنهما فیری 
المي لسانه هش له ) . 

وقال عيينة الفزاری : « والله ليكوننٌ لی الاب قد تزوّج وبقل وجه وما قبل 
فد > شال عه إذ كن لا رم لا برعو 

فأكثر هذه الطایبات منقولة مع النساء والصبیان » وكان ذلك منه مت معا 
لضعف قلوبهم من غير ميل إلى هزل . 

ركان و ویب وی رن وهی اقا وا هر وت رید ؟ 
فقال : إنما آکل بالشق الآخر يا رسول الله » فتبسم ع » قال بعض الرواة : حتی 
نظرت إلى نواجذه ) . 


)١(‏ الکزیر ( والخريرة ) : لحم يتمع طعا صخا ثم ُطبخ ماء کر وملح » فإذا اكتمل نض 
ذُرٌ عليه الدقيق وعٌصِيدٌ به . 


)۲( يدلع لساله له : يُخرجه . يقال : دَلَمٌ اللسان دُلوعاً : حرج من الفم واسترخى . 
(۳) بقل وجه الغلام : نبت شعره . 


14 ۱ آفات اللسان - إفشاء الس 


و کان نعيمان الأنصارى رجلاً مرّاحاً لا يدخل الدينة طرفة إلا اشتری منها ثم أت بها 
النبى ماه فیقول : « يا رسول الله » هذا قد اشتریثه لك وأهدیثه لك » فإذا جاء 
صاحبها یتقاضاه بالشمن جاء به إلى النبى ع وقال : يا رسول الله » أعطه من متاعه ۰ 
فيقول له َه : ول ثهده لنا ؟ فيقول : يا رسول الله » إنه لم يكن عندى ثمنه وأحيبثٌ 
أن تأكل منه » فيضحك النبى ع ويأمر لصاحبه بشمنه » . 

فهذه مطاییات يباح مثلها على الندور لا على الدوام . 

الآفة الحادية عشرة : السخرية والاستبزاء : ۱ 

وهو رم » قال تعالى : ۵ يا ها الْدِينَ آملوا لا يَسْحْرْ قوم من قوم عسى أن كولوا 
حيرا منم ولا يساءٌ من لساء عسى أن یک يرا مهن ۲۳4 ۰ ومعنى السخرية الاستهانة 
والتحقير والتنبيه على العیوب والنقائص على وجه یضَحكْ منه . وقد يكون ذلك 
بالمحاكاة فى القول والفعل » وقد يكون بالاشارة والايماء . ومرجع ذلك إلى استحقار 
الغير والضحك عليه والاستهانة به والاستصغار له » وعليه نبّه قوله تعالى : « عسى أن 
یکولوا عبرا مہم 4 أى لا تستحقره استصغاراً فلعله خيرٌ منك . وهذا إنما يُحرّم فى حق 
من یتاذی به » فأما مَنْ جعل نفسه مسخرة وربا فرح من أن یر به كانت السخرية 
فى حقه من جملة الرح » وقد مق ما یلم منه وما یدح » وما ارم استصغارٌ دی 
به المُستَهْرَأْ به لا فيه من التحقیر والتباون » وذلك تارة بان یضحك على کلامه [ذا 
بط فيه ول ینتظم أو على آفعاله إذا كانت مشوشة » کالضحك على حفظه وعل 
صنعته أو على صورته وخلقته لعیب فيه » فالضحك من جمیم ذلك داعل ف السخرية 
ای غا 


الآفة الثانية عشرة : إفشاء السر : 


وهو منبی عنه لما فيه من الایذاء والتهاون بحق العارف والاصدقاء » قال البی عه : 
« (ذ۱ حلّت الرجل الحديتٌ ثم التفت فهى أمانة ) . وعنه : ( الحديث بینکم أمانة 4 
فافشاء السر خيانة » وهو حرام إذا كان فيه (ضرار ۰ ولوم إن ۸ يكن فيه إضرار . 


آفات اللسان - الوعد الکاذب ۳۹۵ 


الآفة الثاللة عشرة : الوعد الکاذب : 


فان اللسان ساق إلى الوعد » ثم النفس ربا لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد فا 
وذلك من آمارات النفاق » قال الله تعالى : لط يا أيْها الدين آمئوا أفوا بالعفود ۱4 . 
وقال مره : « العدة عَطِيةَ ؛ . وقد أثنى الله تعالی على نبيه إسماعيل عليه السلام فى كتابه 
العزيز فقال  :‏ له كان مایق الؤغ 74") . ولا حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال : 
١‏ إنه کان خحطب إلى ابنتى رجل من قريش وقد كان منّى | إليه شب الوعد » فوالله لا ألقى 
لله بثلث النفاق » أشهدى أنى قد زوجته ابنتى » . 

وعن عبد الله بن ألى الخدساء قال : « بايعثٌ النبى عه قبل أن یبعث وبقيثٌ له بقيّة 
فواعدته أن ابي با فى مكانه ذلك ۰ فنسيثٌ يومى والغد » فأتیثه البوم الثالتٌ وهو فى 
مكانه فقال : ١‏ يا فتى لقد شقفت علىٌ أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك ) . 

وكان ابن مسعود لا يمد وَعْداً إلا ويقول : « إن شاء الله » وهو الاو »ثم إذا فهم 

مع ذلك الجرم فى الوعد فلا بذ من الوفاء | إلا أن يتعذر » فان كان عند الوعد عازماً على 
أن لا يفى نها هو الفاق » قل الب يله : « ثلاث مَنْ كن فيه فهو منافقٌ وان صام 
وصلی وزعم انا مسلم : إذا حدّث كلب » وإذا وَعَد أخلف »> وإذا ین خان » . 
وقال عله : ١‏ أربعٌ من كن فيه كان تفا من كانت فيه محل مهن كان فيه لة من النفاق 
حتى يدعها : إذا حثّث كدب » وإذا وعد أنْحلف » وإذا عَاهدَ غَدَرَ » وإذا اصم فْجَرَ) . 

وهذا برل على مَنْ إذا وعد وهو على عزم الخُلف أو ترك الوفاء من غير عذر » فأما 
مَنْ عزم على الوفاء فمن له عذرٌ منعه من الوفاء ل يكن منائقا وإن جرى عليه ما هو 
صورة النفاق » ولكن ينبغى أن يحترز من صورة النفاق أيضاً کا يحترز من حقيقته » 
ولا ينبغى أن يجعل نفسه معذوراً من غير ضرورة ‏ فقد رُوى أن رسول الله مَك كان 
وعد أبا اميم خادماً ء ی بثلاثة من الى » فأعطى اين وبقى واحد » فأتت تت فاطمة 
رضى الله عنها تطلب منه خادماً و تقول : ألا ترى أثر الرّحَى بيدى ؟ فذكر موعده 
لأنى الميم فجعل يقول : ١‏ كيف بموعدى لای ایم 4 فاثر ه على فاطمة نا كان قد سبق 
من موعده له مع أنها كانت "تدیر الرحى بيدها الضعيفة . 


4 : سورة الائدة : ۱ . (۲) سورة مريم‎ )١( 


۳۱۹ آفات اللسان - ما حص فيه من الکذب 


ولقد كان لله جالساً يقسم غنائم هوازن بحنين فوقف عليه رجل من الناس فقال : 
إن لى عندك موعداً يا رسول الله » قال : و صدقت فَاحْتكِمْ ما شعت » فقال : أحتكم 
مانین ضائنة وراعیها قال : « هی لك ؛ وقال : احتکمت يسيراً 4 . 


الآفة الرابعة عشرة : الکذب فى القول رامين : 
وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب » قال عله : « اکم والكذبٌ فإنه مع 
الفجور وهما فى الثار ) . وعنه : « إن الكذبٌ باب من أبواب النفاق » . وعنه : 
و کیرٹ خبانة أن تُحدّث أنحاك عه ون E‏ 0 
2 بر-جلين يتبايعان شاة ویتحالقان يقول أحدها : « والله لا أنقصك من 
وکذا ٠‏ » ويقول الآخر : « والله لا أزيدك على كذا وكذا » فمر بالشاة ولد ام عراها 
آحدها فقال : « أوجبٌ أحدهما بلاثم والكفارة » . وعنه عي قال : 
لا كلهم الله يوم ا ول مر یم دا هراق له لف اقب 
وَالمُسْبل إزاره » . وعنه عب : ۱ من حلف على بمين بإثم لیقتطع بها مال ابرىء مسلم 
و حك قله عر وجل وهو عليه ما . وقل عليه سمل : ٠‏ أوصيك 
بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وبذل الطعام وخفض الجناح ؛ . 
بیان ما رخص فيه من الکذب : 
اعلم أن الکذب إما حرم لا فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره » وقد يتعلق 
.به مصلحة فيكون مأذوناً فيه , وریا كان واجباً كا إذا كان فى الصدق سفك دم امری* 
قد اختفى من ظام فالكذب فيه واجب » وکا إذا كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح 
ذات ای أو استالة قلب المجنى عليه أو تعاشر الزوجين إلا بكذب فالكذب مباح » 
إلا أنه يُقتصر فيه على حد الضرورة لفلا يتجاوز إلى ما يستغنى عنه » وف معنى ذلك 
وردت أحاديث كثيرة » قال ثوبان : و الکذب كله لثم إلا ما نفع به مسلماً أو دفع عنه ضررا . 


بياث الحدر من: الكدب بالمعاريض : 
قد قل عن السلف : إن فى الاریش وة عن الب » . واما أرادوا إذا 
اضطر الانسان إلى الکذب › فأما إذا ۸ تكن حاجة وضرورة فلا جوز التعريض 


آفات اللسان - الفیبة ينف 


ولا التصري جميعاً ولكن التعريض أهون . ومثال التعريض ما رُوى أن مطرفاً دحل على 
زياد فاستبطأه فتعلل بمرض وقال : « ما رفعتُ جنبى مذ فارقث الأميز إلا ما رفعنى 
الله ) . وکان معا بن جيل عاملاً لعمر رضى اله عنه » فلما رجع قالت له مره : 
يه قا قي تست نا إلى أهلهم ؟ وما كان قد أتاها بشىء ؛ فقال : كان عندى 
ضاغط » قالت : كنت أميناً عند رسول الله وألى بكر فبعث عمر معك ضاغطاً ؟ 
وقامت بذلك بين نسائها واشتکت عمر » فلما بلغه ذلك دعا معا وقال : بعلت معك 
ضاغطاً ؟ قال : ما أجد ما أعتذر به لها لا ذلك » فضحك عمر واعطاه شیف فقال : 
أرضيهًا به . ومعنى قوله ضاغطاً : رقيباً » وأراد به الله تعالی . وکان البخعى إذا طلبه مَنْ . 
كر جرع ی نی : قول له اطول ی ورد 
ليس ههنا كيلا یکون کذباً . 

وما ثباح به العاریض قصد تطريب قلب الغير بالزاح کقوله مَك : و لا پدخل 
الجنة عَجُورٌ » » وقوله للأخرى : « الذى فى عينه بياضٌ » » وللأخرى : و مب على 
ولد البعير ) کا تقدّم . 

وما تسا به ما جرت به العادة فى المبالغة كقوله : قلت لك كذا مائة مرة » فانه 

لا بريد به تفهيم رات بعددها بل تفه الباغة ء إلا أنه إذا لم يكن قال ذلك إلا مرة 
واحدة كان كذباً . 

و ما اد اتساهل يذل تكلب و ملگ یال : كل الطعام ٠‏ فيقول : 
ا أشتبيه » فذلك منبى عه وهو حرام إن لم يكن فيه فوض صحيح » ومثل ذلك أن 
: يقول : يعلم الله » فيما لا يعلمه . 

وأما الكذب فى حكاية المنام فالائم فيه عظم › وف الحديث : « ِن أعظم الفرية 
أن يُدعَى الرجل إلى غير أبيه » أو بر عينيه على امام مالم لير » أو يقول على 
مالم أقل ٠‏ .. 


الآفة الخامسة عشرة : الغيبة : 
قد نص الله سبحانه على ذمُها فى كتابه الكريم و شبه صاحبها بآكل لحم الميتة فقال تعالى : 


۳۹۸ ۱ آفات اللسان - معبی الغيبة وحدودها 


« ولا لب بعکم بعضاً اجب أحذك أن يأكل لخم أعيد یا تکرموه 204 . 
وقال م : « کل السلم على المسلم حرام دمه وال وعرضه » والغيبة تتناول 
العرض . وقال عله : ديا معشر مَنْ آمَنَ بلسانه وم من بقلبه لا تغتابوأ المسلمين 
ولا توا عوراء تمم فإنه مَنْ تتبّع عورة أخيه تتبّع الله عورته وم تتبّع الله عورئه يفضحه 
ولول جوف ببنه ؛ . وعن ماهد أنه قال فى قوله تال : ج وَل لكل شترة و0 
ال : الطلتان. فى اللاس غو اة الذى يأكل وم الناس . وقال بعضهم : 
« أد ركنا السلف وهم لا يرون العبادة فى الصوم ولا فى الصلاة ولكن فى الكف عن 
أعراض الناس » . وقال ابن عباس : « إذا آردت أن تذ كر عيوب صاحبك فاذ کر عيوبك » . 


بیان معنى الغيبة وحدودها : 


اعلم أن حدٌّ الغيبة أن تذكر أخاك با يكرهه لو بلغه سواء ذكرته بنقص فى بدنه 
آو نسبه آو افی شلقه أو ی فعله آو :فى فوله آو فى اديس أو ال دنیاه حتی ی ثوبه وداره 
ودابته . أما البدن فذكرك العمّش والحول والقرع والقنصِرٌ والطول 0 
وجميع ما يتصوّر أن يُوصف به ما يكرهه كيفما كان . وأما السب فبأن تقول : 
ناس ا ا او زیال ار ا تقول e‏ 
بخیل متکبر مُرَاءِ شدي الغضب جبان متهؤر وما يجرى مجراه . وأما فى أفعاله فكقولك : 
هو سارق » کذاب » شارب خمر » خائن » ظالم » متهاون بالصلاة أو الزكاة » لا يحترز 
من النجاسات » لیس بارا بوالديه > ونحوه . وأما فعله فكقولك : إنه قليل الادب » 
متباون بالناس » كثير الکلام » كثير الأكل » نوم » يجلس فى غير موضعه . وأما فى 
ثوبه فكقولك : إنه واسع الكم » طويل الذيل » وسخ الثياب » ونحوه . 

والقول الجامع ف الغيبة ما جاء من قوله مر : « الغيية ذِكْرُك أخاك با يكرهّه » . 
وإنما حرم الذكر باللسان لا فيه من تفهم الغير نقصان أخيه وتعريفه با يكرهه ‏ ولذا 
تس ب عه و بيولاف لا رار ی ورن را 
والحركة و کل ما يُفْهِمُ القصودّ فهو داحل فى الغيبة وهو حرام . فَن أوماً بيده إلى 


(۱) سورة الحجرات : ۱۲ . LEROY‏ 


آفات اللسان - أسباب الغيبة ۳۹۹ 


ِصَرٍ أحد أو طوله أو حاكه فى الشی ا يمشى فهو غيبة » والكتابة عن شخص فى عيب 
به غيبة لأن القلم أحد اللسانین » وكذا قولك : من قَدِم من السفر أو بعض من مر بنا 
اليوم - إذا كان المخاطب يفهمه - فهو غيبة » وكذا من يفهم عيب الغير بصيغة الدعاء 
كقوله : الحمد لله الذى لم يبتلنا بكذا » وكذلك قد يقدّم مدع مَنْ يريد غيبته فيقول : 
ما حسن أحوال فلان لکن ابی با یی به کنا وهو کذا ‏ فيذكر نفسه ومقصوده أن 
يذمّ غيره فى ضمن ذلك . ومن ذلك أن يذكر عيب إنسان فلا يتنبه له بعض الحاضرين 
فيقول : سبحان الله ما أعجب هذا حتى يصع إليه ويُعْلَمَ ما يقول فيذكر الله تعالى 
ويستعمل اسمه آلة فى تحقيق خبثه . وكذلك يقول : ساءنى ما جرى على صديقنا من 
الاستخفاف به » فيكون كذباً فى دعوى الاغتام لأنه لو ام به لاغتم بإظهار 
ما یکرهه ‏ وكذلك يقول : ذلك المسكين قد قد بل بافة عظيمة تاب الله علينا وعليه › 
وهو فى كل ذلك يُظهر الدعاء والله مطلع على خبث ضميره وخفي قصده » وهو جهله 
لا يدرى أنه قد تعرض لمقت عظم . 

ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب فإنه إما يظهر التعجب ليزيد نشاط 
المغتاب فى الغيبة فيندفع فيبا » وكأنه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول : عجيب 
ما علمتٌ أنه كذلك كنت أحسب فيه غير'هذا , عافانا الله من بلائه » فإن كل ذلك 
تصدیق للمغتاب » والتصديق بالغيية غيبة » بل الساكت شريك المغتاب إلا أن ينكر 
بلسانه أو بقابه إن حاف ؛ وفى الحديث ١:‏ من اذل عنده موم فلم ينصره وهو يقار 
على تعره أده الله يوم القيامة على روس الخلائق ) ٠‏ وف رواية : ( مَنْ رَد عن عرض 
أخيه بالغيب كان حقا على الله أن یرد عن عرضه يوم القيامة ) . 


الأسباب الباعفة على الغيبة : 


اق نا :ای » وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه » فإنه إذا هاج غضبه فیشتفی 
بذكر مساوئه » فسبق اللسان إليه بالطبع | ن لم يكن ْم دين وازع » وقد بع تشفى 
الغيظ عند الغضب فيحتقن فى الباطن فيصير حقداً ثاباً فيكون سبباً دائماً لذكر 
المساوىء ۰ فالحقد والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة . 


۳۳۰ آفات اللسان - العلاج من الفییة 


٠‏ وما : موافقة الرفقاء ومساعدتهم على الکلام » فإنهم إذا کانوا يتفكهون بذکر 
الاعراض فيرى أنه لو أنكر عليهم أو قطع المجلس استلقلوه ونفروا عنه فیساعدهم ویری 
ذلك من حسن الماشرة » وقد يغضب رفقاوه فیضطر إلى أن يغضب لغضيهم إظهاراً 
للمساهمة فى السراء والضرّاء فيخوض معهم فى ذكر العيوب والمساوىء . 

ومنبا : إرادة اصع والباهاة وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره . 

وما : الحسد » يحسد مَنْ يثتى الناس عليه ويحبونه ويكرمونه ۰ فيريد زوال تلك 
النعمة عنه فلا يجد سبيلاً إليه إلا بالقدح فيه حتى یکفوا عن الثناء عليه و[كرامه لأنه يثقل 
عليه ذلك . 

ومنبا : اللعب والهزل وتزجية الوقت بالضحك فيذكر عيوب غيره بما يضحك الناس 
عل سبیل اماكاة والتعجب . 

و ما : السخرية والاستبزاء استحقاراً له » ومنشژه التكبر واستجهال السرّاً به . 

وئمّة آسناب غامضة فیا دسائس للشیطان ؛ وهی أن پذکر (نسان فى حالة التعجب 
أو الرحمة أو الغضب لله تعالى فیقول مثلاً : تعجبثٌ من فلان كيف يملس بين یدی فلان 
وخر جاهل | فیکون تعجیه من الكر لصندقه : و پقول ا سبکین فلان غشبی آمره 
وما ابل به وهو صادق فى الاغتام » و کذا قد يغضب على منکر قارفه [نسان فيظهر 
غضبه ویذکر اسمه ؛ والواجب فى ذلك ستر امه وعدم (ظهاره على غيره ولا عذر فى 
ذكر الاسم ف ذلك + 

بيان العلاج الذى به يمنع اللسان عن الغيبة : 

اعلم أن مساوىء الأخلاق كلها إنما تاج بمعجون العلم والعمل . وعلاج كف 
اللسان عن الغيبة إجمالاً أن يعلم أنه يتعرض لسخط الله تعالى إذا اغتاب لارتكابه ما نبى 
الله عنه » فمهما آمن العبد ما ورد من الأخبار فى الغيبة لم يطلق لسانه بها حوفاً من 
ذلك » وينفعه أيضاً أن يتدبر فى نفسه فان وجد فیپا عيبا اشتغل بعيب نفسه وذكر قوله 
علد + « طون لمن قله عه .عن عيوب الناس ۰ . ومهما وجد عيبا فیبنی أن 
پستحی من أن يترك ذم نفسه ویذم غيره » بل ينبغى أن یتحقق أن عَجُرٌ غیره عن نفسه 


آفات اللسان - حرم الغيية بالقلب ۲۸ 


ى الو عن ذلك الغيب كَمَجِْ » وهنا إن كان ذلك عيبا تعلق بفعله واختياره » ان 
كان أمراً حَلقياً فالذم له ذم للخالق » فإن مَنْ ذم صنعة فقد ذم صانعها . وإذا .لم يجد 
العبد عيبا فى نفسه فليشكر الله تعالى ولا يلون نفسه بأعظم العبوب » فإن تب الاس 
وأكل لحم اليتة من أعظم العيوب » بل لو أنصف لعلم أن ظنّه بنفسه أنه برىء من كل 
عيب جهل بنفسه وهو من أعظم الذنوب . وينفعه أيضاً أن يعلم أن تألم غيره بغيبته 
كتالمه بغيبة غيره له » فإذا كان لا يرضى لنفسه أن يغتاب فينبغى أن لا يرضئ لغيره 
ما لا يرضاه لنفسه . وبالجملة .. فمن قوى إيمانه انكف عن ع الغيبة لساله . 

بيان تحريم الغيبة بالقلب وذلك بسوء الظن : 

اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول » فكما يُحرّمُ عليك أن تَمدّث غيرك 
بلسانك بمساوىء الغیر فليس لك أن تحدّث نفسك وتسیء الظن بأخيك » ولست أعنى 
اه يم ی O‏ 
مسر عنه : ولکن الب عنه أن بش والظن عبارة عما ترکن له انفس وییل ا 

القلب » فقد قال تعالى : »با آیها الدين آمئوا ایبوا كديرا , تن الط إن بعض ال 
لم ۰۲۳ وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغیوب » فليس للك أن 
تعبقد. فى غيرك سوع الا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل » فإن لم يتكشف لك 
ذلك فَإما الشيطان يلقيه إليك فينبغى أن تكذبه فإنه أفسق الفساق » وقد قال الله عال : 
لط با ها این آمئوا إن جاءکم فاسق بتبأ وا أن تُميبُوا قوماً بجهالة 4 . وی 

ا ا e I‏ 
حطر لك وسواس سوء الظن فينبغى أن تدفعه عن نفسكك وتقرر عليها أن حاله عندك 
مستور کا كان » وأن ما رأيته منه يحتمل الئير والشر » فإن قلت : فیاذا يعرف عقد 
الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث ؟ فقول ل : أمارة عقد الظن أن يتغير القلب معه 
عما كان فينفر عنه نفوراً ویستقله وبتر عن مراعاته وتفقّده وإكرامه والاغام بسببه . 
والخرج منه أن لا يحققه » أى لا يمقق فى نفسه بعقد ولا فعل لا فى القلب ولا فى 
الجوارح ل ل ل 


۲ ۱ الأعدار المرخخصة لى الفيبة 


ينظر بنور الله تعالى » وهو على التحقیق ناظر بغرور الشيطان وظلمته . ومهما عرفت 
هفوة مسلم بحجة فانصحه ف السرّ ولا يخدعئك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه . 

ومن رات سوء الظن : العجسس : فان القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل 
باتتجسس وهو أيضاً منبى عنه » قال الله تعالى  :‏ ولا لجرا ۰۹۹ فالغيية وسوء 
الظن والتجسس منبی عنه فى آية واحدة . ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت 

ستر الله فيتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر حتى پنکشف له ما لو كان مستوراً عنه كان 
اشام لقلبه ودینه . وقد مطبى فى كتاب الأمر بالعروف حكم التجسس وحقيقته . 

بیان الأعذار الرحصة فى الغيبة : 

اعلم أنه إذا لم يمكن التوصل إلى غرض صحيح فى الشرع إلا بذكر مساوىء الغير 
ا ا 

نها : التظلم وذلك كمظلوم يرفع ظلامته على إنسان إلى أمير لیستوفی له حقه إذ 

ا ل الظلم » قال مه : « إن لصاحب ال مُقالاً » . 
وعنه ع : « مطل الغی ظلم » . , 

ومنها : الاستعانة على تغيير اللکر ورد العاصی إلى منبج الصلاح . 

ومنها : الاستفتاء » كا يقول للمفتی : ظلمنی آیی أو زوجتی أو آحی إذا لم نفد 
الإبهام أو التعريض » وذلك لما روی عن هند بدت عتبة أنبا قالت للنبى ع : ز ان 
با سفيان رجل شحيح لا يعطينى ما يكفينى وولدى أفاحذ من غير علمه ؟ فقال : جذی 
ما يكفيك وولدك بالعرو ف » فذ کرت الشح والظلم ها ولولدها وم يزجرها عليه 
السلام إذ كان قصدها الاستفتاء . 

وما : تحذير السلم من الشرٌ ما إذا علمت من إنسان ضرراً فحذّرت شخصاً نه ‏ 
وكالمركى يطعن فى الشاهد | إذا سعل عنه » وكذلك المستشار فى التزویخ وإيداع الأمانة له 
أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة . 


(۱) سورة الحجرات ¦ ۲ 


آفات اللسان - الفيمة ۳ 


ومنها : أن يكون الانسان معروفاً بلقب يُعْرِبُ عن عيبه كالأعرج والاعمش 
فلا حرج فى ذكره لضرورة التعریف ‏ ولأن ذلك قد صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو 
علمه بعد أن قد صار مشهوراً به » نعم إن وجد عنه معدلاً وأمكنه التعريف بعبارة 
أحرى فهو أو » ولذلك يقال للأعمى : البصيرٌ » عدولاً عن اسم النقص . 

e EE‏ لكر يه تاه فلز 
بما ينظاهر به . 


بيان كفارة الغيبة : 


اعلم أن الواجب على الغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج من حق 
لله سبحانه » ثم پستحل المغتاب لح فیخرج من مظلمته إن قدر عليه ولم يخش 
محذوراً . وقال الحسن : « يكفيه الاستغفار دون الاستحلال » . وف الحديث : 
١‏ آیمجز أحدك أن يكون کی ضَضم , كان إذا حرج من بيته قال : اللهم | إلى قد 
تصدَّقتٌ بعرضى على الناس » أى لا أطلب مظلمة ف القيامة منه ولا أخاصمه » وليس 
المراد إ إباحة تناول عرضه بل العفو عن جریته » وقد قال تعالى : ل مد العف وأمر 
بالغزف وآغرض عن الجاهلین 4“ . وف الحديث أن جبريل قال للنبى ع : « إن الله 
تعالى يأمرك أن تعفو عمّن ظلمك » وئمیل مَنْ قطمّك » وتُعْطِيَ مَنْ حرمك » . 

الآفة السادسة عشرة : الميمة : ۱ 

قال الله تعالی : ط هَمَازٍ مْشاء بتميم 4 . وقال تعالی : » ول لكل همر لْمَرَةٍ °4 
قيل : الهمزة : الْمام . وقال تعالى : لإ حَمَالةٌ الخطب 06 قيل : إنها كانت نمامة حمالة 
للحديث . وقال عب : ولا يدعل الجبة نم ) رس : « أحبكم إلى الله 


أحاستكم أحلاقاً المُوَطُوُونَ أ أكنافاً الذين یاون ويُوْلَفُونَ » وان أبغضكم إلى الله 
المشاوون ااا المفرقون بين الاخوان الملتمسون للبراء المَّراتٍ » . 


١ : سورة الأعراف : ۱۹۹ . (۲) سورة القلم‎ )١( 
4 : سورة السد‎ )٤( . ۱ : سورة اهمزة‎ )۳( 


رحد اه هو یا رک کته وا که اه را 
أو كرهه ثالث » وسواء كان الکشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء » وسواء 
کان التقول من الاعمال أو من الاقوال ؛ وسواء كاك .ذلك ا و قا ق اقول بيد 
أو لم يكن . بل حقيقة الفيمة إفشاء السرٌ وهتك الستر عما یکره کشفه ‏ بل کل ما راه 
الإنسان من أحوال الناس فينبغى أن يسكت عه إلا ما فى حكايته فائدة لسلم أو دفع 
لمعصية » | إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة الحق المشهود عليه . 

والباعث على الميمة : ما إرادة السوء للمحكى عله , أو إظهار الحب للمحكى له 
أو التفرج بالحديث واخوض فى الفضول والباطل . 

وكل من خملث إليه نميمة فعليه أن لا يسارع إلى صدقه لقوله تعالى : لإ إن جاءكُمْ 
ا زاحو و ی ورا مه 
ذلك على التجسس . 

وقال الحسن : ١‏ مَنْ تم إليك نم عليك » وهذا إشارة إلى أن المام ي ينبغى أن يعض 
ل ل ا ل ل ل 
الناس » وهو من يسعى فى قطع ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض . 

وقال تعالى : « إلما الیل عل این یو الاس ویو فى الأزض بعر الح بي 
والتمام منهم . وقال مق : : 9 إن ين رار اس من ام له + وم منهم . 


" وقیل محمد بن كعب القرظی : دای خصال المؤمن ن أوضّع له ؟ فقال : كارة الكلام 


وإفشاء السر وقبول قول کل أحد » . وقال بعضهم : « لو صح ما نقله المام إليك لكان 
هو اجتری* بالشم عليك » والتقول عنه أؤلى بحلمك .لانه لم یقابلك بشتمك » . 


الآفة السابعة عشرة : : كلام ذى الوجهین 


وهو ذو اللسانین الذی پتردد بين المتعادِييْن ویکلم کل واحد منپما بکلام يو افقه 


من الناء عليه فى معاداته وذمه الآخر ووعده بأن ينصره على حصمه . وهو من علامات 


النفاق . نعم إذا دحل على متعادييين وجامل كل واحد منهما وكان صادقاً فيه لم يكن 
(۱) سورة الحجرات : " . ١‏ 0 سورة الشورى : ۲ 


آفات اللسان - الماح Ye 5 ١‏ 


ذا لسانين ولا منافقاً فإن الانسان قد يصادق متعاديين ‏ وأما لو نقل كلام كل واحد 
منهما إلى الآخر فهو ذو لسانين وهو شر من اامام » لأن انمام ينقل من أحد الجانيين فقط 
وهذا يزيد النقل من الجائب الآخر ويريد أن بسن لكل واحد منهما ما هو عليه من 
المعاداة مع صاحبه . نعم من من ابثلى بمراعاة أحد الجانبين فى قولي ما لضرورة وخاف من 
تركه فهو معذور فان اتقاء الشر جائز . قال أبو الدرداء رضی الله عنه : و إنا ىک () 
فى وجوه أقوام وان قلوبنا لتعلتهم » . وقالت عائشة : « استأذن رجل على رسول الله 
يليه نقال : « او له فعس رجل العشيرة هو . ثم لما دحل ان له القول » فلما خرج 
قلت : يا رسول الله » قلت فيه ما قلت ثم أُلنْتَ له القول » فقال : يا عائشة إن شر 
الناس الذى کر انّقاء شرّه » . ولكن هذا ورد فى الإقبال وفى الكشر والتبسم » وإلا 
فلا يجوز الثناء ولا التصديق ولا تحريك الرأس فى معرض التقرير على كل كلام باطل » 
فإن فعل فهو منافق » بل ينبغى أن ینکر » فإن لم يقدر فيسكت بلسانه وينكر بقلبه » 
وللضرورات حكمها . ١‏ ۱ 

الآفة الثامبة عشرة : الدخ 

وهو مب عنه فى بعض المواضع » أما الذم فهو الغيبة والوقيعة وقد ذكرنا حكمها › 
والمدح يدخله ست آفات : أربع من المادح » واثنتان فى المدوح . فأما المادح : 

قد یفرط فيه فينتبى به إلى الكذب . 

والثانية : أنه قد یدخله الرياء فانه a‏ ضرا له 
ا ی ۱ 

والثالفة : أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه . 

والرابعة له قد تر المدوح وهو غا لر فاسق وذلك غير جار فال اتسين : 
ومو ادها رل ی و 

وأما المدوح فیضره من وجهین : 

احدها : أنه يُحدث فيه كرا وإعجاباً وهما مُهْلكَانٍ . 

ر۱) الکشر : التبسم . 


[ موعظة المؤسين - م ۱۵ ] 


۲۱۳۹ آفات اللسان - افطاً فى دقائق لفظية 


الثالى : هو أنه (ذا أثنى عليه فرح وقَدّر ورضی عن نفسه وقل تشمیره للعمل . 
ا ا که 
كان مندوباً إليه 

وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز عن افة الکبُر والعجب وافة الفتور , 
ويتذكر أنه بعلم من نفسه ما لا يعلمه الادح » وأنه لو اتكشف له جميع أسراره 
وما يجرى على خواطره لكف المادح عن مدحه . وكان على رضى الله عنه إذا ین عليه 
يقول : « اللهم اغفز لى ما لا يعلمون » ولا اذى ما يقولون » واجعلنى خيراً ما 
يظئون ) . 

وعلى الادح أن لا يجزم القول إلا بعد خبرة باطنة » سمع عمر رضی الله عنه رجلا 
يشى على رجل فقال : « أسافرت معه ؟ قال : لا » قال : أخالطته فى البايعة والمعاملة ؟ 
قال : لا » قال : فأنت جاره صباخه ومساءه ؟ قال : لا ۰ فقال : والله الذى لا إله إا 
هو لا أراك تعرفه ) ٠‏ ول الحديث : ( إن كان أحدك لا بد مادحا ناه تيقل : 

« سب فلاناً ولا أزكى على الله أحداً » . 


الآفة التاسعة عشرة : الخطاً فى دقائق لفظية : 


ينبغى التنبيه لدقائة ئق الخطأ فى فحوى الكلام والحذر عن الغفلة عنها لا سیما فيما 
تعلق اله وصفاه :اه ما جاء ف الحديث عله م :د لا يقل أحدّك : ما شاء الله 
وشفث » ولکن قل : ما شاء الله ثم شعت » » وذلك لأن فى العطف المطلق تشريكاً 
وتسوية وهو على حلاف الاحترام . و کان إبراهم يكره أن یقول الرجل : « أعوذ بالله 
وبك » ولولا الله وفلان 4 » ويجؤز أن يقول : « آعوذ بالله ثم بك » ولولا الله ثم 
. فلان 4 . وعن ابن عباس رطى الله عنبما : « إن أحدك يسرك حتی يشرك بكلبه 
فیقول : لولاه لسرقنا الليلة » . ٠‏ 
وقال عمر : قال رسول الله عب : ٠‏ إن الله تعال نبا أن تَسْلِفُوا بآبانکم + قال 
عمر : « فوالله ما حلفت بها منذ سمعتها ) . 
وقال آبو هريرة : قال رسول الله عه : « لا قول أحدک : عبدی ولا أمتى » 


٠‏ آفات اللسان - سؤال العوام عن الفوامض يفف 


کلکم عبيدُ الله وکل نسائکم إماء الله » ولَيقل : غلامی وجاریتی ولا كل الملول : 
رئي ولا ری » يقل ا ا 


وتعالى 4 . 
وقال له : « لا تقولوا للمُنافق : سيّدنا » فإنه إن يكن سيد فقد سخطتم 
١ 9‏ 


فعلى التکلم أن يوافقه وَرَعٌّ ۶ حانظ راف در یسم عن الخطر . 
الآفة العشرون : سوال الموام عن الفوامض : 


من حق العوام الا شتفال بالعمل الصاح | إلا أن ا و 
قد يفرح بالمنوض فى العام | إذ الشيطان ييل إليه أنه من العلماء وأهل الفضل » ولا يزال 

يبب إليه ذلك حتى قد يتكلم بما هو كفر ولا يدرى . وکل مَنْ سأل عن علم غامض 
0 يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو مذموم » فإنه بالإضافة إليه عامى . وفى الحديث : « نمى 
رسول الله إل عن القيل والقال وإضاعة المال وكارة السؤال » . وفى قصة موسى 
والخضر عليبما السلام تبيه على المنع من السوال قبل أوان استحقاقه إذ قال : < لإ 
البغسى فلا تسألی عَنْ شَىء حى اخدت للك ينه كرا ۰۲۱ فلما سأل عن السفيئة أنكر 
بض ی ا زا ای ون ا 694 دا 
لم يصبر حتى سال ثلاثاً قال : ط هذا فراق یی ويك 204 وفارقه . 


فسؤال العوام عن غوامض الدين من أعظم الآفات » فيجب منعهم من ذلك 


وزجرهم . 
+« # +« 
)١(‏ سورة الكهف : ۷۰ . 
(۲) سورة الکهف : ۷۳ . 


(۳) سورة الکهف : ۷۸ . 


إن الغضب شعلة نار اقثیست من نار الله الوقدة التى تطلع على الأفهدة » وانها 
لمستكنّة فى طیْ الفژاد استکنان الجمر تحت الرماد » ویستخرجها الكبر الدفین فى قلب 
کل جبّار عنيد کاستخراج الحجر .النار من الحديد . وقد انکشف للناظرین بنور اليقين 
أن الانسان ينزع منه عرق إلى الشیطان اللعين » » فمن استفژته نار الغضب فقد قوبت فيه 
قرابة الشیطان حيث قال : ل عللتی ين لار وله من طين ي فإن شأن الطين 
السکون والوقار وشأن النار التلظی والاستمار وال ر کة والاضطراب .. 

1 
و مفیضهما(۲) مضغة إذا صلحت صلح الجسد . وإذا كان اسلنقد والحسد والغضب ما 
يسوق العبد إلى مواطن العطب فما أحوجه إلى معرفة معاطبه ومساوثه لیحذر ذلك 
وييّقيه » ويميطه عن القلب إن كان وينفيّه . وهاك بيان ذلك بعونه تعالى . 


بیان ذم الغضب : 


قال الله تعالى و 
على رسئوله وعل المؤْمنَ ۳6 الآية » ذم الكفار با تظاهروا به من الحمية الصادرة عن 
الغضب. بالباطل » ومدح المؤمنين با أنزل عليهم من السكينة وتلق ان رهد قال:: 
« با رسول "ال » مُری بعمل وأقلل . قال : لا تغضب . ثم أعاد عليه » فقال : 


(م سورة الأعراف : ۱۲ وسورة ص :۰۷۹۰ 
(۲) مفیضهما : أى مفیض الحقد والحسد وهو القلب . 


(۳) سورة الفتح : 1 


لا تغضب » . وقال ميل : « ما تون الصرعة عَةَ فيكم ؟ قلنا : الذی لا تصرعه 
الرجال ‏ قال : لیس ذلك ولکن الذی يَمْلِكُ نفسته عند القضب » . 


وعن جعفر : « الغضب مفتاح کل شر ) . وقال بعض الانصار : « رأس الحمق 


. الحدة ة وقائده الفضب » ومن رضیی بالجهل استغنى عن الجلم » وال ين ومنفعة » 


والجهل شِيْنٌ ومَضرّة » والسکوث عن جواب الأحمق جوابه » . 
وقال الحسن : « من علامات السلم : قوة فى دين » حزم فى لين » وإيمان فى 
يقين » وعلم فى حلم » وکين فى رفق » واعطاء فى حقٌ » وقصدٌ ف عِنىّ » وتجمّل فى 
فاقة » واحسان فى قدرة » وتحمل فى رَقاقة »> وصبر فى شدّة > لا يغلبه الغضب » 
0 لا ْح به الحميّة » ولا تغلبه شهوة » ولا تفضحه بطنة » ولا يستخفه حرصه » 
ولا فصر به يه » فينصر المظلوم » ويرحم الضعيف » ولا يبخل » ولا يدر » 
ولا يُسْرِفء ولا یقثر » يغفر إذا ظلم » ويعفو عن الجاهل » نفسه منه فى عناء » 
واللاس منه فى رَحَاءِ ) . 


درجات الداس مع الفضب : 


اعلم أن قوة الغضب لها القلب » ومعناها غليان دم القلب واتدارة فى العروق 
وارتفاعه | إلى أعالى البدن کا ترتفع النار والماء الذى يغل ف القذر » فلذلك ينصبٌ إلى 
اليه تتح الوه والعين » والبشرة لصفائها تحكى لون ما وراءها من حمرة الدم م 


تمحكى الزجاجة لون ما فيها . 


ثم إن الثااس ف هذه القوة على درجات ثلاث من التفر بط والافراط والاعتدال ۱ 

أما التفريط : فد هذه القوة أو ضعفها, وذلك مذموم » وهو الذى يقال فيه : 
و إنه لا حميّة اء ٠»‏ وقد وصف الله سبحانه أصحاب النبى عه بالشدّة والحميّة فقال : 
ل یل على الکثار ۲۳4 وقال لنبيه ع : < جامد الكفار والمناففین واغلظ 
عليهم 204 ۰ ونما الغلظة والشدَّة من آثار قوة الحميّة وهو الغضب . 


٩ : سورة الفشح : ۲۹ . (۷) سورة التوبة : ۰۷۳ وسورة التحريم‎ )١( 


لوف ١‏ ۲ درجات الفضسب 


وأما الافراط : فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدّين وطاعته 
ولا يبقى للمرء معه بصيرة وفكرة ولا اختيار » بل يصير فى صورة المضطر .| 0 

ومن آثار هذا الغضب ف الظاهر : تغيّر اللون » وشدة الرّعْدة فى الأطراف » 
وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام » واضطراب الحركة والكلام حتى بظهر ال على 
الأشداق » وم الأحداق » وتتقلب الناحر » وتستحيل الخلقة . ولو رأى الغضبان 
Ss‏ 
وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره › فان الظاهر عنوان الباطن » وما بح صورة 
الباطن أولاً ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانياً » فتخيّر الظاهر ثمرة تغير الباطن » فقس الشمر 
ال فيلا رهف اس 

وأما أثره فى اللسان : فانطلاقه بالشتم » والفحش من الكلام الذى يستحى منه 
ذو العقل » ويستحى منه قائله عند فتور الغضب » وذلك مع تخبط ام واضطراب 
اللفظ . 

وأما أثره على الأعضاء : فالضرب والتهجم والقزیق والقال والجرح عند اکن » وقد 
یمق ثوب نفسه ويلطم نفسه » وقد يضرب بيده على الأرض » وربا يعتريه بل 
المَثيّةِ » وربما يضرب الجمادات والحيوانات أو يكسر القصعة أو يشت البپيمة أو ترفسه 
دابة فيرفسها ویقابلها بذلك كامجنون . 

وأما أثره فى القلب : فالحقد والحسد » وإضمار السوء » والشماتة بالمساءات » 
_والحزن بالسرور » والعزم على إفشاء السر وهتك الستر والاستهزاء وغير ذلك : من القبائح . 

فهذه ثمرة الغضب المفرط . 

وأما مُرة الحميّة الضعيفة : فَقِلّة الأئفة مما یف منه من التعزض للحرم والزوجة › 
واحتال الذل من الأعسساء » وصكْرٌ النفس وهو أيضاً مذموم » إذ من ثمراته عدم الغبرة 
على الحرم وهو صونما » قال عر : إن سعدا ون » وأنا أغْيرُ من سعد » واله أغير 
منى » » وما حلقت الغيرة حفظ الانساب ولو تسا الناس بذلك لاخعلطت 
الأنساب » ولذلك قيل : « کل أمّة وضعب الغيرة فى رجالا وضعت الصیانة فى 
نسائها ) . 


زوال الفضب 0 فرق 


ومن ضعف الغضب ١‏ الط والسكوت عند مشاهدة کرت » وقد قل تال : 
« ولا لأححذكم بهما رل فى دين الله 4( . 

ففق الغضب مذموم » ولنما احمود غضب بنتظر ] إشارة العقل والدين فينبعث حي 
جب الحميّة » وینطفیء حيث خسن الجلم . وحفظه على حل الاعتدال هو الاستقامة 
التى كلف الله بها عباده » وهو الوسط اللی وصفه رسول الله مر حيث قال : « خير 
الأمور أوساطها » . 


زوال الغضب بالرياضة وغيرها : 


ا أ قا ا ی ا حو ا اراي اا 
مقتضى الطبع ؛ | > إلا أنه قد ونام زر و 

والاحتال مدة حتى يصير الحلم والاحتال حلقاً راسخاً » فالرياضة ليست لينعدم غيظ 
القلب لأنه غير ممكن ‏ ولکن ليستعمله غلى حل يستحبة الشرع ويستحسنه العقل ؛ 
وذلك بكسر سَوريِه وتضعيفه حتى لا يشتدٌ هيجان الغيظ فى الباطن وینتبی ضعفه إلى 
أن لا يظهر أثره فى الوجه . وقد يتصوّر فد الغيظ بغلبة نظر التوحيد » أو بأن يعلم أن 
الله يحب منه أن لا يغتاظ فتطفىء شدة حبه لله تعالى غيظه » أو بأن يشتغل القلبُ 
بضروريٌ أهمّ من الغضب فلا يكون فى القلب متسع للغضب لاشتغاله بغيره » فإن 
استغراق القلب ببعض الهمات يمنع الاحساس بما عداه . 

بيان الأسباب المهيّجة للغضب : 

'قد عرفتٌ أن علاج كل علة بحسم مها وإزالة أسبابها » فلا ب من معرفة أسباب 
الغضب . وأسبابه المهيجة له هى : الرَّهُو» والعُجْبٌ » والمُراح » والهزل » والهزء › 
والتعيير » والمماراة » والضادة » والغدر » وشدة احرص على حصول الال واجاه .وهی 


بأجمعها أخلاق رديئة مذمومة شرعاً » ولا حلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب ». 
فلا بد من إزالتها بأضدادها » فينبغى أن میت الزهو بالتواضع » وتيت العجب بمعرفتك ' 


۲ : سورة اللور‎ )١( 


بنفسك » وتزيل الفخر بأنك من جنس أقل مخلوق إذ الئاس يجمعهم فى الانتساب أب 
واحد وإئما الفخر بالفضائل » والفخر والعجب أكبر الرذائل » وأما المزاح فتزيله 
بالتشاغل بالمهمات الدينية التى تستوعب العمر وتفضل عنه ۰ وأما الهزل فتزيله بالجد فى 
طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية التى تبلغك 0 سعادة الآخرة » 
وأما الهرء فتزيله بالتكرم على إبذاء الناس وبصيانة النفس عن أن بر بك » 
وأما التعيير فبالحذر عن ول ایح ونا اس عن ار اب را شيط خر 
فبالصبر على ب العيش و بالقناعة بقدر الضرورة طلباً لع الاستغناء وترفعاً عن ذل الحاجة' . 
ی ی ل ل بت 
وتحمل مشقة » وحاصل رياضتها الرجوع إلى معرفة غوائلها لترغب النفس عنها وتنفر 
عن قبحها » ثم المواظبة على مواظبة أضدادها مدة مديدة حتى تصیر بالعادة هينة مألوفة 
على الفس » فلا لمحت عن النفس فقد رورت عن هذه الرذائل مت 
أيضا من الخضب الفا 
وأشد البواعث للغضب عند أكار ابمهال تسميتهم الفطضب شجاعة وعزة نفس حتی 
ميل النفس إليه وتستحسنه » وهذا من اجهل بل هو مرض قلب ونقصان عقل ؛ ویمالج 
هذا الجاهل بأن تُتلى عليه حكايات أهل الحلم والعفو وما استحسن منم من کظم 
الغيظ » فان ذلك منقول عن الأنبياء والعلماء . 


. بیان علاج الغضب بعد هيجاله : 
ما تقدم هو حسم لول لغضب حتى لا يبيج » فإذا جرى سب هيّجه فعنده يجب 
تست حتى لا يضار صاحبه إلى العمل به على الوجه المذموم » وإما یماج الغضب عند 
هيجانه بمعجون العلم والعمل . أما العلم فهو أمور : 
الأول : أن يتفكر فيما ورد فى فضل کظم الغيظ والعفو والحلم والاحتال » فيرغب 
فى ثوابه وتمبعه الرغبة فى الأجر عن الانتقام وينطفىء عنه غيظه 
الال : أن يخرف نفسه بعقاب الله لو أمضى غضبه » وهل يأمن من غضب الله عليه 
يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى العفو . 


فضيلة کلم الغيظ ۱ ۱ ۲۳۳ 


الثالث : أن يدر نفسه عاقبة العداوة والانتقام » وتشمُّر العدرٌ لمقابلته » والسعى فى 
هدم أغراضه والشماتة بمصائبه » وهو لا يخلو عن المصائب فیخوّف نفسه بعواقب 
الغضب ف الدنيا إن كان لا يخاف من الآخخرة . 


الرابع : أن يتفكر فى قبح صورته عند الغضب بأن يتذكر صورة غيره فى جالة 
الغضب ‏ ويتفكر فى قبح الغضب ف نفسه ومشاببة صاحبه للكلب الضارى والسبع 
العادى » ومشاببة الم | الهادى التارك للغضب للأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء » 
ویر نفسه بين أن يتشبّه بالكلاب والسباع وأراذل الناس وبين أن يتشبه بالعلماء 
والأنبياء فى عادتهم تميل نفسه | إلى حب الاقتداء ببؤلاء إن کان فد بقی معه مُسلكة 
من عقل . 


الخامس : أن يتفكر فى السبب الذى يدعوه إلى الانتقام ويمنعه من كظم الغيظ » مثل 
قول الشيطان له : إن هذا يُحْمَلُ منك على العجز والذلة وتصير حقيراً فى أعين الناس » 
فيقول لنفسه : ما أعبجَبَكِ ! تأنفين من الاحتال الآن ولا تأنفين من حزى يوم القيامة' » 
ولا تحذرين من أن تصنفری عند الله والملائكة والنبيين . فمهما كظم الغيظ فينبغى أن 
يكظمه لله » وذلك يعظمه عند الله » فما له وللناس ؟ 

وأما العمل فأن تقول بلسانك : أعوذ بالله من الشيطان الرجم » وان كنت قائماً 
یت تس يتوضاً لا البارد فإن الغضب 
من النار والنار لا يعلفئها إلا الماء . 


فضيلة كظم الغيظ : 


a 9 ۲ ۳‏ مق وه رو 0 م۱ 
قال لله تعالى  :‏ وسارغوا إلى مَغفِرَةٍ من ربكم وجَنَةِ عزها السّمواث والأرض اعد 


۱ للمُقينَ ٠‏ الدين يفون فى السرّاء والعرّاء والکاظمین الط والعافينَ عن الئاس واه يحب 


المُحْسِينَ 104 دلت الآية على أن الكاظمين من المنقين » وأن مغفرة ریم تنالهم » و جنته 
اعت هم › فما أفضل هذا الجزاء . 


(۱) سورة آل عمران : ۱۴۳۳ , ۱۳٤‏ . 


۳۳ ۱ فضيلة الم 


وقال ال : « مَنْ کف غضبه کف الله عنه عذاّه » ومن اعتذر إلى ربه قبل الله 
عله » وم ترد لسانه۱) ستر الله عورئه » . وقال یه : « أشدّك مَنْ غلب نفسته 
عند الغضب » وأحلمكم مَنْ عفا عند القدرة ) . وروی آن رجلا من جفاة الاعراب 
قال لعمر رضى الله عنه : والله ما تقضيى بالعدل ولا عطی الجَزْلٌ » فغضب عمر حتى 
رف ذلك فى وجههء فقال له رجل : يا أمير المؤمنين » ألم تسمع قول الله تعالى : 
< حل العفو وامر بالعُرْف وأغرض' عن الجاهلينَ ۲۳۳ وان هذا من الجاهلين » فسکن عمر 


فضيلة الم : 


اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ » » لأن كفلم الفيظ عبارة عنام أى تکلض 
الحلم » ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا مَنْ هاج غيظه ويحتاج فيه فيه إلى مجاهدة شديدة › 
ولكن إذا تمد ذلك مدة صار ذلك اعتياداً فلا يبيج الغيظ , ون هاج فلا يكون فى 
كظمه تعب ۰ وهو الحلم الطبيعى » وهو دلالة كال العقل واستيلائه وانكسار قوة 
الغضب وخخضوعها للعقل » ولكن ابتداره التحلم وكظم الغيظ تكلفاً » وق الحديث : 
١‏ فا العلم بالتعثّم وال بالعحلّم » إشارة إلى أن اکتساب الحلم طريقه التحلم أولا 
وتكلفه کا أن اكتساب العلم طریقه التعلّم . وعنه عله : « ان الرجل السلم ليدرلة 
بالجلم درجة الصائم القام »'. 

وعن الحسن فى قوله تعال و 
إن هل علییم لم يجهلوا . وعن ماهد فى آية ‏ وإذا مروا باغو مروا كراماً 0“ أى 
ا ٠‏ ون عل رضى اله حنه : ٠‏ ليس الخو أن يك مالك ول وک 
الخير أن يكار علمّك یشم حلمك + وأن لا تباهى الناس بعبادة الله » وإذا أحسنك 
مدت الله تعالى » وإذا أسأت استغفرت الله تعالى ) . وقال كام : : « دعامة العقل الحلم 
وجماعٌ الأمر الصبر » . وقال معاوية : ولا يبلغ العبدُ مبلغ الرأى حتى يغلب حِلَمُه 


0 رن لساله : له (۲) سورة الاعراف : ۱۹٩‏ ۰ 
(۳) سورة الفرقان : ٦۳‏ . (4) سورة الفرقان : ۷۲ 


ما يبز به الالعصار من الکلام ۳۳۵ 


جهلّه وصبزه شهوئه » ولا ببلغ ذلك إلا بقوة العلم ) . وقال معاوية لعمرو بن الأهم : 
« أى الرجال آشجم ؟ قال : مَنْ رد جهله بحلمه » قال : أى الرجال أسخى ؟ قال.: 
مَنْ بذل دنیاه لصلا دینه 4 . وقال معاوية لعرابة : « بم سل قومك ؟ قال : كنت 
a‏ وأسعى فى حوائجهم > فمَن فعل فعلی فهو مثل » 
وم جاوزنی فهو أفضل منى » ومَنْ قمثر عنى فأنا خير منه » . 

وقال أنس بن مالك فى قوله تعال ظ اذْقَعْ بای می اس فإذا دی بنك وبيته غداواً 
كاله ول ميم ٠‏ وما له دين منوا وما باه( ذو عظ عطيم 04" : هو الرجل 
پشتمه أخوه فيقول : إل كنت كاذباً فغفر الله لك » وان كنت صادقاً فغفر الله لى . 

وعن علی بن الحسين رضى الله عنهما أنه سبّه رجل فرمى إليه بخميصة('؟ كانت 

عليه وأمر له بألف درهم فقال بعضهم : جمع له خمس خصال محمودة : الجلی 

ی ا ان مرو سر اه وا 
ورجوعه إلى الدح بعد اللمٌ » اشتری جميع ذلك بشیء من الدنیا يسير . 

بيان القدر الدى عبوز به الانتصار من الکلام : 

اعلم أن کل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته بمثله » فلا تجوز مقابلة الغيبة 
بالغيبة » ولا مقابلة التجسس بالتجسس ‏ ولا السب بالسبٌ » وكذلك سائر العاصی » 
وقد نپی رسول الله مره عن مقابلة التعيير فقال : « إن امرژ عيّرك با فيك فلا تعره با 
فيه ) : وقال قوم : تجوز القابلة بما لا کذب فيه » قالوا : والنبى النبوی عن مقابلة 
التعيير بمثله تن تنزيه » والأفضل تركه ولكنه لا يعصى به » قالوا : والذى پرحص فيه 
أن يقول : من أنت ؟ ويا مق » ويا جاهل » ٠‏ إذ ما من أحد إلا وفيه. حمق وجهل فقد 
اذاه با ليس بكذب » وكذلك قوله : يا سیّی* الق + > يا ثلاباً للأعراض » وكان ذلك 
فيه » وكذلك قوله : لو كان فيك حياءٌ لما كلمت » وما أحقرك فى عينى با فعلتٌ . 
واستدلوا باطديث : « المُستبّان ما قالا فعلى البادىء مما حتى يعتدى المظلوم ) فأثبت 
للمظلوم انتصاراً إلى أن يعتدى . 


,۱ سورة امبلت غ” 0ه" . 
)( 2 : لوب أسود أو امر لا 00 


۳۹ ۱ معني الليقد رنعائجه الوخيمة. 


نهذا القدر هو اللی آباحه هژلاء : ٠‏ وهو رخحصة ى الایذاء اجزاءٌ علی داه 
السابق . قال الغزال : ولا تبعد الرحصة فى هذا القدر ولکن الأفضل تر که فانه مره إلى 
ما وراءه ولا يمكله الاقتصار على قدر الحق فيه » والسکوت عن أصل الجواب لعله یس" 
من الشروع فى الجواب والوقوف على حدٌ الشرع فيه » ولكن من الناس من لا يقدر على 
ضبط نفسه فى فوزة الغضب ولكن يعود سريعا > وفى الحديث : « خير بنى ادم البعلیء 

' الغضب السريمٌ الفىء » وشرهم السريمٌ الغضب البطىء الفىء » . 

معنی الحقد ونتائجه الوخيمة وفضيلة الرفق : 

اعلم أن الغضب إذا رم کَظمّه لجر عن التشفى فى الحال رجع إلى الباطن واحتقن 
فيه فصار حقداً » ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبْضّة له والثفار عنه وأن يدوم 
ذلك ويبقى » وقد قال عل : « المؤّمنُ ليس بحقود ) . والحقد مرة الغضب ‏ والحقد 
يشمر آمورا منكرة : ۱ 

الأول : الحسد وهو أن يحملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه » قفتم بنعمة 
إن أصابها » ور بمصيبة إن نزلت به » وهذا من فعل المنافقين . 

الغالى : أن يزيد .على إضمار الحسد فى الباطن فيشمت با أصابه من البلاء . 

الثالث : أن #بجره وتصارمه وتنقطع عنه وان طلبك وأقبل عليك . 


الرابع : وهو دونه أن افر هزه امسا له 

الخامس : أن تتكلم فيه بما لا يحل من کذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر وعورة . 

السادس : أن که ایا به وریا ی 

السابع : إيذاوه بالضرب وما يولم بدنه . 

الثامن : أن تمنعه حقه من قضاء ذبن أو صلة رحم أو رد مظلمة وکل ذلك حرام . 

وأقل درجات الحقد لو احثرز عن هذه الافات الثاني أن يترك البشاشة أو الرفق 
والعناية والقیام بحاجاته أو المعاونة على المنفعة له » و کله ما ينقص الدرجة فى الدین » 
ویفوت الثواب الجزيل . ۱ 


فضيلة العفو رالإحسان ۴۷ 


وما حلف أبو بكر رضى الله عنه أن لا ينفق على يج وكان قربيه لامر ما زل 
قوله تعال  :‏ ولا يأكل أُولو القعنل سكم والسعة أن توا أولى یی والمستاكينَ والهاجرین 
فى سبي الله وَلْيعْفوا اا ا لق د کر زحي 4“ فقال 
أبو بكر : نعم نحبٌ ذلك » وعاد إلى الانفاق عليه . والأوْلى أن يبقى على ما كان عليه 
فان آمکنه أن يزيد فى الاحسان مجاهدة للنفس وإرغاماً للشيطان فذلك مقام الصديقين 
وهو من فضائل أعمال المغربين 

فضيلة العفو والاحسان : 

اعلم أن معنى العفو أن يستحق حقا فيسقطه ویراً عنه من قصاص أو غرامة » قال 
الله تعالى : نحل العف مر بالف وأغرض' عن الجَاهِلينَ 4 . وقال تعالى : ط ون 
تغفوا أفْرَبُ للئفوى ي . 

وقال عله : « التواضع لا يزيد ٠‏ العبد إلا رفعة فتواضِعُوا رنشکم الله » والعفو ' 
لا يري العبد إلا عِرا فاعفوا يعر الله » والصُدقة لا تزيك الال إلا كَثْرة فتصدّقوا 
يَرْحَمْكٌُ الله ) . وقال مُه : « أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة تصیل مَنْ فك 
وتُعْطى مَنْ حَرَّمِكَ وتغفو عمّن طَلمَكَ » . 

وروی عن اسن البصرى رحمه الله أنه دخل على أمير يعرّض له بالعفو فذكر الحسن 
قصة يوسف عليه السلام وما صنع به [خوته ومن بيعهم إياه وطرحهم له فى الجب 
فقال : « باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم » وذكر ما لقى من كيد النساء ومن الحبس ثم 
قال اي ا ی 
خزائن الأرض » فماذا صنع حين أكمل له أمره وجمع له أهله ؟ قال : « لا لريب 
علیکم البوق یر الله لكم وهو رم م الراحمین 4 فعفا ذلك الامیر . 

وروی أن ابن مسعود سرقت له دراهم فجعلوا یدعون على مَنْ آخذها فقال لهم : 


سو ار (۲) سورة الأعراف : ۱۹۹ . 
و سورة البقرة : ۲۳۷ . ش 
(4) الإدَالَة : الب » يقال : ادا فلاناً على فلانٍ أو منه : نصره » وغلبه عليه » وأظفره به 


(5) سورة يوسف : ٩۲‏ . 


۳۱۳۸ فضيلة الرفق وذم احسد 


« اللهم | إن كان حَمََتُهُ على آشذها حاجة فار له فيها » وان كان مه جراءة عل 
الذنب فاجعله آخيرٌ ذنوبه » . وقال معاوية : « علیکم بالحلم والاحتال فاذا أمكنتكم 
الفرصة فعليكم بالصفح والافضیال ) . 

فضيلة الرفق : 

اعلم أن الرفق محمود ویضاده العنف والحدّة » والعنف نتيجة الغضب والفظاظة » 
والرفق واللين نتيجة حسن الخلق والسلامة » ولا بحسن الق إلا بضبط قوة الغضب 
وحفظها على حدٌ الاعتدال » ولأجل هذا أنتى رسول الله َي على الرفق وبالغ فيه 
فقال : ۱ من على حط من ای فقد ی حظه من حير انا والآعرة » ون خر 
۱ . وقال ل : و إذا أحب الله 
أهلّ بيت أذخل علیهم الرفق ) . وقال مإ لعائشة : « علیلي بالرفق فانه لا يدخل فى 
شی لسر a‏ 

وسرٌ الترغيب فى الرفق والشاء عليه هو کون الطباع إلى العنف والحدّة أميل » وإن 
es‏ ليه ولكن على الندور » والکامل من ی 

قع الرفق عن مواقع العنف فيعطى كل أمر حقّه . 

e 

اعلم أن الحسد أيضاً من نتائج الحقد الذمم » وللحسد من الفروع الذميمة 
ما لا يكاد يُحصّى » وقد ورد فى ذه أخبارٌ كثيرة منبا قوله عي : «الحسدُ يأكل 
الحسنات ‏ تأكل الناز اب » . وقوله : « لا تحاسدُوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا 
ولا تدايرُوا وكونوا عباد الله إخواناً م أمرك الله » . 

ومن الآثار : قول بعض السلف : د ا 
دم عليه السلام على رتبته فأى أن يسجد له فحمله الحسد على المعصية » . و 
ابن سبرین رجه الله : « ما خسدت أسدا عل ۱ 
الجنة فکیف أحسده على أمر الدنیا وهی حقيرة فى الجنة » وان كان من أهل النار فکیف 
أحسده على أمر الدنیا وهو يصير إلى النار » .. وقال بعضهم : ١‏ الحاسد لا ينال من 


المسد واقسامه ۲۳۹ 


لس إلا مدمة دا ولا بل من املائكة إلا لعنة وبفضاً » ولا ال من الخلق إلا 
جزعاً وكا ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة وتككلاً © . 

حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه : 

اد نوعان : 

أحدهما : كراهة النعمة وحب زواها عن المَنْمَم عليه . 

والیما : عدم محبة زواها وى مثلها وهذا يُسمّى غبطة » فالأول حرام بكل حال 
إلا نعمة أصابها فاجر وهو يستعين بها على محرم كإفساد وإيذاء فلا يضر محبة زواهاءعنه 
من حيث هى الة الفساد . 

ويدل على تحريم الحسد الأخبار التى نقلناها » وأن هذه الكراهة تُسَخُطُ لقضاء الله فى 
تفضيل بعض عباده على بعض وذلك لا عذر فيه ولا رخصة ؛ وأى معصية تزيد على 
كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه مضرة ؟ وإلى هذا أشار القرآن بقوله : 
ل إن تنكم سا رهم وان مينم سیب يَفْرحُوا بها 2104 , وهذا الفرح شماتة » 
والسد و الشمانة یتلازمان . وقال تعالى : ولا تجرد ف صذررهم حَاجِةٌ مما 
أوئوا 204 , أى لا تضيق صدورهم به ولا یفتمون فأثنى عليبم بعدم الحسد . 
و رز E E‏ : وق ذلك لافس 
لمُتَافِسُونَ ي . وقال تعالی : 5 سَابقُوا إلى مففرةٍ سن ربكم چ . 

وقال عله : « لا حَسّد إلا فى .اثنتين : رجل آناه الله مالأ سلطه على عَلکنه فى 
احق » ورجل آنا الله علماً فهو يعمل به ويعلّمه الناس ‏ فلا حرج على من یبط غيره 
ف لعمة ويشتبئ لنفسه مثلها مهما م ينبت زواهاً عنه وم یکره دوامها له + راما تی غین 

نعمة الغير بانتقاها إليه لرغبته فیپا بحيث يكون مطلوبه تلك النعمة لا زوالها فهو مذموم 
لقوله تعالى  :‏ ولا مزا ما سل ال به بعکم على فش 7 وأما تئيه لمثل ذلك 
فليس مذموماً » فاعرف الفرق . 

(۱) سورة آل عمرال : ۰۱۲۰ (۲) سورة الحشر : ٩‏ 


(۲) سورة الطففین : ۲۱ . (4) سورة الحديد : ۲۱ . 
(ه) سورة اللساء : ۲ ۱ 


4٠‏ ۱ آسپاب اطسد ر علابجه 


أسباب السك : 
' للحسد المذموم مداخل كثيرة وأسباب عديدة : 
فما : العداوة والبخضاء وهنا آشد اساب السد » فان من آذاه شخص بسبب 
من الأسیاب وخالفهفل غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ لى 
نفسه الحقد » والحقد يقتضى منه التشفى والانتقام » فان عجز المتدخص عن أن یتشفی 
بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان » وربا جيل ذلك على كرامة نفسه عند الله تعالى » 
. فمهما أصابت عدژه ی فرح بها وظنها مكافأة له من جهة الله على بغضه وأتها لأجله , 
ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك لانه ضد مراده » وربا يخطر له أنه لا منزلة له عند الله 
حیث ۸ یتقم له من عدوه الذي آذاه بل العم علبه . وبابحملة فاحسد یلزم البخض 
والعداوة ولا يفارقهما » وإنما غاية التق أن لا يبغى وأن یکره ذلك من نفسه . 
ومنها : التعزز وهو أن يثقل عليه أن بترفع عليه غیره . 
وما : حب الرياسة وطلب الجاه بأن يكون منفرداً عديم النظير غير مشارك فى 
رکه وی برد IESG‏ 
ومنها : خبث النفس وشگها بالخ لعباد الله کیٹ يشق عليه أن ول عنده حسن 
حال عبد فيما انم عليه » ویفرح بذكر فوات مقاصد أحد واضطراب أموره وتنقُص 
عيشه » فهو أبداً يحب الادبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده كأئهم يأخذون ذلك من 
که »وه لیی له میب طامر لا خبت ق افس ور ال ل الطیم RE‏ 
لاله حبث اق البيلة لا عن عارض حتی ضور زواله . وقد يجتمع بعض هذه الأسباب 
أو آکارها أو جمیمها فى شخص واحد فیعظم فيه الحسد بذلك ویقوی قوة لا يقدر معها 
على الإخفاء والمجاملة » بل ينبتك حجاب المجاملة وتظهر العداوة بالکاشفة ‏ أعاذنا الول 
من ذلك بلطفه وكرمه . 


بیان الدواء الذى ينفى مرض الحسد عن القلب : 


اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب » ولا تداوی أمراض القلوب إلا بالعلم 
والعمل » والعلم النافع لمرض الدسد هو أن تعرف تحقيقاً أن الحسد ضرر عليك فى الدنيا 


غلاج ذاء احسد :۲ 


والدین بل ينتفع به فیپما ا ا 
عدوك فارقت الحسد لا محالة . 

أما کونه ضرراً عليك فى الدين فهو آنك باحسد سخطت قضاء الله تعال و کرهت 
نعمته التى قسمها بين عباده وعدله الذی,أقامه فى مُلکه بخفی حکمته فاستتکرت ذلك 
واستبشعته » وهذه جناية فى حَحدّقة التوحيد وقدیْ فى عين الامان وناهيك بیما جناية 
على الين . وقد انضاف إلى ذلك أنك فارفت أولياءه وأنبياءه فى حبهم الخير لعباده 
تعالى » وشار كت [بلیس والكفار فى مبتهم للمؤمنين البلايا وزوال النعم » وهذه خباشث 
فى القلب تأكل حسنات القلب کا تأكل النار الحطب . 

وأما كونه ضررا فى الدنيا فهو نك تتم بمسدك فى الدنيا أو تتعذّب به ولا نزال فى 
کم وغم » إذ أعداوك لا يخلمهم الله تعالى عن یم يفيضها عم فلا تزال تب بكل 
نعمة تراها » وتتألم بكل بلية تنصرف عم فتبقی مغموماً ضيّق الصدر فقد نزل بك 
ما يشتبيه الأعداء لك وتشتبيه لأعدائك » فقد كنت تريد احنة لعدوّك فتدجزت فى 
الحال محنتك وغمك قدا ؛ ولا ترول النعمة عن المحسود بحسدك » ولو لم تكن تؤمن 
بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم 
القلب ومساءته مع عدم النفع » فكيف وأنت عالم بجا فى الحسد من العذاب الشديد فى 
الآخرة . فما أعجب مَنْ يتعرّض لسخط الله من غير نفع يناله بل مع ضرر يحتمله 
وألي يقاسيه فيبلك دينه ودنیاه من غير جدوى ولا فائدة . 

وأما أنه لا ضرر على المحسود فى دينه ودنياه فواضح لأن 56 عنه 
بمسدك . 

وأما أن المحسود ينتفع به فى الدّين والدنیا فواضح » أما مفعته فى الدّين : فهو أنه - 
مظلوم من جهتك ‏ لا سيما إذا آخرجك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه 
وهتك ستره وذكر مساوئه » فهذه هدايا تهديها إليه إذ تبدى إليه حسبناتك حتى تلقاه 
يوم القيامة مفلساً حروماً کا حرمت فى الدنيا عن النعمة . 

زا تأملت هذا عرفت أنك عدو نفسك وصديق عدرّك إذ تعاطيت ما تضرّرت به 


ف الدنيا والآخرة وانتفع به عدرّك ف الدئیا والآخرة » وصرت مرا رل الخالق 
7 موعظة الژمنین - م ۱٩‏ ] 


۱:۲ هلاج داء ایسد 


والخلائق » شقيًا فى الحال والال » ونعمة ا محسود دائمة شعت أم أبيت باقية . ومن تفکر 
. بهذا بذهن صاف وقلب حاضر انطفأت نار الحسد من قلبه . 

وأما العمل النافع فيه فهو أن يكلف نفسه نقیض ما بتقاضاه الحسد وذلك بالتواضع 
للمحسود والثناء والدح وإظهار السرور بالنعمة فتعود القلوب إلى التالف والتحاب » 
وبذلك تستريم القلوب من ألم الحسد وغم التباغض . 

فهذه هی أدوية الحسد وهی نافعة جداً إلا أنها مُرّة على القلوب جداً ولكن النفمً فى 
الدواء الم ؛ فمن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء » وإنما تبون مرارة هذا 
الدواء - أعنى التواضع للأعداء والتقرّب إليهم بالمدح والثناء - بقوة العلم بالعانی التى 
ذكرناها » وقوة الرغبة فى ثواب الرضاء بقضاء الله تعالى . 


حظوظ الدنبا وحقيلتها ۱۳ 


4 س ۳ 
1 و ا و ۱ 
2 الد 3 


الآيات الواردة فى ذم الدنيا وأمثلتها كثيرة » وأكار القرآن مشتمل على ذم الدئيا 
وصرف الق عنها ودعوتهم إلى الآخرة » بل هو مقصود الأنبياء لیم الصلاة والسلام 
ول ثرا إلا لذلك » فلا حاجة إلى الاستشهاد بآيات القران لظهررها › وإثما نورد 
بعش الأخبار الواردة فیب . فقد رُوى أن رسول الله م مر على شاة ميتة فقال : 
« رن هذه الشاة هن على أهلها ؟ قالوا : من هوانا رها . قال : والذی نفسی بيده 
نيا أهرنُ على الله من هذه الشاة على أهلها » ولو كانت الدنيا غيل عند اله جناح 
بعوضة ما ی کافرا منها شربة ماء | . وقال مد : و حب الدنيا رس کل خطيئة » . 
وقال عله : إن الدنیا حُلوةٌ حطيرة ون الله مُسْتَْلِفَكُم فا فناظر كيف تعملون » . 

بیان الدنيا الملمومة : 

اعلم أن معرفة ذم الدنيا لا تكفيك ما لم تعرف الدنيا المذمومة ما هى » وما الذى 
فى أن يتب مها وما الذى لا يُجسب » فلا بد وأن نين الدنيا المذمومة لاور 
باجتنابها لکونها عدوة قاطعة لطريق الله ما هى » فنقول : 

دنياك وآخحرتك عبارة عن حالتين من أحوال قلبك » فالقريب الدالى یسم دنیا وهو 
كل ما قبل الوت » والمتراخخى العأخر يُسمّى آخرة وهو ما بعد الوت » فكل ما لك فيه 
حف ونصيب وغرض وشهوة ولذة عاجل حال قبل الوفاة فهى الدنيا فى حقك + إلا أن 
جيع ما لك إليه ميل وفيه نصيب وحظ فليس بمذموم بل هو ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ما يصحبك ف الآخرة ويبقى معك ثمرته بعد الموت وهو العام النافع 
العمل العنالح.. 

القسم الثانى : وهو المقابل له على الطرف الأقصى : كل ما فيه حظ عاجل ولا رة 


۲۶4 ۱ حظوظ الدليا وحقیانم| 


له فى الآحرة أصلاً كالتلذذ بالعاصی كلها والتنعم بالباحات الزائدة على قدر الحاجات 
والضرورات الداخلة فى جملة الرفاهية والرعونات أى فى السرف » فحظ العبد من هذا 
كله هی الدنيا الذمومة . ش 

القسم الثالث : وهو متوسط بين الطرفين : کل حظ عاجل مُعين على أعمال 
الآحرة » وهو ما لا بد منه ليتأق للإنسان البقاء والصحة التى بها يصل إلى العلم 
والعمل » وهذا ليس من الدنيا كالقسم الأول لأنه مُعين على الأول ووسيلة إليه » فمهما 
تناوله العبد على قصد الاستعانة به على الملم والعمل لم يكن به متناولاً للدنيا وم یر به 
من أبناء الدنيا وكانت الدنيا فى حقه مزرعة للاخرة » وان أحذ ذلك بقصد حظ النفس 
فهو من الدنيا . فإذن الدئيا : حظ نفسك العاجل الذى لا حاجة إليه لأمر الآخرة » يعبر عنه 
باموی » والیهالاشارة بقوله تعالى  :‏ ولهی الس عن الهوى . فان اله هی الأوی ۰۹4 

وجامع الموئ خمسة آمور وهی ما جنعه الله تعالى فى قوله  :‏ الوا ألما الياة الا 
مب وله وی ولاز بكم وتکالژ فى الأموال والأؤلاد 204 . 

والأعيان التى تحصل منبا هذه الخمسة سبعة يجمعها قوله تعالى : زین لاس حب 
الشهرات من النساء والبينَ والقناطير المُقنطَرة من الله والفِعمةٍ وال المُسَوْمةٍ والأنعام 
والحزت ذلك معا غ الهياةٍ الذبا ي . 

وبالجملة .. فكل ما ليس لله فهو من الدنيا وما هو لله فذلك ليس من الدنيا . 

بيان حقيقة الدنیا فى نفسها : 

اعلم أن الدنیا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان فبا حظ وله فى إصلاحها شغل › 
وإغا الأعيان الموجودة التى لدينا عبارة عنها فهى الأرض وما علیبا » قال الله تعال : 
ل إل ججعأنا ما عل الأزض زب لها رهم هم اخسن عمّلاً 4 فالأرض فراش للادميين 
ومهاد ومسكن ومستقر + وما عليبا هم نوعطم وتشترب وملكح » ويجمع ما على 
الارض ثلاثة اقسام : المعادن » واللبات » والحيوان . 

آما البات : فیطلبه الادمي للاقتبات والتداوی . 


(۱) سورة النازعات : ۸۰ ۰ 4۱ ۰ (۲) سورة الحديد : ۲۰ . 
(۳) سورة ال عمران : ١4‏ , (4) سورة الکهف : ۷ . 


حفلوظ الدنیا وحفيفتها ۵ ) ۲ 


وأما العادن : فيطلبها للالات والوانی کالتحاس والرصاص ‏ وللنقد كالذهب 
والفضة » ولغیر ذلك من القاصد .. 

رام الحيوان ندم | 1 لإنسان وال » أما یام يطلب میا شوه لت ۱ 
ا واللسوان » ويطلب قلوب الناس لملکها بأن يغرس فيها التعظم 
والاكرام وهو الذى يعبر عنه بال جاه إذ معنى الجاه ملك قلوب الادمیین . 
۱ فهذه هى الأعيان التى يُعبّر عنها بالدنيا » وقد جمعها الله تعالى فى قوله : ری لاس 
حب الشّهَواتٍ من النّساء این » وهذا من الانس › ٠‏ ( والقناطير المُقنطرة من ی اهب 
والفِضّة 4 وهذا من الجواهر والمعادن » وفيه تنبيه على غيرها من اللالی* واليواقيت 
وغيرها » ۾ والخيل المسومة والأنعام 4 وهى الام والحيوانات » ل واطرث 4 وهو 
البات والزرع . فهذه هی أعيان الدنيا » إلا أن لها مع العبد علاقتين : 

علاقة مع القلب : وهو حبه ها وحظه مہا وانصراف همه یبا حتى يصير قلبه کالعبد 
أو الب سم بالدنيا » ويدحل فى هذه العلاقة جميع صفات القلب المعلق بالدنیا 
لاال واه والرياء والسمعة وسوء الظن والداهنة وحب الثناء وحب التكاثر 
" والتفاحر » وهذه هی الدنيا الباطنة > وأما الظاهرة فهى كلأعيان التى ذكرناها . 

العلاقة الثانية مع البدن : وهو اشتغاله باصلاح هذه الأعيان لتصلح لحظوظه و حظوظ 
غيره » وهی جملة الصناعات والحرف التی الخلق مشغولون بها . والخلق إنما نسوا 
آنفسهم ومابهم ومنقلبهم بالدنيا لهاتين العلاقتین : علاقة القلب باب و علاقة البدن 
الشغل » ولو عرف نفسئّه وعرف ره وعرف حکمة الدنيا وسرّها علم أن هذه الأعيان 
التى سمیناها دنیا م تخل ۳ حل إلا لقوامه نوی بها على (صلاح ديه » حتی إذا فرغ القلب 
من شغل البدن أقبل على الله تعالى بِكُنْه همّته » وبقى ملازماً لسياسة الشهوات ومراقباً 
ها حتى لا يجاوز حدود الورع والتقوى » ولا يعلم تفصيل ذلك | إلا بالاقتداء بالفرقة 
الناجية وهم الصحابة » فقد كانوا عل المنبج القصد وعل السبیل الواضح › فإنهم 
ما کانوا پأخعنون الدنيا للدنيا بل للدين » وما كانوا يترهبون ويبجروث الدنيا بالكلية » 
وما كان لهم فى الأمور تفريط ولا | إفراط بل كان أمرهم بين ذلك قواماً » وذلك هو 
العدل والوسط بين الطرفين وهو أحبٌّ الأمور إلى الله تعالل . 


۲:۷ ذم المال وكراهة البخل 


ما ذكرناه فى کتاب ذم الدنيا م يكن نظرا فى امال خاصة بل فى الدنيا عامة » والمال 
بعض آجزائها اجعدیر بإفراد البحث عنه » إذ فيه آفات وغوائل » وللانسان ین فده 
صفة الفقر ومن وجوده وف الغنی > وما" حالتان بحصل بهما الاختبار والامتحان . 

ثم للفاقد حالتان : القناعة والحرص ؛ وإحداهما مذمومة والأخرى محمودة . 
وجري ان سای ری و سیب 

عن الحلق » والطمع د شر الحالتين . وللواجد حالتان : إمساك حکم البخل والشخ 
وانفاق » وإحداهما مذمومة والأخرى محمودة . وللمنفق حالتان : تبذیر واقتصاد › 
والمحمود هو الاقتصاد . وهذه آمور متشاببة و کشف الفطاء عن الغموض فيها مهم » 
ونحن نشرحه بعونه تعال . 


بيان ذم الال و کراهة حبه : 


قال الله تعالى : با با ها این آمثرا لا تلهکم آفوالکم ولا الا ع غن ذكر الله وم 
يَفْملُ ذلك فاوثدلت هُمْ الخاسیرَون 4 . وقال تعالى : ظ الما أموالكم وازلادع لبد والله 
عنده أجْرٌ عطي 204 فمن اختار ماله وولده على ما عند الله فقد حسر وغبن خسرانً 
مبيناً . وقال تعالى : « إن الإلسان ليَطفى . أن ره امنتفتى 204 فلا حول ولا قوّة إلا با 
العلی. العظم . وقال تعالى : » الْهاکم التكائرٌ 4 . 


(۱) سورة النافقون : ٩‏ . (۲) سورة التغابن : © 
(۳) سورة العلق :. ۰ ۷ . (4) سورة التکاثر 


آفات الال رفرائده ۲:۷ 


وقال مَك : « توس ع الذينار وهس عَبْدُ انهم » توس ولا اعش وإذا شيك 
فلا انق 4 ین أن ُحیما عابد ما » ومن عبد حجرأ فهو عابد صنم » أى من قطعه 
ذلك عن الله تعالى وعن أداء حقه فهو کمابد صم ؛ وهو شرك إلا أن الشرك خفى 
وجلی نعوذ بالله منهما . وقال عله : « يقول ابن آدم : مالی مال ! وهل للك من مالك 
إلا ما أكلت فافیت سر تصدنت فأمضیت . وقال سل : 
« ما ذبا ضاریان رسلا فى غ e‏ 
دين الرجل السلم » و : و هلك المکیزون إلا مَنْ قال به فى عباد الله هكذا 
وهكذا وقلیل ما هُم ) . ۱ 

وعن یی بن معاذ قال ٠:‏ الدرهم عقرب فإن م حسن ره فلا تأخذه ‏ فإنه إن 
لدغك قتلك سمه ٠‏ قبل : وما رقیثّه ؟ قال : اشذه من جله وضه ی حقه » ٠‏ وعنه 
رحمه الله : « مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون مثلهما للعبد فى ماله عند موته . 
قبل : وما هما ؟ قال : یذ منه کله ويُسأل عنه كله ) . 


بیان مدح المال والجمع بيده وبين الذم : 


اعلم أن الله تعالى قد سن الال خا فى ماع من امير فال جل و 


ب إذ ترك خر E E e‏ : ل رَيُمدذم بأثوال وبين ويَجْقل کم 


جات ویجْغل لَكُم ألهاراً 204 . وقال عر : « عم امل الصالح لارجل الصا » . 
فن عل وجه الج ون للم ولد إلا أن رف سکم ل موه رآ 
حتى ینکشف لك أنه خير من وجه وش من وجه ؛ وأنه محمود من حيث هو خير 
ومذموم من حيث هو شر » فإنه ليس یر حض ولا هو شر محض + پل هی سیب 
الامرین ع جميعاً » وما هذا وصفه فیح تارة وم أخرى . 


بيان تفصیل آفات الال وفوائده : 


U 5 ۲ 4‏ ا 5 3 # 
قدّمنا أن الال فيه شر و ر فمن عرف فوائده و غوائله آمکنه أن يحترز من شره 


(۱) سورة البقرة : ۱۸۰ ۰ (۲) سورة نوح : ۲ 


YEA‏ فرالد الال و آلاته 


ويستدرٌ من سيره . أما الفوائد : فدنيونة ودينية › أما الدنيوية فمعروفة » وأما الدينية 
فتدحصر فى ثلاثة أنواع : 

الوع الأول : أن ينفقه على نفسه إما فى عبادة كالسفر للحج والعلم ؛ وإما فيما يقويه 
على العبادة مین ماع وملین ومسكن ومنكح وضرورات المعيشة » وما لا يتوصل إلى 
العبادة إلا به فهو عبادة . 

النوع الثالى : ما يصرفه إلى الناس وهو أربعة أقسام : الصدقة » والمروءة » ووقاية 
العرض » وأجرة الاستخدام . 

أما الصدقة : فلا ینفی ثوابها ٠.‏ 

وأما المروءة : فنعنی بها صرف الال إلى الأغنياء والأشراف فى ضيافة وهدية وإعانة 
ونا قرى عراها فان هذه لا سكن دة بل الصلاقة ما پسلم إل اهاج +[ إلا أن هذا 
7 الفوائد الدينية إذ به يكتسب العبد الاخوان والأصدقاء وبه يكتسب صفة السخاء 
ویلتحق بزمرة الأسخياء » فلا يُوصف بال جود إلا مَنْ يصطنع المعروف ويسلك سبيل 
المروءة والفتوة » وهذا أيضاً ما يَعْظمْ الثواب فيه » فقد وردت أخبار كثيرة فى المدايا 
والضيافات وإطعام الطعام من غير اشتراط الفقر والفاقة فى مصارفها . 

وأما وقاية العرض : فنعنى به بذل الال لدفع هجو الشعراء » ولپ السفهاء ودفع 
شرهم » وهو أيضاً لي امن - من الحظوظ الدينية » ففى 
الحديث : ١‏ ما وی به ار زظته کیب له به صّدقة + وكيف لا وفيه منع المغتاب عن 
معصية الغيبة » واحتراز عما يثور من كلامه من العداوة التى تحمل فى المكافأة والانتقام 
على مجاوزة حدود الشريعة . 

وأما الاستخدام : فهر أن الأعمال التى متاح إليبا الانسان كثيرة ولو تولاها بنفسه 
ضاعت او قائه . 

البو ع الثالث : ما لا يصرفه | إلى إنسان معين ولکن يحصل به خير عام كبناء المساجد 
والقداطر والرباطات ودور المرضى وغیر ذلك من الأوقاف المرصدة للخيرات » وهی من 
الخيرات المؤبدة الدارّة بعد الوت المستجلية بركة أدعية الصالمين + وناهيك بها با 

فهذه جملة فوائد المال فى الدين . 


دم الحرص والطمع ْ 3 ۱ علا 
وأما الآفات : فدينية ودنيوية . وأما الدينية ثلاث : 
الأولى : أن تبر إلى المعاصى » فان المال يمرك داعية المعاصى وارتكاب الفجور . 


الثالیة : أنه ير إلى نتم فى المباحات وان عليه حتى يصير مألوفاً عنده ووا 
لا يصبر عنه » وإذا اشتد أنسه به رما لا يقدر على التوصل اا الخلا تج 


'الشيبات ویخوض فى الكذب والنفاق وسائر الأخلاق الرديفة لينتظم له أمر دنياه ویتیستر 


له تنعمه » وذلك من شم الال . 

الثالثة : أنه يلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله تعالی » وكل ما شَغْلَ العبد عن الله فهو 
خسراك . 

وأما الآفات الدنيوية فكثيرة » كا غوف والحزن والغم وهم والتعب فى دفع الحساب 
و تجشم المصاعب ف حفظ الال و کسبه والفكر فى خصومة الشر کاء ومنازعتهم . 
٠‏ وأودية أفكار الدنيا لا نباية ها . فان ترياق الال أله مِنْ جلّة وصرفه فى الخيرات » 
وما عدا ذلك موم وآفات . نسأله تعالى السلامة والعون بلطفه وكرمه . 


بيات ذم اير ص والطمع ومدح القداعة والاقتصاد : 


نی للفقير أن يكون قانعاًمنقطع الطمع عن الخلق غير ملتفت إلى ما فى أيدييم 
ولا حريصاً على اكتساب الال كيف كان فلا يتدنس بل الحرص فيجره | إلى مساوىء 
الأحلاق وارتكاب المدكرات RR a‏ 


. » لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى هما ثلثا‎ ١ : قال رسول الله عله‎ ٠ 


وعلاج ذلك لا یکون إلا بأمور : 

الأول : الاتتصاد فى العيشة والرفق فى الإنفاق وهو الأصل فى القناعة » فإن من كار 
ترجه واتسع | إنفاقه لم تمكنه القناعة » و الحديث : و ما ال من امد » . وعنه 
له : و ثلاث منجياك : تمثلية الله فى الس والعلانية » والقَصنْدٌ فى الغنى والففر » 
وَالعَدُلُ فى الرّضا والغضب » . وعنه كله : و لاقتصاد وحن السُمت الى 
الصالخ جزء من بضعة وعشرین جزءاً من النبوة 4 . 


۲۵۰ ۱ فضيلة السخضاء 


العانی : أن یتحقق بأن الرزق الذی قثر له لا بد وأن یاتیه وا ن لم يشتد حرصته. 


الثالث : أن یعرف ما فى القناعة :من عر الاستغناء وما فى الحرص والطمع من الذل 
والداهنة . 


الرابع : أن يكار تأمله فى تشم الكفرة واحمقی ‏ ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء 
ويستمع أحاديثهم ويطالع أحوالمم » ويخيّر عقله بين أن يكون على مشابهة الفجار 
أو الأبرار » فيبون عليه الصبر على القليل والقناعة باليسير . 

الخامس : أن يفهم ما فى جمع المال من الخطر کا ذكرنا فى آفات المال » ويتم ذلك بأن 
بنظر أبداً إلى مَنْ دونه فى الدنیا لا إلى من فوفه . 

فپذه الأمور يقدر على اكتساب لق القناعة » وعمادٌ الأمر الصبر . 


بیان فضيلة السخاء : 


اعلم أن المال إن كان مفقوداً فينبغى أن يكون حال العبد القناعة وقلة احرص » ون 
كان موجوداً فينبغى أن يكون حاله الایثار والسخاء واصطناع المعروف والتباعد عن 
الشحّ والبخل » فان السخاء من أخلاق الأنبياء علييم السلام وهو أصل من صول 
النجاة » وقد ژوی عن النبى عل فيه أحاديث كثيرة منبا : « مان يحبّهما الله تعالى : 
خسن الخُلّق والسخاء » وحُلقان يُبغضهما : سوء الخلّق والبخل » وإذا أراد الله مد 
خيراً استعمله فى قضاء حوائج الناس ) ٠‏ وعنه َه : وان وعبات المعفرة يذل 
الطعام وإفشاءً السلام وخسن الكلام ) . 

وقال أنس : « إن رسول الله مه لم سنال شيعا على الاسلام إلا أعطاه » وأتاه رجل 
فساله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاءٍ الصدقة » فرجع إلى قومه فقال : يا قوم 
أُمْلِمُوا فإن محمداً يُعطى عطاءَ مَنْ لا يخاف الفاقة » . 


عا لل ا #0 م » ا الم بع" 
وقال ع : « إن السخی قريب من الله قريبٌ من الئاس قريبٌ من الجنة بعيدٌ من 
4 4 5 0 0 0 ۳ 1 

کی عي إلى الله من عام بخیل 4 وأذوَأ الداع البخل 4 . 


فضيلة السخاء 84 


وقال له : د كلل معروف صدقة » وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كيب 
له صدقة » وما ی به الرجل عِرْضَه فهو له صدَقة » وما أنفق الرجل يِن نفقة ی 
الله خلفها » . 

وقال مه ٠‏ كل سروف صدقة ‏ وا عل ری وا يحب إغاثة 
نان » . 

وعن الحسن بن على : « الکرم هو التبرع بالمعروف قبل السوال والإطعام فى ال 
والرأفة بالسائل مع بذل النائل » . وعن عبد الله بن جعفر : ١‏ أمطر العروف مطراً » 
فان أصاب الكرام كانوا له أهلاً » وان أصاب العام كنت له اهلا 4 . 

ومن سخاء السلف ما کی أن ابن عامر اشتری دارا بتسعين ألف درهم » فلما 
كان الليل مع بكاء أهلها فسأل فقيل : يبكون لارهم ‏ فقال :يا غلام [ يتم فَأَغْلِمْهُمْ 
أن الال والدار لهم جميعاً » . وكان الليث بن سعد لا يتكلم كل يوم حتى يتصدق على 
لامائة وستين مسكيئً . وعن أسماء بن خحارجة أن عبد الملك سأله عن حصال خلت بها 
عنه فاجابه أسماء : « ما مدت رِجْلى بين ید جليس لى قط » ولا صنعث طعاماً قط 
واغوظ علي و إلا كارا ی و ی 
يسألنى شيئاً فاستكرتٌ شيئاً أععلیثه إياه » . 

وعن الشافعى أن حمّاد بن ی سليمان انقطع زره وهو راكب » فر على خياط 
وأراد النزول فبادره الخياط وحلف عليه أن لا یز وأصلح له زره وهو راكب » 
تأخرج له صرّة فيا عشرة دثاير ولا له واعطر إليه من قلا تفای ا 
لا أزال أحب حماداً لِمّا بلغنى عنه ۷ 

يا َيب تلبی على مالي أجودُ به على المْقلين ین أهل المروءاتِ 

إن اععذاری إلى ن جاه 0 ن إحدى الشات 
ده ل 
بمائة ألف درهم » فبكى » فقال له سعيد : : ما ييكيك ؟ قال : أبكى على الأرض أن 
تأكل مثلك » فأمر له بمائة ألف أخرى . وژوی أن عليًا کرم الله وجهه بكى فقيل : 


YoY‏ مالعل 
ما يبكيك ؟ فقال : « ۸ يأتنى ضيف مند سبعة أيام أخماف أن يكون الله قد آهاننی ) . 
وژوی أن رجلاً نى صديقاً له فدق عليه الباب فقال : ما جاء بك ؟ قال : على 
أربعمائة درهم ذَيْن » فَورَّنَ أربعمائة درهم وأحرجها إليه وعاد يبكى » فسألته امرأته 
فقال : أبكى لأنى ۸ أتفقد حاله ختی احتاج إلى مفاتحتى . 

فرجم الله مَنْ هذه أخلاقهم وغفر لهم . 

بيان ذم البخل : 

قال الله تعالى : ط ومن بوق شخ ليه فأوليك هُمْ المُفْلِمُونَ 4( . وقال تعالى : 
(١‏ ولا يَحْسَبنٌ این یحو پما نم اله من قله هو عبرا لهم بل هو شر لهم رون 
ما لوا به يوم القيامة ۲۳ . 6 

وقال عب : « إيّام والسُمْ فإنه أهلك مَنْ كان قبلكم > حَمَلهُمْ على أن یسک 
دماء‌هم وَيَسْتَجلُوا امهم + . وقال عله : ولا يدل الجنة بخیل ) ٠‏ وعنه عي : 
١‏ إن ایض البخیل فى حياته السخی عند موته ۰ . وقال ميل : : و تَحَصْلتانٍ 
لا تجتممان فى مومن EE‏ الخُلّق » . 

وعن علی كرّم الله وجهه : « سيأق على الناس زمان عضوض يعض المُوسر على 
ما فى يده ول يُوْمَرْ بذلك ء قال الله تعالى : « ولا تنسوا الفعنل بینکم 4 . و 
الشعبی : « لا أدرى أيهما أبعد غوراً فى نار جهنم : البخل أو الکذب » + وفال تشر بك 
الحارث : « البخيل لا غيبة له » قال النبى مل : نك إذاً أبخيل » . وقال عل لوفد 
ببى لحيان : ١‏ مَنْ سید ؟ قالوا : جد بن قيس إلا أنه رجل فيه مل ‏ فقال َه : 
وی داء را من البُخل ولكنْ سيّدم عمرو بن الجمُوح » » وكان عمرو یم على 
. رسول الله عه إذا تزوّج . وعن علی رضی الله عنه قال : « والله ما استقصى كريم 
قط حقه قال الله تعالى ؛ ل فلمًا نبأ به راظهره الله عليه عرف یه واغزض عَنْ 
تغض 4“ » . وقال بشر : « النظر إلى البخيل يقسّى القلبٌ » ولقاء البخلاء كرب على 
قلوب المؤمئين » . وقال ابن العتز : ( أل اللاس باله آجوذهم بعرطيه ) . 

. ۱۸۰ : (؟) سورة آل عمران‎  .١١ : وسورة التغابن‎ ٠۹ : سورة الحشر‎ )١( 

(۳) سورة البقرة : ۲۳۷ . (4) سورة التحريم : ۲ . 


فضل الإيثار e‏ 


بيان الایثار وفضله : 

اعلم أن السخاه والبخل كل منهما ینقسم إلى درجات » فارفع درجات السخاء 
الايثار وهو أن يجود بالمال مغ الحاجة إليه » وإنما السخاء عبارة عن بذل ما لا تاج إليه 
تاج أو لغير حتاج » والبذل مع الحاجة أشد . وکا أن السخاوة قد تنتبى إلى أن يسخو 
الإنسان على غيره مع الحاجة » فالبخل قد ینتبی إلى أن يبخل على “نفسه مع الحاجة » 
نکم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا يتداوى » ویشتبی الشهوة فلا يمنعه منبا إلا البخل 
بالشمن ولو وجدها مجاناً لأكلها » فهذا بخيل على نفسه مع الحاجة » وذلك يؤئز على 
نفسه غيره مع أنه محتاج إليه » فانظر ما بين الرجلين فان الأخلاق عطايا يضعها الله 
حيث يشاء » وليس بعد الإيثار درجة فى السخاء . 

وقد أثنى الله على الصحابة رضی الله عنهم به فقال : ( وزو عل ایهم و کان 
هم خصاصةٌ 74 فقد رُوى أنه نزل برسول الله َه ضيف فلم يجد عند أهله شيعا » 
فدخل عليه رجل من الأنصار فذهب بالضيف إلى أهله ثم وضع بين يديه الطعام وأمر 
امرأته بإطفاء السراج ا <<« 
ام فلما أصبح قال له رسول اله كه : « لقد عجب الله ین صنيعكم الليلة إلى 
طنكم ویر ۳ : وی رن على انهم ولو كان بهم تاد 4 » فالسخاء خلق من 
أخلاق الله تعالى ؛ والإيثار أعلى درجات السخاء » وکان ذلك من داب رسول اله عر 
حتی سمه الله تعالى عظيماً فقال تعالى : ل وإئك على حلي عظيم ي . 

قبل : حرج عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما إلى نم له فنزل على نخيل قوم وفيه 
غلام أسود يعمل فيه » إذ أي الغلا بقوته فدخل الحائط کلب ودنا من الغلام فرمى إليه 
الغلام بقرص فأكله + ثم رمى إليه الثاني والثالث فأكله وعبد الله ينظر | إليه » فقال : 
يا غلام » 5 قوتك كل يوم ؟ قال : ما رأيت » قال : فلم آثرت به هذا الكلب ؟ قال : 
ما هی بأرض كلاب إنه جاء من مسافة بعيدة جائعاً نکرهث أن أشبع وهو جائع ؛ 
قال : فما أنت صانع اليوم ؟ قال : أطوى یومی هذا » فقال عبد الله بن جعفر : الام 
عل السخاء | | إن هذا الغلام لأسخى منى » فاشتری الحائط والغلام وما فيه من الالات 
فاعتق الغلام ووهبه منه . 


(۱) سورة الحشر : ٩‏ . (۲) سورة القلم : 4 


Yat‏ حل السخاء والبخل 


٤ 1 ۲‏ ا صالله 4 م 
وقال عمر رضى الله عنه : « اهدی لرجل من اصحاب رسول الله ع رس شاة 


فقال : إن آحی كان أحوج منی إليه » فبعث به إليه » فلم يزل كل واحد يبعث به إلى 
آحر حتی تداوله سبعة أبيات ورجع إلى الأول 4 . 

وقال حذيفة العدوى : « انطلقث يوم البرموك من أيام فتوح الشام أطلب ابن عم لى 
ومعى شی ۶ من ماء وأنا أقول : إن كان به رمق سقیثه ومسحث به وجهه » فإذا أنا به ؛ 
نقلثٌ : أسقيك ؟ فأشار إلى أن نَعَمْ » فإذا رجل يقول : آه » فأشار ابن عمى إلى أن 
انطلق به به إليه » قال : جاه فإذا هو هشام بن العاص » فقلتٌ : أسفيك ؟ فسمع به 
آخر فقال : آه » فأشار هشام : انطلق به إليه » فجّه فإذا هو قد مات » فرجعت إلى 
هشام فإذا هو قد مات » فرجعث إلى ابن عمى فإذا هو قد مات » رحمة الله علميم أجمعين ۱ 


بيان حل السخاء والبخل وحقيقتهما : 

اعلم أن المال حل لتكمةٍ وهو صلاحه لحاجات اخلق ؛ » فيمكن إمساكه عن صرفه 
إل ما علق الصرف إليه » ويمكن بذله بالصرف | إلى ما لا يخسن الصرف إليه » ويمكن 
لتصرف فيه بالعدل » وهو أن يُحَْطَ حيث يجب الفظ ‏ وید حيث يجب البذل ؛ 
او عا ا ا ا 


احمود » وینبغی أن یکون السخاء والجود عبارة عنه إذ لم يمر رسول الله لیر لا 


بالسخاء » وقد قیل له : ل ولا تجقل يدك ولا | إلى عقك ولا تنسسطها کل ابید 204 , 
وقال تعال ی میت مب ی ۳ هرت 
اجب »ولا بآ کون قله طلا به غر مزع له فيه . 


ثم إن الواجبٌ بذلّه قسمان. : واجب بالشرع > وواجب بالمروءة والعادة ال 
هو الى لا جنع وجب الشرع ولا واجب امروءة » فإث منع واحدا نيا فهو يل » 
ولكن الذى ينع واجب الشرع أبخل » > كالذى ينع أداء الركاة » ويمنع عياله وأهله النفقة 
أو وديا ولکنه يشقٌ عليه › فإنه بخیل بالطبع » أو الذى يتيمم الفبیث من ماله 
ولا يطيب قلبه أن يعطى من أطيب ماله أو من وسطه » فهذا كله بخل . 


دا شزا سرا 3۹ : (؟) سورة الفرقان : ۷ 


علاج البخل ۱ ۱ ۱ ۲9۵ 


ومن واجب المروءة ترك المضايقة والاستقصاء فى المحقرات فان ذلك مسنتقبحٌ ) 
واستقباح ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص » فمن کنر ماله استقیح منه 
ما لا پستقبح من الفقير من الضايقة » ويستقبح من الرجل الضايقة مع أهله وأقاربه 
ا ات له 

وبالجملة .. فالبخيل هو الذى يمنع حيث ينبغى أن لا يمنع » إما بحکم الشرع وإما 
بحكم المروءة » ومَنْ دى واجب الشرع وواجب المروءة اللائقة به فقد تبرّأ من البخل . 
نعم لا یتصف بصفة الجود والسخاء مالم يبذل زيادة على ذلك لطلب الفضيلة ونيل 
الدرجات » فاصطناع المعروف وراء ما توجبه العادة والمروءة هو الجود ولكن بشرط أن 
يكون عن طيب نفس ولا يكون عن طمع ورجاء خدمة أو مكافأة أو شكر أو ثناء » 
فان مَنْ طمع فى الشكر والثناء فهو ببّاع وليس بجواد فإنه يشترى المدح باله »> ومثله من 
يبعثه عليه الخوف من الحجاء أو ملامة الخلق فإنه لیس من الجود لأنه مضطر إليه ببذه 
البواعث » وهى أعواض معجلة له عليه فهو معتاض لا جواد . 


بيان علاج البخل : 

اعلم أن البخل سببه حب الال » وب المال سببان : 

وه تح هزات الى لأ و ولا ال نم طول الأمن ور 

ای : أن يحب عين الال ول بوجوده و| ن علم أنه زائد عن حاجته بقية عمره . 

وقدمنا أن علاج كل علة بمضادة سبيها » فیعالج حب الشهوات بالقناعة بالیسیر 
و بالصبر :وي مو ال ره کر لوت واظ ف وت رد سم 
هیواز 
لولده يريد أن يترك ولد خر وينقلب هو إلى شر . ویمالج قله أيضاً بكارة التأمل فى 
الأخبار الواردة فى ذم م البخل ومدح السخاء وما توعد الله به على البخل من العقاب 


العظم . 


۳ 


۲۵ علاج البخل 


له » فإنه ما من بخیل إلا ويستقبح البخل من غيره ویستثقل البخیل من صحابه فيعلم أنه 
تلقل ونستتقتر فى قلوب الناس مثل سائر البخلاء فى قلبه . 

ویعالج قلبه أيضاً بأن یتفکُر فى مقاصد الال وأنه لماذا ملق » فلا حفظ منه إلا قدر 
حاجته والباق يدحره للفسه فى الآخرة بان يحصل له ثواب بذله . 

فهذه الأدوية من جهة المعرفة والعلم » فا كرفا .ينون السيرة أن البذل یر له 
من الامساك فى الدئیا والآخرة هاجت رغبته فى البذل إن كان عاقلا » فإذا تح ركت 
الشهوة فينبغى أن يجيب الخاطر الأول ولا يتوقف فان الشيطان یمه الفقر ویخوفه 
ویصده عنه . 


دم اسلياة والریاء بذع ۲ 


رکا ااه 


اعلم - أصلحك الله - أن أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتبار وهو مذموم » بل 
احنمود الخمول | إلا مَنْ شهره الله للشر دينه من غير تکلف طلب الشهرة منه . قال الله 
تعالى : ل يلك الا را تجعلها ین لا ريون علا ی الأرض ولا ادا 4 جمع 

بين إرادة الفساد والعلرٌ فى الأرض وي أن الدار الآخر للخالى عن الإرادتين جميعاً . 
وقال عر وجل : مَنْ كان رید الحياةً انیا وزیتها رف إلييم أغمالهم فيا وهم فيا 
ل حون ۰ أوليك الدين ليس لهم لالز إلا لاو بط ما متا فيا وباطل ما او 
يَعْملونَ 2074 وهذا أيضاً متداول بعمومه لحب الجاه فإنه أعظم لذة من لذات الحياة الدنيا 
وأكار زينة من زيتتها . 

وق الحديث : « حب امرىء من الشر أن يشير اس إليه بالأصابع فى دينه ودنياه 
إلا مَنْ عَصّمَهُ الله ع . إن الله لا ينظ إلى مورکم ولكن ينظ | إلى قلوبكم 
وأعمالكم » . وژوی فى فضيلة الخمول عنه مه : « رب أشقث نَ بر ى طنرین 

لا بره له لو سم على الله لاب . وعنه مه : ولا آدلکم على أهل الجن : كل 
ضمیف ف لو نسم عل ال ا وأهل البار : كل مکی مستتكبر جَواظ 4 . 

والأخبار فى مذمة الشهرة وفضيلة الخمول كثيرة . ومعلوم آن الطلوب بالشهرة 
واتشار الصيت هو الجاه والمنزلة فى القلوب » وحبٌ الجاه منشأ كل فساد . ثم إن 
المذموم هو طلب الشهرة والحرص عليبا » فأما وجودها من الله تعالى من غير تلف من 
العبد فليس بمذموم . 


. ٠١ ۰۱۵ : سورة القصص : ۸۳ . (۲) سورة هود‎ )١( 
] ۱۷ ش [ موعظة المؤمدين - م‎ 


۵۸ ۲ حد الجا الباج ٠‏ 


بیان اليل الذی بباح فيه اجماه : 


اعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنیا ‏ ومعنی المال ملك الأعيان النتفع بها » ومعنی 
الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها أى القدرة على التصرف فيها لیستعمل 
بواسطتها أربابها فى أغراضه » فخكم الجاه حکم ملك الأموال فإنه عَرَض من أعراض 
الحياة الدنيا » ينقطع بالوت » والدنيا مزرعة الآحرة » فكل ما مُحلق فى الدنيا فيمكن أن 
يترود منه للاخرة »> فحب الجاه والمال لأجل التوسل بهما إلى مهمات البدن غير 
مذموم » وحببما لأعيانهما فيما يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم » ولكنه لا يُوصف 
صاحبه بالفسق والعصيان مالم يحمله الحب على مباشرة معصية ومالم يتوصل إلى 
اكتسابه بكذب وخداع وارتکاب محظور » وما ۸ يتوصل إلى اكتسابه بعبادة » فإن 
التوصل إلى الجاه والمال بالعبادة جناية على الدّين وهو حرام . 

والقول الفصل فى طلب الئزلة والجاه فى قلوب الاس أن يقال : يُطلب ذلك على 
لائة أوجه : وجهان مباحان ووجه محظور . 

آما الوجه انحظور : فهو أن يطلب قیام المنزلة فى قلوبهم باعتقادهم فيه صفة هو منفلكٌ 
عنها مثل العلم والورع والنسب ۰ فيُظهر لهم أنه علوی أو عالم أو ور غٌ وهو لا یکون 
كذلك » فهذا حرام لأنه كذب وتلبيس ما بالقول أو بالمعاملة . 

وأما احد الباحين : فهو أن يطلب المنزلة بصفة هو متصف بها كقول يوسف ع فى 
ما أخببر عنه الربٌ تعالى : » اجْعَلَى على خزائن الأرض إلى خفیظ عليم 4“ فإنه طلب 
الثزلة ی قلبه یکونه حفیظاً علیماً » وکان اجا إلبه وکان صادقاً فیه . 

والثالى : أن يطلب إخفاء عيب من عیوبه ومعصية من معاصیه حتی لا يُعلم 
. فلا ترول منزلته به ٠»‏ فهذا أيضاً مباح لأن حفظ الستر على القبائح جائز ولا يجوز هتك 
الستر » كالذى يخفى عمن يريد استعجاره أنه يشرب الخمر ولا یلقی إليه أنه ورع » فإن 
قوله : نی ورع تلبيس » وعدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاد الورع بل نع العلم 
بالشرب . ۱ ۱ 


علاج حب اماه ۲۵۹ 


ومن جملة احظورات تحسين الصلاة بين يديه ليحسن فيه اعتقاده فإن ذلك رياء وهو 
لیس إذ يخيل إليه أنه من اخلصین الخاشعين لله وهو مراء با يفعله » فكيف يكون 
لصا ؟ فطلب الجاه مېذا الطريق حرام وكذا بكل معصية » وذلك جری مجرى 
اکتساب المال بالحرام من غير فرق » وک لا يجوز له أن يتملك مال غبره بتلبیس فى عض 

سیب حب الماح وبغض اللم : ۱ 

لا مرف طریق العلاج لذلك مالم يُعرف سببه » لأن ما لا يُعرف سیبه لا يمكن 
معالجته » إذ العلاج عبارة عن حل أسباب الرض . ۱ 

ولححبٌ المدح والتذاذ القلب به أسباب : ا 7 

السبب الأول » وهو الأقوى : شعور النفس بالکمال » ومهما شعرت بکماها 
ارتاحت واهترت وتلذذت » والمدح يشعر نفس الممدوح بكماها . 

السبب الثالى : أن المدح يدل على أن قلب المادح ملوك للممدوح وأنه مريد له 
ومعتقد فيه ومسگر تحت مشيئته » وملك القلوب محبوب ۰ والشعور بحصوله لذيذ . 

السب الثالث : أن ثناء المُثنِى ومد المادح سببٌ لاصطياد قلب كل من يسمعه ؛ 
لا سيما إذا كان مکن یم بثائه فى ملا فيكون المدح ال ؛ والذم أشد على النفس . 

فأما العلة الأولى - وهی استشعار الكمال - فتندفع بأن يعلم الممدوح أنه غير 
صادق ف قوله کا إذا مدح بأنه نسيب أو سخى أو عالم بعلم أو متورع عن المحظورات 
وهو يعلم من نفسه ضد ذلك » فتزول اللذة التى سبپا استشعار الكمال وتبقى لذة 
الاستيلاء على قلبه وعلى لسانه وبقية اللذات » فإن كان يعلم أن المادح ليس يعتقد ما يقوله 
ویعلم خلوٌه عن هذه الصفة بطلت اللذة الثانية وهو استیلاوه على قلبه فم فطلت اللذات کلها .. 


بیان علاج حب الجاه : 


اعلم أن مَنْ غلب على قلبه حب الجاه صار مقصورٌ الهم على مراعاة الخلق + مشغوة 
بالتودد إلههم والمراءاة لأجلهم , ولا يزال فى أقواله وأفعاله ملتفتأ إلى ما يعظم منزلته 


۳۹۰ علاج کراهة اللم 


عندهم » وذلك بذر النفاق وأصل الفساد » ویر ذلك لا محالة إلى التساهل فى العبادات . 
والراءاقهببا » وإلى اقتحام احظورات للتوصل إلى اقتداص القلوب . فإذن حب الجاه من 
الهلکات فیجب علاجه وإزالته عن القلب . وعلاجه مركب من علم وعمل : أما العلم 
فهر أن يعلم السبب الذى لأجله أحب الجاه - وهو كال القدرة على قلوب الناس - إن 
صفا وسلم فآخره الوت فليس هو من الباقيات الصالحات ۰ فلا ينبغى أن يترك به الدين 
. الذى هو الحياة الأبدية التى لا انقطاع ها . وأما العمل فبأن يأنس بالخمول ليسقط من 
نفو سهم و پستمین علیه: بالا خبان الواردة فى ذم الجاه ومدح الخمول > وينظر فى أحوال 
السلف وایثارهم ثواب الاحرة على ز خرف الدئیا . 


بیان وجه العلاج لحب اد ح و کراهة الذم : 


اعلم أن أكثر الخلق إنما هلکوا بخوف مذمة الناس وحب مدحهم فصارت حرکاتیم 
كلها موقوفة على ما يوافق رضا الناس رجاء للمدح ونخوفاً بن مق 
المهلكات فیجب معالجته وه ملاح ساب ای مهاب ند یکره 
الذم . فمن الأسباب : استشعار الكمال بسبب قول المادح » فطريقك فيه أن ترجع إلى 
عقلك وتقول لنفسك : هذه الصفة التى يمدحك با أنت متصف ببا أم لا ؟ فإن كنت 
متصفاً بها فان كانت كالغروة والجاه فهذه لا تستحق المدح » فالفرح بها كالفرح بنبات 
الأرض الذى يصير على القرب هشیماً تَذْرُوه الرياح » وهذا من قلة العقل » وان كانت 
كالعلم والورع فهذه وان استحقت الدح إلا أنه لا ينبغى الفرح. بها لأن الحاتمة غير 
معلومة » وإن كانت الصفة التى مدخت بها أنت خالي عنما ففرحك بالمدح غاية الجنون . 


ومن الأسباب : الحشمة التى اضطرت الادح إلى الدح ؛ وهو أيضاً برجم إلى قدرة 
عارضة لا ثبات لها ولا تستحق الفرح » بل ينبغى أن يغْمّك مدخ الادح وتكرهه 
وتغضب به کا تقل ذلك عن السلف » لأن آفات المدح على المدوح عظيمة کا تقدم فى 
الك الحو يرودل الح ارجا بر ات 


بياث علاج كراهة الدم : 


ثم ذلك ما تقدّم » والقول الوجيز فيه أن مَنْ مك لا بخلو من ثلاثة أحوال : 


علاج كراهة الذم 84 


67 لم مسي سس س 
ما أن يكون قد صدق فيما قال وقصد به النصح والشفقة » وإما أن يكون صادقا 
ولكن قصده الايذاء والتعثت » وإما أن يكون كاذباً . 

م ل ا 1 رو 

ينبغى أن تتقلد مِنّته » فان من أهدى إليك عيوبك فقد أرشدك | إلى المهلك حتى تتفيه » 
00 تفرع ابن رتيل بإزإلة الفينة الللتوكة عن e‏ قدرت عليها » 
فأما اغتامك بسببه وكراهتك له وذمّك یاه فإنه غاية الجهل . 

وان كان قصده التعّت فأنت قد انتفعت بقوله إذ أرشدك | إل عييك إن كنت جاهلا 
به تلع عنه » وذلك من أسباب سعادتك فينبغى أن تفرح به لأ َك بقولة غنيمة » 
. وجميع مساوىء الأحلاق مهلكة فى الآخرة » والانسان ما يعرفها من قول ل أعدائه فينبغى 
أن تغتدمه » وأما قصد العدو التعنت فجناية منه على دين نفسه وهو نعمة به عليك » 
َم تغضب عليه بقول انتفعت به أنت وتضرّر هو به ؟ 

اليالة الثالئة الم عي الت e‏ الم نمال فينبغى أن لا تكره 
ذلك ولا تشتغل بذمّه بل تتفکر فى ثلاثة أمور : 

أحدها : إن لوث من ذلك العيب فلا تخلو عن أمثاله وأشباهه » وما ستره الله من 
عيوبك آکثر » فاشكر الله تعالى | إذ لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت 
بری* عنه . 

والثالى : أن ذلك كفارة لبقية مساوئك وذنوبك » وکل من اغتابك فقد آهدی اليك 
حسناته » وكل مَنْ مدحك فقد قطع ظهرك ۰ فما بالك تفرح بقطع الظهر وتحزن هدايا 
الحسنات التی تقدّبك إلى الله تعالی وأنت تزعم أنك تحب القرب من الله . 

وأما النالث فهو أن السکین قد جنی على دینه حتی سقط من عين الله وأهلك نفسه 
بافترائه وتعرّض لعقابه الألم » فلا ينبغى أن تغضب عليه مع غضب الله عليه فقشمت به 
الشيطان وتقول : و اللهم أهلكه » » بل ينبغى أن تقو تقول : 9 اللهم أصلحه ؛ اللهم ب 
عليه » الهم ارحمه » کا قال مک ؛ ‏ اللهم اغفز لقرمى » الله اهل قزمی ی 
لا یعلمون ) لما أن کسروا تيه( وشجوا وجهه وقتلوا عمه حمزة یوم ا 


ر( الثيّة : (حدی الأسنان الأربع التى فى مقلّم الفم » ثنتان دن طوف ا کت 


۳۲ ذم الریاء 


۱ وما يبوّن عليك كراهية الذمة قطمٌ الطمع » فان من استغنیت عنه مهما ذمك 
م يعظم أثر ذلك فى قلبك » وأصل الدّين القناعة » وبیما بنقطع الطمع عن الال والجاه » 
0 الطمع قائماً كان حب ال جاه والمدح فى قلب مَنْ طمعت فيه غالباً » وكانت 

همك إلى تحصيل المنزلة فى قلبه مصروفة » ولا ينال ذلك إلا بهدم الدّين » فلا ينبغى أن 
يطمع طالب الجاه ومحب الدح ومبغض الم فى سلامة دينه فان ذلك بد لام 


بيان ذم الرياء : 


وهو طلب الجاه والمنزلة بالعبادات . اعلم أن الرياء حرام » والرانی عند الله مقوت » 
وقد شهدت لذلك الآيات والأخبار والآثار . 

أما الآيات : فقوله تعالى : < قوئل لُلمْصلْينَ الْذينَ هُم عَنْ متلاتهم ساون .لین هُمْ 
یراون 2074 . وقوله عز وجل : » والْدينَ يَمْكْرُونَ السات لَهُمْ عَدابٌ شيد ومكر 
أولئل هو یو 4( قال مجاهد : هم أهل الرياء . وقال تعالى : بإ لما لطعمکم لوجي الله 
لا رید منکم جراء ولا شكوراً 4 فمدح الخلصين بنفى كل إرادة سوى وجه الله 
ا ل ب اد 

یه أخداً 04 نزل ذلك فيمن يطلب الأجر والحمد بعباداته وأعماله . 

ومن الأحاديث : قوله عد  :‏ يقول الله عز وجل : من عمل لى عم أشرك فيه 
غيرى فهو له كله وأنا منه برىء وأنا أغنى الأغنياء عن الشّرك , . وقال ممه : إن 

ارف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرٌ ٠‏ قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ 
قال : الریاء » يقول الله عر وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم : اذهبوا | إلى الذين 
كنع راون فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء ) . وقال. مق : « لا يقل الله 
عز وجل عملاً فيه مثقال ذرٍّ من رياء ) . وقال ينه : « إن أدفى الرياء شرك » . وقال 
كه : + إن فى ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلّه رجلاً لصف بيمينه فكان يُخفيبا عن 
شماله » » ولذلك ورد : « إن فَضْلَ عمل السرٌ على عمل الجهر بسبعين ضعفاً » . 


(۱) سورة الاعون : 4 ¬ ١‏ . (۲) سورة فاطر : ٠١‏ 
(۳) سورة الانسان : ٩‏ . (4) سورة الکهف : ۱۰ 


حقيقة الرباء وما يراءى به ۳ 


ورُوى أن المسيح عليه السلام كان يقول : « إذا كان يوم صوم أحدى فليّدهنْ رأسه 
ولحيته ويمسلح شفتيه لفلا يرى الناس أنه صائم » وإذا أعطى بيمينه لحف عن شماله » 
TT‏ ۱ 

ومن الآثار : ما وی أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه رأی رجلاً يطأطىء رقبته 
فقال : « يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك » » ليس الخشوع ف الرقاب وإغا الحشوع فى 
القلوب ), . ورأى أبو أمامة الباهلى رجلا فى المسجد ييكى فى سجوده فقال : « أنت 
أنت » لو كان هذا فى بيتك ؟ ) . وقال الضحاك : ١‏ لا يقولنٌ أحدكم : هذا لوجه الله 
ولوجهك » ولا يقولن : هذا لله وللرحم » فإن الله تعالى لا شريك له 4 . 

بيان حقيقة الرياء وجوامع ما يراءى به : 

اعلم أن الرياء مشتق من الروية » وأصله طلب المزلة فى قلوب الناس بإيرائهم 
حصال الخير » والراٌی به كثير ويجمعه خمسة أقسام وهی مجامع ما يتزين به العبد 
لاس » وهو : البدن » والزيٌ » والقول » والعمل » والأتباع والأشياء الخارجة . 

فأما الرياء فى الدين بالبدن : فكإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد 
وعظم الحرن على أمر الدين غلبة خوف الآخرة » وكتشعيث الشعر اليدل به على 
استغراق الهم بالّين وعدم التفرغ لتسرع الشعر ؛ وله حفض الصوت وإغارة امن 
ليستدل بذلك عل أن مواظب على الصوم أو متوقر للدين أو ضعيف القرة, من الجوع » 
وعن هذا رُوى : إذا صام أحدک دمن راسه وبرج شعرّه ویکخل عينيه ) 
لا يخاف عليه من نزغ الشيطان بالرياء . 

وأما الرياء بالميئة والزی : فمثل تشعيث الشعر وحلق الشارب وإطراق الرأس فى المثى 
والهّدْء فى الحر كة وإبقاء أثر السجود على الوجه وغلظ الثياب ولبس الصوف وتشميرها 
إل قريب من الساق وتقصير الأيام » كل ذلك يراق به لُظهر أنه ممع للسنة ومقتلٍ 
بالصالحين » وس ذلك لبس الرقعة والصلاة على السجادة ولبس اياب الزرق تشه 
بالصوفية مع الإفلاس من حقائق التصوّف ف الباطن » ومنه اقْعٍفوق العمامة وإسبال 
الرداء على العينين » ومنه الطيلسان يلبسه من هو خاي عن العلم ليوهم أنه من أهل 
العلم . والمراوون بالزيّ على طبقات » كل طبقة منهم يرى منزلته فى زی خصوص فيل 


4 حکم الریاه 


عليه الانتقال إلى ما دونه ول ما فوقه وإنءكان مباحاً » بل هو عنده بمنزلة الذبح وذلك 
خوفه أن یقول الناس : « قد بدا له من الزهد ورجع عن تلك الطريقة ورغب فى الدنیا + ۰ 

وأما الرياء بالقول : فرياء أهل الذين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الا خبار 
والآثار لاظهار شدة: العناية بأحوال الصالحين » وتحريك الشفتين بالذكر فى محضر 
الناس » والأمر بالعروف والنبى عن المنكر بمشهد الخلق » وإظهار الغضب للمنکرات ؛ 
. وإظهار الأسف على مقارفة الناس للمعاصى » وتضعيف الصوت فى الكلام » والبادرة 
إلى أن الحديث صحيح أو غير صحيح لاظهاز الفضل فيه » والمجادلة على قصد إفحام الخصم . 

وأما الرياء بالعمل : فكمراءاة المصلّى بطول القيام وطول السجود والركوع وإطراق 
الرأس وترك الالتفات , ' 

وأما المراءاة بالأصحاب والزائرين والخالطين : كالذى یتکلف أن يستزير عالماً من 
العلماء ليقال : إن فلاناً قد زار فلاناً » أو عابداً من العبّاد ليقال : إن أهل الدّين بتب کون 
بريارته ویترددون إليه » أو أميراً من الأمراء ليقال : انبم يتبركون به » وكالذى يكار 
ذكر الشيوخ وطواف البلاد ليتباهى عند خصمه . 

فهذه مجامع ما يران به المراوون » وكلهم يطلبون بذلك ال جاه والمنزلة فى قلوب العباد 
لاعتقاده أنه نوع قدرة وکال ف الحال » وان كان سريع الزوال لا يغترٌ به إلا الجهّال , 
ولكن آکتر الناس جهال . 

وین المرائين مَنْ لا يقنع بقيام منزلته بل یلتمس مع ذلك إطلاق اللسان بالثناء 
واحمد ؛ ومنبم من بريد انتشار الضيت + ومنیم من بريد الاشتبار عند الأمراء لتقل 


شفاعته فیقوم له جاه عند العامة » ومهم مَنْ یقصد التوصل بذلك إلى جمع حطام. 


وکسب مال ولو کان من المرام > وهؤلاء شر طبقات الرائین . 


حکم الریاء : 

اعلم أن الرّياء إما أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات . فأما المراءاة با ليس من 
العبادات فقد تكون مباحة كتسوية العمامة والشعر وتحسين الثوب لبلا تزدریه أعين 
الاس واحترازاً من ألم المذمّة وطلباً لراحة الأنس بالاخوان ؛ وقد تكون طاعة کا إذا كان 


حكم الرياء ش 6" 


0 1 ۵ 
متبوعاً وعمله المذكور يرغب فى اتباعه واستالة القلوب إليه » وقد تكون مذمومة ک إذا 
حملت على مالا يجوز » أو دَعث إلى أمور محظورات . وبالجملة .. فحكمها تابع 

للغرض الطلوب بها . ش 


وأما العبادات كالصدقة والصلاة والصيام والغزو والحج » فالرانی فیها يبطل عبادته 
ويعصى ويأثم » والعنی فيه آمران : ۱ 


أحدها : يتعلق بالعباد وهو التلبيس والمكر » لأنه یل الم أنه مخلص مطيع لله وأنه 
من أهل الدين ولیس کذلك . ۱ 


الثالى : يتعلق بالل وهو أنه مهما قصد بعبادة الله تعالى تلق الله فهو مستبزی* بالله کا 
ورد » ومثاله أن يتمثل بين يدى ملك من الملوك طول النبار جا جرت عادة الخدم » وإما 
وقوفه لملاحظة جارية من جواريه أو غلام من غلمانه » فإن هذا استهزاء با ملك إذا. 
م يقصد ارب إليه بخدمته بل قصد بذلك عبداً من عبيده » فأئُ استحقار يزيد على أن 
يقصد العبد بطاعة الله تعالى مراءاة عبد ضعيف لا يملك له ضرا ولا نفعاً ؟ ومل ذلك 
إلا لأنه يظن أن ذلك العبد أقدر على تحصيل أغراضه من الله وأنه أؤلى بالتقرب إليه من 
الله إذ آثره على ملك الملوك فجغله مقصود عبادته ‏ وأ استبزاء يزيد على رفع العبد 
فوق المولى ؟ فهذا من كبائر المهلكات ولذا ماه رسول الله ملل الشرك الأصغر » 
ولو لم يكن فى الرياء إلا أنه يسجد ويركع غير الله لكان فيه كفاية » فإنه وإن لم يقصد 
لتقلاب إل الله فقد قصد غير الله » وعن هذا كان شرکاً خفيًا » وذلك غاية اجهل 
ولا يُقدم عليه لا من خدعه الشيطان وأؤهم عنده أن العباد يملكون من مصالح حاله 
نكر مما مملكه الله تعالى » مع أن العباد کم عاجزون عن أنفسهم لا يملكون ها ضرا 
ولا نفعاً فكيف يملكون لغيرهم ؟ هذا فى الدنيا فكيف فى يوم : لا بجی ال عن 
زليه ولا عزلرة هو جاز عن وَالدِه هيا 4 بل تقول الأنبياء فيه : ١‏ نفسى نفسى ) 
ذكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة ما يرتقبه بطمعه الكاذب فى الدنيا من الناس ؟. 
فلا ينبغى أن نشك فى أن الرائى بطاعة الله فى سخط الله تعالى . 


(۱) سورة لقمان ۰ ۲۳ . 


٠ ۳۹۹‏ درجات الریاء 


درجات الرپاء : 


اعلم أن أغلظ أنواع الرياء هو الرياء بأصل الإيمان » وصاحبه لد فى النار » وهو 
الذى يُظهِرٌُ كلمتى الشهادة وباطنه مشحون بالتكذيب » وهذا هو النفاق المذكور فى 
اراو الكرم قر ی ولك ل . ويلحق به مَنْ يجحد الجنة 
والنار والدار الآخرة » أو يعتقد طی بساط الشرع والأحكام ميلا | لى أهل الاباحة » 
أو يعتقد كفرا وهو يظهر خلافه » فهژلاء من النافقين الرائین الحلدين فى النار . 


وقسم من الرياء دون الأول بكثير» كمّنْ يحضر الجمعة أو الصلاة ولولا خوف 
المذمة لكان لا يحضرها » أو يصل رحمه أو يبر والبديه لا عن رغبة لكن خوفاً من 
ان ا خرن سود دنت اس الم هر 
عقاب الله » وهذا غاية الجهل وما أجدر صاحبه بالقت . 


وقسم يرانى بالنوافل یکسل عنبا فى الخلوة ثم يبعثه الرياء على فعلها » کحضور 
الجماعة وعيادة المريض وائباع الجنازة وصوم عرفة و عاشوراء خوفاً من المذمة وطلبا 
للمَحْمَّدَةٍ » ويعلم الله تعالى أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أداء الفرائض ؛ وهنا ايض 
عظم ولكن دون ما قبله . 

وقسم یرای بفعل ما فى رکه نقصانْ العبادة » كالذى غرضه أن يخفف الركوع 
والسجود ولا يطول القراءة فإذا راه النامس أحسن ال رکوغ والسجود وترك الالتفات 
وتمّم القعود بين السجدتين . وكذلك الذى يعتاد إحراج الزكاة من الدنانیر الرديئة أو 
من السب الردی* فإذا اطلع عليه غيره أخرجها من الجيد خوفاً من مت . وكذلك 
الصائم يصون صومه عن الغيبة والرفث لأجل الحْلق لا کال لعبادة الصوم خوفا من 
الذمة ‏ فهذا أيضا من الریاء احظور لان فیه تقدها للمخلوقین عل الخالق . فان قال 
الرایی : یی و و وی 
عندك وتلبیس ؛ ولیس الا کذلك » فان ضررك من نقصان صلاتك وهی حدمة 
E RS LE‏ 
نفسك أكثر . 


أغراض الریاء ۳۷ 


وقسم يران بفعل ما لا نقصان فى ت رکه ولکن فعله فى حکم التكملة والتتمة لعبادته 
کالتطویل فى الرکوع والسجود ومد القيام وتحسین الهيئة ورفع اليدين والبادرة إلى 
التكبيرة الأولى و تسین الاعتدال والزيادة فى القراءة على الصورة العتادة » و کذلك كارة 
الخلوة فى صوم رمضان وطول الصمت ما لو خلا بنفسه لكان لا يقي عليه . ۱ 
کر راف بريادات خارجة عن نفس النوافل أيضاً کحضوره اجساعة قبل الفوم 
قصده للصف الأَرّل وتوجهه إلى يمين الامام » وما يجرى مجراه » وكل ذلك ما يعلم الله 
و السلا 
فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما يُرَاءَى به » وبعضه أشد من بعض » والكل 
مذموم . 


بيان المُرَاءَى لاجله : 


اعلم آن للمرای مقصنوداً لا عالة » ولغا يران لادراك مالي أو جاو أو غرضي من 
الاغراض » وله درجات : 

ادها : أن يكون مقصوده اکن من معصية » كالذى يراق بعباداته ویظهر التفوی 
والورع وغرضه أن بدك لكان خرن منصباً » أو بسلم إليه تفرقة مال ليستأثر 
ما قدر عليه منه » أو يُودَعَ الودائع في حذها » أو یتوصئل إلى التحبب بامرأة ل 
ونحوه » أو يحضر مجالس ا ای سره النظر لأمرد » فهؤلاء أبغض الرائين | ۲ 
الله تعالى لأنهم جعاوا طاعة ربهم سلما سلماً إلى معصيته » ويقرب مهم من يقترف جرية 
وهو مص عليها فيُظهر التقوى لینفی التهمة عن نفسه ٠‏ 

انیا : أن کون خر نيل حف من حطوظ اليا من مل أو فكاع مج 
أو شريفة » کالذی يُظهر العلم والعبادة لبرغب فى تدای أو إعطائه » فهذا ریاء محظور 
لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنيا » ولکنه دون ول 

الغالئة : أن لا يقصد نيل حط وإدراك مال أو تكاج ولكن هر عبادته خوفا من أن 
فر یبن القص ولا يد من الخاصة والزاد » ويعنقد أنه من جملة العامة ؛ 
عالذى نی مستعجلاً سل عليه الناس فيحسن الشی ويترك العجلة كيلا يقال إنه من 


۳۹۸ ۱ ۱ ۰ الرياء الحفى 


أهل اللهو والسهو لا من أهل الوقار . وكذلك يسبق إلى الضحك أو يبدو منه الزاح 
فيخاف أن .ينظر | إبه مين الاحتقار فيع لك بلاسغفار وس الصعداء وإظهار ان 
ويقول : ما أعظم غفلة الآدمى عن نفسه » والله يعلم أنه لو كان فى حلوة ما كان یثقل 
عليه ذلك وإنما يخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار لا بعين التوقير . و کالذی يرى جماعة 
ا و ع يد هر و 
لى الكسل یلق بالعوام ؛ ولو خلا بنفسه لكان لا يفعل شيكاً من ذلك . 
7 يعطش يوم عرفة أو جاشوراء فلا يشرب خوفاً من أن يعلم الناس أنه غير 
ام »او قیال ام یم هسام ود لا مصرحب :ول شا اکن 
یقول : لى عذر » وهو جمع بين خبيثين فإنه ری أنه صائم ثم يُرى أنه خلص لیس 
بمُراء » وأنه يحترز من أن يذكر عبادته للناس فيكون مرائياً فيريد أن يقال إنه ساتر 
لعبادته » ثم إن اضطرٌ إلى شرب ۸ يصبر عن أن يذكر لنفسه فيه عذراً تصريحاً أو تعريضاً 
بأن يتعلل بمرض يقتضى فرط العطش وینع من الصوم » أو يقول : أفطرتٌ تطييباً لقلب 
فلان لأنه محب للإخوان شديد الرغبة فى أن يأكل الانسان من طعامه » وقد ألحّ على 
اليوم ولم أجد بدا من تطييب قلبه . ومثل أن يقول : إن أبوى أو أحدهما يشفقان علىٌ 
يظنان أن لو صمت لمرضتٌ فلا يَدَعَانى أصوم . فهذا وما يجرى مجراه من آفات الرياء 
فلا يسبق إلى الانسان الا لرسوخ عرق الرباء فى الباطن . ۱ 
آما اخلص : فإنه لا يبالى كيف نظر الخلق إليه » فإن ۸ يكن له رغبة فى الصوم وقد 
علم الله ذلك منه فلا يريد أن يعتقد غيره ما يخالف علم الله فيكون مسا » وان كان له 
رغبة فى الصوم لله قنع بعلم الله تعالى ول يشرك فيه غيره » وقد جخطر له أن فى إظهاره 
اقتداء غيره به وتحريك رغبة الناس فيه » وفيه مكيدة وغرور . 


نهذه در جات الریاء ومراتب أصناف المرائين ؛ وججميعهم تحت مقت الله وغضبه ) 


ومن اشد الهلکات 1 
بيان الریاء الخفى الذی هو أخفى من دبیب افل : 


اعلم أن الرياء جلى وخفی ‏ ل ا ل 0 
ولو قصد الثواب ؛ وهو أجلاه » وأحفى منه قليلاً هو ما لا يحمل على العمل بمجرده إلا أنه 


الرياء اغفی ۳۹۹ 


يخفف العمل الذی يريد به وجة الله كالذى يعتاد التهجد کل ليلة ویثقل عليه » فإذا نزل 
عنده ضيف تدشط له وحف عليه . وأخفى من ذلك ما لا يؤثر فى العمل ولا بالتسهيل 
والتخفيف أيضاً ولكنه مع ذلك مستبطن فى القلب » وأجلى علاماته أن يسر باطّلاع 
الناس على طاعته » فرب عبد يخلص فى عمله ولا يعتقد الرياء بل يكرهه ويرده ويتمم 
العمل كذلك » ولكن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له وروّح"*ذلك عن قلبه 
شدة العبادة » وهذا السرور يدل على رياء حفی منه يرشح السرور ؛ ولولا التفات 
القلب إل الناس ما ظهر سروره عند اطلاع الناس » فلقد كان الرياء تسف القلب 
استکنان النار فى الحجر » فأظهر منه اطّلاع الخلق أثر الفرح والسرور . ثم إذا استشعر 
لذة السرور بالاطلاع وم يقابل ذلك بكراهية فيصير ذلك قوتاً وغذاء للوزق الخفى من 
الرياء حتى يتحرك على نفسه حركة خفية فيتقاضى تقاضياً خفيًا أن يتكلف سيا يطلع 
عليه بالتعريض أو بالشمائل کخفض الصوت وآثار الدموع . وأخفى من ذلك أن 
نی بحيث لا يريد الاطلاع ولا بسر بظهور طاعته ولكنه مع ذلك إذا رأى ام أحب أن 
يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يشوا عليه وأن ينشطوا فى قضاء حوائجه وأن يسامحوه فى 
لیم والشراء وأن يوسعوا له فى المكان » فان قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه ووج 
لذلك استبعاداً فى نفسه کأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التى أخفاها » ومهما لم يكن 
وجود العبادة كعدمها فى كل ما يتعلق بالق لم يكن خالياً عن شوب( خفى من الرياء 
أخفى من دبيب الفل » وکل ذلك يوشك أن يُحبط الأجر ولا يسلم منه إلا الصدليقون ٠‏ 

ولم يزل اخلصون حائفين من الرياء الخفىٌ یجتهدون لذلك فى ممادعة الناس عن 
أعمالهم الصالحة يحرصون على [خفائها أعظم مما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم » كل 
ذلك رجاء أن تخلص أعماهم الصالحة فيجازيهم الله فى يوم القيامة بإخلاصهم ؛ إذ علموا 
أن الله لا يقبل فى القيامة الا الخالص » وعلموا شدة حاجتهم وفاقتهم فى القيامة » وانه 
يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا يجرى والد عن ولده ٠‏ ۱ 

فإذن شوائب الرياء الخفٌ كثيرة لا تحصر » ومهما أدرك من نفسه تفرقة بين أن 
يلم على عبادته إنسان أو ببيمة ففيه شعبة من الرياء » فلو كان عخلصا ّا بل بالناس 
لعلمه أنهم لا يقدرون على رزق ولا أجل ولا زيادة ثواب ونقصان عقاب . 


س ايحت ۱ 
(۱) الشوب + ما احتلط بغيره من الأشياء وبخاصة السوائل . 


لحف ما يبط العمل من الرياء 


فان قلت : فما نرى أحداً ينفلك عن السرور | إذا عغرفث TT‏ 
كله » أو بعضه محمود وبعضه مذموم ؟ فنقول : السرور منقسم إلى محمود ومذموم » 
فالمحمود مثل أن یکون قصده | إخنفاء الطاعة والإخلاص لله ولکن لما اطّلع عليه الخاق علم 
أن الله آطلمهم وأظهر الجميل من آحواله + فیستدل به على حسن صنع الله به وألطافه 
به » |[ إذ لا لطف أعظم من ستر القبیح واظهار الجميل » , فيكون فرحه بجمیل نظر الله له 
RS‏ :م فل بقل اط ويرخميه فبدلك 

َلْيَفْرَحُوا 204 . 

ومثل أن يظن رغبة المطّلمين على الاقتداء به فى الطاعة فيتضاعف بذلك أجره فيكون 
له أجر العلانية بما أظهر وأجر السرٌ با قصده الا » ومَنٍ ای به فى طاعة فله مثل أجر 
أعمال المقتدين به من غير أن ينقص من أجورهم شىء » وتوقع ذلك جدير بأن يكون 
سبب السرور . 

ومثل أن يحمده المطّلعون على طاعته فیفرح بطاعتهم لله فى مدحهم وبحبهم للمطيع 
ومیل قلویپم ال الطاعة » فهذا فرح بحسن إيمان عباد الله » وعلامة الإخلاص فى هذا 
الورع أن یکون فرخه بحمدهم غیرّه مثل فرحه بحمدهم إياه . 

وأما السرور الذموم فهو أن یکون فرحه لقیام منزلته فى قلوب الناس حتى يمدحوه 
ويعظموه ویقوموا بقضاء حوائجه ویقابلوه بالاکرام » فهذا مکروه . 


بيان ما حبط العمل من الزياء وا ا 


إذا عقد العبد العبادة على الاخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء فلا خلو : إما أن یرد 
علیه بعد فراغه من العمل أو قبل الفراغ » فان ورد بعد الفراغ سرور جرد بالظهور من 
غير إظهار فهذا لا يفسد العمل › > إذ العمل قد تم على نعت الاخلاص سالاً عن الرياء » 
إلا إذا ظهرت له بعده رغبة فى الاظهار فتحدّث به وآظهره » فهذا خوف » وف الاثار ۱ 
والأخبار ما يدل على أنه محبط . وأما إذا ورد وارد الریاء قبل الفراغ من العمل وكان 


را) سورة يولس : 9۸ . 


۳۷۱ 


< 'معاسلية الریاء 

ص ااا 
"مد على الإخلاص » فإن كان جرد سرور فلا يؤثر فى العمل » وان كان ريام باعل 
۱ العمل وختم العبادة به حبط أجره لأن الواجب عليه أداء عمل حالص لوجه الله › 
, “والخالص ما لا يشوبه شیء > فلا یکون مؤُدٌياً للواجب مع هذا الشوب . وما الرياء 
. الذى بقارن حال العقد كأن يبتدىء الصلاة على قصد الرياء » فإن استمرٌ عليه حتى 
لم فلا حلاف فى أنه يَقضى ولا یط بصلاته » وان ندم عليه فى أثناء ذلك واستغفر 
1 ورجع قبل نام فالأرجح أنه لا تقد صلاته مع قصد الرياء فیستأنف » لأن باعثه فى 

الریاء ف ابتداء العقد دون امتثال الأمر » فلم ينعقد افتتاحه فلم يصح ما بعده . 


يان دواء الرّياء وطريق معالجة القلب فيه : 

عرفت ما سبق أن الرياء عبط للأعمال » وشبب للمقت عند الله تعالى » وأنه من 
كبائر المهلكات » وما هذا وصفه فجدير بالتشمير عن ساق الجد فى إزالته . 

وفى علاجه مقامان : 

أحدهما : قلع عروقه وأصوله التى منها انشعابه . 

والثالى : دفع ما يخطر منه فى الخال . 


القام الأول ف قلع عروقه وأصوله : 


وأصله حب المنزلة والجاه » وإذا فصل رجع إل ثلائة أصول وهی : حب لذَّة 
۰ المحمدة » والفرار من ألم الذم > والطمع فيما فى أيدى الناس . فهذه الثلاثة هى التى تحرك 
7" الرا إل ایام . وعلاجه أن يعلم مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه » وما يُحْرم 
عنه فى الخال من التوفيق وف الآخخرة من المنزلة عند الله تعالى » وما يتعرزض له من 
العقاب والمقت الشديد والخزى الظاهر . فمهما تفكر العبد فى هذا الخزى وقابل 
ما يحصل له من العباد والتزيّن لهم فى الدنيا ما يفوته فى الآخرة وبا يحبط عليه من ثواب 
الأعمال فإنه يسهل علیه قطع الرغبة عنه » کمن يعلم أن العسل لذي ولكن إذا بان له 
ا نكا أعرض علب ال أ غرض له فى مدحهم وإيثار ذم الله لأجل حمدهم 
ولا يزيده حمدهم رزقاً ولا أجلأ ولا ينفعه يوم فقره وفاقته وهو يوم القيامة ٠‏ 


۳۷۲ رحصبة إظهار الطاعات 


وأما الطمع فيما فى أيديهم فبأن يعلم أن الله تعال هو هو السگر للقلوب بالنع 
والإعطاء » وأن الحلق مضطرون فيه ولا رازق إلا اله + ومن طمع فى ال بل من 
الذل و اة » وان وصل ال إلى المراد لم يحل عن ال والهانة » فكيف يترك ما عند الله 
برجاء كاذب وم فاسد » وقد يصيب وقد يخطىء » وإذا أصاب فلا تفی دته بأم ييه 
وداه . وأما ذمهم فَلِمَ يَحُذَّرٌ منه ولا يزيده ذمهم شيك مالم يكتب الله عليه ؛ 
ولا عل أجل » ولا يتحر رزقه » ولا يجعله من أهل النار | إن كان من أهل الجئة » 
ولا یضه إلى الله | إن كان محموداً عند الله » فالعباد كلهم عَجْرة لا يملكون لأنفسهم 
ضرا ولا نفعا . فإذا قزر فى قلبه آفة هذه الأسباب وضررها قَُرَتْ رغبثه وأقبل على الله 
قلبه » والعاقل لا يرغب فيما يكثر ضرره ويقل نفعه . فهذا من الأدوية العلمية القالعة 
مغارس الرّیاء . وأما الدواء العمل فهو أن یمود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب 
دونها کا تغلق الأبوابٌ دون الفواحش » فلا تنازعه نفسه إلى طلب علم غير الله به . 

المقام الثالى فى دفع العارض منه أثناء العبادة : 
۱ وذلك لا بد أيضاً ين تعلّمه » فان من جاهد نفسه بقلع مغارس الزياء وقطع 
الطمع واستحقار مدح امحلوقین وذمهم فقد لا يث ركه الشيطان فى أثناء العبادة 
بل يعارضه بخطرات الریاء » فإذا حطر له معرفة الخلق دفع ذلك بأن قال : 
مالك وللخلق علموا أو لم یعلموا والله عالم بحالك فا فائدة فى علم غبره . فان هاجت 
ارغبة إلى لة الحمد ذكر ما رسخ فى قلبه ين بل من آفة الرياء » وتعرضه للمقت 
الامی و خسرانه الاخروی . 

بیان الرخصة فى قصد إظهار الطاعات : 

اعلم أن فى [سرار الأعمال فائدة الاحلاص والنجاة من الریاء » وفى الاظهار فائدة 
الاقتداء وترغيب الناس فى الخير ولكن فيه آفة الرياء » قال الحسن : « إن السرٌ أحرز 
العملین » . ولكن فى الاظهار أيضاً فائدة » ولذلك أثنى الله تعالى على السرٌ والعلانية 
فقال : ان لبوا الصُدقاتٍ فَبِعِمًا چی وان تحفرها وژئوها الفقراء فهو خر كم 4( . 


۲۷۱ : سورة البقرة‎ )١( 


(ظهار الطاعات ۷۷۳ 


والاظهار قسمان: | 

أحدها : فى نفس العمل » والآخر : بالتحدّث بما عمل . 

القسم الأؤل. : (ظهار نفس العمل كالصدقة فى الملا لترغيب الناس فيها » ا رُوى عن 
الأنصارى الذى جاء بالصرّة فتتابم الناس بالعطيّة لما رأوه » فقال النبى َه : « مَنْ سَنّ 
سن فقیل بها كان له أجرها وأجرٌ مُن البعه 4 » وتجرى سائر الأعمال هذا المجرى من 
الصلاة والصيام والحج والغزو وغيره » ولكن الاقتداء فى الصدقة على الطباع أغلب › 
فالس أفضل من علانية لا قذوة فيها » أما العلانية للقدوة فأفضل من السرٌ » ويدل على 
ذلك أن الله عز وجل آمر الأنبياء بإظهار العمل للاقتداء » وقوله عليه السلام : « له 
. آجزها وأجرٌ مَنْ عمل بها » » ولکن على مَنْ يُظهر العمل وظيفتان : 

إحداها : أن یظهره حيث يلم أن یی به أو ین ظا » ورب رجل يقتدى به 
أهله دون جيرائه » وربا يقتدئ به جيرانه دون أهل السوق » وربا يقتدى به أهل 
یه » وإنما العام المروف هو الذى يقتدى به الناس كافة » فغير العام إذا أظهر بعض 
الطاعات ربا تسب إلى الرياء والنفاق وذموه ول يقتدوا به فليس له الإظهار من غير 
فائدة » وإنما يصح الإظهار بنية القدوة من هو فى محل القدوة على مَنْ هو فى محل الاقتداء به . 

الغانية : أن يراقب قلبه فإنه را يكون فيه حب الرياء الخفئ فيدعوه إلى الظهار بعذر 
الاقنداء » وإنما شهوته التجمّل بالعمل وبكونه مُقتدىٌ به » فليحذر العبد حلع م النفس 
فان النفس خدوع » والشيطان مترصد » وحب الجاه على القلب غالب ولا 
الأعمال الظاهرة عن الآفات » فلا ينبغى أن يعدل: بالسلامة شيعا » والسلامة فى 
الاخناء » وف الإظهار من الأخطار ما لا يقوى عليه أمثالنا » فالحذرٌ من الاظهار أولى 
بنا وبجميع الضعفاء . 

القسم الثالى E ak‏ إظهار العمل نفسه › 
ا 
ومبالغة ؛ وللنفس له فى فى إظهار الدّعاوى عظيمة » إلا أنه لو تطرق إليه الرياء 
إفساد العبادة الماضية بحد الفراغ منبا » فهو من هذا الوجه أهون » والحكم فيه أ ره 


قوى قلبه وتم إخلاصه وصغر الناس فى عينه واستوى عنده مدخهم وذمهم › 
[ موعظة المؤمبين - م ۱۸ ] 


ف صفة الرید وواجبانه 


وذكر ذلك عند من برجو الاقتداء به والرغبة فى الخير بسببه » فهو جائز بل مندوب لب 
إن مقت الا وسلمت عن جميع الآفات + له ترطيب فى الغ » والترغیب ال انير 
حر , وقد تقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الاقوياء . 

بيان الخطأ فى ترك الطاعات خوفاً من الرياء : 

من الناس من يترك العمل خوفاً من أن يكون مرائياً به » وذلك غلط وموافقة 
للشيطان وج إلى البطالة وترك للخير » فما دمت تجد باع دينيا على العمل فلا تترك 
العمل وجاهد خاطر الرياء وال قلبك الحياء من الله إذا دعتك نفسك إلى أن تستبدل 
بحمده حم الخلوقين وهو مطّلع على قلبك » بل إن قدرت على أن تزيد فى العمل حياء 
من ربك وعقوبة لفسك فافعل › فان قال لك الشيطان : أنت مراء » فاعلم كذبه 
وحدعه با تصادف ف قلبك من كراهية الرياء وإبائه وحوفك منه وحيائك من الله 
تعاق وات ل بيق باعث دينى بل ترد باعث الرياء فاترك العمل عند ذلك ٠‏ 


بیان ما على المريد قبل العمل وبعده وفيه : 

اعلم أن أولى ما یر امريد قله فى سائر أوقاته القناعة بعلم الله فى جميع طاعاته ؛ 
ولا يقنع بعلم الله إلا من لا يمخاف إلا الله > ولا يرجو إلا الله » فأما من خحاف غيره 
وارتجاه اشتبى اطّلاعه على محاسن أحواله » فان كان فى هذه الرتبة فليلزم قلبه كراهة 
ذلك من جهة العقل والايمان لما فيه من حطر التعرّض للمقت وإحباط العمل » وليراقب 
نفس عند الطاعات العظيمة الشاقة فان النفس تكاد تغلی حرصاً على الإفشاء » فينبغى أن 
پیت قدمه ويتذكر فى مقابلة عظم عمله ملك الآخرة ونعم الجنة أبد الآباد » وعظم 
غضب الله على من طلب بطاعته ثواباً من عباده » ثم يلزم قلبه ذلك بعد الفراغ حتى 
لا يُظهره ولا يتحدث به » وإذا فعل جميع ذلك فينبغى أن يكون وجلا من عمله خائفا 
أنه رما داخله من الرياء ام ما لم يقف عليه فيكون شاكًا فى قبوله وره » موا أن 
يكون الله قد أحصى عليه من يته الخفية ما مَقَته بها ورد عمله بسببها » ويكون هذا 
الشك والخوف ف دوا عمله وبعده » وأما فى الابتداء فيكون فا أله خلض ما پرید 
عله الا لله حتى يصح عمله » وخوفه لذلك الشك جدير بأن يكفر خخاطر الرياء إن 
كان قد سبق وهو غافل عنه . 


صفة امريد وواجباته Va‏ 


والذى يتقرّب إلى الله بالسعى فى حوائج الناس وإفادة العلم ينبغى أن يلرم نفسه 
رجاء الثواب على دخول السرور على قلب من قضى حاجته فقط » ورجاء الثواب على 
عمل المتعلم بعلمه فقط دون شكر ومكافأة ومد وثناء من المتعلّم والمنعم عليه فإن ذلك 
يخبط الأجر » فمهما توقع من المتعلم مساعدة فى شغل وخدمة أو مرافقة فى الشی فى 
الطريق ليستكبر باستتباعه أو تردداً منه فى حاجة فقد أخذ أجره فلا ثواب له غيره ؛ نعم 
إن لم يتوقع هو ول يقصد إلا الثواب على عمله بعلمه ليكون له مثل أجره ولكن خدمه 
التلميذ بنفسه فقبل خدمته فنرجو أن لا خبط ذلك ره إذا كان لا يريده ولا يستبعده 
مه لو قطعه . ويجب على المتعلّم أن يرم قلبه حمد الله ويتعلم لله ويعبد لله ويخدم العم له 
لا ليكون له فى قلبه منزلة ولا فى قلب الخلق » فإن العباد أمروا ألا یعبدوا إلا الله 
ولا يريدُوا بطاعتهم غيره . 

وأما المعتزل عن الئاس فينبغى له أن يُلزم قلبّه ذكرٌ الله والقناعة بعلمه » ولا بخطر 
بقلبه معرفة الناس زهده واستعظامهم محله » فإن ذلك يغرس الرياء فى صدره حتى نتیسر 
عليه العبادات فى خلوته به » وإنما سكونه لمعرفة الناس باعتزاله واستعظامهم حله وهو 
لا يدرى أنه اف للعمل عليه » فاستشعار النفس عز العظمة فى القلوب يكون باعلا 
فى الخلوة » فينبغى أن يُلزم نفسه الحذر منه . وعلامة سلامته أن يكون الخلق عنده 
والبهائم بمثابة واحدة » فلو تغيروا عن اعتقادهم به لم زع ولم يضق به ذرعاً إلا كراهة 
ضعيفة إن و جدها فى قلبه فيردّها فى الحال بعقله وزيمائه » ولو كان فى عبادة واطلع الناس 
كلهم عليه لم يزده ذلك خشوعاً ولم يدخله سرور بسبب اطلاعهم عليه . ومن علامة 
الصدق فيه أنه لو كان له صاحبان أحدهما غنى والآخر فقير فلا يبد عن إقبال الغنى 
زيادة و فى نفسه لاکرامه لا إذا کان فى الغنى زيادة علم أو زيادة ورع فيكون مكرما له 
بذلك الوصف لا بالغنى » فمن كان استرواحه إلى مشاهدة الأغنياء أكثر فهو مراء أو طمّاع . 

ومكايد النفس وخفاياها فى هذا الفن لا تتحصر » ولا ينجيك منها إلا أن تحرج 
ما سوى الله من قلبك » وتتسجرّد بالشفقة على نفسك بقية عمرك » ولا ترضى لها بالنار 
بسبب شهوات منقّصة فى أيام متقاربة . 


#* 27 # 


۳۲۷۹ دم الکر 


رن 


ما ورد فى ذم الكبر : 

قال تعالى : < ساأصرف عَنْ آبانی لذبن یرون فى الازض بير الح 4 . 
وقال تعالی : ل كلك طبع ال على کل فلب منکب جار 4 . وقال تعال : 
ل واستفتځوا وخاب کل جبّارٍ غد 6 . وقال تعالى ٠‏ 9 إله ل يحب المسككيرين ۵4 . 
وقال : ل لن ادن يستكيرُونَ عن عبادق سیون هم داجرین 4 

وقال ع : ولا ُدخل الجنة مَنْ کان فى قلبه يقال حبق بن رل من كثر» . 
وقال عليه السلام : « يقول الله تعال : الكبريامٌ رداق والعٌظمة إزارى فمَنْ ناعنی 
es‏ باه رال 212 : ولا يدعل الجنة يخيل 
ولا جار » . وقال عل : « لا ينظر الله إلى جل بجر | ززازه ترا 4 

وجاء فى فضل التواضع قوله َي : « ما زاد الله عبد بو إلا را » وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه الله ) . وعنه عله : و طُوبى لمن تُواضعٌ فخي تملك رأنشق نالا 
جَمْعهُ فى غير معصيةٍ » ورجم أل الذل والسکنة » الط أهل الفقه والحكمة » . 
وعنه عليه السلام : من تواضع لله رفعه الله ؛ ومن تكبّر وضته الله » ومن اقتصد 
أغناة الله ومن پلر أفقرّه الله » ومن ] أككر کر الله أحبّه الله ») . 


وقال الفضيل » وقد سكل عن التواضع : « أن تخضع للحق وتتقاة له » ولو سمعتّه يبن 
ی له » ولو سعتّه من جهل الناس قله » . 


۱ سورة غافر : ه‎ )۲۱ . ٠١١ : سورة الأعراف‎ )١( 
٩۰ : سورة اللحل : ۲۳ . () سورة غافر‎ )٤( . ۱۵ : سورة ابراهم‎ (۲ 


آفات الکبر ۳۷۷ 


بيان حقيقة الکبر وآفته : 

اعلم أن الكِبْر ينقسم إلى باطن وظاهر » فالباطن هو ملق فى النفس ؛ والظاهر هو 
بل تسدر من ار ول الأضال اکر نآ لشفي ,واف عقیمة وا 

هائلة » وکیف لا تَعْظمْ آفته وقد قال مإ : « لا یدحل الجنة مَنْ فى قلبه متقال ذرة 
من كبر » وإئما صار حجاباً دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أحلاق المؤمنين كلها » 
وتلك الأخلاق هی أبواب الجئة » والكبر وعرّة النفس يغلق تلك الأبواب كلها » لأن 
المتكبر لا يقدر على أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه » ولا يقدر على التواضع وهو رأس 
أخلاق المتقين » ولا يقدر على ترك الحقد ‏ ولا يقدر أن يدوم على الصدق » ولا يقدر 
على ترك الغضب ‏ ولا يقدر على كظم الغيظ » ولا يقدر على ترك الحسد » ولا يقدر 
عل النصبخ اللطيف ولا يقدر عل قبول التصح» ولا يسلم من زراء بالناس ومن اغتياهم ٠‏ 

وبالجملة .. فما من حلق ذمیم إلا وصاحب العر والكبْر مضطر إليه ليحفظ به 
اس ار مه وم ره رفن له 
و 

0 أنواع اه نس العلم وقبول الحق والانقیاد له » وفیه وردت 
الآيات التى فیپا ذم الكبر والمتكبرين . ومنشوّه استحقار الغير وازدراوه 00 ؛ 
ولذلك شرح رسول الله مه الكبر بهاتين الآفنين بقوله : « لیر بطر ای ۳ 
الخلق » أى ازدراوهم رت ۳ وهم عباد الله أمثاله أو حير منه » وهی 9 
الأولى »> وبطر الحق هو رده » وهی الآفة الثانية . فكل مَنْ رأى أنه خير من أخيه واحتقر آخاه 
وازدراه ونظر | إليه بعين الاستصغار أو رد الحق وهو يعرفه فقد تكبر ونازع الله فى حقه . 

ووجه الآفة الأول أن الک والعرُ والعظمة لا تليق إلا بالملك القادر » فأما العبد 
الملوك الضعيف العاجز الذى لا يقدر على شىء فمن أين يليق بحاله الكبر واستعظام 
النفس واستحقار الغير ؟ فمهما تكبّر العبد فقد نازع الله تعالى فى صفة لا تليق 
إا بجلاله » ومثاله : أن يأخذ الغلا تاج اللك فيضعه على رأسه ويجلس على سريره ؛ 
فما أعظم استحقاقه للمفت › وما أعظم تهدفه للخزی والنكال » وما أشد استجراءه 
رت بو . فالخلق كلهم عباد الله » وله العظمة والكبرياء علمهم ؛ 

فمَنْ تكبّر على عبد من عباد الله فقد نازع الله فى حقه . 


۳۷۸ أسباب الکبر ودواعيه 


ووجه الافة الثانية أن منْ سمع الحق من عبد من عباد الله واستتکف عن قبوله وتشر 
بلیجده فما ذاك لا للترفع والتعاظم واستحقار غيره حتی تأبّى أن ينقاد له » وذلك من 
أخلاق الكافرين والنافقین إذ وصفهم الله تعالى فقال : ا وقال ادبن كَفَرُوا لا سا 
هذا ال آن والعزا فيه کم تین 2104 فكل مَنْ يتضح له احق على لسان أحد ويأنف 
من قبوله » أو يناظر للغلبة والافحام لا ليغتدم الحق | إذا ظفر به» فقد شا ركهم فى هذا 
خی » وكذلك من تحمله ال على عدم قبول الوعظ + كا قال تعال : « وإذا قیل له 
ان الله ده هباثم فحسنبه جهنم 4 . 


بیان ما به التكبر : 


اعلم أنه لا يتكبر لا من استعظم نفسه » ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد فا صفة من 
صفات الکمال » وجماع ذلك برجم إلى کال دینی أو دنیوی » فالدینی هو العلم 
والعمل » والدنیوی هو اللسب والجمال والقوة والال وكثرة الأنصار » فهذه سبعة 
أسات + 

الأول : العلم ل ۳ 
کال العلم فيستعظم نفسه ويستحقر الناس ويستجهلهم ويستخدم من خالطه منم 
وقد يرى نف عند ال تال عل وأفضل نم اف عليمأكار م اف عل نف 
ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم » وسبب کبره بالعلم أمران : 

أحدها : أن يكون اشتغاله با يُسمّى علماً وليس علماً فى الحقيقة » فإن العلم الحقيقى 
ما يعرف به العبد ره ونفسه » وخخحطر أمره فى لقاء الله والحجاب منه » وهذا يورث 
الدشية والتواضع دون الکبر » قال تعالى : » زلما يَحْشَى الله من عباده العُلماء 4" . 

انيما : أن يخوض فى العلم وهو حبيث الدَّتلَةٍ ردىء النفس سییء الأخلاق » 
فإنه لم يشتغل أژّلا بپذیب نفسه وت زكية قلبه بأنواع المجاهدات فبقى خبيث الجوهر » 


(۱) سورة فصلت : ۲۱ , 
(؟) سورة البقرة : " 
(۳) سورة فاطر : ۲۸ . 


أسباب الکبر ودواعيه ۳۲۷۹ 


0 یه ل يي و ید 
فإذا حاض فى العلم صادف العلم من قلبه منزلاً خبيئاً فلم لب مره وم يظهر فى ابر 
أثره » وقد ضرب ( وهبٌ ) لهذا مثلاً فقال  :‏ العلم كالغيث ينزل من السماء خلوا 
صافياً فتشربه الأشجار بعروقها فتحوّله على قدر طعومها ‏ فيزداد ار مرارة والحاو 
حلاوة » » فكذلك العلم تحفظه الرجال فتحوّله على قدر هممها وأهوائها » فيزيد المتكبر 
تكبراً والمتواضع تواضعاً » وهذا لأن مَنْ كانت همّته الكبر وهو جاهل فإذا حفظ العلم 
وجد ما کر به فازداد كبراً » وإذا كان الرجل خائفاً مع جهله فازداد علماً علم أن 
.الحجة قد تأكدت عليه فيزداد خوفاً . 

الثایی : العمل والعبادة : وليس يخلو عن رذيلة الكبر واستالة قلوب الناس العباد 
فیترشح منم الکبر فى الدّين والدنیا . أما فى الدنیا : نهز یم بوقعون ذکرهم بالورع 
والتقفوی وتقديمهم على سائر لاس 1٠ل‏ کانیم يروث عبادتهم ین عل املق ) وأما ف 
الدين : نهو أن يرى الناس هالكين ويرى نفسه ناجيا » وهو مالك تحقيقاً مهما رأى 
ذلك . قال ميلك : ( إذا سَمِعْثُم الرجل يقول هل الناسٌ ف فهر أَمْلَكُهِم » وا وإنما قال ذلك 
لأن نشول مه بل لآ دی مگ این من مكره یر عالقا من 
سطوته » وکیف لا يخاف ویکفیه شرا احتقاره لقره » قال ا ؛ « کفی بالرء شرا 
أن يخقر احا السلم 4 . 

وكثير من الاد إذا استخف به مستخف أو آذاه موْذٍ استبعد أن يغفر الله له > 
ولا يشك ف أنه صار ممقوتاً عند الله » وذلك لعظم قَدْرٍ نفسه عنده » وهو جهل وجمع 
بين الكبر والعُجب والاغترار بالله . وقد ينتبى الق والغباوة ببعضهم إلى أن يتحدّى 
وول : سترون ما يجرى عليه » وإذا أصيب بنكبة زعم أن ذلك من كراماته » وأن اله 
ما أراد إلا الانتقام له » مع أنه يرى طبقات من الكفار يسبون الله ورسوله » وعرف 
جماعة آذوا الأنبياء صلوات الله علیهم » فمنهم من قتلهم » ومنهم من ضرمم ۽ ثم إن الله 
أمهل أكثرهم ولا يعاقهم فى الدنيا بل ريا أسلم بعضهم فلم يُصبه مکروه فى الدنيا 
ولا فى الآخرة . أفيظن هذا الجاهل المغرور أنه أكرم على الله من أنبيائه وأنه قد انتقم له 
با لم ينتقم لأنبيائه به » ولعله فى مقت الله بإعجابه وكبره وهو غافل عن هلاك نفسه . 
فهذه عقيدة المغترين . 

وأما الأكياس من العبّاد فيقولون ما كان يقوله السلف بعد انصرافه من عرفات : 


أسباب الکبر ودوائیه 


A 
ر ا د د ر‎ 


ر كنت أرجو الرحمة لجميعهم لولا كونى فییم ١‏ فانظر | إلى الفرق بين الرجلين : هذا 
قى الله ظاهراً وباطناً وهو وجلل على نفسه مر لعمله » وذاك بضمر من الرياء والكير 
وب یی و u‏ 
يي ی ل م 

حتى بطم إلا لور ف القلوب » قل سول : د التقوى ههنا ء وأشار إل 
صدره » فقد کان عه أكرم الخلق وأتقاهم » وكان آوسعم خلقاً وأكثرهم شرا 
وتبسْماً وانبساطا» کا قالتعالى ی 9 
SCI u‏ 
وجالستهم » وقد يجرى على لسانه التفاحر به فيقول لخن : من أنت ومن أبوك فانا فلان ابن 
فلان + ومع مث تتكلم ! وقد رُوى أن « أبا ذر رضى الله عنه قال : قاولث رجلا عند 
النبى ي فقلت له : : يا ابن السوداء » ففضب مر وقال : يا أبا ذر » ليس لابن 
لبیضاء هل اين السوداء فضل : فقال أبو ذر : فاضطجعث وقلتٌ للرجل : قم فطاً على" 
۰ دى » . فانظر كيف تیه عل على أن ذلك جهل ‏ وانظر كيف تاب وقلع من نفسه 
شجة الکبر إذ غرف أن العز لا يقمعه إلا الذل . 

الرابع : التفاخر بالجمال : وذلك أكثر ما يجرى بين النساء » ويدعو ذلك إلى التدقص 
الب والغيبة وذكر عيوب الناس . 

0 : الكبر بالمال : وذلك یجری بين الأمراء والتجار فى لباسهم وخيوهم ومركم 

فيستحقر الغ الفقير ويتكبر عليه » وكل ذلك جهل بفضيلة الفقر وافة الغنى . 

لاا له 

السابع : التكبر بالأتباع والأنصار والعشية والأقارب . 

فهذه مجامع ما يتكبر به العباد بعضهم على بعض ۱ لعون بلطفه ورحمته . 


(۱) سورة الشعراء : ۲۱۵ 


اخحلاق التواضعین TAY‏ 


بيان أخلاق التواضعین ومجامع ما يظهر فيه أثر التراضع والتکبر : 


اعلم أن التکبر بظهر فى شمائل الرجل » کمتَر() فى وجهه . ونظره شزرا" , 
وإطراقه رأسّه » وجلومیه متربعاً أو متكثاً » وف أقواله حتى فى صوته ونغمته وصیفته فى 
الإيراد » ويظهر فى مشيته وتبختره وقيامه وجلوسه وحركاته وسكناته . فمن التکبرین 
O‏ یت 9 ۱ 

فمنها : التكبر بأن يحب قيام الناس له أو بين يديه . ومنها : أن لا يمشى إلا ومعه غيره ' 
ی . وما : أن لا يزور غيره وان كان يحصل من زيارته خير لغيره فى الین 
وهو ضدٌّ التواضع . ومنها : أن بستتکف من جلوس غيره بالقرب منه | إلا أن يجلس بين 
يذيه والتواضع خلافه . ومنها : أن لا يتعاطى بيده شغلاً فى بيته والتواضع خلافه . 
وی أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليل ضيف وکان يكتب فکاد السراج یطفاً » فقال 
الضيف : أقوم إلى المصباح فأصلحه ؟ فقال : ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه › 
قال : اه الغلام ؟ فقال : هى أول نومة نامها » فقام وملا المصباح زيتاً » فقال 
الضيف : قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : ذهبتٌ وأنا عمر ورجعت وأنا | 
عمر ما نقص منى شىء » وخر الناس امن كان عند الله متواضعاً . 
ومنبا : أن لا يأخذ متاعه ويحمله إلى بيته وهو لاف عادة لتواضعين ‏ كان رسول 
الله َه يفعل ذلك . وقال على ماس اف ی وا وف 
إلى عياله ) . 
| ومنها : اللباس إذ بظهر به التكبر والتواضع ی 
ل لجا راش لسر الاك ل لود و ا 
الكبر » واحبوب الوسط من اللباس الذى لا يوجب شهرة بالجودة ولا بالرداءة » وقد 
قال عله : و كلوا واشربوا والبسنُوا وتْصدُهُوا فى غير سرف ولا مخبلة »اجب 
آن يرى اثر نعمته على عبده ) . ۱ 


. ار : الاعراض بالوجه كبر‎ )١( 
. الشَرْر : النظر مؤخر العين » وأكثر ما يكون فى حال الإعراض أو الغضب‎ )۲( 


۸۲ سا داء الکبر 


دا : أن یتواضع بالاعفال انز سب وارشن ال ۱۳ 
اله 
وقد قال ابن أبى سلمة : قلت لأبى سعيد الخدرى : ما ترى فيما أحدث الئاس من 


الملبس والمشرب وال رکب والمطعم ؟ فقال : يا ابن أعى » كل لله » واشرب لله + والبس' 


لله » وكل شىء من ذلك دخله ره أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف » 
وعاغ فى بيتك من الخدمة ما كان باج رسول الله عه فى بت : كان يحلب الشاة › 
ویخمیف اللعل » ویرقم الثوب » ويأكل مع خادمه » ويشترى الشىء من السوق 
ولا بنعه الحياء أن يعلقه بيده » يصافح الغنى والفقبر » ويسلم مبتدثا على كل من 
استقبله من صقي أو کبیر ؛ نت إذا عى ولا يقر ما دعی | إليه » لين الق » جميل 
العاشرة » طلیق الوجه » شدید فى غير عنف ۰ متواضع فى غير مذلة » جواد من مير 
مرف » رقيق القلب . زادت عائشة رضى الله عتا : ( وله إنه عله لم بمتلىء قط شبعاً ‏ 
ولم بت ا لق ۱3 

فمن طلب التواضع فليقتد به َه » ومن لم يَرْضَ لنفسه بذلك فما آشد جهله » 
E‏ ور 


بيان الطريق فى معالجة الكبر واكتساب التواضع 


اعلم أن الکبر من الهلکات ۰ وإزالته فرض عين » ولا یزول بمجرد الفنى بل 
بالمعالجة » وفى معالجته مقامان : 


الثالى : دفع العارض منه بالأسباب التى قد یتکبر بها . 
القام الأول : فى اسعصال أصله : 
علاجه علمی وعملی » ولا يم الشفاء إلا بمجموعهما : 
أما العلميٌ : فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه تعالى » ويكفيه ذلك فى إزالة الکبر » 


ممالية دام الكبر TAY‏ 


فإنه مهما عرف نفسه حق العرفة علم أنه لا يليق به إلا التواضع » وإذا عرف ربه علم 
أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله . أما معرفته ربه وعظمته وجده فالقول فيه يطول » 
وأما معرفته نفسه فهو أيضاً يطول » ولكنا نذكر من ذلك ما ينفع فى إثارة التواضع › 
ويكفيه أن يعرف معنى آية واحدة فى کتاب اله :فان فى القرآن لم لین والآخرين 
لن فیخث بصيرته » قال تعالى : فيل الإلسانُ ما ره من ی شىء له ٠‏ من لقع 
فة ففدرة » ثم السبيل رة ٠‏ ماک ره ثم | إذا شاء ألشر 4 , فقد أشارت 
الآية إلى أوّل خلق الانسان وإلى آخر أمره وإلى وسطه » فلينظر الانسان ذلك ليفهم 
معنى هذه الاية . 

و : فهو أنه | يكن تیا مذكوراً » وقد كان فى حيز العدم دهوراً » 
وأ شىء حن من العدم ,شم خلقه الله من أقذر الأشياء إذ خلقه من تراب ثم من نطفة 
م من علقة ثم من مضغة ثم جعله عظما ثم كسا العظم لحم فهذا بداية وجوده » فم 
صار شيا مذكوراً لا وهو على أخسّ الأوصاف والنعوت » إذ إذ لم یلق فى ابتدائه كاملا 
بل خلقه جماداً مت لا يسمع ولا ییصر ولا يمس ولا يتحرك ولا ينطق ولا یش 
ولا يدرك ولا يعلم ؛ فبدأ بموته قبل حياته » وبضعفه قبل قوته » وتجهله قبل علمه » 
وبعماه قبل بصره » وبصممه قبل سمعه » وييَكمِه قبل نطقه ؛ وبضلاله قبل هُداه » 
وبفقره قبل غناه » وبعجزه قبل قدرته » فهذا معنى قوله تعالى : « من أ شىء خخلقةُ ٠‏ 
من لُطْفةٍ حَلَقَهُ فقدره ‏ ثم امتنّ عليه فقال :لثم السبيل سره وهذا إشارة إلى ما تيسر 
له فى مدة حياته إلى الوت . وإما حلقه من التراب الذليل الذى يُوطأً بالأقدام والنطفة 
القذرة بعد عدمها ليعرف يِسنُة ذاته » فيعرف به نفسه » وا أكمل النعمة عليه ليعرف 
بها ريه ويعلم بها عظمته وجلاله » وأنه لا يليق الكبرياء إلا به جل وعلا . 

فمن کان هذا بدءه وهذه أحواله فمن أين له البطر والكبرياء والفخر واخیلاء وهو 
على التحقيق أضعف الضعفاء » ولكن هذه عادة الخسيس إذا رفع من خسئته شمخ بانفه 
وتعظّم » وذلك لدلالة يسئّة ال » ولا حول ولا قوة إلا بال . نعم لو أكمله وفوض 
إليه أمره وأدام له الوجود باختیاره لجاز أن يطغى ويسى المبدأ والمنتبى » ولکنه يط 


ENE TE وو‎ 


4 ۱ معاة داء الکبر 


عليه فى دوام وجوده الأمراض والافات يدم البعض من أجزائه البعض شاء أم ألى » 
فيجوع كرهاً ويعطش كرهاً > ويمرض کرهاً »> ويموت كرهاً » لا يملك لنفسه نفعاً . 
ولا ضرا ولا خيراً ولا شرا » يريد أن يعلم الشىء فيجهله » ويريد أن يذكر الشئء 
فينساه » ويريد أن ينسى الشىء ويغفل عنه فلا يغفل عنه ؛ ولا يأمن فى لحظة من ليله أو 
باره أن يُسْلَبَ سمعه وبصره » وتُفلج أعضاه » ویختلس عقله » ویختطف روحه › 
ویسلب جمیع ما يبواء فى دنیاه » فهو مضطر ذلیل › ن رف لقي وات اجب زین 
عبد ملوك لا يقدر على شی* من نفسه ولا شىء من غيره » فأ شىء اذل منه لو عرف 
نفسه » وأنّى يليق الكبر به به لولا جهله . فهذا وسط أحواله فليتأمله . 

وأما آخره : فهو الوت المشار إليه بقوله تعالى : َم أمائه فَأفِرَةُ هنم إذا شاغ ألشر؛ 4 
ومعناه أنه يسلب روحه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وحسه وإدراكه وحركته فيعود 
جماداً کا كان ول مرة » لا بیقی لا شكل أعضائه وصورته لا حمسن فيه ولا حركة » ثم 
يُوضع فى التراب فيصير جيفة منتنة قذرة . ثم أبلى أعضاه » وتفتت أجزاوه » وتتخر 
عظامه » ويأكل الدود أجزاءه فيصير رثا فى أجواف الديدان ويكون جيفة يبرب منه 
الحيوان » ويستقذره كل إنسان ويبرب منه لشدة الانتان ؛ وليته بقى كذلك فما أحسنه 
لو ترك » لا بل يحبيه بعد طول البلّى لیقاسی شديد البلا » فيخرج من قبره بعد جمع 
أجزائه المتفرقة » ويخرج إلى أهوال القيامة » فينظر إلى قيامة قائمة » وسماء مشققة ممزقة › 
وأرض مبدّلة » وجبال مسيّرة » ونجوم منكدرة » وشمس منكسفة » وأحوال مظلمة 
وملائكة غلاظ شداد » وجهنم تزفر » وجنة ينظر إليها انجرم فیتحسر » ويرى صحائف 
منشورة فال له : اقرا کتابك » فیقول : وما هو ؟ فیقال : کان قد و كل بك فی 
حياتك التی کنت تتکبر بنعیمها وتفتخر بأسبابها ملکان رقیبان یکتبان عليك ما تنطق به 
أو تعمله من قلیل أو كثير وصغير و کبیر » قد نسیت ذلك وأحصاه الله عليك » فهلم إلى 
الحساب » واسْتهدٌ للجواب ۰ أو مساق إلى دار العذاب ‏ فينقطع قلبه فزعاً من هول 
هذا الخطاب قبل أن تشر الصحيفة ويشاهد ما فيها من مخازيه » فإذا شاهده قال : 
با ولا ما هذا الكتاب لا ها صغيرةً ولا كببرة إلا أخصاها ۲ . فهذا آخر أمره ؛ 
وهو معنی قوله تجال 00 تم إذا حاء ألشرة > . 


(۱) سورة الکهف : ٩‏ 


معاسلة دام الکبر ۲۸۵ 


فما لِمَنْ هذا حاله والتكبّر والتعظم ؟ بل ما له وللفرح فضلاً عن البطر ؟ فقد ظهر 
له أول حاله ووسطه » ولو ظهر آخحره والعياذ بالله تعالى ریا اعتار أن يصير مع الببائم 
ابا ولا یکون | إنساناً يسمع حطابا أو يلقى عذاباً . فمن هذا حاله فى العاقبة إلا أن یعفو الله 
عنه وهو على شك من العفو فكيف یفرح ویطر ؟ وكيف يتكبر ویتجبر ؟ حمًا یکفیه ذلك 
حرا وعوفا واشفاقاً ومهانة وذ . فهذا هو العلاج العلمى القامع لأصل الکبر. 


وأما العلاج العملى : فهو التواضع لله القعلا ولساثر الخلق بالواظبة على أخلاق 
المتواضعين کا وصفناه من مائل رسول الله عه ومن أحوال الصالحين » ولا يتم 
التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل » ولذلك أمر العرب الذين تكبروا على الله 0 
بالايمان وبالصلاة جميعاً » وقيل : الصلاة عماد الدين ؛ وف الصلاة أسرار لأجلها كانت 
عماداً ؛ ومن جملتها ما فيها من التواضع بالمثول قائماً وبالركوع وبالسجود » وقد كان 
ا ل ال م ل سل سين ES‏ 
وی ترا مت 9 بجر رم كان ور عندهم هو منتبی 
الذلة والضعة آمرو به تتکسر بذلك خیلاوهم ویزول كرُهم ویستقر التواضع ف 
قلويهم » وبه یر سائر الخلق . 


القام الثالى : فيما يعرض من التکبر بالأسباب السبعة المتقدمة : 


ذكرنا فى كتاب ذم الجاه أن الكمال الحقيقى هو العلم والعمل » فأما ما عداه ما يفنى 
الوت فكمال وهی » ونحن نذكر طريق العلاج من العلم والعمل فى جميع أسبابه السبعة : 

الأول : السب : فمَنْ يعتريه الكبر من جهة النسب فليداو قلبه بمعرفة أن هذا جهل 
من حيث إنه تعزز بكمال غيره » ومن كان خسيساً فمن أين جر جسثه بكمال غيره 
وبمعرفة لسبه الحقيقى أعنى أباه وجدّه » فإ أباه القريب نطفة قذرة » وجده البعيد 
تراب » وقد عرف الله تعالی نسبه فقال : © وید تعلق الإنسانٍ من طن ٠‏ , لم عل تسه بن 
سلالةٍ بن ناء هين 4 فإذا كان أصله من التراب وفصله من النطفة فمن أين تأیه 
ال ا چگ المي 


(۱) سورة السجدة : ۰۷ ۸ ۰ 


۳۸۹ معا داء الکبر 


الثالى : الكبر بالجمال : ودواوه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء » ولا ينظر إلى الظاهر 
نظر الام » ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبائح ما يكدر عليه تعززه بالجمال » إذ 
شلی من أقذار وو کل به یک ا ر ميرت ر حر من سار 
الأقذار » وجماله لا بقاء له بل هو فى کل حين یتصور أن يزول بمرض أو سبب من 
الأسباب » فكم من وجوه جميلة قد سسجت ببذه الأسباب . فمعرفة ذلك تنزع من 
القلب داء الکبر الال لن کار تأملها . 

الغالك : الكبر بالقرة : ويمنعه من ذلك أن يعلم ما سلط الله عليه من العلل 
والأمراض » وأنه لو ومع عرق واحد فى يده لصار أعجز من كل عاجز » أو أن شوكة 
لو دخلت فى ره لأعجزته ‏ ون حمّى يوم تُحلّل من قوته ما لا ينجبر فى مدة ‏ فمَنْ 
لا يطيق شوكة ولا يقاوم بق فلا ينبغى أن يفتخر بقوته . ثم إن قوی الانسان فلا يكون 
أقوى من مار أو بقرة أو فيل أو جمل » وأی افتخار فى صفة يسبقك با الاثم ٠‏ 
السبب الرابع والخامس : الفبی وكارة المال : وف معناه كثرة الأتباع والأنصار » 
والتکبر بالمناصب والولايات » و کل ذلك تكبر بمعنى حارج عن ذات الانسان » وهذا 
أقبح أنواع الكبر » » فلو ذهب ماله أو احترقت داره لعاد ذليلاً » و ف الیود مَنْ يزيد 
عليه فى الغنى والاروة والتجمل » فأ لشرف يسبقه به يبودى أو يأخذه سارق فى .لنظة 
تسرد كذ فليا 

السادس : الكبر بالعلم : وهو أعظم الافات و علاجه ا 

أحد هیا : أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آکد » وأنه يمتمل من الجاهل 
ما لا تمل عشره من العام » فإن مَنْ عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش 
و خطره اعظم . 

انيما : أن یعرف أن الکبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده ‏ وأنه إذا تکبر صار 
مقوتاً عند الله بغيضاً » فهذا ما يزيل التكبّر ويبعث على التواضع » وإذا دعته نفسه 
للتكبر على فاسق أو مبتدع فليتذكر ما سبق من ذنوبه وخطاياه لتصغر نفسه فى عينه ؛ 
وليلاحظ إبهام عاقبته وعاقبة الآخر فلعله یخن له بالسوء ولذاك بالحسنى ؛ حتى' يشغله 
الخوف عن التكبر عليه » ولا بمنعه ترك التكبر عليه أن يكرهه ويغضب لفسقه؛ 
بل يبغضه ويغضب لربه » إذ آمره أن يغضب عليه من غير تكبر عليه . 


معالجة داء الكبر ۳۸۷ 


السابع : التكبر بالورع والعبادة : وذلك فة عظيمة على العبّاد ؛ وسبيله أن يلزم قلبه 
التواضع لسائر العباد . قال وهب بن منبّه : « ما تم عقل عبد حتى يكون فيه حصال ‏ 
وعد ما خحصلة قال : ( بها شاد مجده » وبا علا ذكره : أن يرى الناس كلهم خر 
منه » وا الناس عنده فرقتان : فرقة هى أفضل منه وأرفع » وفرقة هى شر منه وأدفى » 
فهو يتواضع للفرقتين جميعاً بقلبه » وان رأى من هو خير منه سره ذلك وتمنى أن يلحق 
به » وان رأى من هو شر منه قال : لعل هذا ينجو وأهلك أناء فلا تراه إلا خائفاً من 
العاقبة.» ويقول : لعل بر هذا باطن فذلك خر له » ولا أدرى لعل فيه لقا كرياً ينه 
وبين الله برحمه الله ويتوب عليه وی له بأحسن الأعمال » وبرّى ظاهر فذلك شر لل ؛ 
فلا يأمن فيما أظهره من الطاعة أن يكون دخلها الآفات فأحبطتا . ثم قال : فحیشذ 
كمل عقله وساد أهل زمانه ) . 

والذی يدل على فضيلة هذا الإشفاق توله تعالى : » والدین ولون ما آئزا وقلوئهم 
وجل ألهم إلى رهم رَاجِعُونَ 4( أى آنهم يؤتون الطاعات وهم على وجل عظيم من 
برفا . وقال تعالى : »لد الْذينَ هُم من محشية رهم ون ۲4 . وقال تعالى : 
(١‏ قالوا إلا کا قبل فى اهنا مشتهفین 4" . وقد وصف الله تعالى الملائكة علیبم السلام مع 
تقدسهم عن الذنوب ومواظبتبم على العبادات بالدژوب على الإشفاق فقال تعالى مخبراً 
عنم : «( ) مرن الیل راز ون 04 ٠‏ ب وهم تن یه عقون 2 فستى 
' زال الاشفاق والحذر غلب الأمن من مکر ال وذلك يوجب الكبر وهو سبب 
ل مهلك » والتواضع دليل الخوف وهو مُسعِدٌ . 

ن .. ما يفسده العابد باضمار الكبر واحتقار الخلق أكثر ما يصلحه بظاهر الأعمال . 


يي 01 
التواضع وتأعی البراءة من الكبر وهی كاذبة » فإذا وقعت الواقعة عادت إلى طبعها » 
فمن هذا لا ی أن یکفی ف الا جرد العرفة بل نی أن تكمل بالعمل + 

(۱) سررة المؤمنون : 1۰ . (۲) سورة ا 

(۳) سورة الطور ؛ )٤( . ۲١‏ سورة الانبیاء : ۲۰ . 

۸ : سورة الانبیاء‎ )٥( 


۲۸۸ امیمحان النفس يعد الما 


وتجرب بأفعال المتواضعين فى مواقع هيجان الکبر ا 
بالامتحانات الدالة على استخراج ج ما فى الباطن » والامتحانات كثيرة » فمنها وهو رها : 
أن يناظر فى مسألة مع واحد من أقرانه فان ظهر شىء بن اوبعل ليان سياه ال 
عليه قبوله والانقياد له والشكر له على تنبيبه فذلك یدل على أن فيه كبراً دفينً » فی اله 
د روضح بعاد . أمَا من حيث العلم : فبأن يكر نفسّه خسنُة نفسه وخحطر عاقبته ؛ 
و الكِبْرٌ لا يليق إلا الله تعالى . وأما العمل نان یکت تابنا كفل عليه فق 
الاعتراف باق » وأن بطل اللسان بالحمد والثناء ؛ ويقرٌ على نفسه بالعجز » ویشکره 
على الاستفادة ويقول : « ما أَحسیّ ما فطنث له وقد كنت غافلاً عنه > فجزاك الله خير 
کا هنی له + » فالحكمة ضالة المؤمن فإذا وجدها ينبغى أن يشكر مَْدله لیا . فإذا 
واظب على ذلك مرات متوالية صار ذلك له طبعاً > وسقط یل الحق عن قلبه » وطاب 
له قبوله . ومهما ثقل عليه الثناء على أقرانه بما فیپم ففيه كبر . 

الامتحان الثالى : أن یجتمع مع الأقران والأمثال فى احافل ويقدّمهم على نفسه » ويمشى 
لمهم وبل ل الصدور تم لل ذلك هل لهو تا . فليواظب عليه 
تكلفاً حتى يسقط عنه قله » فبذلك يزايله الكبر . 

وههنا للشيطان مكيدة وهو أن يجلس فى صف النعال أو يجلس بينه وبين الأقران 
بعض الأرذال فيظن أن ذلك تواضع وهو عين الكبر » فإ ذلك یف على نفوس 
المتكبرين إذ ُو همون أهم تركوا مکانهم بالاستحقاق والتفضل فیکون قد تكبر باظهار 
التواضع ایضاً .بل ي أن يفم آقرانه ؛ ویجلس عدي ؛ ولا ینحط اعنم إل معنف 
النعال » فذلك هو الذى يُخرج خبث الکبر من الباطن . 

الامتحان الثالث : أن يجيب دعوة الفقیر » ویر إلى السوق فى حاجة الرفقاء 
والأقارب » فإن ثقل ذلك عليه فهو كبر » فان هذه الأفعال من مکارم الأخلاق ؛ 
زارا غلا جرال تيون الف عا ن ا إلا لخبث فى الباطن » فلیشتغل بإزالته 
بالمواظبة عليه مع تذ کر جميع ما ذکرناه من العارف التى تزيل داء الكبر . 

الامتحان الرابع : أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إلى البيت › 
فان أب نفسه ذلك فهو كبر أو رياء . 


٩ ۰ ۰۰۳۰‏ " ۰ ۰ ق اس اسآ - ۳ 


ا وی ۱ ۱۸۹ 


وکل ذلك من آمراض القلوب وعلله المهلكة له إن لم تدرك . وقد أهمل الئاس طب 
القلوب واشتفلوا بطب الأجساد مع أن الأجساد قد کتب علیها الوت لا حالف 
والقلوب لا تدرك السعادة إلا بسلامتها إذ قال تعالى : طط إلا من أفى الله بقلب سلیم 4 . 

بیان غاية الرياضة فى خلق التواضع : 

اعلم أن هذا الق كسائر الأخلاق له طرفان ووسط » فطرفه الذی ييل إلى الزيادة 
يسك تكرا وطرفه الذی ميل إل النفضات مى اسنا ومذلة + والوسط یسمی 
تواضعاً » والحمود أن يتواضع فى غير مذلة وتخاسس » فان كلا طرفی الأمور ذمم ٠‏ . 
۶ . هل رم ۳ ۶ 7-3 0 5 
وأحبٍ الأمور إلى الله تعالی أوساطها » فمَنْ يتقدم على أمثاله فهو متکبر ؛ ومن بتاخر 
عم فهو متواضع » أى وضع شيفا من قدره الذى يستحقه » والعالم إذا دحل عليه 
دلىء فتنځی له عن مجلسه وأجلسه فيه ثم تقدم وسوی له نعله » وغدا إلى باب الدار 
خلفه فقد تخاسس وتذلّل وهو أيضاً غير محمود » بل المحمود عند الله العدل وهو أن 
يعطى کل ذى حٌّ حقه » فينبغى أن يتواضع بثل هذا لأقرانه وم يقرب من درجته » 
فأما تواضعه للسوقی فبالقيام والبشر فى الكلام والرفق فى السوال وإجابة دعوته والسعى 
فى حاجته وأمثال ذلك » وأن لا یری نفسه خبرا منه فلا يحتقره ولا يستصغره وهو 
لا يعرف خائمة أمره . 


بیان ذم اجب وافاته : ۱ 

اعلم أن المُجْبَ مذموم فى کتاب الله تعالى وسنة رسوله ع . قال تعالى : « وتم | 
بين إذ أغجبنكم کلرلکم فلم ثفن عدکم هب ۲۳ ذكر ذلك فى معرض الإنكار . وقال 
عز وجل : ٠٠‏ وظَنُوا الهم ايهم حُصُولهم من الله فأناهم ال من حبث م سيوا 4" فرد 
على الكفار فى إعجابهم بحصونهم وشوكتهم . وقال تعالى : « وف يَحْسبُونَ ألهم 
يُحْسئُونَ معا 2404 وهذا أيضاً برجع إلى العجب بالعمل » وقد يعجب الإنسان بعمل 
هو خطیء فيه کا يعجب بعمل هو مصیب فيه . ۱ 


ا و ی ی 


.. ۲۵ : سورة التوبة‎ )۲( ۰ ۸٩ : سورة الشعراء‎ )١( 
۱ . ۱۰ : سورة الحشر : ۲ . (4) سورة الکهف‎ )۳۲( 
] ۱٩ موعظة المؤمنين - م‎ [ 


۳۹۰ آفات العجب 


وقال تله : « ثلاث مُهْلِكاتٌ : شح مُطاعٌ » وهی مب »> واعجاب الرء بنفسه ١‏ . 

وقال ابن مسعود : « اللاك فى اتون ؛ القنوط والمجب » وف جمع كيخا لأن 
السعادة لا تال إلا بالسعی والطلب والجد والتشمّر » والقانط لا يسعى ولا يطلب ؛ 
والمعجب يعتقد أنه قد سعد وقد ظفر براده فلا يسعى » وقد قال تال : فلا لزکر 
أنفسَكُم 4( ی لا تعتقدوا أنها بارة . وقال تعالى : < لا طلوا مدقانکم بالمَنّ 
والأذى 4 والن نتيجة استعظام الصدقة )2 واستعظام العمل هو العجب . 


بيان آفة العجب : 


اعلم أن آفات اجب كثيرة » فان العجب يدعو إلى إلى الكبر لأنه أحد أسبابه » فيتولد 
من العْجْبٍ الکر » ومن ن الكبر الآفات الكثيرة التى لا تخفى » هذا مع العباد » وأما مع 
الله تعالى فالعجب يدعو | إلى نسيان الذنوب وإهمالها » فبعض ذنوبه لا يذكرها لظنه أنه 
مستفن عن تفقّدها » وما يتذكره منها فيستصغره فلا يجتهد فى إزالته بل يظن أنه يُغفر 
له . وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها وين على الله بفعلها ويدسى نعمة الله عليه 
بالتوفيق والفكين منها م إذا أعجب بها عمى عن آفاتها » وذلك أن ا معب يغتر بنفسه 
وبرأيه ويأمن مكر الله وعذابه » ويظن أنه عند الله مکان » وأن له عند الله ية وحقا 


بأعماله التى هی نعمة من نِعَمِه » ويُخرجه العُجب إلى أن يشى على نفسه ويحمدها 
ويزكيبا » وان أغجب برأيه وعمله وعقله منع ذلك من الاستفادة ومن الاستشارة 
والسؤال فيستبدٌ بنفسه ورأيه ويستدكف من سوال مَنْ هو أعلم منه » ورا يغب 
بالرأى الخطأ الذى حطر له فیفرح بکونه من خواطره ولا یفرح بخواطر ره فیصر عليه 
ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ » بل بنظر إلى غيره بعين الاستجهال ويصرٌ على 
حطایاه . 

فهذا وأمثاله من آفات اجب : فلذلك كان من الهلکات . ومن أعظم آفاته أن 
یف فى السمی لظنه أنه قد فاز وأنه قد استفنی » وهو افلاك الصرع . 

یال الله العظم حسنْ التوفیق لطاعته . 


(۱) سورة النجم : ۲۲ , (۲) سورة البقرة : ۲۰۶ 


معاملية داء الغجب ۱ ۳۹۱ 


بيان علاج العجب على الجملة : 

اعلم أن علاج کل علة هو مقابلة سببها بضده » وعلة العُجب الجهل احض ‏ 
فعلاجه العرفة الضادة لذلك الجهل » وذلك أن المجب بجماله أو قوته أو نسبه . 
وما لا بدخل تحت اختياره إا يعجب با ليس إليه لأن كل ذلك من فضل اله » وا هو 
محل لفيضان جوده تعالى » فله الشكر والمنّة لا لك إذ آفاض على عبده ما لا يستحق 
وآثره به على غيره من غير سابقة ووسيلة » فإذن مدشأ العجب بذلك هو الجهل » وازالة 
ذلك بالعلم احقق بأن العبد وعمله وأوصافه كلها من عند الله تعالى نعمة ابتدأه بها قبل 
الاستحقاق » وهذا ينفى العجب والإدلال » ويورث ال خضوع والشکر والخنوف من 
زوال النعمة » قال الله تعالى : $ ولزلا فصل الله ۾ عليكم رزجثه ما رک سكم امن 
اعد ادا ٩4‏ . قال النبى م لأصحابه وهو خير لاس ا 
عمله . قالوا : ولا أنت با رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن یدنا برجته ۰۱ 
ومهما غلب الخوف على القلب شغله حشية سلب هذه النعمة عن الاعجاب بها » وأنّى 
لذى بصيرة أن يعجب بعمله ولا يخاف على نفسه . 

فإذن .. هذا هو العلاج القامع لمادة العجب من القلب . 


بيان أقسام ما به الغجب وتفصيل علاجه : 

اعلم أن مجموع ما به الغجب ثمانية أقسام : 

الأول : أن يعجب بېدنه فى جماله وهیته وصحته وقوته وحسن صوته ؛ وينسى أنه 
نعمة من الله له تعالى وهو بعرضة الزوال فى كل حال . وعلاجه التفكر فى أقذار باطنه فى 
ول ره 7 a e‏ الجميلة والأبدان الناعمة كيف تمزقت فى التراب 

الغا ا رامع ی 7۹ 
سد ما ما قُوَةَ ٩4‏ . وعلاجه أن يعلم أن حُمّى يوم تضعف قوته » وأنه إذا أعجب با 
ربا سليها الله تعالى بأدنى آفة يسلّطها عليه . 


(۱) سورة اللور : ۱ (۲) سورة فصلت : © 


٠ ۱ ۲۹‏ دواعی العجب ومعامتا 


الغالث : العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور من مصال الدّين والدنیا 
وثمرته الاستبداد بالرأى وترك الشورة واستجهال الناس الخالفين له ولرآیه » ونخرح إلى 
قلة الاصغاء إلى أهل العلم إعراضاً عنهم بالاستغناء بالرأى والعقل . وعلاجه أن يشكر 
الله تعالى على ما رزق من العقل ويتفكر أنه بأدنى مرض يصيب دماغه كيف يوسوس 
وَيْجَنٌ بحيث يُضْحَك منه » فلا يأمن أن يُسسْلَبَ عقله إن أعجب به ول يقم بشكره 
ويستقصر علمه وعقله » ولیعلم أنه ما أوق من العلم إلا قليلاً وان اتسع علمه » وأن . 
ما جهله ما عرفه الناس أكثر ما عرفه فكيف با لم يعرفه الناس من علم الله تعالى ؟ وأن 
ينهم عقله وينظر إلى الحمقى كيف ییون بعقوهم ويضحك الناس منهم ؛ فيحذر أن 
يكرت سبع وچو 3 يبري افإن العاسر. العقل * بعلم قور عدا . فينبغى أن یعرف 
مقدار عقله من غيره لا من نفسه » ومن أعدائه لا من أصدقائه »فان من يُداهنه شى 
ی یله جا رهز للا رطان قت إلا اتف ولا بنط بیان تیه ردا ی > 

الرابع : العجب بالسّب الشریف حتی یظن بعضهم أنه ينجو بشرف نسبه ونجاة 
آبائه وأنه مغفور له . وعلاجه أن یعلم أنه مهما حالف آباءه فى أفعالمم وأخلاقهم وظن 
أنه ملحق بپم فقد جهل » وان اقتدی بابائه فما كان من أخلاقهم العجب بل الخوف . 
تس ی یپ ات وی وت » فلیشرف با 
شرفوا به » ولذلك قال تعالى : تا أيها الئاس إلا علفاكم من ذکر زاللی » أى 
لا تفاوت فى أنسابكم لاجتتاعكم فى أصل واحدء ثم ذكر فائدة البسب فقال : 
١ل‏ وجعلناكم شعُوباً وقبائل لتعارفوا 4 ثم بين أن الشرف و ا فقال : إن 
افرمکم عند الله الاک 2104 ول ١‏ إن الله َذمب عنكم عة الجاهليّة ( أى 
یڑا ) کلکم بنو آدمّ وآدم من تراب » . ولا نزل قوله تعالى : ل ژآلاز غشبرئك 
السسبدر ا ل 1 لكان اناس 
عبد الطب عمة رسول الله مه » الا لأنفسكما فى لا أغنى عنكما من 
. شيعا » فبيّن أنهم إذا مالوا إلى الدنیا لم ينفعهم نسب قريش . 


(۱) سورة الحجرات : ١7‏ . 
(۲) سورة الشعراء : ۲۱۶ , 


دواعی العجب مما تا ۱۹۳ 


فمَنْ عرف هذه الأمور » وعلم أن شرفه بقدر تقواه » وقد كان من عادة آبائه 
التواضع » اقتدى بهم فى التقوي والتواضم ‏ والا كان طاعناً فى نسب نفسه بلسان حاله 
مهما انتمى إليهم ول يشببهم فى التواضع والتقوى والخوف والاشفاق . ٠‏ 

الخامس : الُجب بنسب الأمراء وأعوائهم دون نسب العلم والدّین » وهذا غاية 
الجهل . وعلاجه أن يتفكر فى منكراتهم وما جروا على الناس من المحظورات فيشكر الله 
ان عصمه من تبعاتهم . 

السادس : العُجب بكارة العدد من الأولاد والخدم والعشيرة والأقارب » کا قال 
الكفار : عن اکبر امالا وازلداً ۸ , وکا قال المؤمنون يوم حنين : « لا تغلب 
الیرم من تلة ؛ . وعلاجه ما ذکرناه فى الكبر وهو أن يتفكر ی ضعفه وضعنهم ون 
كلهم عجزة لا بملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا » ثم كيف يعجب وهم سيفارقونه إذا 
مات ودفن وحده ليلا مهالا سوه إل ای واّاتوالمقارب + وا يغنون عنه 
شيعا ويبربون منه يوم القيامة : ( يوم بر الر من أخيه » مه ژأیه » ومناجیه وبي ۴4 
فكيف تعجب من يفارقك فى أشد أحوالك ويبرب منك » وکیف تتكل على مَنْ 
لا يشعك وتسی عم مَنْ ملك نفعك وضرّك ؟ 

السابع : المجب بالال » کا أخبر تعالى عن ذاك الكافر إذ قال : بل آنا أكثرٌ بثك مالا 
راعز لفراً 4( . وعلاجه أن يتفكر فى آفات الال وكارة حقوقه » وال أن ف اليهود مَنْ 
يزيد عليه فى الال » وينظر إلى فضيلة الفقراء وخفة حسابهم . وكيف يُتصور من المؤمن ' 
.أن يعجب ماله ولا يخلو من تقصير فى القيام بحقوق الال من أله من جل ووضعه فى 
حقه » وأن مال التپور فى اجمع والنم إلى الخزى والبوار . 

امن : الُجب بالرأى الخطأ > قال تعالى : الم رن له سوم عَمَلِه فا 
خستاً 4 . وقال تعالى  :‏ وهم يَحْسَبُونَ آلهم ی بشید متا . وقد أخبر رسول 
الله صلوات الله عليه أن بذلك هلکت الأم السالفة إذ اترقت فرقاً وکل معجب برأيه » 


)1( كرو ا 105 (۲) سورة عبس : ۳۶ - 386 , 
۳( سورة الکهف : 4" . (4) سورة فاطر : ۸ . 
(ه) سورة الکهف : 4 


44 3 دواعی الغجب و معایتا 


و ل كل جزب با لديم فرخون 6) . وعلاجه أن يتهم رأيه أبداً فلا يغتر به إلا أن 
يشهد له فاطع من کتاب أو سنّة أو دليل عقل صحیح جامع لشروط الأدلة » ولن 
یعرف الانسان أدلة الشرع والعقل و شروطها ومکامن الغلط فيا | إلا بقريحة تامة » وعقل 
ثاقب » وج وتشمير فى الطلب ۰ وممارسة للکتاب والسنة ؛ ومجالسة لأهل العلم طول 
العمر » ومدارسة للعلوم » ومع ذلك فلا یمن عليه الغلط فى بعض الأمور » والصواب 
من لم يتفرغ لاستفراق عمره فى العلم أن لا يخوض ف الذاهب بل يشتغل بالتقوی 
واجتناب المعاصى وأداء الطاعات والشفقة على المسلمين . 
نسأله تعالى العصمة من الضلال ‏ ونعوذ به من الاغترار بخيالات الجهال . 


(۱) سورة المؤمنون : “اه » وسورة الروم : ۲ 


دم الفررر وحفیفته ١‏ ۱ ۲۹ 


we 


و 


ژر 


6 


إن مفتاح السعادة التيقظ والفطنة » ومنبع الشقاوة الغرور والغفلة > والمغرور هو 
الذى لم تنفتح بصبرته ليكون ببداية نفسه كفيلاً » وبقى فى العمى فا هوى قائدا 
والشيطان دليلاً . ولا كان الغرور أم الشقاوات ومنبع افلکات لزم شرح مداخله 
وجاریه ؛ وتفصیل ما یکار ويد ألغرور فيه » ليحذره امريد بعد معرفته فقي » فالموفق 
من العباد من عرف مداخل الافات و الفساد فأنعذ ما در وبنی على الحزم 
ا وه 


بیان ذم الغرور وحقيقته : 


اعلم أن قوله تعال : ل فلا ئلرلکمْ الياة الا ولا نک بل ال 4 » وقوله 
تعالى : ل ولكتكم فتقم آشتکم وئرئصم اگم نمی 24 الآية » كاف فى 
ذم الغرور . وقال ع : « الك م دان نفسته وعمل لا بعد الوت + والأحق من 
بع نفسته هواها وتَنّى على الله ؛ فالغرور هو سکون النفس إلى ما يوافق افوی وميل 
إليه الطبع عن شب وشْلعة من الشيطان » فمن اعتقد أنه على خی [ إما فى العاجل أو فى . 
الآجل عن شیپة فاسدة فهو مفرور » وأكثر الئاس یظنون بأنفسهم ۳9 مخطئون 
فيه ) فأكار الناس إذن مغرورون وإن احتلفت أصناف غرورهم . 

وأشدٌ الغرور : غرور الكفار » وغرور العصاة والفساق . فأما غرور الكفار" فقد 


us (۳‏ : الدهرية الطبيعية 31 البحث والاحتجاج شاف 5 الحجر » 
فلیکن على بال منك فإنه مهم جداً : اه ختصره . 


+۳۱۹۹ ذم الغرور وحقيقته 


أشير إليه فى قوله تعالى : < أوليك الّدين اشترژا المياة انا بالآخرةٍ فلا بُخفف عم 
القدابُ ولاهم یرون 6۱۱ . وعلاج هذا الغرور : إما التصديق بالإيمان » وزما بالبرهان . 


أما التصديق بمجرد الايمان فهو أن يصق الله تعالى فى قوله  :‏ ما عندكُم ينف 


: چ وما عند الله حي للأرار ۰۹۳2 وقوله‎ : Ee NE 
والآخرةٌ حير وأبْقَى ۲*۱4 ۰ وقوله : < فلکم الحياة انیا © وقد أخيو رسول‎ (١ 
الله عت بذلك طوائف من الكفار فصدّقوه وآمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان » ومنهم من‎ 
قال : نشدتك الله أبعئك الله رسولاً ؟ فكان يقول : « نعم + + فبصلق ء هذا إيان‎ 
. العامة » وهو یخرج من الغرور‎ 

34 العر فة بالبيان والبرهان فان تعرف فساد ا به الشیطان من الغرور 
بالتبصر فى دعوی الانبیاء والعلماء و تصدیفهم » فانه ایضا ويل ان وهو مدرك 

يقين العوام وأكثر الخواص » ومثاهم مزیض لا يعرف دواء علته وقد اتفق الأطباء وأهل 
السناعة من عدد آحرهم على أن دواءه النبت الفلانى » فإنه تطمئن نفس المريض إلى 
تصديقهم ولا يطالبهم بتصحيح ذلك بالبراهين الطبية بل يثق بقولهم ویعمل به ۽ 
ول فى ذلك وهو يعلم بالتواتر وقرائن الاج أكثر منه عدداً 
وأغزر منه فضلاً وأعلم منه بالطب بل لا علم له بالطب فيعلم كذبه بقوم ولا يعتقر 
كذيهم بقوله » ولا یف فى علمه بسيبه » ولو اعتمد قوله وترك قول الأطباء كان معتوها 
مغرورا . فكذلك من نظر إلى القرّین بالآخرة والخبرين عنبا والقائلين بأن التقوى هی 
الدواء النافع فى الوصول إلى سعادتها وجدهم خير خلق الله وأعلاهم رتبة فى البصيرة 
والمعرفة ان ا ا 
وش منهم آحاد ممّن غلبت عليهم الشهوة ومالت نفوسهم إلى الفتع » فعظم علییم ترك 
الشهوات ۰ وعظم علیهم الاعتراف بانیم من أهل النار » فجحدوا الآخرة » وكذبوا 
" الأنبياء » فكما أن قول الصبى والمعتوه لا يزيل طمأنينة القلب إلى ما اتفق عليه الأطباء » 
فكذلك قول هذا الغبى الذى امسر الشهوات لا يشكك فى صحة أقوال 


(۱) سورة البقرة : "8م  .‏ (5) سورة الحل : ٩٦‏ . (۳) سورة ال عمران : ۱۹۸ . 
(4) سورة الأعلى : ۱۷ . (ه) سورة لقمان : ۳۳ » وسورة فاطر : © 


الفرق بين الى والغرور والرجاء ۳۹۷ 
الفرق ن ان وال 7ے ر توش حي يي سيق 


الأنبياء والعلماء'. وهذا الق من الإيمان كاف لجملة الخلق » وهو يقين جازم يستحتٌ 
على العمل لا محالة » والغرور يزول به . 
وأما غرور العصاة من المسلمين فبقوطم : إن الله كريم وتا نرجو عفوه » واتكالهم على 

ذلك وإهاهم الأعمال » وتحسين ذلك بتسمية مثیم واغترارهم رجاء > وظنهم أن 
الرجاء مقام حمود فى الدين » وأن نعمة الله واسعة ورحمته شاملة وكرمه عمم » ون 
معاصی العباد فى مار کرمه » وی موخدون فدرجوه بوسيلة الإيمان . وربا كان 
مستدر جانهم اقسك بصلاح الآباء وعلو رتبتپم کاغترار العلويّة ببسبهم » وخالفة سيرة 
آبائهم فى الخوف والتقوی والورع » وظنیم هم أكرم على الله من آبائهم إذ أباوهم مع 
غاية الورع والتقوی کانوا خائفین » وهم مع غاية الفسق والفجور آمنون » وذلك نبایة 
الاغترار بالل تعالى . أينسى الفرور أن نوحاً عليه السلام آراد أن پستصحب ولده معه فى 
السفينة فلم رد فکان من المغرقين  :‏ ففال رب إن ای من آملی 274 فقال تعالى : 
يا نوخ إله ليس من أهلك | له َمل غيرٌ منالج 7 » وأن ا استغفر 
لأبيه فلم ينفعه . وم ظن أنه ينجو بتقوى أبيه کمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه » ویروّی 
بشرب أبيه » ويصير عالاً بعلم أبيه » ويصل إلى الكعبة ويراها بمشى أبيه . فالتقوى فرض 
عين فلا يُجزى فيه وال عن ولده شیماً » وكذا العكس . 


بیان الغلط فى تسمية القلی والغرور رجاء : 


فإن قلت : فأين الغلط فى قول العصاة والفجار : إن الله كريم وإنا رجو رحته 
ومغفرته وقد قال : « أنا عند طن عبدى بی » . فالجواب : أن النبى مَل کشف عن 
ذلك فقال : ١‏ الك من دان نفسته وعول لما بعد الموت » الهش من أتبع تفه 
هواها وعنّی على الله الأمانىٌ » وهذا هو اقنی على الله تعالى غيّر الشيطان امه فسماه 
رجا حتى خحدع ب. الهال ‏ وقد شرح اله الرجاء فقال : إن لین آشرا والدين 
هَاجرٌ وا وجاهدوا فى ستبيل الله أولنك يَرْجُونَ رحمة الله 0 يعنى أن الرجاء بهم أليق » وهذا 
لأنه ذکر أن ثواب الآخرة أجرٌ وجزاءٌ على الأعمال » قال الله تعالى : ط رام ما کل 


۰۲۱۸ : سورة هود : 10 . (۲) سورة هود : 45 . (۲) سورة البقرة‎ )١( 


۲۹۸ ۱ 1 الر جاء اشمود 


ون 4 ۰ وقال تعالى : ل وإلما توفزن أجورَكُمْ بوم القيامة ‏ » أفترى أن من 
استژجر عل | (صلاح أَرَانٍ وشُرط له أجرة عليها وکان الشارط كرياً يفى بالوعد مهما 
وعد ولا يخلف. بل يزيد » فجاء الأجير وکسر الأوانى وآنسد جميعها ثم جلس ينتظر 
لاجر ويزعم أن المستأجر كرم أفيراه العقلاء فى اننظاره متميً مغرورا أو راجيا ؟ وهذا 
للفرق بين الرجاء والِرّة . قيل للحسن : قوم یقولون نرجو الله ویضیعون العمل » 
فقال : هيبات هيبات » تلك أمانيُهم يترجحون فيا » مَنْ رجا.شيئاً طلبه ومَنْ حاف 
شيعا هرب منه . 

وکا أن الذى يرجو فى الدنيا ولد وهو بعد لم ينكح فهو معتوه » فكذلك من رجا 
رحمة الله ولم يعمل صا حاً ولم يترك المعاصى فهو مفرور . فكما أنه إذا نكح بقى متردداً 
فى الولد يخاف ويرجو فضل الله فى حلت الولد ودفع الآفات عن الرحم وعن الأم إلى أن 
يتم فهو كيس › > فكذلك إذا امن وعمل الصالحات وترك السيئات وبقى ردو نين 
الخوف والرجاء يخاف أن لا يُقبل منه » ويرجو أن يثبته حتى يموت على التوحيد ؛ 
وحرس.قليه. عن ال إلى ار بقية جمره حتى لا يميل إلى المعاصى فهو كيس › 
ومن عدا هؤلاء فهم المغرورون بالله ل وسزف َعْلمُونَ حين يَرَوْنَ العدات من أصّل 
سبيلاً 20# . 


موضع الرجاء الحمود : 
: فان قلت : فأين موضع الرجاء احمود ؟ فاعلم أنه محمود فى موضعين : 
أحدها : فى حق العاصی الهمك إذا حطرت له التوبة فقال له الشیطان : وأنّى تُقبل 
توبتك ؟ فیقطه من رحمة الله تعالى » فیجب عند هذا أن يقمع القنوط بالرجای 
ويتذكر أن الله يغفر الذنوب چنیا اف الله كريم يقبل التؤبة عن عباده » وأن التوبة 
طاعة تکفر الذنوب » قال تعالى : ل وإلى لَعفَارٌ لَمَنْ تاب وآمْنَ وعمل صالخا ثم اهندی ي 
فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهو راج » وإن توقع المغفرة مع الاصرار فهو مغرور . 
19 سور المجدة ۱۷ وسور الأجقاك ۱۸۱ وسورة الرائية FE‏ 
(۲) سورة ال عمران : ۱۸۵ . (۳) سورة الفرقان : 17 . 
۹3 سورة طه : ۲ 


الرجاء المحمود ۳۹۹ 
ل ا r‏ 


نی : أن تفر نفسه عن فضائل الأعمال ويقتصر على الفرائض فیرجی نفسه نعم الله 
تعالى وما وعد به الصالحين حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة فيقبل على الفضائل 
ويتذكر قوله تعالى : : ( قد أفْلَح امن ٠‏ الْدينَ هُم فى صلاتهم حاشمُون 4 الآيات . 


فالر جاء الأول يقمع القنوط لمانع من التوبة » والرجاء الثانى يقمع الفتور المانع من 
الدشاط والتشمر کا و حت عل تو أو عل ار ی ده رجاء وکل 
رجاء أوجب فتوراً فى العبادة ورکوناً | إلى البطالة فهو غرّة » كا إذا خطر له أن يترك 
الذنب ويشتغل بالعمل ففتّره الشیطان عن التوبة والعبادة وقال له : لك رب كريم › 
نهذا عة » وعند هذا يجب أن یستعمل الخوف فیخوّف نفسه بغضب الله وعظم 
عقابه » ويقول : إنه - مع أنه غافر الذنب وقابل التوب - شديد العقاب » وانه - مع 
أنه كريم - خلد الکفار فى انار أبد الآباد » وقد خی عقابه نکیف لا آخافه وكيف 
أغترٌ به . 

يه قائدان و سائقان يبعثان الناس على العمل » فما لا يبعث على العمل 
فهو من وغرور » 00 كافة الخلق هو سبب فتورهم وسبب إقبالهم على الدنيا ؛ 
وسبب إعراضهم عن عن الله تعالى » وهماهم السعى للاخرة » فذلك غرور » وقد كان 
السلف يبالغون فى التقوى والحذر من الشبهات والشهوات » وييكون على أنفسهم فى 
الخلوات » وأما الآن فترى الق آمنين مسرورين غير خخائفين مع إكبابهم على المعاصى + 
وانبماكهم ف الدنيا » وإعراضهم عن الله تعالى » زاعمين نم راو ثقون بكرم الله وعفوه 
انبم يزعمون عي عرفوا من فضله وكرمه ما لم يعرفه الانبياء والصحابة والسلف 
الصالحون ٠‏ فإن كان هذا الأمر يُدْرَكُ ان ویتال بالموينا » فعلى ماذا كان بکاء أولعك 
و حوفهم وحزنهم ؟! وقد قال تعال : ل( ولِمَنْ عاف مَقام ره جناب 204 ۰ ذلك لمن 
ماف مقامی وخاف زعید 4( . والقرآن من وله إلى آخره تحذير وتخويف لا يتفكر فيه 
متفکر إلا ویطول حزنه ویم خوفه إن كان مما 


. ۲ ۰۱ : سورة المؤمنون‎ )١( 
. 15 : سورة الرحهن‎ )۲( 
. ۱4 : سورة إبراهم‎ )۳( 


ليام 1 أمباف الاعرین 


۲ 
1 


بيان بعض أصناف الغترین 

فمنهم فرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن .. 
العاصی » واغتروا بعلمهم وظنوا آنبم عند الله بمكان لا یعذب مثلهم ؛ ولو نظروا بعين 
البصيرة لعلموا أن العلم إما يراد لعرفة الحلال والحرام > ومعرفة أخلاق النفس الذمومة 
والنحمودة وكيفية علاجها والفرار منها » فهى علوم لا ثراد إلا للعمل ؛ و کل علم يراد 
للعمل فلا قيمة له دون العمل . وقد ورد فيمن لا يعمل بعلمه ما فيه أشد الترهيب 
كقوله تعالى : « مكل الُذین حُمْلُوا التؤراة ثم لم یخملوها كَمَقلٍ الحمار يَخْمِل أسهاراً 4(') 
فأى خزی أعظم من القثيل بالحمار ؟ 

وفرقة أخرى أحكموا العلم والعمل فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا العاصی » 
إلا آبم لم يتفقدوا قلوبهم بمحوا عنما الصفات الذميمة من الكبر والحسد والرياء وطلب 
۰ العلا وإرادة السوء للأقران والنظراء وطلب الشهرة ف البلاد والعباد » فهؤلاء زينوا 
ظواهرهم وأهملوا بواطهم ونسوا قوله عله : إن الله لا ينظر إلى صُورك ولا إلى 
أموالكم ولا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » ؛ فتعهدوا الأعمال وما تعهدوا القلوب › 
والقلب هو الأصل | إذ لا ينجو إلا من أنى الله بقلب سلم » ومثال هولاء قبور الموق : 
ظاهرها مزين وباطنها جيفة . 

وفرقة اقتصروا على علم الفتاوى فى الحكومات والخصومات وتفاصيل المعاملات 
الدنيوية الجارية بين الخلق لصا العباد »> وخصصوا اسم الفقه بها » وربما ضيّعوا مع 
ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة فلم يتفقدوا الجوارح كاللسان عن الغيبة ولا البطن عن 
ارام »> ول يحرسوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وسائر المهلكات » فهؤلاء 
مغرورون من وجهين : من حيث العمل ومن حيث العلم . 

أما من حيث العمل : فقد قدمنا أولاً وجه الغرور فيه . ومثاشم مثال الریض إذا تعلم 
ا واشتغل بتکرارها وتعلیمها المرضى وم یشتغل بشربها واستعماها » آفتری 
أن ذلك يغنى عنه من مرضه شيئا ؟ هيبات هيبات » فلا بد من شربه وصبره على 
مرارته » على أنه بعد على حَحطرٍ من شفائه . 


(۱) سورة الجمعة : ه 


أصناف المفعرين ۳۰۱ 


ال ارين اط وز حك ص خم تي ست يسيم 


وأما غروره من حيث العلم : فحيث اقتصر على علم المعاملات وظن أنه علم الدين ؛ 
وترك علم کتاب الله وسنة رسول الله إل » وربما طعن ف این وقال : إنهم تقل 
آخبار وحمّلة أسفار لا يفقهون . وترك أيضاً علم تبذيب الأخخلاق » وترك الفقه عن الله 
تعالى بإدراك جلاله وعظمته وهو الذى يورث الخوف وافيبة والخشوع ويحمل على 
التقوى » فان الفقه هو الفقه عن الله ومعرفة صفاته احوفة والرجوة ليستشعر القلب 
الخوف ویلازم التقوى إذ قال تعالى : ۳ فلولا فر ین كل رقم طائفة ليتقهُوا فى الذين 
وليدرُوا قرنهم إذ رَجمُوا إليهم له حون 2104 , والذى بحصل به الإنذار غير هذا 
العلم . ۱ 
وفرقة اشتغلوا بالوعظ والتذكير والتكلم فى أحلاق النفس والزهد والإخلاص ؛ وهم 
مغرورون يظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا ببذه الصفات ودعوا الخلق إلمها فقد صاروا 
موصوفين بها وهم منفكون عنبا عند الله » الحرصهم على السمعة » وحسدهم لن 
يتقدّمهم من أقرائهم » وغيظهم على من يثنى على معاصرییم ؛ وجمعهم نظام الدنيا ؛ 
فهؤلاء أعظم الناس غرة . 

وفرقة منم قتعوا بحفظ کلام الزمّاد وأحاديئهم فى ذم الدنيا » فهم يحفظون الکلمات 
ويؤدونها من غير إحاطة بمعانيها ولو فى الأسواق مع الجلساء » وكل منهم يظن أنه إذا 
حفظ كلام الماد فقد أفلح ونال الغرض وصار مغفوراً له » من غير أن يحفظ باطنه عن 
الآثام » وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلهم . 

وفرقة اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة واغتروا به وزعموا نیم غفر 
هم وأنبم من علماء الأمة » فأفنوا آعمارهم فى ذلك وأعرضوا عن معرفة معانى الشريعة 


' والعمل با کمن ضيّع عمره فى تصحيح غارج الحروف فى القرآن واقتصر عليه ؛ 


وهو غرور ؛ إذ القصود من الحروف العانی ولا الحروف أدوات ؛ فاللب هو العمل 
والذى فوقه كالقشر للعمل . فالقائعون به مغون ‏ الا من اتخذه منزلاً فلم یمرج عليه 
إلا بقدر حاجته » فتجاوزه حتى وصل إلى لباب العمل » فحمل نفسه عليه فصفاها من 
الشوائب والآفات . 


(۱) سورة التوبة : ۱۲۲ ۰ 


۳۲ أصناك الفترین 


منهم فرقة تعمّقوا حتی خرجوا إلى العدوان والسرّف ۰ کالذی یغلب عليه الوسوسة 
فى الوضوء فیبالغ فيه ولا یرضی احکوم بطهارته فى الشرع ويقدّر الاحقالات البعيدة 
قريبة فى اللجاسة » ولو انقلب هذا الاحتیاط من الاء إلى الطعام لكان أشبه بسيرة 
الصحابة إذ ذ توضأ عمرٌ رضی الله عنه بماء فى جر نصرانية مع ظهور احتال النجاسة » 
و کان مع هذا يدع ا من الحلال مخافة من الوقوع ف الخرام 

ومنبم فرقة غلب علیها الوسوسة فى نية الصلاة فلا یدعه الشیطان حتی يعقد نية 
صحيحة على زعمه » وقد یوسوسون فى التکبیر حتی قد يغيرون صيغة التکبیر لشدة 
الاحتیاط فيه على زعمهم » یفعلون ذلك ف أوّل الصلاة ثم يغفلون فى جميع الصلاة 
و وگ هد ۰ so‏ 
فلا حضرون قلوبهم » ویغترون بذلك ویظنون انهم على خير عند رېم . 

وفرقة تغلب عليهم الوسوسة فى [نحراج حروف الفاتحة وساثر الاذکار من مخارجها ؛ 
فلا يزال يحتاط فى التشديدات والفرق بين الضاد والظاء و تصحيح امارج فى جميم 
صلاته لا مهمه غيره ذاهلا عن معنى القران والاتعاظ به وصرف الفهم إلى أسراره › 
وهذا من أقبح أنواع الغرور » فإنه لم يكلف الخاق فى تلاوة القرآن من تمقيق مارح 
الحروف | إلا ا جرت به عادتهم فى الكلام » ومثال هؤلاء مثال مَنْ حمل رسالة إلى مجلس 
سلطان وایر أن بويا على وجهها فأخذ یودی الرسالة ویتأنق فى مخارج الحروف 
ويكررها ويعيدها مرة بعد أخرى وهو فى ذلك غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة 
المجلس » فما أحراه بأن يُقام عليه التأديب ویحکم عليه بفقد العقل . 

3 5 

وقرف اغررا بترایع الفرآن دونه هداد زرم وه الع والليلة رو 
ولسان أحدهم يجرى وقلبه يتردد فى أودية الأمانى إذ لا یتفکر فى معانی القران » لینزجر 
بزواجره » ویتعظ بواعظه » ویقف عند أوامره ونواهیه » ویعتبر بمواضع الاعتبار فيه » 
فهو مغرور يظن أن المقصود من إنزال القران الممهمة به مع الغفلة عنه » ومثاله مثال 
عبد كتب إليه ES‏ ال ل 


(۱) أى يسرعون فى قراءته » وهو غير محمود . 


أصناف الفترین ۳۰۳ 


والعمل به ولكن اقتصر على حفظه ‏ فهو مستمر على خلاف ما أمره به مولاه إلا أنه 
يكرر الکتاب بصوته ونغمته كل يوم مائة مرة » فهو مستحق للعقوبة » ومهما ظن أن 
ذلك هو المراد منه فهو مغرور . نعم تلاوته ما تراد لكيلا ينسى بل لحفظه » وحفظه 
يراد معنا ۽ ومعناه يراد للعمل به والانتفاع بمعانيه » وقد يكون له صوت طيب فهو 
یقروه وی به ويغترٌ باستلذاذه ویظن أن ذلك لذة مناجاة الله تعالى وسماع كلامه » ولفا 
هی لذته فى صوته » فلیتفقد قلبه ولیخش ربه . 

وفرقة اغترّوا بالصوم وربا صاموا الدهر أو الأيام الشريفة وهم فيها لا بحفظون 
ألسنتهم عن الغيبة » وخواطرهم عن الرياء » وبواطنیم عن الحرام عند الافطار » وألسنتهم 
عن الهذيان بأنواع الفضول طول البار » وهو مع ذلك يظن بنفسه الخير فيهمل الفرائض 
ویطلب النفل ثم لا يقوم بحقه » وذلك غاية الغرور . ۱ 

وفرقة اغتروا بالحج فیخرجون إلى الحج من غير خروج عن المظالم وقضاء الدیون 
واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال » وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حجة الإسلام ؛ 
ويضيّعون فى الطریق الصلاة والفرائض ولا بحذرون من الرّفْتْ واخصام ؛ م حطر 
ابیت بقلب موث بذمم الأخلاق ل يقم تطهيره على حضوره + وهو مع ذلك بظن أنه 
على خير من ربه » فهو مخرور . ۱ 

وفرقة جاوروا بمكة والدينة واغتزوا بذلك وم براقبوا قلوبهم و يطهّروا ظاهرهم 
وباطنهم » فقلوبهم معلقة ببلادهم ملتفتة إلى قول من یعرفه : إن فلانا جاور بمكة » وترا 
يقول : قد جاورت بمكة کذا وكذا سنة . ثم إنه قد يجاور ويد عين طمعه إلى أوساخ 
أموال الناس » ویظهر فيه الرياء وجملة من الهلکات كان عنبا معزل لو ترك .اجاورة ؛ 
ولکن حب الجمدة وان يقال إنه من المجاورين ألزمه المجاورة مع التضمخ ببذه الرذائل » 
فهو أيضاً مغرور . 

وفرقة زهدت ف الال وقتعت من اللباس والطعام بالدون » ومن المسكن بالمساجد 
أو المدارس » وظنت آنبا أدركت رتبة الزقاد وهو مع ذلك راغب بالرياسة والجاه 
إما بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهد » نقد ترك أهون الأمرين وباء بأعظم المُهلكين » 
نهذا مغرور إذ ظن أنه من الزهاد فى الدنیا وهو لم يفهم معنی الدنيا , ول یر أن منتبى 


۳۰ أصداف الخعرین 


لذاتها الرياسة » وأن الراغب فيها لا بد وأن يكون منافقاً سود ومتكبراً وهرائيا 
ومتصفاً بجميع خبائث الأخلاق . وقد یر الخلوة والعزلة وهو مع ذلك مغرور » اد 
3 بذلك على الناس وينظر إلمهم بعين الاستحقار » ويعجب بعمله ويتصف بجملة 
خبائث القلوب » وربا يُعطى الال فلا يأخذه خيفة مِنْ أن يقال بطل زهده » فهو 

ا بهد انا حرط ا وهو 
مغرور » ومع ذلك وو عار عن وار الأغنياء وتقديمهم على الفقراء » والميل إلى 
المريدين له والثنين عليه ۰ والثفرة عن امائلين إلى غيره » وكل ذلك مجدعة وغرور من 
الشيطان » تعوذ بالله منه , 

وف العباد مَنْ يشدّد على نفسه فى أعمال | الجوارح ولا يخطر له مراعاة القلب و تفقده 
وتطهيره من الرياء والكبر والعجب وسائر الهلکات » ويتوهم أنه مغفور له لعمله 
الظاهر وأنه غير مواحذ بأحوال القلب » وقد یظن أن العبادات او تترجح بها كفة 
حسناته وهیبات » وذرة من ذى تقوی وخلقٌ واحدٌ من أخلاق الأكياس أفضل من 
أمال الجيال عَمَلاً بالجوارح + > ثم لا يخلو هذا المغرور من سوء خلقه مع الناس وخحشونته 
و تلوث باطنه بالرياء وحبٌ الثناء . فإذا قيل له : نت من أوتاد الارض وأولياء الله 
واه زج الغرور بذلك وصدّق به » وظن أن تزكية الئاس له دلیل على کونه 
مَرْضييًا عند الله » ولا یدری أن ذلك لجهل الناس بخباشت باطنه . 

وفرقة حرصت على النوافل ول يعظم اعتدادها بالفرائض » ترى أحدهم يفرح بصلاة 
الضحى وبصلاة الليل وأمثال هذه النوافل » ولا يجد للفريضة لذَّة » ولا يشتدٌ حرصه 
على البادرة بها فى أول الوقت » وینسی قوله عله نیما يرويه عن ربه : « ما تقرّب 
التقربون | إلى بمثل أداء ما افترضتٌ عليهم » . 

غرور العصوّفة . وهم فرق کييرة : 

ففرقة منهم اغتروا بالزی و اطيثة والمنطق , ۰ فیجلسون على السجادات مع (طراق 
الرأس وا e‏ کالتفکر ع وف تنفس الصعداء » وف حفص الصوت ف 
| الحديث ؛ وم یتعبوا آنفسهم ا امحاهدة والرياضة ومراقبة التبلب وتطهير الباطن 
والظاهر من الآثام الخفية والجلية » وكل ذلك من أوائل منازل التصوف مع أنهم 
ل بحوموا قط حوها ولم يسوموا أنفسهم شيئاً منها . 


حمست 


أساف المغارين ش ۳۰۵ 


وفرقة اعبت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاوزة القامات والأحوال والملازمة فى 

عین الشهود والوصول إل ل القرب + ولا يعرف هذه الأمور إلا بالأسامى والألفاظ لأنه 
تلقف من ألفاظ الطامات کلمات فهو يردّدها » ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين 
والآخرين » فهو ينظر إلى الفقهاء والمفسرين والحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء 
فضلاً عن العوام » حتى إن الفلاح ليترك فلاحته والحائك يترك حياكته ويلازمهم 
وتف مهم تلك الكلمات الزيفة فيردّدها كأنه يتكلم عن الوحى ويخبر عن سر 
ار > ويستحقر بذلك جميع العباد والعلماء ويقول : انبم عن الله محجوبون › 
ویدعی لنفسه الوصول إلى الق وأنه من المقرّبين » وهو عند الله من المنافقين » 
وعند آرباب القلوب من الحمقى الجاهلين الم يُحْكِمْ قط علماً » و لب شلقا 
ارا ع و راش قلا وي اثباع الهوى وتلق اطذیان و حفظه . 


وفرقة وقعت فى الاباحة وطووا بساط الشرع ورف اع وروا بين الول 
والحرام TT‏ : إن الله مستغن عن عملى فلم أتعب نفسى ؟ وبعضهم يقول : 
الأعمال بابموارح لا وزن ها ولا النظر إلى القلوب وقلوبنا والهة بحب الله وواصلة إلى 
معرفة الله » وإنما نخوض ف الدنيا بأبداننا وقلوبنا عاكفة فى الحضرة الربوبيّة » فنحن مع 
الشهوات بالظواهر لا بالقلوب . ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام واستغنوا عن 
تهذیب النفس بالأعمال البدئية » وأن الشهوات لا تصدُهم عن طريق الله لقوتهم فا . 
وکل هذا من وساو س يخدعهم الشيطان بها والاباحية من الكفار المارقين . نعوذ بالله أن 
نكون من الجاهلين . ۱ 


وفرقة ادْعوا رش هگ خدمة الصوفية فجمعوا قوما 
و تکلفوا بخدمتهم واتخذوا ذلك شبكة للرياسة وجمع الال » فیجمعون من ارام 
والشبهات وينفقون علیپم لتکثر آتباعهم وینتشر بالخدمة اسهم وما باعشهم إلا الریاء 
والسمعة . ش 

وثمة فرق أتحر لا يُحصى غرورها » والغرض من ذلك التنبيه على أمثلة تعزف 
الأجناس دون الاستيعاب فان ذلك يطول . 


[ موعظة المؤمبين - م ۲۰ ] 


5 أصناف المفحرين 


غرور أرباب الأموال : 


والمشروة میم فرق : ففرقة منم يحرصون على بناء المساجد وما يظهر للناس ليتخلّد 
ذكرهم أو يذيع صيتهم وهم یظنون أنهم ا 0 
من وت محظورة تعرضوا لسّخط الله فى كسبها » وكان الواجب رها إلى لاکھا رما 
بأعيانها وتا رد بدفا عند العجز » وقد يكون الأهمّ التفرقة على المساكين وهم 
لا يفعلون ذلك خيفة أن لا يظهر ذلك للناس فيكون غرضهم فى البناء الرياء وجب 
الثناء » مع أن صرف امال إلى مَنْ فى جواره أو بلده من فقراء وأيتام أهم وأفضل وال 
من الصرف [ إل الساجد وزیتا ؛ فما عف علییم الصرف | إلى المساجد إلا ليظهر ذلك 
بين الناس . وهناك محظور آخر : وهو أنه قد يصرف الال إلى زخرفة المسجد وتزيينه 
بالنقوش النبی عا لشغلها قلوب المصلين ۰ والمقصود من الصلاة الخشوع وحضور 
SEC MR IL‏ 
به » ويرى أنه من اخيرات مع أنه تعرّض لا لا يرضى الله تعال . 

وفرقة ینفقون الأموال فى الصدقات على المساكين ويطلبون به احافل الجامعة » ومن 
الفقراء مَنْ عادته الشكر وإفشاء المعروف ؛ ويكرهون التصدّق ف السرٌ » ويرون إخفاء 
الفقير لما يأخذه منم جناي علمهم وكفراناً » وربما يحرصون على إنفاق الال فى الحج 
فيحجون مرة بعد أخرى » وربا تركوا جیرانهم جياعاً » ولذلك قال ابن مسعود : « فى 
آخر الزمان يكار الحاج بلا سبب » يبون علييم السفر + وط لهم فى فى الرزق ؛ 
ويرجعون محرومين مسلوبين » هی بأحدهم بعيرٌه بين الرمال والقفار وجاره مأسور 
إل جنبه لا پواسیه ‏ . وقال أو نصر انار : ۱ ١‏ إن رجلا جاء يودع بشتر بن الحارث 
وال : قد عزمث على الح فتأمرف | بشیء ؟ فقال له E E‏ : آلفی 
درهم » قال بشر : فأی شىء تبتغى حجتث : تزهداً أو اشتياقاً إ إلى البیت أو ابتفاء 
مرضاة الله ؟ قال : ابتغاء مرضاة الله » قال : فان أصبت مرضاة الله تفال وانث. ال 
منزلك وتنفق ألفى درهم وتکون على يقين من مرضاة الله تعالى أتفعل ذلك ؟ قال : : نعم » 


قال : اذهب فاعطها عشرة أنفس : : مديون یقطی دینه » وفقير یرم شمه(" » ومویل يُحبى 


رام رم : أصلح » والشْعَتُ : ما تفرق من الأمور » أى صلح ما تفرّق من أمره وشانه . 


أصناف الاترین 9 ۳۷ 


عياله » ومربی يتم يُفرحه » وان قوی قلبك تعطیها واحداً فافعل فإن [دحالك السرور 
على قلب مسلم وإغاثة اللهفان و کشف الضم ورعانة الضعیف أفضل من مائة حجة 
بعد حجة الاسلام » قم فأخرجها ‏ آمرناك ولا فقل لبا ما فى تلبك . فقال : 
يا أبا نصر » سفرى أقوى فى قلبى » فتبسّم بشر رحمه الله تعالى وأقبل عليه وقال له : 
امال إذا جمع من وسخ التجارات والشببات اقتضت النفس أن تقضى به وطراً فأظهرت 
الأعمال الصالحات وقد آلى الله على نفسه أن لا يقبل | إلا عمل المتقين » . 

وفرقة من أرباب الأموال اشتغلوا بها محفظون الأموال ويمسكونها بعکم البخل » 3 
يشتغلون بالعبادات البدنية التى لا يحتاج فيها إلى نفقة کصیام البار وقيام الليل وخم 
القرآن » وهم مغرورون لأن البخل الهلك قد استولى على بواطنهم فهو يتاج إلى قمعه 
بإخراج المال » فقد اشتغل بطلب فضائل وهو مستغن عنها » ومثاله مثال مَنْ دحل فى 
ثوبه حية وقد آشرف على الهلاك وهو مشغول بطبخ دواء يسكن به الصفراء ؛ و قتلته 
الحية متى يحتاج إلى دواء ؟ ولذلك قيل لبشر : « إن فلاناً الغنىّ كثير الصوم والصلاة » 
فقال : المسكين ترك حاله ودحل فى حال غيره » وإنما حال هذا إطعام الطعام للجياع 
والانفاق على المساكين » فهذا أفضل له من تجويعه نفسه ومن صلاته لنفسه مع جمعه 
للدنيا ومنعه للفقراء ) . 

وفرقة غلبهم البخل فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط » ثم (نبم يُخرجون من 
الملل الخبيث الردىء الذى يرغبون عنه » ويطلبون من الفقراء مَنْ يخدمهم ويتردد فى 
حاجاتهم » أو من يحتاجون إليه فى المستقبل للاستسخار فى خدمة ‏ أو مَنْ لهم فيه على 
الجملة غرض ٠‏ أو يسلمون إلى من يعينه واحد من الأكابر من يستظهر بحشمه لينال 
بذلك عنده منزلة فيقوم بحاجاته » و کل ذلك مفسدات للنية وحبطات للعمل » وصاحبه 
مفرور » ويظن أنه مطيع لله تعالى وهو فاجر إذ طلب بعبادة الله عضا من غيره . 

وغرور أصحاب الأموال لا بحصی ‏ واا ذکرنا هذا القدر للتبیه عل اجان 
الغرور . ۱ 

وفرقة أحرى من عوام أرباب الأموال اغتروا بحضور مجالس الذ کر واعتقدوا أن ذلك 
يغنههم ويكفيهم واتخنوا ذلك عادة » ویظنون أن هم على جرد ماع الوعظ دون العمل 


۳۰۸ ۱ معاسلية داء الفرور 


سس سس سس 


والاتعاظ أجراً » وهم مفرورون لأن فضل مجلس الذكر لکونه مرا فى ار » فان 
لم يبيج الرغبة فلا حير فيه ؛ والرغبة محمودة لأا تبمث على العمل فإ ضعفت ن 
الحمل على العمل فلا خير فيبا » وما يراد لغيره فإذا قصر عن دا ء إلى ذلك الغير فلا 
قيمة له . وربا یختر با يسمعه من الواعظ وتدعله رقة كرقة النساء فییکی ولا عزم ؛ 
وربما يسمع كلاماً مَحُوفاً فلا يزيد على أن یصفق بيديه ویقول : يا سلام سلم » أو نعوذ 
الله » أو سبحان الله » ويظن أنه قد أنى بالخير كله » وهو مغرور ؛ وإنما مثاله مثال 
المريض الذى يحضر مجالس الأطباء فيسمع ما يجرى » أو الجائع الذى يحضر عنده من 
يصف له الأطعمة اللذيذة الشهية ثم ينصرف » وذلك لا يغنى عنه من مرضه و جوعه 
ی نكلك اع وصف الطاعات دون العمل جا لا ری نا و يا )وي 


رش عن الديا فلك الوعظ زيادة حجة لت فا ره وس لك كنت مر 

فإن قلت : ما ذكرته من مداخل الفرور أمر لا كن الاحتراز منه إذ لا يقوى أحد 
على الحذر من حفايا هذه الآفات » قلت : الإنسان إذا فترت مته فى شىء أظهر اليأس 
منه واستعظم الأمر واستوعر الطريق » وإذا صح منه ا موى اهندى إلى الحيل واستنبط 
بدقيق النظر خخفايا الطريق فى الوصول إلى الغرض » حتى أن الإنسان إذا أراد أن يستتزل 
الطير احق فى جر السماء مع بعده منه استنزله » وإذا أراد أن يستسخر السباع والفيلة 
وعظيمٌ الحيوانات استسخرها » إلى غير ذلك من دقائق ئق حيل الآدمى » كل ذلك لان 
همه آمر دنیاه فلو أهمّه مر آحرته فليس علية إلا شغل واحد وهو تقوم قلبه » ولا 
تخاذل عن تقوم قلبه ظلّه مُحالاً وليس ذلك بمحال ؛ 6 لأنه شىء لم یعجز عنه السلف 
الصا حون ومن اتبعهم بإحسان » فلا يعجز عنه أيضا | مَنْ صدقت إرادته وقويت مته بل 
لا تاج | إلى مش تعب الخلق فى استنباط حيل الدنيا ونظم أسبابها . 

فإن قلت : قد قبت الأمر فيه مع أنك أكارت فى ذكر مداخل الغرور فم ينجو 
العبد من الغرور ؟ فاعلم أنه ينجو منه بثلاثة أمور : بالعقل والعلم والعرفة » فهذه ثلاثة 
أمور لا بد منبا . 

أما العقل : فأعنى به الفطرة الغريزية والنور الأصلى الذی به يدرك الإنسان حقائق 
ااه أن آساس السمادات كلها العقل -والکياسة ب ` 


معالجة داء الغرور ۳۰۹ 


وأما المعرفة : فان يعرف نفسه وربه ویعرف الدنيا والآحرة » فإذا عرف ذلك ثار من 
قلبه بمعرفة الله حت الله » وبمعرفة الآخرة شِدّةٌ الرغبة فها » وبمعرفة الدنيا الرغبة غنها » 
ويصير أهم أموره ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه فى الآخرة » وإذا غلبت هذه الإرادة 
على قلبه صت نيته فى الأمور كلها واندفع عنه كل غرور .منشوه تجاذب الأغراض 
والتزوع إلى الدنيا والجاه والمال » وما دامت الدنيا أحبٌٍ إليه من الآخرة » وهوى نفسه 
أحبٌ إليه من رضاء الله تعالى » فلا يمكنه الخلاص من الغرور ‏ فإذا غلب حب الله على 
قلبه بمعرفته بالله وبنفسه الصادرة عن کال عقله فيحتاج | لى المعنى الثالث وهو العلم > 
أعنى العلم بما بقربه من الله وما يبعده عله > يعرف :من ادا شروطها فيراعيها 
وآفاتها فيتقيا » ومن العادات أسرار المعايش وما هو مضطر إليه فيأخذه بأدب الشرع » 
وما هو مستغن عنه فيعرض عنه ؛ ومن المهلكات يعلم جميع العقبات المائعة فى طريق 
الله » فإن المانع من الله الصفات الذمومة فى الخلق » ؛ فيعلم المذموم ويعلم طريق علاجه ؛ 
ويعرف من المنجيات الصفات المحمودة التى لا بد وأن توضع خلفاً عن الذمومة بعد 
تا 

نإذا أحاط مب ولك آمکنه الخدر من الأنواع التى أشرنا اا من الغرور ۰ واصل 
ذلك كله أن يغلب حب الله على القلب » ويسقط حب الدنيا منه » حتى تقوى به 
الارادة وتصح به النية » ولا بحصل ذلك | إلا بالمعرفة التى ذكرناها . 


نسأل الله العون والتوفیق وحسن الخاتمة امين . 


۳۹۰ وجوب النوبة وفضلها 


حقيقة العوبة : 

اعلم أن التوبة مى بنتظم من ثلاثة آمور : علم وحال وفعل . والأول موجب 
للثانى » واثنی موجب للفالث إياباً اقتضاه سنة الله فى لك واللکوت . أما العلم فهو 
معرفة عظم ضرر الذنوب وکونبا سموماً مهلكة وحجاباً بين العبد وبين کل حبوب » 
فإذا عرف ذلك معرفة محققة بيقين غالب على قلبه ثار من هذه المعرفة تالم للقلب بسبب 
e‏ 

على الفعل المفوّت فيُسمّى تألله بسبب فعله المفوّت غبوبه ندماً » فإذا غلب هذا الألم على 

ااب وامتول انبسك من هذ لام ى الاب سا أعرى سید وقصداً إل فل 
له تعلق بالحال وبالماضى وبالاستقبال . أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذى كان 
ملابساً » وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك الذي المفؤت للمحبوب ال آخر العمر ؛ 
وأما بالاضی فبتلاق ما فات بالخير والقضاء إن كان قابلاً للخير . فالعلم والندم والقصد 
المتعلق بالترك يُطلق اسم التوبة على مجموعها . وكثيراً ما يُطلق اسم التوبة على معنى 
الندم وحده » ويجعل E E‏ کالیمرة » وبپذا الاعتبار جاء فى الا : 
١‏ ادم توبة » إذ لا يخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره وعن عزم يتبعه ویتلوه . 


بيان وجوب التوبة وفضلها : 


0 أن و جوب م الأخبار ولآيات » وهو واضح دور البرة 77 


NSE CLE مس‎ 


الإسراع فى التوبة کر 


ونار الجحم » وعلم أن لا مُبْعِدَ عن لقاء الله إلا اتباع الشهوات » ولا مقرب من لقائه 
إلا الاقبال على الله بدوام ذكره » وعلم أن الذنوبت سببٌ كونه محجرباً مدا عن الله 
تعالى فلا يشك فى أن الانصراف عن طريق البعد واجب للوصول إلى القرب » ون يتم 
الانصراف بالعلم والندم والعزم » وهکذا يكون الايمان الحاصل على البصيرة » وم 
لم يترشح لهذا المقام فيلاحظ ما ورد من الآيات والآثار . فقد قال تعالى : » وثُوبُوا إلى 
الله میم ها المؤمئُون لَعلّكم فْلِحُونَ 4“ وهذا أمر على العموم . وقال تعالى : »یا ها 
دی آمئوا وبوا إلى الله ئؤبة لموحاً 4" ومعنی النصوح الخالص لله تعالى خخالياً عن 
الشوائب : 

ويدل على فضل التوبة قوله تعالى : بإ إن الله حب التوَابِينَ وبحب المُتطهّرينَ 4 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ التائبٌ من الذنب کمن لا ذنب له » . 

والأخبار فى ذلك كثيرة . 


وجوب التوبة على الفور وعلى الدوام : 


لا يخفى أن وجوبها على الفور أمر لا یستراب فيه ؛ | رة كود الغامى ي 
من نفس الإيمان » وهو واجب على الفور » والعلم بضرر الذنوب [ اقا أريد ليكون باعقاً 
على تركها » فمن لم يتركها فهو فاقد هذا الجزء من الإمان » وهو الراد بقوله عليه 
الاد رال : لا يزنى لزان حين يزفى وهو موم + وذلك لكون الزنا بیدا عن 
الله تعالى وها لفق ساد العاصی ‏ لپا للايمان كالمأ کولات المضرّة للأبدان › 
فكما أنها تغيّر مزاج الإنسان ولا تزال تجتمع حتى تفسده فيموت دفعة » كذلك تعمل 
سوم الذنوب بروح الايمان عملاً نحق الكلمة عليه بأنه من المالكين . 

وأما وجوب التوبة على الدوام وفى كل حال فهو أن کل بشر فلا يخلو عن معصية 
بجوارحه » فان حلا فى بعض الأحوال عن معصية الجوارح فلا يخلو عن الم بالذنوب 
بالقلب » فان خلا فى بعض الأحوال عن انم فلا يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد 

(۱) "سورة النور : ۳۱ ۰ (۲) سورة التحرم : ۸ 

(۳) سورة البقرة : ۲۲۲ . 


۳۹۲ ۱ الندم ودوام العربة 


هب وی هش مد یت اتید 
الخواطر الذهلة عن ذکر الله » فإن خلا عنه فلا خلو عن غفلة وقصور فى العلم بالله 
وصفاته وأفعاله » وکل ذلك نقص وله أسباب ٠‏ وتو أسبابه اس بضت‌ها رجوعٌ 
عن طريق إلى ضده » والراد بالتوبة الرجوع » ولا يُقصِوْرٌ المخلو فى مت مس 
النقص ٠‏ وافا يتفاوتون بالمقادير » فأما الأصل فلا بن منه » وغذا قال عليه السلام : 

« إنه ان '» على قلبى حتى أستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة ) الحديث » ولذلك 
أكرمه الله تعالى بأن قال : ۳ تفر لك اله ما تلم من ذلبك وما تاکز 274 ۰ وإذا كان 
هذا حاله فكيف حال غيره . : 


وإنما أطلقنا الوجوب فى کل حال » والتوبة عن 7 ما ذكر من الفضائل 
لا الفرائض » لأنا نعنى بالواجب ما لا بد منه للوصول به إلى القرب المطلوب من رب 
العالمين والقام المحمود بين الصلیقین » والتوبة عن جميع ما ذكرناه واجبة فى الوصول 
إليه» کا يقال : الطهارة واجبة فى صلاة التطوع » أى لن يريدها » فإنه لا يتوصل إلمبا 
زلا با . 

واعلم أنه قد سبق أن الإنسان لا يخلو فى مبداً خلقته من اتباع الشهوات أصلاً ؛ 
وليس معنى التوبة تركها فقط » بل تمام التوبة بتدارك ما مضى » و کل شهوة اتبعها 
الإنسان ارتفع منبا ظلمة إلى قلبه کا يرتفع عن فس الإنسان ظلمة إلى وجه الراة 
الصقيلة » فإن تراكمت ظلمة الشهوات صارت رین ا يصير بار اس فى وجه الا 
عند تراکمه خبفاً + کا قال تال : < لا بل ران على قُلوبهم ما ما كالوا يَكسيبُونَ 04" › 
ناذا تراک رب صار طبعاً فيطبع على قلبه كالحَبَبِ على وجه الراة إذا ترام وطال زمانه 
غاص فى جزم الحديد وأنسده وصار لا يقبل الصقل بعده وصار كالمطبوع من الخيث ‏ 
ولا يكفى فى تدارك اتباع الشهوات تركها ف المستقبل بل لا بد من مَحوٍ تلك الاریان 
التى انطبعت ف القلب کا لا يكفى فى ظهور الصور ف المرآة قطع الأنفاس والبخارات 
السودة لوجهها فى المستقيل ما لم يشتغل بمحو ما نیع فا من الأريان . وکا يرتفع إلى 
رس قو یقن یی نج 
(۲) سورة الفتح : ۲ , (۳) سورة الطففین : 4 


الندم ودوام العوبة ۳۳ 


القلب ظلمة من العاصی والشهوات فيرتفع إليه نور من الطاعات وترك الشهوات 
فتدمحى ظلمة العصية بنور الطاعة » وإليه الاشارة بقوله عليه السلام : « أتبع السيمة 
الحسنةً تَمْحها » فإذن لا يستغنى العبد فى حال من أحواله عن محو آثار السيئات عن قلبه 
مباشرة حسنات تُضَادٌ آثاژها آثارٌ تلك السیقات . 

ولقد صدق أبو سليمان الدارانى حيث قال : « لولم يبك العاقل فيما بقى من عمره 
لعل تفوت ما مني سای خب مه لكان سا أن بر ذلك إلى الممات + 
فكيف مَنْ يستقبل ما بقى من عمره بمثل ما مضى من جهله ) . وإما قال هذا لأن 
ادر 3 ملك هزه ةر شاه جرس رقو لا د کی تا مات رن ماقت 
منه وصار ضياعها سببٌ هلاكه كان بكاو منها أشد » وكل ساعة من العمر بل كل 
لس جوهرة نفيسة لا خلف لها ولا بدل مها ما صالحة لأن توصلك إلى سعادة لد 
وتنقذك من شقاوة الأبد » وی جوهر أنفس من هذا ؟ فإذا ضيعتها فى الغفلة فقد 
تخسیرت حسراناً مبيناً » فان كنت لا تبكى على هذه المصيبة فذلك لجهلك » ومصيبتك 
بجهلك أعظم من كل مصيبة » ونوم الغفلة يحول بينه وبين معرفته » و الناس نيام فإذا 
ماتوا انتبوا + » فعند ذلك ينكشف لكل مفلس إفلاسه ولكل مصاب مصیته » وقد 
0 . کا قال تعالى : وأليقُوا مما واكم من قبل أن ای أعدكم 
الوث فيقول رب لولا ألححرئى إلى أجلي قريب فأعئذق واکن من الصاحينَ ٠‏ ولن یک الله تفس 
إذا جاء جلها ۰۱۳4 وقد قيل فى معنى اي : إنه يقول حالتعذ : يا ملك الوت أحرنى 
يوماً أترب فيه إلى رهى وأترود صالحاً لنفسى » فیقول : فنيت الأيامُ فلا يوم » فيقول : 
فأترنى ساعة » فيقول : فنيت الساعاتُ فلا ساعة » فيغلق عليه باب .التوبة فيتغرغر 
بروحه وتزهق نفسه . ولثل هذا يقال : « ليست لتر ین مون السيكاتٍ حى إذا 
خر اخذهم م الموث فال إلى لبك الآ ي" ۰ وقوله تعال : ل إلما الثوبة على الله لین 
لسر ا سار ل لواو OS‏ : عن قرب عهد بالخطيئة بأن يتندم 
لیا ويمحو أثرها بحسنة بردفها با قبل أن تراك الزن على القلب فلا يقيل الحو ؛ 
ولذلك قال مه : « أتبع السيعة الحسنة تمحها) . 


(۱) سورة المنافقون : ۱۰ ۰ ۱۱ ۰ (۲) سورة النساء : ۸ 
(۳) سورة اللساء : ۱۷ ۰ 


۳۹ ۱ قبول التوبة الصحيحة 


ومن ترك البادرة إلى التوبة بالتسويف كان بين خطرین عظيمين : 

أحدهما : أن تتراك الظلمة على قلبه من المعاصى حتى يصير ریا وطبعاً فلا يقبل انحو . 

الغالى : أن يعاجله المرض أو الوت فلا يجد:مهلة للاشتغال باحو ‏ فيأق الله بقلب غير 
سلم ؛ ولا ينجو إلا من أل الله بقلب سلم . 

بيان أن التوبة الصحيحة مقبولة : 

اعلم أن التوبة إذا استجمعبت شرائطها فهى مقبولة لا محالة » فإن نور الحسنة يمحو 
عن وجه القلب ظلمة السيعة » کا لا طاقة لظلام الليل مع بياض النار » و کا أن استعمال 
الثوب فى الأعمال الخسيسة يوسخ الثوب وغسله بالصابون والماء ال حار ينظفه لا حالة » 
فاستعمال القلب فى الشهوات يوسخ القلب » وغسله باه الدموع وحرقه لدم ينظفه 
ويطهّره ويزكيه . وكل قلب زک طاهر فهو مقبول کا أن كل ثوب نظيف فهر 
مقبول » فإئما عليك التركية والتطهير ؛ وأما القبول فمبذول قد سبق به القضاء الأزلى 
الذى لا مرد له وهو المسمى فلاحاً فى قوله : قَذ ال تن زكاها 4( . 

فَمَنْ يتومّم أن التوبة تصح ولا قبل کمن يتوهم أن الشمس تطلم والظلام 
لا يزول » والثوب يسل بالصابون والوسخ لا يزول » لا أن يغوص الوسخ لطول 
تراكمه فى تجاويف الثوب فلا يقوى الصابون عل قلعه » فمثال ذلك أن تتراع الذنوب 
حتى تصير طبعا ورَيْنا على القلب » فمثل هذا القلب لا برجم ولا يتوب . نعم .. قد 
یقول باللسان : تبك فیکون ذلك کقول القصنار(") بلسانه : قد سلث الثوب » 
وذلك لا ینظّف الثوب أصلاً ما لم ير صفة القوب باستعمال ما يضاد الوصف المتمكن ' 
به . فهذا حال امتناع أصل التوبة وهو غير بعيد » بل هو الغالب على كافة الميلق المقبلين 
على الدنيا المعرضين عن الله بالكلية . 

هذا البيان كاف عند ذوى البصائر فى قبول التوبة » ولكنا نعضد جناحه ببعطن 
ین ل ل 


وس 
2 بهبّىء السیج بعد جه ببله ودقه بالقصترة . 


الدنوب الداعية إلى التوبة ۳۱ 


ل غافر الأب وَقَابلٍ التُوب 4 . وقال سبحانه : لإ وهو الدى یل ابة عن عِبَاده 
ريغل عن الات 0174 . وقال مَك : ١‏ إن الله عر وجل تیسط يده بالتوبة لمسىء 
الليل إلى النهار » ولمسیء النهار | ل الیل » حتى طلسم ين مغربها ‏ وبسط اليد 
كناية عن طلب التوبة . وقال عله : « التائبٌ من الذنب كمَنْ لا ذنب له » . 


بيان ما تكون عنه التوبة وهی الذنوب : 

اعلم أن التوبة ترك الذنب ؛ ولا يمكن ترك الشىء إلا بعد معرفته » وإذا كانت التوبة 
Yeo‏ إليها | إلا به واجباً قمع فة التب [ذا اة . والذنب عبارة 
عن كل ما هو مخالف لأمر الله تعالى فى ترك أو فعل . ثم إن مثارات الذنوب تنحصر فى 
أربع صفات : صفات ربوبية » وصفات شيطانية » وصفات ببيمية » وصفات سبعية . 

فأما ما يقعضى التروع إلى الصفات الربوبية فمثل : الکبر والفخر وحبٌ ۳ والثناء 
و حا دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأنه يريك أن يقول ؛ أنا ربكم 
الأعل . وهذا يتشعب منه جملة من كبائر الذنوب غَقَلَ عنها الخلق ول یعوهاذنوبا 
وهى المهلكات العظيمة التی هى كالأمهات لأكثر العاصی . 

الثانية : هی الصفة الشيطانية التی مہا یتشعب اسيك والبغى والحيلة والخداع ا 
بالفساد والمنكر » وفيه یدخل الغش والتفاق » والدعوة إلى البدع والضلال . 

الثالغة : الصفة الببيمية » ومنها يتشعب الشرّه والحرص على قضاء شهوة البطن 
والفرج» ومنه يتشعب الزنا واللواط والسرقة وأكل مال الأيقام وجمع الحطام لأجل الشهوات . 
والشتم والقتل واستبلاك الأموال » ويتفرع عنبا جمل من الذنوب . 

نهذه آمهات الذنوب ومنابعها » م تتفجر الذنوب من هذه المنابع عل اجوارح 
1 فعضها فى القلب حاصة کالکفر والبدعة والنفاق واضمار السوء للناس » وبعضها عل 
العين والسمع ؛ و, بعضها على اللسان » وبعضها على البطن والفرج ؛ وبعضها على اليدين 
وین » وبعضها على جميع البدن » ولا حاجة إلى بیان تفصيل ذلك فإنه واضح . 


1 سور اف ۵ 0:۳ (۲) سورة الشورى : ۲۵ 


۳۹۹ ال لوب الداعية إلى التوبة 


انقسام الذنوب إلى صغائر و کباثر : 
اعلم أن الذنوب تتقسم إلى صفاثر وكبائر » وقد كار الاختلاف فيا » فقال 
قائلون : لا صغيرة ولا کیره بل كل نان لله فهی كبيرة » وهذا ضعيف إذ قال 
تعاللى : « إن ترا كابر ما هن عند لکفز عدكم سکم ولدعلگم مدعلا كرا 204 . 
وقال تعالى : « الّدين يَجْمِبُونَ كابر الم والقواجش إلا اللّمَمَ 204 . وقال بعض 
السلف : « كل ما أوعد الله عليه بالثار فهو من الكبائر ) . 
وقد زوی عن الصحابة والتابعين فى عدد الكبائر أقوال . وذهب أبو طالب المكى إلى 
أنها سبع عشرة جمعها من الأخبار والاثار : 
أربع فى القلب : وهی الشرك بالله » والاصرار على معصيته » والقنوط من رحمته › 
والامن من مکره وا تاه اوهو شهادة الزوو + ويدف اعمين ۶ SS‏ 
والعين الوس وهی التى يُحِقُ با باطلاً أو بطل بها حقًا » وقيل ی 
مال امرىء مسلم باطلاً ولو سيواكاً من أراك » سسُمْيتُ غموساً نبا تغمس صاحہا فى 
النار . وثلاث ف البطن : وهی شرب الخمر والمسكر من كل شراب » وأكل مال اليتم 
ظلماً » وأكل الربا وهو يعلم . واثعان فى الفرج : وها الزنا واللواط . واثنتان فى اليدين : 
وهما القتل والسرقة . وواحدة فى الرٌجْلَيْن : وهو الفرار من الزحف أن يفرٌ الواحد من 
اثنين والعشرة من العشرين . وواحدة فى جمبع الجسد : وهو عقوق الوالدين » وجملة 
عقوقهما أن يُقسيما عليه فى حق فلا بر قسمهما » وان سألاه حاجة فلا يعطيهما » وان 
يسبّاه فيضربهما » ويجوعان فلا يطعمهما . هذا كلام ای طالب وهو قريب إلا أنه ۸ يرد 
تفصيلها بعدُ » ولا حد جامع بل ورد بألفاظ مختلفات . 
والحق فى ذلك أن الذنوب منقسمة فى نظر الشرع إلى ما یعلم استعظامه إياها » وال 
ما علم آنها معدودة فى الصغائر » وإلى ما بثك فيه فلا يُدرّى حكمه ؛ وربا قصد 
الشارع الإببام ليكون العباد على وج وَحَذّرٍ فلا يتجروئون على الصغائر . ثم إن اجتتاب 
الكبيرة ما يكفر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة کمن يتمكّن من امرأة ومن 
مواقعبا فيكف نفسه عن الوقاع مجاهداً نفسه » فان امتنع لعجز أو حوف فهذا ‏ 
ل يصلح للتكفير أصلاً . 


۲ : سورة اللجم‎ )۲( ۱ , ”١ سورة النساء ؛‎ )١١ 


حطر الإصرار على الذلوب ۳۷ 
بيان ما تفظم به الصفاثر من الذنوب : 


اعلم أن الصغيرة تکبر بأسباب ‏ منها : الاصرار والواظبة » ولذلك قیل : لا صغيرة 
مع (صرار ولا كبيرة مع استغفار . فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها یکون العفو 
عنبا آرجی من صغيرة يواظب علیبا العبد » ومثال ذلك قطرات من الماء نقع على الحجر 
على توا فتژثر فيه وذلك لقز لو صنب عليه دفعة واحدة لم يؤثر » ولذلك قال رسول 
الله ع : « حير الاعمال آدومها وان قل » . 

ومنپا : أن یستصغر الذنب فان .الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله 
تعال » و کلما استصغره كبر عند الله تعالى ‏ لأن استعظامه یصدر عن نفور القلب 
عله » وذلك النفور بمنع من شدة تأثره به » واستصغاره بصدر عن الالف به وذلك 
يوجب شدة الأثر فى القلب ‏ والقلب هو الطلوب تنويره بالطاعات » واحذور تسویده 
بالسيئات » وقد رُوى أن المؤمن يرى ذنبه کجبل فوقه يخاف أن بقع عليه » والمنافق بری 
ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره . وكذلك یم من العام ما لا يعظم من الجاهل » 
ویتجاور عن العامی فى أمور لا يُتجَاوَرُ فى أمثا لما عن العارف > لأن الذنب والخالفة يكير 
بقدر معرفة الخالف . 

ومنها : السرور بالصغيرة والفرح بها » فكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد 
كبرت وعظم أثرها فى تسويد قلبه » کمن يقول : أما رأيتتى كيف مِرْقتُ عِرْضّه » 
وكيف فضحته حتى خجلته ؛ وكيف روّجتٌ عليه الزائف وكيف خدعته ؟ فهذا 
وأمثاله ما تكبر به الصغائر » فان الذنوب مهلكات . 

ومنها : أن يتباون بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله یله » ولا يدرى أنه ها بنیل 
مق ليزداد بالإمهال ما + فيظن أن تمكنه من المعاصى عناية من الله به » وذلك أيه من 
مكر الله وجهله مکامن الغرور بالل . ۱ 

ومنها : أن يأ الانب ويُظهره بأن يذكره بعد إتيانه أو يأتيه فى مشهد غيره » فان 
ذلك جناية منه على ميثر الله الذى سل عليه وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه ذنبه أو 
أشهده فعله » فهما جنایتان انضمتا | إلى جناية تخلظت ببماء فان انضاف إلى ذلك 
ترغیب الغير فيه صارت جناية رابعة وتفاحش الامر . 


۳۸ شروط العوبة الصوح 


ومنپا : أن يكون الذنب عالاً يُقَتَدَى به » فإذا فعله بحيث یی ذلك منه كبر ذنبه » 

. 1 ۲ ا E‏ ۳ 3 مع مه Tr‏ رود و ٤‏ 
وفی الخبر : ١‏ مَنْ من سنة سيئة فعليه وژزها ووژر من عمل بها » لا ينقص من اوزارهم 
شيئا » » وكا يتضاعف وژر العام على الذنب فكذلك يتضاعف ثوابه على الحسئات إذا 
اتبعوا . فحركات القتدی بفعالهم فى طوری الزيادة والنقصان تتضاعف اارها إما 


بالربح وإما بالخسران . 


تمام التوبة وشروطها ودوامها : 
ذکرنا أن التوبة عبارة عن ندم يُورث عزماً وقصداً » فالندم هو توجع القلب عند 
شعوره بفوات احبوب » وعلامته طول الحسرة والحزن وإسكاب الدمع والفكر » فمن 
استشعر عقوبة نازلة بولده طال عليه مصيبته وبکاوه » وی عزیز آعز عليه من نفسه ؟ 
وی عقون امك من الان وای .سیب ادل عل :نزول العتوية من العاصی ؟ وای شر 
أصدق من الله ورسوله ؟ ولو حدّثه (نسان واحد يتطبب أن مرض ولده لا بيرأ وأنه 
سيموت منه لطال فى الحال حزنه » فليس ولده بأعرٌ من نفسه » ولا الطبيبُ با 
ولا مق من الله ورسوله ؛ ولا الوث باه من النان رل امرض بادل عل لوت 
من العاصی على سخط الله تعالى والتعرض بها إلى النار . فألم الندم كلما كان أَشد كان 
تكفير الذنوب به أرجى » فعلامة صحة الندم رقة القلب وغزارة الدمع » ومن علامته 
أن تتمكن مرارة تلك الذنوب فى قلبه بدلا من حلاوتها » فيستبدل بالميل كراهية 
وبالرغبة تُفْرَة کمن ينفر عن عسل فيه سم ولو كإن فى غاية الجوع والشهوة للحلاوة ؛ 
وناك العائب مرارة الذنب كذلك يكون » وذلك لعلمه بأن كل ذنب فنوقه ذوق 
المسل وعمله عمل الس » ولا : تصح التوبة ولا تصدق إلا مثل هذا الإيمان » ولا عر 
بثل هذا الإيمان عزت التوبة والتائبون » فلا ترى ل معرضاً عن الله تعالى متباونً 
درون لعا ایا نهنا قرط ات یش أذ یم لوكا ورن أن 
جحد هذه المرارة فى جميع الذنوب . 
وأما القصد الذى ينبعث منه وهو إرادة التدارك فله تعلّق بالحال وهو يوجب رل 
كل محظور هو مُلابس له » وأداء كل فرض هو متوجه عليه فى الحال » وله تعلق بالماضى 
وهو تدارك ما فرط » وبالستقبل وهو دوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى الوت . 


طبقات التائبين ۳۹۹ 


ومن أهم ما يجب تدا رکه الحقوق الالية » فمَنْ تناول مالا بصب أو خيانة أو عبن 
فى معاملة بنوع تلييس كترويج زائف أو ستر عيب من المبيع أو نقص أجرة أجير أو أكل 


أجرته » فكل ذلك يجب أن يفتش عنهم لیستحلهم أو دی حقوقهم لهم أو لورثتهم ؛ 
ولیحامیب نفسه على الحبّات والدوانق قبل أن یحاسَب ف القيامة » ولیناقش قبل آن 


نا » فمَنْ لم يحاسب نفسه فى الدئيا طال فى الآخرة حسابه » فإن عَجَرَ فلا یقی له 
طريق إلا أن يكثر سي ا 
الثابتة فى ذمته . أما آمواله الحاضرة یرد إلى الالك ما يعرف له مالكاً معا 
ير ا د 
قدر حرام بالاجتهاد ويتصدق بذلك المقدار . 
TT‏ 
فذلك کفارته » ومن مات 0 غاب أو تعلر استحلاله فقد فات أمره ولا پتدارك 
إلا يتكثير الحسنات . 

ومن مهمات التائب إذا لم يكن عالماً أن يتعلم ما يجب عليه فى المستقبل وما يحرم عليه 
حتى يمكنه الاستقامة . 


أقسام العباد فى دوام التوبة : 


اعلم أن التائبين فى التوبة على أربع طبقات : 

الطبقة الأولى : أن يتوب العاصى ويستقم على التوبة | إلى آخر عمره فيتدارك ما فرط 
من أمره ولا يدث نفسه بالعود | إلى ذنوبه | إلا الزلات التى لا ينفكٌ البشر عنها فى 
العادات » فهذا هو الاستقامة على التوبة وصاحبه هو ( السابق بالخيرات ) المنتبدل 
بالسیگات حسئات » واسم هذه التوبة : 0 التو بة التصوح ( » واسم هذه النفس 
الساكنة : « النفس الطملنة ) التی ترجم إلى ربپا راضية مرضية . 

الطبقة الثانية : تالب سلك طریق الاستقامة فى آمهات الطاعات و ترك کباثر الفواحش 
كلها إلا أنه ثيس ينفك عن ذنوب تعتریه لا عن عمدٍ ولکن ی بها فى مجاری أحواله 


۳۲۰ طبقات الدالبین 


من غير أن يقدم عزماً على الاقدام علیپا » ولکنه كلما آقدم علیبا لام نفسه وندم وتأسف 
وجدّد عزمه على أن بتشمر للاحتراز من أسبابها التى تعرضه فا » وهذه اللفس جديرة 
بأن تکون هی « النفس اللوامة » إذ تلوم صاحبها على ما یستهدف له من الأحوال 
الامينة لا عن تفي عرم رام . وهذه أيضاً رتبة عالية وان كانت نازلة عن الطبقة 
الأولى » وهی أغلب أحوال التائبين ين » لأن الشرٌ معجون بطينة الآدمى فما ينفك عنه ؛ 
وما غاية سعيه أن يغلب خيره شرّه حتى ینل ميزانه فترجح کف الحسنات » فأما أن 
. تخلو بالكلية كفة السيئات فذلك فى غاية البعد » وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله تعالى 
إذ قال ال : ل لین تخر كبائز الإلم والفواجش الم إن ربك زاس 
الفرة 04 ؛ فكل إلام يقع بصغيرة لا عن توطين نفسه عليه فهو جدير بأن يكون من 
اللمم لمیر هن قال تعالى : « والذین إذا فَعلُوا فاجشة أو تاجيا ألفسهُم ذکروا الله 
فاستلفژوا دهم 4( فأثنى علیم مع ظلمهم لأنفسهم مهم ولومهم آنفسهم 
عليه . وفى الخبر : « لا بد للمؤمن من ذنب يأتيه الفيّنة بعد اي » أى الحين بعد 
الحين . وف الخبر : « كل بنی آدم حطاوون » وخبر الخطائين التوابون ٠‏ . فكل ذلك 
أدلة قاطعة على أن هذا القَدْرَ لا ينقص التوبة ولا يلحق صاحبها بدرجة الصرین . ' 
الطبقة الثالئة : أن. يتوب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تغلبه الشهوة فى بعض الذنوب 
فيقدم عليبا عن قصد لعجزه عن قهر الشهوة › إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات 
وتارك جملة من الذنوب وهو یود لو كف شرّها فى حال قضاء الشهوة » وعند الفراغ 
يندم ويقول : « ليتنى ل أفعله وسأتوب عنه وأجاهد نفسى فى قهرها ؛ لكنه يسول 
نفسه ويسؤف توبته يوماً بعد يوم » فهذه النفس هی التى تُسمّى « النّفس المسولة ؛ 
وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيم  :‏ وآ َرُونَ اغترُوا بأنويهم خلطوا عملا صاخ 
رآخز مين 27 فأمره من حيث مواظبته على الطاعات وكراهته لما تعاطاه مرجو فعسى 
الله أن يتوب عليه » وعاقبته خطرة من حيث تسويفه وتأخیره فرما يمْقَطف قبل التوبة 
ويقع آمره فى المشيئة إن تدار که الله بفضله ألقه بالسابقين: ولا وحدى علیه . 


. ٠۳١ : سورة اللجم : ۳۲ . (۲) سورة آل عمران‎ )١( 
۱ . ۱۰۲ : سورة التوبة‎ )۳( 


الواجب بعد التوبة ۳۳ 


الطبقة الرابعة : أن يتوب ویجری مدة على الاستقامة ثم يعود إلى مقارفة الذنب من غير 
أن يحدّث نفسه بالتوبة » ومن غير أن يتأسف على فعله بل ينبمك انبماك الغافل فى اتباع 
شهواته » فهذا من جملة المصرّين » وهذه النفس هى ۸ النفس الأمازة بالسوء الفرارة من 
الخير » » ویخاف على هذا سوء الخاتمة » وانتظاره مع هذه الحالة المغفرة من م الله تعالى 
غرور » فان المقصّر عن الطاعة المصرٌ على الذنوب الغيرٌ السالك سبيل المغفرة المنتظر 
للغفران یمد عند أرباب القلوب من المعتوهين » کا أن مَنْ حرب بيته وضيّع ماله وترك 
نفسه وعياله جياعاً يزعم أنه ینتظر فضل الله بأن يرزقه كنزاً جده تحت الارض فى بيته 
الخرب يعد عند ذوى البصائر من الحمقى المغرورين . فطلب المغفرة بالطاعات كطلب 
العلم بالجهد والتكرار » وطلب الال بالتجارة . ۱ 

والعَجَبُ من عقل هذا العتوه وترویجه حماقته إذ یقول : إن الله كريم وجته ليست 
تضيق على مثلى ومعصيتى ليست تضرّه » ثم تراه يركب البحار ويقتحم الأوعار فى 
طلب الدينار.» وإذا قيل له : إن الله كريم ودنانیر خزائئه ليست تقصر عن فقرك › 
وكسلك بترك التجارة ليس يضرك ۰ فاجلس فى بيتك فعساه يرزقك من حيث 
لا حتسب ‏ فيستحمق قائل هذا الكلام ویستپزی* به ويقول : ما هذا ال هوس ؟ السماء 
لا عطر ذهباً ولا فضة » وإنما ينال ذلك بالكسب » وهكذا قدره مسبب الأسباب 
وأجرى به سنته ولا تبديل لسئة الله . ولا يعلم المغرور أن رب الآخرة ورب الدنيا 
واحد ‏ وأن سنته لا تبدیل ما فيبما جميعاً » وأنه قد أخبر إذ قال ۱۳ 
لا ما سَعى 4 » فنعوذ بالله من الضلال . ۱ 


/ 


4 


ما يفعله: التائب بعد الذنب : 


اعلم أن الواجب على التائب - إن كان جرى عليه ذنب إما عن قصد وشهوة غالبة 
أو عن إلمام بحكم الاتفاق - هو أن يبادر إلى التوبة والندم والاشتغال بالتكفير بحسنة 
ا اس تس و ل دل اس سو لش سو سد 
الواجبين فلا ينبغى أن يترك الواجب الثانى » وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة فيمحوها فيكون 


. ۲۹ : سورة اللجم‎ )١( 
] ۲۱ ز موعظة الژمنین - م‎ 


۳۲۲ الواجب بعد الوية 


من حلط عملاً صاحاً وآخر سيئاً » فالحسنات المكفرة للسیغات إما بالقلب وإما باللسان 
وإما بالجوارح » ولتکن الحسئة فى محل السيئة وفيما يتعلق بأسباما. . فآما بالقب : 
فلیکفره ٠‏ بالتضرع إلى الله تعالى فى سوال المغفرة والعفو » ويتذلل تذل العبد الآبق » 
ويخفض من کبره فیما بين العباد » و کذلك يضمر بقلبه اخيرات للمسلمين والعزم على 
الطاعات ٠‏ وأما باللسان : فبالاعتراف بالظلم والاستغفار فیقول : رب ظلمث نفسى 
وعملث سوءا فاغفر لی ذثوبى » وكذلك يكار من ضروب الاستغفار المأثورة . 
وأما بالجوارح : فبالطاعات والصدقات وأنواع العبادات . 

و بالجملة .. فينبغى أن يحاسب نفسه کل يوم ویجمع سيكاته ویجتبد فى دفعها بالحسنات ٠‏ 

واعلم أنه ليس كل استغفار نافعاً » ففى خبر : ۱ العف من الذنب وهو مُصر عليه 
كالمستبزى؟ بايات الله ) . وقال بعض السلف : « الاستغفار باللسان توبة الكذابين ) . 
وقالت رابعة : « استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير ) . وذلك لأن الاستغفار الذى هو 
توبة الكذابين هو الاستغفار بمجرد اللسان من غير أن يكون للقلب فيه شركة » کا يقول 
الانسان بعکم العادة وعن رأس الغفلة : أستغفر الله » وكا يقول إذا سم صفة النار : 
نعو بالله منهاء من غير أن يتأثر به قلبه» وهلا برجع إلى جرد حركة اللسان 
ولا جدوی له » فأما إذا انضاف إليه تضرع القلب | إلى الله تعالى وابتباله فى سوال المغفرة 
عن صدق إرادة وخحلوص نية ورغبة » فهذه حسنة فى نفسها فتصلح لأن تُدفع بها 
السيفة »> وعل هذا تحمل الأخبار الواردة فى فضل الاستغفار حتی قال عل : 
ا تن 

ثم إن للتوبة مرتین : إحداهما : تکفیر السیقات حتی یصیر کمن لا ذنب له . 

E 

وللتكفير أيضاً درجات : فبعضه مَحْوٌ لأصل الذنب بالكلية » وبعضه تخفيف له » 
ويتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوبة » فالاستغفار بالقلب والتدارك بالحسئات وان 
خلا عن حل عقدة الاصرار فليس يخلو عن الفائدة أصلاً » فلا ينبغى أن تظن أن 
وجودها كعدمها » فإنه لا تخلو ذرة من خير عن أثر کا لا تخلو شعيرة ثرح فى الميران 
عن أثر » فإياك أن تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتيها وذرات المعاصى فلا تنفيها . 


علاج الإصرار على اللانوب ۱ ۳۳ 


فإذن التضرع والاستغفار بالقلب حسنة لا تضيع عند الله أصلاً > بل أقول : 
الاستغفار باللسان أيضا حستة إذ حركة اللسان بها عن غفلة حير من حركة اللسان فى 
تلك الساعات بغيبة مسلم أو فضول كلام » ف ( رابعة ) بقوها : « استغفارنا يحتاج إلى 
استغفار کثیر ‏ لا تظن أنها تذم حركة اللسان من حيث إنه کر الله بل تذم غفلة القلب 
فهو محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لا من حركة لسانه . 


دواء العوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار 1 


اعلم أن شفاء التوبة لا يحصل | إلا بالدواء » وكل داء حصل من سبب فدواوه 
(بطاله » ولا يبطل الشیء إلا بضدّه » ولا سبب للإصرار إلا الغفلة والشهوة › ولا يضاد 
الغفلة إلا العلم » ولا يضاد الشهوة | إلا الصبر على قطع الأسباب الحرّكة للشهوة . 

وأما الأنواع النافعة فى حل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب فهى أربعة 
آنواع : ۱ 

الأول : أن يذكر ما فى القران من الآيات الحخوفة للمذنبین والعاصين » و کذا ما ورد 
من الأخبار والآثار فى ذم العاصی ومدح التائبین . ۱ 

الثالى : حکایات الأنبياء والسلف الصالحين وما جرى علییم من المصائب 
ذلوبهم » فذلك شديد الوقع ظاهر النفع فى قلوب الخلق > مغل أحوال آم يله ف 
عصيائه وما لقيه من الإخراج من الجنة ونحوها » فإنه لم يرد بها القرآن والأخبار ورود 
الأسمار بل الغرض بها الاعتبار والاستبصار لتعلم أن الأنبياء علييم السلام لم یج عنبم 
فى الذنوب الصغار فكيف يُتَجَاوَرُ عن غيرهم فى الذنوب الكبار ۰ فهذا أيضاً ما ينبغى ٠‏ 
أن يكار جسه على أسماع الصرین فإنه نافع فى تحريك دواعى التوبة . 

الثالث : أن يقرّر عندهم أن تيل لشو ل لاب تفع عل الذنوب :و کل 
ما یسیب العبد من الصالب فهو يسبيب ابا ينبت فينبغى أن یخوّف به:» وفی خبر : ( إك 
العبد يحرم الرزق بالذنب يُصيبه ؛ . وقال م پیش تاش : « ليست اللعنة سواداً فى 
الوجه ونقصاناً فی الال ؛ ١‏ زا ال أن لا قح من کا وفع فى مه أو خر 
منه ) » وهو کا قال » > لأن اللعنة هى الطرد والإبعاد » فإذا لم يُوفق للخير ويسر له الشر 


٠ ۳۲‏ علاج الإصرار على الذلوب 


فقد أَبْعِدَ » والحرمان عن رزق التوفیق أعظم حرمان » وكل ذنب فانه يدعو إلى ذنب 
آخر ویتضاعف فيحرم العبد به عن رزقه النافع من مجالسة العلماء الشکرین للذنوب » 
ومن مالسة الصاحين » بل يمقته الله تعالى مته الصا حون . 

وبالجملة .. فالأخبار كثيرة فى آفات الذنوب فى الدنيا » فمن الى بشىء منبا کان 
عقوبة له » وإن أصابته نعمة كانت استدراجاً له ويُحْرّم جميل الشكر حتى يُعاقب على 
کفرانه » وأما المطيع فمن بركة طاعته أن تكون كل نعمة فى حقه جزاء على طاعته 
ویوفّق لشکرها » وكل بليّة كفارة لذنوبه وزيادة فى درجاته . 

الرابع : ذكر ما ورد من العقوبات على احاد الذنوب » كالخمر والزنا والسرقة 
وغير ذلك . 

والمدار فى هذا الباب على. الفكر النافع › وهو الفكر فى عقاب الاخرة وأهواها 
وشدائدها » وحسرات العاصين فى الحرمان عن النعم المقم » وليعتبر بانه لو مرض 
فأخبره طبيب نصرانی بأن شرب الاء البارد يضره ويسوقه إلى الوت » و کان الماء البارد 
ألذ الأشياء عنده » تركه مع أن الزت ألمّه لحظة ومفارقته للدنیا لا بد منها » فيقول : 
كيف يليق بعقل أن يكون قول الأنبياء المويدين بالعجزات عندى دون قول نصرانی 
طبيب يدَّعى الطب بلا معجزة على طبه ؟ وكيف يكون عذاب النار عندى أحف من 
عذاب المرض وكل يوم فى الآحرة بمقدار خمسين ألف سنة من أيام الدنيا ؟ 

ومتى استشعر قلبه ذلك انبعث خوفه » وإذا قوى الخوف تيسّر بعونته الصبر + 
وتوفيق الله وتيسيره من وراء ذلك . فمن أعطى من قلبه حسن الاصفاء واستشعر 
الخوف فاتقی » وانتظر الثواب وصدّق بالحسنى فسييسّره الله تعالى للیسری » وم من 
بخل واستغنی وكذّب بالحسنى فسییسره الله للعسرى » فلا يغنى عنه ما اشتغل به من 
ملاذ الدنیا مهما هلك وتردّى » وما على الأنبياء إلا شرح طرق الحدى » وإئما لله الآخرة 
والاول . ۱ 


مت و ۳۰ 


بای 


فضيلة الصبر : 


قد وصف الله تعالى الصابرین بأوصاف » وذکر الصبر فى القرآن فى نيف وسبعین 
موضعاً » وأضاف أكار الدرجات والخيرات إلى الصبر وجعلها ثمرة له ؛ فقال عر من 
قائل : » وَجعلنا نهم ألِمدَ يَهْدُونَ بأمرنا لما مروا 4“ . وقال تعالی : ط ونجْینْ لین 
توا أجرَهُمْ باخس ما كالوا ون ۲۳ . وقال تعالى : ل أولئلك بُؤئؤن أجرَهُم مزتین 
ما مرا ٩2‏ . وقال تعالى : ذل إلما وی المتابرٌونَ أجْرَهُم بغير ساب 4( ۰ فما من 
قربة إلا وأجرها بتقدیر وحساب | لا الصبر » ووعد الصابرین بأنه معهم فقال تعالى : 
« إن الله مع الصابرين 4 , وجمع هم بين أمور لم يجمغها لغيرهم فقال تعالى : 
ل ار علييم صلراث من بهم ورحمة وأولك هم المُهتَدونَ 204 . 

ومن الأعبار : قوله مله : ٠‏ الصبر صف الإيمان » . وسئل مل عن الإيمان فقال : 
« الصبر والسماة ) . 


حقيقة اله بر وأفسامه : 


اعلم أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين فى مقابلة باعث الموى ؛ وباعث الدین 
هو ما هُدیّ إليه الانسان من معرفة الله ورسوله ومعرفة الصا التعلقة بالعواقب » 


سور اسهد 3 () سورة اللحل : ٩٦‏ . 
(۳) سورة القصص : 4 . (4) سورة الزمر : ۱۰ 
(ه) سورة البقرة : ۱۵۳ وسورة الأنفال: 45: (") سورة البقرة : ٠١١‏ , 


۳۲ الياجة الدائمة إلى الصبر 


ها ۱ 


وهی الصفة التی ببا فارق الانسان الاثم فى قمع الشهوات . وباعث اطوی هو مطالبة 
الشهوات بمقتضاها » فمن ثبت حتی قهره واستمر على مخالفة الشهوة التحق 
بالصابرین » وإن حخاذل ومس نی له اوو وم يصبر فى دفعها التحق باتباع 
الشياطين . 

ثم إن باعث اليه بالاضافة إلى باعث الموى » له ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن قهر داعى الموى فلا تبقى له قوة المازعة ويتوصل إليه بدوام م الصبر ) 
وعند هذا يقال : « مَنْ صب ظفر » ۰ والواصلون | إلى هذه الرتبة هم الأقلون فلا جرم 
هم الصدّيقون المقرّ بون ظ الذین قالوا ربا الله ثم استقاموا 4 . 

امالة الثانية : أن تغلب دواعی اموی وتسقط بالكلية مناز عة باعث الذین فسلم 

نفسه إلى جند الشياطين ولا يجاهد » وهژلاء هم الغافلون وهم الأكثرون ؛ وهم الذين 
سیم هوام وغلبت علوم وهم فكوا أعاء ال فى قرب أل ال 
اشتَرُوا الهياة الدَّنيا بالآعرة 4 ۰ فخسرت صفقتهم . 

الحالة الثالئة : أن يكون الحرب سجالاً بين الجندين فتارة له اليد عليما وتارة ها عليه ؛ 
وهذا من الجاهدين بم لا من الظافرين » وأهل هذه الحالة هم الذين خلطوا عملاً الا 
وآخخر سیب عسى الله أن يتوب عليهم . 

والتاركون للمجاهدة مع الشهوات مطلقاً يُسْبَهُونَ مب بش اش پا 
إذ البييمة لم تُخلق ها المعرفة والقدرة التى بها تجاهد مقعضی الشهوات + وهذا قد يق له 
ذلك ولد قیاقش :باه 

وإذا دامت التقوى وقوى التصديق ما فى العاقبة من الحسنى تيسر الصبر. 


بیان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغنى عنه فى حال من الأحوال : 


ل موی و : ما يوافق هواه › 
وما لا یوانقه بل يكرهه . وهو محتاج إلى الصبر فى کل واحد منهما » وهو فى جميع 


سم مم ممه 


(۱) سورة فصلت : ۲۰ . (۲) سورة البقرة : " 


الحاجمة الدائمة إلى الصبر ۳۳۷ 


البوع الأول : ما يوافق الحوى » وهو الصحة والسلامة والمال واجاه و كارة العشيرة 
واتساع الأسباب وكثرة الأتباع والأنصار وجميع ملاذً الدنيا » وما أحوج العبدٌ إلى 
الصبر على هذه مور فانه | ن لم یضبط نفسه عن الاسترسال والركون إليها.والانهماك 
فى ملاذها الباحة اخرجه ذلك إلى لبط وس » ولذلك ۳ الله عباده من فتنة 
الال والزوج والولد فقال تعال : يا یه لين آمنوا لا هكم أنوالكم ولا أولاذم غن 
ذِكرٍ الله 4( . وقال عر وجل : إن من أزواجكم وأولاوكم عدوا کم 
فاخْدَرُوهم 204 , فالرجل كل الرجل مَنْ يصبر على العافية » ومعنى الصبر عليها أن 

لا يركن إلا » وأن لا يرسل نفسه فى الفرح بها » وأن يرعى حقوق الله فى ماله 


. بالإلفاق » وفى بدنه ببذل المعونة للخلق للخلق ؛ وف لسبانه یبذل الصدق ؛ و كذلك فى سائر 


ما أنعم الله به عليه مود سل المي ف مس 
مقرون بالقدرة » والجائعم عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه منه إذا حضرته الاطعمة 
اللذيذة وقدر عليها » فلهذا عظمت فتنة السراء . 

النوع الثالى : ما لا بوافق افوی والطبع » وذلك اما أن پرتبط باختیار العبد. 
کالطاعات والعاصی » أو لا پرتبط باعتیاره کامصائب » أو لا يرتبط باختیاره ولکن له 
اختيار فى إزالته كالتشفى من المؤذى بالانتقام منه » فهذه ثلاثة أقسام . 

القسم الأول : ما پرتبط باختیاره 6 وهما ضربان : 

الضرب الأول : الطاعة » والعبد يحتاج إلى الصبر علیا لأن منها ما تنفر عنه النفس ۱ 
بسبب الکسل کالصلاة » أو له ات ا 
وكل ذلك تاج إلى صبر . 

الضرب الثالى : المعاصى » وقد جمع الله تعالى آنواع المعاصى فى قوله تعالى  :‏ ويَنْهّى 
عن المَحْشاء والنكر والّفی 204 ۰ فما أحوج العبد إلى الصبر عنها سيّما الل ما 
على النفس » كالغيبة » والكذب » واليرّاء » والثناء على النفس تعریضا وتصريا ۰ 


. ٩ : سورة المنافقون‎ )١١ 
. ١4 : سورة التغابن‎ (۲) 


(۳) سورة اللحل ؛ 


۳۲۸ الياجة الدائمة إلى الصبر 


رع اثرح الژفی 9 اع 0 تر ی 
اللا 


القسم الثانی : مالا يرتبط هجومه باختياره وله اختيار فى دفعه کا لو أوذى بفعل 
أو قول وجنی عليه ف نفسه أو ماله » فالصبر على ذلك برك المكافأة تارة يكون واج 
وتارة يكون فضيلة » قال تعال : « وامنیز على ما قولو رانجرفم هجراً جمیلاً 4 . 
وقال تعالى  :‏ وس من الْذِينَ أوئوا الكتاب من قَبْلِكُمْ ومن الْدينَ آشزکوا أذئ كثراً 
وان تصيرُوا توا فان ذلك مِنْ عزم الأمور 6 أى تصبروا عل لک ولذلك مدح 
الله تعال العافین عن حقوقهم فى القصاص وغیره » فقال تعال : « وان غاقبم مایا 
بثل ما غوقبثم به ولئن صتبزئم لو یز للصّابرينَ ° ٠‏ وقال َيه : « صيل مَنْ قطعك + 
وا وتاك واغنى تن لمك ٠:٠‏ 

القسم الغالث : ما لا يدل تحت حصر الاختيار کالصائب مثل موت الأعزّة 
وهلاك الأموال وزوال الصحة بالرض وعمی العين وفساد الأعضاء وسائر أنواع 
البلاء » فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبر » وإنما ينال درجة الصبر فى المصائب 
بترك الجزع وشق الجيوب وضرب الخدود والمبالغة فى الشكوى وإظهار الكابة وتغيير 
العادة فى الملبس والمفرش والمطعم » لأن هذه الأمور داخلة تحت اختياره » فينبغى أن 
يجتدب جميعها ويُظهر الرضاء بقضاء الله تعالى ويبقى مستمراً على عادته ويعتقد أن ذلك 
و رم ل 0 :د وف ابن لى ونوج 

بو.طلحة غائب » فقمتُ فسجيته فى ناحية ابیت » فقدم أبو طلحة فقمت فهيأتُ له 
۱ فجعل يأكل » فقال : كيف الصبی ؟ فقلت : بأحسن حال محمد الله فإنه ۸ 
يكن منذ اشتکی بأسکن منه الليلة » ثم تصنّعتٌ له َحسنّ ما كنت أتصتع له قبل ذلك 

حتى أصاب منى حاجته » ثم قلت : ألا تعجب من جیراننا ؟ قال : ما شم ؟ قلت : 
أعيروا عارية فلما طَلِبَتٌ منبم واستُرجعث جزعوا » فقال اس تسس 


(۱) سورة الزمل : ۱۰ . ۲7 قزر ال عمراك : ۱۸۲ . 
(۳) سورة اللحل : ١55‏ . ش 


السبیل إلى الصبر ۱ ۳۳۹ 


هذا ابنك كان عارية من الله تعالى وان الله قبضه إليه » فحمد الله واسترجع » ثم غدا على 
رسول الله ع فأخبره فقال : الهم بارك هما فى ليلتهما » قال الرّواى : فلقد رأيتُ 
لهم بعد ذلك فى المسجد سبعة كلهم قد قرأوا القران . 

ولا يُخرجه عن حدٌ الصابرين توججع القلب ولا فيضان العين بالدمع لأن ذلك مقتضى 
البشرية » ولذلك لا مات إبراهم ولد النبى ع فاضت عيناه » فقيل له فى ذلك » فقال : 
« هذه رحمةٌ وإنما يرحم الله من عباده الرّحماء » بل ذلك لا يُخرج أيضاً عن مقام الرَضاء . 

وقد ظهر لك ببذه التقسيمات أن وجوب الصبر عام فى جميع الأحوال والأفعال ؛ 
حتى من اعتزل وحده لا يستغنى عن الصبر على وساوس الشيطان باطنا فإن اختلاج 
الخواطر لا يسكن » ولا يزال فى شغل دام بسببها يضيع به الزمان » وقد يتفكر فى. 
وجوه الحيل لقضاء الشهوات . ولا تظنن أن الشيطان يخلو عنه قلب فارغ بل هو سيال 
يجرى من ابن آدم مجرى الدم » وسيلانه مثل المواء فى القدح فإنك إن أردت أن يخلو . 
القدح عن اهواء من غير أن تشغله بالماء أو بغيره فقد طمعت فى غير مطمع » بل بقدر 
ما يخلو من الماء یدخخل فيه المواء لا ال » فكذلك القلب الشغول بفكر مهم فى الدين 
بخلو عن جولان الشيطان » وإلا فمن غفل ولو'فى لحظة فليس له فى تلك اللحظة قرين 
إلا الشيطان » ولذلك قال تعالى  :‏ ومن ینش عن وکر رح قيض" له شبْطاناً فهو له 
قري 4 . وی خبر : إن الله تعالى يُبغض الشابٌ الفارغ ٠‏ » وهذا لأن الشاب إذا 
تعطل عن عمل بشغل باطنه مباح يستعين به على دينه كان ظاهره فارغاً » وم یش قله 
فارغاً بل ي مشش فيه الشيطان وبیض وبفرخ ثم تردوج أفراخه یا وهكذا » وذ تل 
الحلا لما سل عن التصوف : و هی نفسك | ن لم تشعلها شتلتك » . فإذن . 
الصبر وکاله الصبرٌ عن کل حركة مذمومة ؛ وحركة الباطن أوْلى لمیر عن لك » 
وهذا صبر دام لا یقطعه | إلا الوت . نسأل الله حسن التوفیق بمثه و کرمه . 


دواء الصبر وما پستعان به عليه : 
اعلم أن الذى أنزل الداء أنرل الدواء ووعد الشفاء » فالصبر وان کان شاق أو متا 
فتحصيله ممكن بمعجون العلم والعمل . وقد قدمنا أن الصبر عبارة عن مصارعة باعث 


(۱) سورة الز عرف : ۳1 


۳۳ حقيقة الشکر وفضله 


لین مع باعث افوی » وكل مصارعین أردنا أن يغلب أحدهما الآخر فلا طريق لنا فيه 
إلا تقوية مَنْ أردنا أن تكون له اليد العليا وتضعيف الآخر » فلزمنا ههنا تقوية باعث 
الدين وتضعيف باعث الشهوة » فأما تقوية باعث الدين فإنما تكون بطريقين : 

أحدهما : (طماعه فى فوائد المجاهدة وثمراتها فى الدين والدنيا » وذلك بأن يكار فكره 
فى الأخيار التى أوردناها فى فضل الصبر وفى حسن عواقبه فى الدنیا والآخرة . 

الثالى : أن يصارع باعث الموى بالتدرج إلى أن يقمع تلك الصفات التى رسخت 
فيه . 

وأما تضعيف باعث الشهوة فبقطع الأسباب ال له ۰ كفن البصر الذی مرك 
القلب 3 ا الفرار من الصور 0 بالكلية 4 و ی 0 ام الذى 
رت :ون ل ۱ منپاج العلاج فى 

بیان فطيلة الف : 
0 اعلم أن الله تعالى قرن الشيكرٌ بالذكر فى کناب فقال تعالى : ازول اذ کر 

واشکروا لی ولا تخفرونٍ 4“ . وقال تعالى : لإ ما يفعل الله بغذابکم إن شكرثم 
وآمشم 4(" . وقال تعالى : لإ وسجزی الشاکرین 74 . وقطع تعالى بالمزيد مع الشكر 
فقال سبحانه : ۵ لین شکرلم لأزيدلكم 4 . 

ومن الأحاديث : قوله ع : « الطاعم الشاکر بمنزلة الصا الصابر » . 

حقبقة الشکر : 

اعلم أن الشکر ينتظم من علم وحال وعمل » فالعلم معرفة النعمة من المنعم › 
والحال هو الفرح الحاصل بانعامه » والعمل هو القیام با هو مقصود النعم و مبوبه ‏ 


, ۱۷ : سورة اللساء‎ )۲( A 
. ۷ : سورة إبراهم‎ )4( . ٠٤١ : سورة ال عمران‎ )۳( 


شکر الله على تممه ۳۳۱ 


و یتعلق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان . أما بالقلب. : فقصد الخير و(ضماره 
بالجوارح : فاستعمال یم الله تعالی فى طاعته والتوقی من الاستعانة بها على معصیته . 


بيان الشکر فى حق الله تعایی : 


اعلم أن العبد لا يكون شاكراً لولاه لا إذا استعمل نعمته فى محبته ؛ أى فیما أحبه 
لعبده لا لنفسه » وأما إذا استعمل نعمته فيما كرهه فقد کفر نعمته »> ك إذا أهملها 
وعطلها , وان كان هذا دون الأول إلا أنه كفران للنعمة بالتضييع » وكل ما ملق فى 
الدنيا إنما مُحلق آلة للعبد ليتوصّل به إلى سعادته . ثم إن نعل الشكر وترك الكفر لا يتم 
إلا بمعرفة ما يحبه الله تعالى عما يكرهه » ولقييز ذلك مدركان : 

أحدها : السمع ومستنده الآيات والاخبار . 

الثالى : بصيرة القلب » وهو النظر بعين الاعتبار لادراك حكمة الله تعالى فى كل 
موجود خلقه » إذ ما خلق شیاً فى العالم إلا وفيه حكمة ؛ وتحت الحكمة مقصود ؛ 
وذلك المقصود هو احبوب ‏ وتلك الحكمة منقسمة إلى جليّة وخفية . 

أما الجليّة : فكالعلم بأن الحكمة فى خلق الشمس أن يحصل بها الفرق بين الليل 
والنبار فيكون النبار معاشاً والليل لباساً فتتيسر الحركة عند الإبصار والسكون عند 
الاستتار » فهذا من جملة کم الشمس لا كل الجگم فا » بل فيبا جک أخرى كثيرة 
يق كذللة معرفة الحكمة فى الغم ونزول الأمطار وذلك لانشقاق الارض بانواع 
النبات مما للخلق ومرعى للأنعام . وقد انطوى القرآن على جملة من الحكم الجلية 
ای تحملها أفهام الخلق دون الدقيق الذى يقصرون عن فهمه إذ قال تعال : « آنا مت 
الا مب شقا الأرض شفًا » فأنبنا فيا حًا . وجبا وقعنبا 74" الأيات . 

وأما المكمة فى سائر الكواكب فخفية لا يطلع علیبا كافة الخلق » والقذر الذى 
مله فَهْمْ الخلق أا زينة السماء سل العين بالنظر لپا » وأشار إليه قوله تعالى : 


(۱) سورة عبس : ۲۵ - ۲۸ ٠‏ 


فرص ۱ شکر الله على لعمه 


ل إلا زيا السْماء الأنا بزينة الكواكت ي( » فجمیم أجزاء العالم ساوه و کواکبه ورياحه ٠‏ 
وبحاره وجباله ومعادنه ونباته وحيواناته وأعضاء حیواناته لا تخلو ذرة من ذراته عن 
ل إلى عشر إلى ألف إلى عشرة الاف .. 

وكذا أعضاء الحيوان تنقسم إلى ما يعرف حكمتها كالعلم بأن العين للإبصار واليد 
لبق والزجل تلتی ریا . فإذن كل من استعمل شيئاً فى جهة غير الجهة التى 
تحال الا ولاتعالركحد الدع ار للق کف پاش له ال لین ا 
بيده فقد کفر نعمة اليد إذ تُحلقت له اليد لیدفع بها عن نفسه ما بپلکه ویأحذ ما ینفعه 
لا لييلك بها غيره » ومن نظر إلى وجه غير المَّحْرّم فقد کفر نعمة العين إذ لقت لیبصر 
بها ما ينفعه فى دينه ودنياه ويتقى بها ما يضره فيهما . 

وکذا من زف اللا ماق الدراهم والدنانر :ونيم قوام الدنیا ؛ وهما حجران 
لا منفعة فى أعیانهما ولکن يضطرٌ الخلق الیهما من حيث إن کل إنسان محتاج إلى أعيان 
كثيرة فى مطعمه وملبسه وساثر حاجاته » وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك ما يستغنى 
عنه » فخُلقت لتقدّر بما الأموال فشداوهما الأيدى ویکونا حاكمين بين الأموال 
بالعدل » ولحكمة أخرى وهی التوسل بهما إلى سائر الأشياء » ولحكم أخرى » فكل من 
عمل فيبما عملا يخالف الغرض المقصود منهما فقد كفر نغمة الله فیما » فإذن من 
کنژهما فقد ظلمهما وأبطل الحكمة فیما . 

وكذا من كسر غصناً من شجرة من غير حاجة ناجزة مهمة ومن غير غرض صحيح 
فقد كفر نعمة الله تعالى فى خلق الأشجار وخلق اليد » ما اليد فإنها لم خلق للعبث بل 
للطاعة والأعمال المعينة على الطاعة » وأما الشجر فإنما خلقه الله تعالى وجعل له العروق 
وساق إليه الماء و حلق فيه قوة الاغتذاء والماء ليبلغ منتى نشوئه فينتفع به عباده » فكسره 
قبل منتبی نشوئه لا على وجه ينتفع به عباده مخالفة لمقصود الحكمة وعدول عن العدل » 
فإن كان له غرض صحيح فله ذلك إذ الشجر والحيوان جعلا فداء لأغراض الانسان › 
فإنهما جميعاً فانيان هالكان فإفناء الح فى بقاء الأشرف مدة ما أقرب إلى العدل من 
لوعو معدا اليد الاشارة بقوله تعالى : ط وسَکر لکم ما فى السّماواتٍ وما فى 
الأرض جمیعاً من 4 . 


(۱) سورة الصافات : 5 . (۲) سورة الجائية : ١7‏ , 


الففلة عن الشکر ۳۳۳ 


وبالجملة .. فمَنْ فهم حكمة الله تعالى فى جميع أنواع الوجودات قدر على القيام 
بوظيفة الشكر » واستقصاء ذلك يطول . 

السبب الصارف للخلق عن الشكر : 

عم أ ل مب من شكر ام[ یم یل 
والغفلة عن معرفة النعم » ولا يُتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتة ثم | 00 
نعمة ظنوا أن الشكر عليبا أن يقول بلسانه : ؛ الحمد لله الشكر لله 4 ٠‏ ولم يعرفوا أن 
معنى الشكر أن يستعمل النعمة فى [قام الحكمة التی أريدت بها وهی طاعة الله عر 
وجل » فلا ینم الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء الشيطان . 

ما يشترك فيه الصبر والشكر : 

اعلم أنه ما من نعمة من النعم الدنيوية إلا ويجوز أن تكون بلاءٌ بالاضافة ونعمة 
كذلك ,نب عبد تكون له الخيرة فى الفقر والمرض ولو صح بدنه کر ماله بر 
وبغى » قال الله تعال : ل ولو سط الله الرزق لعباِه لبوا فى الأرض 4 ۰ وقال تعالى : 
لط كلا إن الانسان ْفى » ٠‏ أن رآ استفى ي ۰ وكذلك الوجة والولد والقريب 
وأمناها » فإن الله تعالى لم يخلق شین إلا وفيه حكمة ونعمة أيضاً . 

فإذن فى خلق الله تعالى البلاء نعمة أيضا | 1 إا على البتلی أو على غير البتلی » فإذن كل 
حالة لا تُوصف نها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة : ٠‏ فيجتمع فيبا على العبد وظيفتان : 
الصبر والشكر جميعاً . فان قلت : فهما متضادان فكيف يجتمعان إذ لا صبر إلا على غم 
ولا شكر لا على فرح ؟ فاعلم أن الشىء الواحد قد ی به من.وجه یفرح به من وجه 
آحر » فيكون الصبر من حيث الاغتام والشکر من حيث الفرح . وى كل فقر ومرض 
وحوف وبلاء فى الدنيا خمسة أمور ينبغى أن يفرح العاقل بها ويشكر عليها : 


أحدها : أن كل مصيبة ومرض فیتصور أن يكون أكبر مب إذ مقدورات الله تعالى 
لا تتناهى › ٠‏ فلو ضغُفها الله وزادها ماذا كان پرده ل إذ لم تكن أعظم 
منها فى الدنيا . 1 


(۱) سورة الشوری : ۲۷ . (۲) سورة العلق : 5 2 ۷ . 


فوا ۰ ۱ الصبر والشکر لى البلاه 


الثالى : أنه كان يمكن أن تكون مصيبته فى دينه » وفى الخبر : ( اللهم لا تجعل مصيبتنا 
فى ديننا » . 

الغالث : أنه ما من عقوبة إلا ویتصور أن تور | م 0 
عنها بأسباب أخر تبون المصيبة فيخف وقعها » ومصيبة الآخرة تدوم » فلعله لم تخر 
عقوبته إلى الآخعرة وج عقوبته فى الدنيا فلم لا يشكر الله على ذلك ؟ 

الرابع : أن هذه المصيبة والبليّة كانت مكتوبة عليه فى أم الکتاب » وكان لا بد من 
وصوها إليه وقد وصلت ووقع الفراغ واستراح من بعضها أو من جميعها » فهذه نعمة . 

الخامس : أن ثوابها أكثر منها فان مصائب الدنيا طرق إلى الأحرة » وكل لاء فى 
. الأمور الدنيوية مثاله الدواء الذى يول فى الحال وينفع ف المال » فمن عرف هذا ُصور 
ل ل ل ' لأن 
الشکر يتبع معرفة النعمة بالضرورة » ومن لا يؤمن بان ثواب الصيبة اکر من 
م یتصور منه الشکر على الصيبة . وال خبار الواردة فى واب الصبر 4 بانس 
كثيرة » ویکنی فى ذلك قوله تعالى : » إلما وی الصابرُونَ جرَهُم بغير جساب 4 . 

نم مع فضل النعمة فى البلاء كان عه يستعيذ فى دعائه من بلاء الدنيا وعداب 

الآخحرة » وكان يستعيذ من ماتة تة الأعداء وغيرها » وفى الحديث عنه عله : « سلوا الله 
العافية فما آغولی أحدّ أفضلٌ من العافية إلا لین ۷ » وأشار باليقين إلى عافية القلب عن 
مرض الجهل انلام فعافية القلب أعلى من عافية البدن » وفى دعاله مي : 
١‏ وعافيئك أحبٌ إلى » . 

فنسأل الله تعالى المان بفضله على جميع خلقه العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة 
لنا ولجميع المسلمين . 


(۱) سورة الزمر 


حفيقة الرجاء و۳۳ 


الرجاء والخوف جناحان ببما يطير المقرّبون إلى كل مقام محمود ؛ ومطیتان ببما 
يتلم تن طرق الأعرزة كل وا یی إل قرس وت حمن إلا أزمة الرجاء > 
ولا يصدٌّ عن نار الجحم إلا سیاط التخويف . فلا بد إذن من بیان حقائقهما . 


بیان حقيقة الرجاء : 


قد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة » والقلب كالأرض ء والإمان كالبذر 
فيه » والطاعات جارية جری تقليب الأرض وتطهيرها > ومجرى حفر انار وسياقة الماء 
۳ المستبتر a‏ و وت 21 
لابان ٠‏ وش ود بت اقب ره 6 را لآ 
سبخة » فينبغى أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع ؛ » فكل من طلب 
رس لی رای فها بترا جیداً خرن ولا سوس م أنه ياج إله وهو سوق 
الماع إليه فى أوقاته ثم نقی الشوك عن الأرض والحشيش وکل ما نع نبات البذر 
أو يفسده ثم جلس منتظراً من فضل الله له تعالى َفْمَ الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يكم 
د 
و لا راثا أرض ية لكن لا ما اوأعذ بر ما اما 
حيث لا تغلب الأمطار ولا سم أيضاً ّى انتظاره الا رجا 


فإذن أسم الرجاء | إنما 0 على انتظار محبوب قهدت جميع أسبابه الداحلة مت 


۳۳۹ حليقة الرجاء 


اعتیار العبد وم يبق لا ما ليس بدل تحت اختياره وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع 
والفسدات . فالعبد إذا بث بذر الامان وسقاه بماء الطاعات وطهر القلب عن شوك 
الأحلاق الرديكة وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الموت وحسن الخائمة. 
المفضية إلى المغفرة كان انتظاره رجاء حقیقیا حموداً فى نفسه باعثاً له على الواظبة والقيام 
بمقتضى أسباب الايمان فى إتمام أسباب المغفرة | إلى الوت » وان قطع عن بذر الإيمان تعهده 
بماء الطاعات أ ترك القلب مشحوناً برذائل الأحلاق وانبمك فى طلب للات الدنيام 
انتظر المغفرة فانتظاره حمق وغرور » قال عل : « الأحمق مَنْ بع نفسته هواها ونمنى 
على الله ] . وقال تعالى : < فخلف من بَغدهم نلف آضاغوا الصلاة والبعُوا الشهواتِ 
فسوف يفَو عيَا “ . وقال تعالى : « فخلف بن بغهم ملف وروا الکتاب یاون 
عرّض هذا الأذلى ويَقُولونَ سيْفَرُ لا 4“ . وذم الله تعالى صاحب البستان إذ دحل جنته 
ل اس 
منها مُنقلباً ۳۸4 . 

فإذن العبد اجتهد فى الطاعات اجتیب للمعاصی حقیق بأن ینتظر من فضل الله تام 
النعمة » وما تمام النعمة إلا بدحول الجنة » وأما العاصی فإذا تاب وتدارك جميع ما فرط 
منه من تقصير فحقيق بأن يرجو قبول التوبة » وإئما الزجاء بعد تأكد الأسباب » ولذلك 
قال تعالى : إن الدين آمنُوا والّدين هَاجِرُوا وجَاهدُوا فى سبيل الله أولدلك يَرْجُونَ رجه 
الله 2404 معناه : أولئنك يستحقون أن يرجوا رحمة الله . وقال تعالى : « إن لین ون 
. كناب الله وأقامُوا الصّلاة والققوا مما رقم مرا وعلالة يَرجُونَ تجارة أن بور 4 . 

فأما من يهمك فيما يكرهه الله تعالى ولا يذم نفسه عليه ولا يعزم على التوبة 
والرجوع فرجاوه المغفرة حمق كرجاء من بث البذر فى أرض سبخة وعزم على أن 
لا یتعهده بسقى ولا تنقية . قال يحيى بن معاذ ۱1 من أعظم مرن عندی القادى فى 
الذنوب على رجاء العفو من غير ندامة » وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة » 


(۱) سورة مريم : ©٩‏ .. (۲) سورة الأعراف : ٠١۹‏ . 
(۳) سورة الکهف : ۳۰ ۰ ۳۰ . (؛) سورة البقرة : 5١8‏ . 
(5) سورة فاطر : ٩‏ 


عايقة ارت ۳۳۷ 


وانتظار زرع الجنة ببذر النار > وطلب دار المطيعين بالمعاصى » وانتظار الجزاء بغیر 
عمل » والقنى على الله عر وجل مع الافراط ) . 

1 ۳1 3 ا ۳ 5 8 "۳ 

ترجو النجاة ولم َلك مسالکها . إن السفينة لا تجري على اليبس 

فإذن حال الرجاء يورث طول امجاهدة بالأعمال والواظبة على الطاعات كيفما ' 
تقلبت الأحوال . ومن آثاره : التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى والتتعم بمناجاته 

U ۰ 4 0‏ ىو 

. والتلطف فى الق له » فان هذه الأحوال لا بد وأن تظهر على كل من يرجو ملكا من 
الملوك أو شخصاً من الأشخاص فكيف لا يظهر ذلك فى حق الله تعالى » فان كان 
لا يظهر فليستدل به على الحرمان عن مقام الرجاء والنزول فى حضيض الغرور والهثى . 

بيان حقيقة الخوف : 

اعلم أن الخوقف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه فى الاستقبال ؛ 
والعلم بأسباب الکروه وهو السبب الباعث امثير لاحراق القلب وتأله » وذلك الإحراق 

هو اللوف .. فالخوف من الله تعالى تارة يكون لعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأنه 
لو أهلك العالمين لم يبال و هه ماق وار يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة 
الما اة بكرت ينا یا . وبمسب معرفته بعيوب نفسه » ومعرفته بجلال الله 
تعال واستغنائه » وأنه لا يُسأل عما یفعل وهو يُسسألون » تکون قوة ونه فا رف 
اناس لربه أعرفهم بنفسه وبربه » ولذلك قال عي : و أنا آحوفکم لله »  »‏ و کذلك قال 
الله تعالى : ظ إلما شى الله من عباده العُلماء 4 . 

ثم إذا كملت العرفة أورثت جلال الخوف واحتراق القلب » ثم يفيض أثر الحرقة من 
القلب على البدن وعلى الجوارح وعلى الصفات : 

أما فى البدثٍ : فباللحول والبكاء » وأما فى الجرارح : فبكفُها عن العاصی وتقیدها 
بالطاعات تلافياً لا فرط واستعداداً للمستقبل > وأما فى الصفات : فبأن يقمع الشهوات 
ويكدّر اللذات فتصير العاصی احبوبة عنده مکروهة کا یصیر العسل مکروهاً عند من 


(۱) سورة فاطر : ۲۸ . 
[ موعظة الؤسين - م ۲۲ ] 


۳۳۸ ۱ ما پستجلب به الخوف 


يشتبيه إذا عرف أن فيه سما » فتحترق الشهوات بالخوف » وتتأدب الجوارح » وحصل 
فى القلب الذبول والخشوع والاستكانة » ويفارقه الكبر والحقد والحسد » ولا يكون له 
شغل إلا المراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضئّة بالأنفاس واللحظات » ومؤاخذة النفس ٠‏ 
بالخطرات والخطوات والكلمات . 

وما ورد فی فضیلة شرف خارج عن انلصر ؛ وناهيك دلا عل فضیاته جمع الله 
تعالی للخائفین المدى والرحمة والعلم والرضوان » وهی مجامع مقامات أهل الجنان » 
قال الله تعالى هد ررض لین شم ام رن ۱۱6 . وقال تعال  :‏ رضي الله 
عنبم وزضوا عنه ذلك لِمَنْ ب خشی ره ٩04‏ . وكل ما دل على فضيلة العلم دل على فضيلة 
الخوف » لأن الخوف ثمرة العلم . 


الدواء الذى پستجلب به الخوف : 


اعلم أن مَنْ قعد به القصور عن الارتفاع إلى مقام الاستبصار فسبيله أن يعاج نفسه 
بسماع الأخبار والآثار فيطالع أحوال اخائفين وأقواهم وينسبب عقوم ومناصبهم إلى 
مناصب الراجين الفرورین » فلا يهارى فى أن الاقتداء بهم ی لامیم الانبیاء والاولیاء 
والعلماء » وأمّا الآمنون فهم الفراعنة والجهال والأغبياء » أما رسولنا ع فهو سید 
ای لل و مس 
هنيئاً لك عصفور من عصافیر الجنة » فغضب وقال : « ما يُدريك أنه كذلك والله ی 
ESAT‏ 
ولا یقص مهم » . وزوی أنه م قال ذلك أيضاً على جنازة عغان بن مظعون وكان 
من المهاجرين الأوّلين لا قالت أم سلمة : هنيئاً لك الجنة » فکانت تقول أم سلمة بعد 
ذلك : « والله لا أزكى أحداً بعد عئان » . وروی ف حديث آخر عن رجل من أهل 
الصفة استشهد فقالت آمه : هنيئاً لك هاجرت إلى رسول الله ع ولتق س 
لله . فقال حك : ١‏ وما يُدرِيكِ لعلّه كان یتکلم بما لا ینفعه ونم ما لا يَضره» . 


. ٠64 : سورة الأعراف‎ )١١ 
. ۸ : سورة البيّية‎ )۲( 


ما پستجلب به ا خوف ۳۳۹ 


و حديث آخر أنه دخل عَم على بعض أصحابه وهو عليل فسمع امرأة تقول : هنيئاً 
لك الجنة . فقال عله : « مَنْ هذه ال على الله تعالى » فقال المريض لفن امن 
يا رسول الله » فقال : وما يُدرِيكِ لعل فلاناً كان يتكلم با لا يُعنيه یل با لا يُغنيه 6 . 


وكيف لا يخاف المؤمنون كلهم وهو بُ يقول : ١‏ شَيى هود وأخوائها » سورة 
الواقعة » وإذا الثم ور ؛ وعم يتساءلون » » فقال العلماء : لعل ذلك لما فى 
سورة هود من الابعاد كقوله تعالى : ألا بغداً لِعادٍ قرم هرد چ ٠‏ لآلا بدا 
مود 204 , « ألا بعدا من ک تمد تموذ 274 مع علمه عه بأنه لو شاء الله 
ما آشر كوا اذ إذ لو شاء لآق كل نفس هداها . 

ول سورة الواقعة  :‏ لیس بوففیها كاذب . حافضاً اف ٠0‏ أى جف القلم بما هو 
كائن وغت السابقة حتی نزلت الواقعة » إما خافضة قوما کانوا مرفوعين فى الدنیا » 
وإما رافعة قوماً کانوا خفوضین فى الدنیا . 

وی سورة التکویر أهوال يوم القيامة وانکشاف الخاتقة وهو قوله تعالی : 8 وإذا 
الجحيمُ سرت . وإذا اج لفث + غلمث نفس ما أخصترث 204 . 

وفى عم يتساءلون : « يوم يَنظرٌ المرمٌ ما فقث يداه ي الآية » وقوله تعالى : 
ل لا یکمن الا من أن له رح وقال صواباً ۱4 . 

والقرآن من أوله إلى آخره خاوف لمن قرأه بتدبّر ولو لم يكن فيه إلا قوله تعالى : 
( رلی از من تاب وآمن وعمل صالخا م ای 4 لكان كفياً » إذ إذ علق المغفرة على 
أربعة شروط يعجز العبد عن آحادها . وأشد منه قوله تعالى : ط فما من تاب وآمن وعمل 
صالاً لس أن یک ون من المُفْلِحِينَ 4 . وقوله تعال : »لیس العادقین عن میذقهم 4 ٠‏ 


(۱) سورة هود : 1۰ . (۲) سورة هود : ۸ 

(۳) سورة هود : ۹۵ . (4) سورة الواقعة : ۲ ۰ ۳ . 
(ه) سورة التكوير : ۱۲ - ۱6 . وذ حور الب 
(۷) سورة الباً : ۳۸ . (۸) سورة طه : ۲ 


(9) سورة القصص : 1۷ . (۱۰) سورة الاحزاب : ۸ . 


۳۰ ما پستجلب به قوف 


وقوله تعال : « ستفزغ لكم ها الا 4“ . وقوله تعالی : ل أفأمئوا مَکر الله 4 
الآية . وقوله : < وكذلك اد ربك إذا أخدّ القری وهی ظالمة داح لیم شدیذ 204 . 
وفوله : فمن يَعْمَل مثقال درة خيراً بره 4“ الآيتين . وكذلك قوله تعالی : 
. ل والعصنر . إن الانسان لفى محسر 04" إلى آخحر السورة . 
فهده أربعة شروط للخلاص من الخسران » ونما كان حوف الأنبياء مع ما فاض 
علییم من النعم لأنهم لم یأمنوا مکر الله تعالی » طط فلا یامن مَكْرَ الله إلا القَوْمُ افامیزون ‏ 
وخوف الکاملین لا يصدر إلا عن کال العرفة بأسرار الله تعالى وحفایا أفعاله ومعانی 
صفانه » فأجهل الناس من أُمِنَهُ وهو ینادی او من لام و كيك شن ر 
الحال وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن ؟ وان القلب أشد تقلباً من القذر فى 
غليانها » وقد قال معاذ بن جبل رضى الله عنه : « إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك 
جسر جهنم وزاءة ) . 

وژوی عن خاوف الأنبياء والصحابة والتابعين ومن بعدهم ما لا یحصی ‏ ونحن 
أجدر بالخوف منهم ولکن صدتنا عن ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسوتنا » فلا قرب الرحیل 
يهنا » ولا كثرة الذنوب تم ركنا » ولا حطر الخاتمة یزعجنا . ومن العجائب أنّا إذا 
أردنا المال فى الدنيا زرعنا وغرسنا واتجرنا وركبنا البحار والبراری و خاطرنا ونجتهد فى 
طلب أرزاقنا » ثم إذا طمحت أعيننا نحو الملك الداتم المقم قنعنا بأن نقول بألسنتنا : 
« اللهم اغفر لنا وا رحمنا ) . والذى إليه رجاونا جل جلاله يقول : ٠‏ وان ليس للانسان 
إل ما سى ۰۲۳4 < ولا رلم بالله القَرُورٌُ 204 ۰ »با أيها الإنسان ما رل برك 
القريم 4 » ثم كل ذلك لا ينبهنا ولا يُخرجنا عن أودية غرورنا وأمانينا » فما هذه إلا 

فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا بمنّه وفضله . 


. ۹ : سورة الأعراف‎ )۲( . ١ : سورة الرهن‎ )١( 
. ۷ : سورة الرلرلة‎ )٤( . ۱۰۲ : سورة هود‎ )۳( 
. ۳۹ : (ه) سورة العصر : ۱ ۰ ۲ . (") سورة اللجم‎ 


(۷) سورة لقمان : ۰۳۳ وسورة فاطر : ه (۸) سورة الانفطار : 5 . 


فضيلة الفقر والفقراء 1 : ۱۳۱ 


کار 


فضيلة الفقر والفقراء الراضین الصادقن : 


عن النبی مل : « إن الله يحب الفقيرٌ المتعفف أبا العيال ( . وعنه عله : « يدخل 
فقراء أُمُتى الجنة قبل أغنيائها مخمسمائة عام 4 . وعنه عله : « مَنْ أصبح منکم معافی 
فق جسمه امنا ی سیزبه عنده فرت يومد فکاّنما خيرت له الدنیا بحذافیرها ) . 

ولا طلبت سادات العرب وأغنياوهم من اللبی عه أن يُنحَىَ عن مجلسه فقراء 
الصحابة ترفعاً عن مجالستهم إذا جلسوا إليه نزل قوله تعالى : ل[ واصبز نفستك مع لین 
یعون رهم بالعداة والعفی يُريدون وجهه ولا غد عيناك عنهُم 6 یعنی الفقراء « ريد زينة 
الحياة لیا ه یعنی الأغنياء < ولا لطغ من أَغْقَلنا قبه عن ذكرنا 4“ يعنى الأغنياء . 

واستأذن ابن أم مکتوم على البی عي وعنده رجل من آشراف قريش » فش ذلك 
على النبى مه فأنزل الله تعالى : ل عبس وئولی . أن جَاءهُ الأغمَى » وما يُذريك له 
کی » از يَذّكْرُ فتفعهة الأكرى » يعنى ابن أم مكتوم اما من امنتلنى ۰ فأنت له 
تصِذّى 04 يعلى هذا الشريف . 

وقال يحبى بن معاذ : « حبك للفقراء من أخلاق المرسلين » وإيثارك مجالستهم من 
علامة الصالحين » وفرارك من صحبتهم من علامة المنافقين » . وعن على رطی الله عنه 
مرفوعاً : « أُحَبُ العباد إلى الله تعالی الفقيرٌ القانمٌ برزقه الراضى عن الله تعالى 4 . 


(۱) سورة الکهف : ۲۸ . 
(۲) سورة عبس : ۱ 7 ۱ ۰ 


وی تک تاش ین 


۳:۲ داب الفقير 


آداب الفقیر فى فقره. : 

اعلم أن للفقير اداباً فى باطنه وظاهره ومخالطته وأفعاله ينبغى أن يراعيها : 

فأما أدب باطنه : فأن لا يكون فيه كراهية .ما ابتلاه الله تعالی به من الفقر » أعنى أنه 
لا يكون كارهاً فغل الله تعالى من حيث إنه فعله وان كان كارهاً للفقر . 

وأما أدب ظاهره : فأن يُظهر التعفف والتجمل ولا يُظهر الشکوی والفقر بل پستر 
فقره » ففى الحديث : « إن الله تعالی يحب الفقيرٌ التعفف أبا العيال » . وقال تعای 
ل یسم الجاهل أَنياع من العف 4 . 

وأما فى أعماله : فأدبه أن لا يتواضع لغب لأجل غناه » قال على كرم الله و جهه : 
« ما خسن تواضعٌ م اغبي للفقير رغبة فى ثواب الله تعالى » وأحسيٌ منه یه الفقير على 
ور وی : أن لا يخالط الأغنياء ولا يرغب أل 

لستهم لأن ذلك من مبادیء الطمع » وينبغى أن لا يسكت عن ذكر الق مُداهنة 

ll 

وأما أدبه فى أفعاله : فأن لا یر بسبب الفقر عن عبادة » ولا عنم بذل قليل ما يُفضل 
عنه فان ذلك جهد الق » وفضله أكثر من أموال كثيرة تُبذل عن ظهر غنی . 


آداب الفقير فى قبول العطاء إذا جاءه بغير سوال : 


ينبغى أن يلاحظ الفقير فيما جاءه ثلاثة أمور : نفس المال » وغرض المعطى ؛ 


أما نفس الال : فينبغى أن يكون حلالاً خالياً عن الشات » فإن كان فيه شبية 
فليحترز من أحذه . 

وأما غرض العطی : فلا يخلو : إما أن يكون غرضه تطييب قلبه وطلب محبته و هو 
احدية ‏ أو الثواب وهو الصدقة والركاة » أو الذكر والرياء والسمعة . 


۳ : سورة البقرة‎ )١( 


تحريم السؤال من غير ضرورة ش 4 


أما الأول وهو اهدية : فلا باس بقبوها فان قبوغا سنة رسول الله مويه ؛ ولكن ينبغى 
أن لا يكون فیا یفن کان فها هلال تركها » فان علم أن بعضها ما تعظم 
المنة فلیرد البعض دون البعض . 

الثانى : أن يكون للشراب اجرد وذلك صدقة أو زكاة . فعلیه أن ينظر فى صفات نفسه 
هل هو مستحق للزكاة ؟ فإن اشتبه عليه فهو محل شبة . وإن كانت صدقة وكان يعطيه 
لدینه فلينظر إلى باطنه : فإن كان مقارفاً معصية فى اسر لو علمها المعطى أثفر طبه وا 
نزب إلى الله بالتصدّق عليه فهذا حرام أده » كا لو أعطاه لظنه أنه عام أو علو 
وم يكن فان ده حرام محض لا شيبة فيه . 

الثالث : أن يكون غرضه السمعة والرّياء والشهرة › فينبغى أن يرد عليه قصده الفاسد 
ولا بقبله زلا یکون معنا عل غرضه الفاسد . ۱ 

وأما غرضه فى الاخذ : فينبغى أن ينظر آهو محتاج إليه فيما لا بلّ منه أو مستغن عنه » 
فان كان محتاجاً | ليه وقد سلم من الشببة والآفات التى ذكرناها فى العطی فالأفضل له 
دی ند ی 
هو زرف ساقه الله إليه فلا يرده » » فأما إذا كان ما أتاه زائداً على حاجته فلا يخلو : إما 
أن يكون حاله الاشتغال بنفسه أو التكفل بأمور الفقراء والانفاق عليهم لما فى طبعه من 
الرفق والسخاء » فان كان مشغولاً بنفسه فلا وجه لأخذه وزمساکه » وان كان متكفلاً 
بحقوق الفقراء فليأحذ ما زاد على حاجته فإنه غير زائد على حاجة الفقراء وليبادر به إلى 
الصرف إلمهم . 

وبالجملة .. فالزيادة على قدر الحاجة إنما تأتيك ابتلاء وفتهٌ لينظر الله إليك ماذا تعمل 
فيه » وق الحاجة يأتيك رفقاً بك » فلا تغفل عن الفرق بين الرفق والابتلاء » قال الله 
تعالى : ( إلا جَعلنا ما على الأرض زب ها رم أيهم خسن عملا 274 . 


تحريم السوال من غير ضرورة واداب المضطر إليه : 
اعلم أنه قد وردت مناه كثيرة فى السوال وتشديدات قال ع J:‏ لجال عن 
(۱) سورة الكهف : ۷ . 


4f‏ تمرم السؤال من غير ضرورة 


یی فإنما يستكثر من جمر جهنم » ومَنْ سأل وله ما يُغنيه يُغنيه جاء يوم القيامة ووجهه عَظَمْ 
َه ولیس عليه لحم ؛ » ول لفظ آخر : « كانت سا موا وكلوحا فى 
وجهه ) . وهذه الألفاظ صريحة فى التحريم والتشديد . 

وكان مله يأمر كثيراً بالتعفف عن السوال . ومع عمر رضى الله عنه نالا یال 
بعد المغرب » فقال لواحد من قومه : مش الرجل » فعشّاه , ثم سعه ثانياً يسأل فقال : 
ألم أقل لك عش الرجل » قال : 0 قد عشيته » فنظر عمر فإذا تحت يده مخلاة مملوءة 
خبزاً » فقال : لست سائلاً ولکنك تاجر » ثم أذ الحلاة ونارها بين دى إبل الصدقة 
وضربه بالدرة وقال : لا تعد . ولولا أن سواله كان حراما لما ضربه ولا أخعذ لاه 
وما استجاز ذلك رضى الله عنه لكونه لاح له فيه أنه رآه مستغنياً عن السوال » وعلم 
أن من أعطاه شا زا أعطاه على اعتقاد أنه حخاج وقد كان كاذبا » فلم يدخل فى ملكه 
باه مع التلبيس وعمیر تمبيز ذلك ورده إلى أصحابه إذ لا يعرف أصحابه بأعيامهم » 
فبقی مالا لا مالك له » فوجب صرفه إلى الصاخ » وإبل الصدقة وعلفها من الصاح . 

نعم بباح السؤال بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورة » فالضرورة کسوال 

الجائع عند خوفه على نفسه موتاً أو مرضاً » وسوال العارى وبدنه مکشوف لیس معه 
ما يواريه » وهو مباح ما دام السائل عاجزاً عن الكسب فإن القادر على الكسب وهو 
بطال ليس له السوال إ إلا إذا استغرق طلب العلم أوقاته » وأما المستغنى فهو الذى يطلب 
الثیء وعنده مثله وأمثاله فسواله حرام قطعاً ؛ وأما احتاج حاجة مهمة فکالریض الذی 
ل لس رن ی ی 
يشاك ف لحك ف ر رر ا ا ا 
ما لا يريبه » وإدراك ذلك بقرائن الأخوال سهل على مَنْ قويت فطنتّه وضعف حرصه 
وشهرته » فان قوى الحرص وضعفت الفطنة تراعی له ما یوافق غرضه فلا يتفطن 
للقرائن الدالة على الكراهة .. 

وببذه الدقائق یطلع على سر قوله عي : یب ماأكل رل من له ٠‏ . 


(۱) القعقعة : حكاية حركة الشىء یسم له صوت , 


فضل الزهد و حقیقته ۳:۵ 


وقد ورد فى وعيد من يسأل وهو غنی قوله م E‏ 
جرا فلیستقل منه أو يستكي » . وقد ورد فى حدّ الغنی الحرم للسوال اثار مختلفة 
متنوعة یکی تنزیلها على احتلاف أحوال احتاجین » إذ الحاجة لا تقبل الضبط ؛ فأمرها 
موط باجتهاد العبد ونظره لنفسه بینه وبين الله تعالی » فیستفتی فيه قلبه » ویعمل به إن 
کال سالكا طریق الاخرة . ۱ 
نسأله تعالى حسن التوفیق بلطفه . 
فضيلة الزهد وحقيقته : 


قال تعالى : ولا تمدن عك إلى ما نا به أؤواجأً هم رَطرة الحياةٍ الذنبا إدفيتهم فيه 
ورژی ربك غيرٌ وابقی 4 . وقال تعالى : طا من کان بريد خزث الآخرة لزذ له فى زه 
ومَنْ كان بريد خزث انیا له مها وما لَه فى الآعرة من صیب 4 . 

وی حديث عمر رضى الله عنه أنه لما نزل قوله تعالى : ل وین یر لب 
الفِمئةٌ ولا يفِقُوئها فى سبيل الله 4 قال مل : « با للدّنيا تا للدینار والدرهم . 
فقلنا :با رسول الله » نان لله عن کت الذهب والفضة فأى شىء ندّخر ؟ فقال َيه ؛ 
لیخد أحدع لساناً ذاکراً وقلباً شاكزا ووج اة ت عل آمر اخرته » . 
وعنه عله : ؛ اسخن قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة » والبخيل بعيد 
a‏ ی . والبخل ثرة الرغبة فى الدنيا » والسخاء ثمرة 
الزهد » والثناء على الثمرة شاء على المثمر لا محالة » وعنه عر : « ازهد فى الدَّنيا حبك 
الله » وازهد فيما فى أيدى الناس يحبّك الناس 4 . 

م إن أصناف ما فيه الزهد تكاد تخرج عن الحصر ‏ وقد ذكر اله تال فى آية راحم 
سبع منها فقال تعالى : « ر بن لاس حب الشهوات من النّساءِ والبين والقناطير المُقنطرة بن 
اذهب رة ال السو الم الث الك تناع اخ ليا 21904 ثم رده ف 
آية احری إلى خمسة فقال عز وجل : < اعلمُوا ألما الحياة انیا لعب ولَهْرْ وزية وتفائخر 


(۱) سورة طه : ۱۳۱ ۰ (۲) سورة الشوری : ۲۰ . 
,۳( سورة التوبة : ۳۸ . )٤(‏ سورة ال عمران : 4 
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ل۳ 00 حقيقة مواضع الزهد 
يكم وتكائرٌ فى الأنوال والأؤلاد 204 ۰ ثم رده فى موضع آخر إلى اثنين فقال تعالى : 
لإ ما الحياة لیا لعب وله 204 , ثم رد الكل إلى واحد فى موضع آخر فقال : 
( ولهی النَفْس عن الهَرَى » فاد الجَنَهَ هى الما ۲۳4 ۰ فالهوى لفظ يجمع جميع حظوظ 
النفس فى الدنيا فينبغى أن يكون الزهد فيه . 

والحاصل أن الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها إلى ما هو حير منها ؛ 
علما بأن التروك حقبر بالإضافة إلى المأخوذ . 

واعلم أنه قد یْظنْ أن تارك المال زاهد وليس كذلك » فإن ترك المال وإظهار الخشونة 
سهل على مَنْ أحبٌ المدح بالزهد ‏ بل لا بد من الزهد فى حظوظ النفس » وينبغى أن 
يعول الزاهد فى باطنه على ثلاث علامات : 

الأولى : أن لا يفرح بموجود ولا يحرن على مفقود » کا قال تعالی : 9 لِكيْلاً سا على 
ما فَانَكُمْ ولا تفْرَحُوا ما آناکم ۲4 . ۱ 

الثانية : أن یستوی عنده ذامه و مادحه . 


1 0 ۰ 
الثالقة : أن يكون انسه بالله تعالى » والغالب على قلبه حلاوة الطاعة . 


7 2 د 


(۱) سورة الحديد : ۲۰ , (۲) سورة محمد : ۳ : 
(۳) سورة النازعات : 4۰ 6 4۱ . (۶) سورة احدید : ۲۳ . 


فضيلة النية ۱:۷ 


فضيلة الئية : 

قال الله تعالى : « ولا طرد الذين يدون ریم بالغداةٍ والقشی يُريذونَ وجهه ۲۳4 
وقال تعال : ل إن يُريدا إصلاحاً له بینهما 4" والمراد بتلك الإرادة هى النية . 

وقال عا : و فا الأعمال ایب ولکل امرىء ما وى » فم كانت مره إل 
الله ورسوله نيجركه ال الله ورسوله ٤‏ وين كانت هجرئه | إلى دنيا يُصيبها أو امرأةٍ 
پنکخها فهجرثه إلى ما هاجر إليه » . 

وفى حديث أنس بن مالك لا حرج رسول الله مل فى غروة تيوك قال : « إن 
دی أقوامً ما ما ودب ولا يشا موطاً یط الكفار ول نت ولا أا 

مَخْمَصَةٌ إلا شركونا فى ذلك وهُم بالمدينة , قالوا : وکیف ذلك يا رسول .الله ولیسوا 

معنا ؟ قال : حَبسسَهُم ار » فشركوا بحسن النية . 

وقال عه : و مت کل عبد على ما مات عليه ) . وفى حدیث أب هريرة : ( من 
روج ج امرأة على مق وهو لا ینوی أداءه فهو زان » ومَنْ ادان 3 وهو لا ینوی 
فشا فهو ارق 


تفضيل الأعمال المتعلقة بالنية : 


اعلم أن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام : طاعات ومعاص ومباحات . 


(۱) سورة الأنعام : ۵۲ . ۵9 سورة النساء : ه 


اکا تیب سی س سس با 


۳۹۸ ارتباط العمل بالنية 


فأما العاصی : فلا تتغير عن موضعها بالئية » أعنى أن العصية لا تتقلب طاعة 
بالنية » كالذى يغتاب إنساناً مراعاة لقلب غيره » أو يطعم فقيراً من مال غيره » أو بینی 
مدرسة أو مسجداً ما حرام وقصله الخير » فهذا كله جهل والنية لا تؤثر فى إخراجه 
عن كونه ظلماً وعدواناً ومعصية » بل قصله الخيرٌ بالشر على حلاف مقتضى الشرع شر 
آخر » فان عرفه فهو معاند للشرع » وان جهله فهو عاص بجهله إذ طلب العلم فريضة 
على كل مسلم » والخيرات إثما مرف كونها خيرات بالشرع فكيف یکن أن يكون الشر 
خيرا ؟ هیپات » ولذلك قال سهل رحمه الله تال : « ما عصیی الله تعالى ؛ بمعصية أعظم 

من الجهل . قيل :.ياأبا محمد » هل تعرف شيثا أشدّ من الجهل ؟ قال : نعم الجهل 
بالجهل ) وهو م قال » ا ا ا u‏ 
أنه عالم فكيف يتعلم ؟ وكذلك أفضل ما أطيع الله تعالى به العلم » ورأس اي العام 
بالعلم » » کا أن رس الجهل.الجهل بالجهل » وقد قال تعالى : <( فاسألُوا أهل الذّكْرٍ إن كنم 
لا تعْلمُونَ 4 . نعم للنية دخل فى المعاصى وهو أنه إذا انضاف إلا قصود خبيثة 
تضاعف ها وعظم وبالها . ۱ 

القسم الثانى : الطاعات : وهی مرتبطة بالنيات فى أصل صحتها وى تضاعف 
فضلها . أما الأصل فهو أن یو بها عبادة الله تعالى لا غير » فان نوی الرياء صارت 
معصية . وأما تضاعف الفضل فبكارة النيات الحسنة » فإن الطاعة الواحدة يمكن أن 
نو بها خیرات كثبرة فيكون له بكل نية ثواب إذ كل واحدة حسنة ۽ ثم تضاعف كل 


.حسنة بعشرة أمئاها ا ورد » ومثاله القعود فى السجد فإله طاعة ويمكن أن یلو فيه 


نياتٍ كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال المتقين : 
أوها : أن يعتقد أنه بيت الله وأن داخله زائر الله . 
انيما : أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون فى صلاة . 
ثالنها : الترهب بكف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات ٠‏ 
رابعها : عكوف الهم على الله ولزوم السرّ للفكر فى الآخرة ودفع الشواغل الصارفة 
عنه بالاعتزال إلى المسجد . 


(۱) سورة التحل : 41٠‏ + وسورة الأنبياء + ۷ 


ارتباط العمل بالنية ۱ ۳:۹ 


خامسها : التجرد لذكر الله أو لا ستاع ذكره وللتذكر به . 

سادسها : أن يقصد إفادة العلم بأمر بمعروف ونبى عن منكر » إذ السجد لا يخلو ' 
عمن يسىء فى صلاته أو يتعاطى ما لا يحل له فيأمزه. بالمعروف ويرشده إلى الدين » 
فيكون شریکامعه فى خيره الذى يعلم منه فتتضاعف خیراته . 

1 : أن يستفيد أخاً فى الله فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة » والمسجد 

معشش أهل. الدين احبین لله وفى الله . 

ثامنها : أن يترك الذنوب حیاءٌ من الله تعالى وحياءٌ من أن يتعاطى فى بيت الله 
ما يقتضى هتك الحرمة . 

فهذا طريق تكثير النيات » وقس به سائر الطاعات » إذ ما من طاعة إلا وتحدمل نيات 
كثيرة » ولا تحضر فى قلب العبد المؤمن بقدر جلّه فى طلب الخير وتشمره له » فيهذا 
تركو الأعمال وتتضاعف الحسنات . 

القسم الثالث : الباحات : وما من شىء من الباحات إلا ويحتمل نية أو نيات 
يصير با من محاسن القربات كالتطيب مثلاً » فإنه بقصد التلذذ والتنعم مباح » وأما إذا 
وی به اثباع سئة رسول 0 جيرانه ليستريحوا بروائحه » ودفع الرائحة 
الكريبة عن نفسه التی تودی إلى إيذاء مخالطيه وزيادة فطنته وذکائه لیسهل عليه درك 
مهمات دینه بالفکر ۰ فهذا وأمثاله من اللیات الحسئة التی لا یعجز عنبا مَنْ غلب طلب 
الخير على قلبه مما ينال بها معالی الدرجات . و أما من قصد بالتطیّب إظهار التفاخر بكثرة 
امال أو ریاء الخلق لیذ بذلك أو ليتودد إلى قلوب اللساء الأجنبيات أو لغیر ذلك » 
نهذا يجعل الطّيب معصية ويكون ف القيامة أنتن من الجيفة . 

والمباحات كثيرة لا يمكن إحصاء النيات فیپا » فقس بهذا الواحد ما عداه » وهذا 
قال بعض السلف : نی لأستحبٌ أن يكون لى فى كل شىء نية حتى فى أكلى وشربى 
ونومى ودخولى للخلاء ؛ وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالی » لأن 
كل ما هو سیب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات البدن فهو معين على لین » من 
تفرك عن ليل التقوى على العبادة » ومن ن الوقاع تحصين دينه وتطييب قلب أهله 
والتوصل به به إلى ولد صالح يعبد الله تعالى بعده » كان مطيعاً بأكله ونكاحه . 


۳۵۰ ۱ حقيفة ا حلاص 


وبالجملة .. فإياك ثم إياك أن تستجقر شيئاً من حركاتك فلا تحترز من غرورها 
وشرورها ولا تعد جوابها يوم السوال والحساب » فان الله مطّلع عليك وشهيد : 
بإ ما لفط بن فول إلا دنه ریب بيد () . وقد قال لسن : إن الرجل ليتعلق 
بالرجل يوم القيامة فيقول : بينى وبينك الله » فیقول : والله ما أعرفك » فيقول :بل أنت 
أحذت لین من حائطى وأخذت خيطأ من ثونى ) . فهذا وأمثاله من الأخبار قطع قلوب 
الخائفين فإث كن من أولى العزم واه وم تكن من این » فانظر لنفسك ال 
رو ساب عل سك ايل أن يدن ی 


فضيلة الاخلاص وحقيقته : 


قال الله تعالى : وما أمروا إلا لیبدرا الله محلصين له الذين ین ۲۱4 . وقال تعالى : 
بإ ألا این اخالس 6 . وقال تعال : إلا این اوا وأصلحُوا و واغتمتموا بالله 
وأخلّصُوا دیتهم لله 4 . وقال تعالى : 8 فمَنْ كان برجو لقاء به للم عملا مالا 
ولا شرك بعبادة ره أحداً ۱4 . 


وعن علي كرم الله وجهه : « لا تموا لقلة العمل واهتموا للقبول فإن النى عو 
قال لمعاذ بن جبل : أخلص العمل يجك منه القليل » . وقال يعقوب الکفوف : 
١‏ الخلص مَنْ یکلم حسناته کا یکتم سيئاته ؛ . 

واعلم أن كل شىء ء صر أنه يشوبه غيره فإذا صفا عن شزیه وخلص عنه نی 
"حالصا » ويُسمى الفعل المصنّى الخلص إخلاصاً ١‏ والإخلاص يضاده الإشراك » فمن 
ليس خلصاً فهو مشرك > إلا أن الشرك درجات » وقد جرى العرف على تخصيص اسم 
الإخلاص بعجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب » فاذا امتزج فصد 
التقرب بباعث آخعر من ریاء أو غيره من حظوظ النفس فقد خرج عن الإخلاص ؛ 
ومثاله أن يصوم ليتفع بالحمية الحاصلة بالصوم.مع قصد التقرب ؛ أو يبع ليصح مزاجه 


لا 


(۱) سورة ق : ۱۸ . (؟) سورة البينة : © . 
(۳) سورة الزمر : ” . )٤(‏ سورة النساء : ٠١١‏ . 


(ه) سورة الكهف : ۱۰ 


درجات الصدق أو" 


بحركة السفر أو لیتخلص من عدو له » أو يصلى بالليل لغرض دنیوی » أو يتعلم العلم 
أو يخدم العلماء والصوفية لذلك » أو يعود مريضاً لیغاد إذا مرض » أو يشيع جنازة 
لیشیم جنائز أهله » أو يفعل شيا من ذلك یعرف باخیر ویذکر به » ينظ إليه بعين 
الصلاح والوقار . فمهما كان باعثه التقرب إلى الله تعالى ولكن انضاف | إليه خحطرة من 
هذه الخطرات حتى صار العمل أخف عليه يسبب هذه الأمور ؛ فقد خرج عمله عن 
حد الاخلاص وخرج عن أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى وتطرق إليه الشرك . 

وبالجملة .. كل حظ من حظوظ الدنيا تستریم إليه النفس ويميل إليه القلب قل 
أم کر إذا تطرّق إلى العمل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه › فإن اخالص من العمل 
هو الذى لا باعث عليه إل طلب القرب من الله تعالى » وهذا لا يُتصور الا من محب لله 
م يبق لحب الدنيا فى قلبه قرار ؛ ولذا كان علاج الاخلاص كسر حظوظ النفس وقطع 
الطمع عن الدنيا والتجرد للاخرة بحيث يغلب ذلك على القلب » فإذ ذاك یتیس 
و حلاص . وک من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالصة لوجه الله ويكون فما 
شور لأنه لا يرى وجه الآفة فيها . فلیکن العبد شدید التفقد والراقبة هذه الدقائق 
وا الشحق بأتباع الشیاطین وهو لا بشعر . 


فضيلة الصدق ودرجاته : 


تال الله تعال : ل رجال مندفُوا ما عاهذوا الله عليه ۲۳ . وقال البى عه +« 
ا 0 و دعل مش حت عدا 
حتی 0 عند الله ۳9 (. 

الدرجة الأولى : صدق اللسان : وحق على كل عبد أن يحفظ آلفاظه فلا يتكلم إلا 
بالصدق . وکال صدق القول الاحتراز عن المعاريض » فقد قيل : « فى المعاريض 
مندوحة عن الكذب » وذلك لأنها تقوم مقام الكذب إلا أن ذلك ما تس إليه الحاجة » 


لا دس اه erte‏ 


(۱) سورة الأحراب : ۲۳ . (۲) جاء فى هامش الأصل هنا : بحث المعاريض 


۳۰۲ 0 درجات الصدق ٠‏ 


اق امه اف و اوو کدی تیان ليوف وی ری 
مجراهم » وف الحذر عن الظّلّمة » وف قتال الأعداء والاحتراز عن اطلاعهم على 
الأسرار » فمن اضطرٌ إلى شىء من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله فيما يأمره 
الق به ویقتضیه الدین » فإذا نطق به فهو صادق ‏ وان کان كلامه مفهماً غير ما هو 
عي لا السدق ما آرید لته بل لدلنة عل ات وائدعاء له فلا دظر إل صورنه بل 
إلى معناه . نعم فى مثل هذا الوضع ينبغى أ ل از تارف ما مد یتلام 
كان رسول الله می إذا توجه إلى سفر وزی بغيره » وذلك کی لا ينتبى الخبر إلى 
الأعداء قمند » ولیس هذا من الکذب فى شی* . قال رسول الله مُه : ۸ ليس 
50 من أَصْلّحَ بين اثنين فقال خيراً أو آلمی حيرا » . 

ورتخص ف النطق على وفق المصلحة فى ثلاثة مواضع : مَنْ صلح بين اثنين ۰ ومن 
كان له زوجتان » وم كان فى مصالح الحرب . والصدق ههنا يتحول إلى النية 
فلا يراعى فيه إلا صدق النية وإرادة الخير » ٠‏ فمهما صح قصده وصدقت نيته وتجردت 
للخير رادئه صار صادقاً وصدّيقاً كيفما كان لفظه » ثم التعريض فيه أؤلى » وطريقه 
ما مکی عن بعضهم أنه كان يطلبه بعض ام وهو فى داره فقال لزوجته : حطی 
بأصبعك دائرة وضعى الأصبع على الدائرة وقول لي عو مهنا وا جر ا عن 
الكذب ودفع الظالم عن نفسه فكان قوله صدقاً » وأفهم الظالم أنه ليس فى الدار » وهذا 
الذى ذكرناه من الاحتراز عن صريم اللفظ وعن المعاريض [ إلا عند الضرورة هو الكمال 
الأوّل ف صدق الأول . 

وهناك کال ثانٍ وهو أن يراعى معنى الصدق ف ألفاظه التى يناجى بها ره كقوله : 
« وَجْهِتُ زجهی للُدى فَطَرَ السّمواتٍ والأرض 2١74‏ فإن قلبه إن كان منصرفاً عن الله 
تعالى مشغولاً بأمانى الدنيا وشهواته فهو كذب › وكقوله : « لا ند 204 , 
وكقوله  :‏ أنا عبد الله » » فإنه إذا لم یتصف بحقيقة العبودية وكان له مطلب سوى الله 
م يكن كلامه صدقاً » ولو طولب يوم القيامة بالصدق فى قوله « أنا عبد الله » لعجز عن 
' تحقيقه » فإنه إن كان عبداً لنفسه أو عبداً لدنيا أو عبداً لشهواته لم يكن صادقاً فى قوله › 


(۱) سورة الأنعام : ۷۹ . (؟) سورة الفاتحة : ۵ . 


در جات الصدق ۱ or‏ 


وکل ما تقيّد العبد به فهو عبد له . کا قال عله : « تمس عبد الدینار تمس عبد الدرهم 
وعبدٌ السحَمِيصَةٍ ؛ سى کل مَنْ تقيّد قلبه بشىء عبداً له » وإما العبد الحق لله عز وجل 
من اعتق من غير الله تعالى » واشتغل بالله وبمحبته » وتقيّد ظاهره وباطنه بطاعته 
فلا یکون له مراد إلا الله تعالى . ۱ 

الدرجة الثانية : الصدق لى النية والارادة : ويرجع ذلك إلى الاخلاص » وهو آن 
لا يكون له باعث فى الحركات والسکنات إلا الله تعالى » فان مازجه شوب من حظوظ 
النفس بطل صدق النية . 

الدرجة القاللة : صدق العزم : وهو الجزم فيه بقوة » والصادق فيه هو الذى تصادف 
عزيمته فى اخيرات كلها قوة تامة ليس فیا ميل ولا ضعف ولا تردد » بل تسخو نفسه 
أبداً بالعزم الصمم الجازم على الخيرات » کمن يقول : « إن رزقتی الله مالا تصدّقتُ 
. بشطره » وان أعطای الله ولاية عدلث فيها ولم أعص الله تعالى بظلم ومیل إلى خلق » 
فصدق هله العريمة هو سخاء نفسه با نوی . 

البو تراه رازم اي ۱ ۳ ۱۳۰ إذ لا مشقة فى 
الوعد والعزم والوونة فيه خفيفة . فإذا حقت حقت الحقائق و حصل القکن وهاجت الشهوات 
انحلت العزيمة وغلبت الشهوات ول یتفق الوفاء بالعزم » وهذا یضاد الصدق فيه 
ولذلك قال الله تعالى ع ماران معاد اا N‏ 

عمه أنس بن النضر لم يشهد بدرا مع رسول الله عه » فشق ذلك على قلبه وقال : أول. 
مشهد شهده رسول الله تبث عنه » آنا ولله لعن أرانى الله مشهداً مع رسول اله 
لله رین الله ما أصنع . قال : فشهد دا العام القابل فاستقبله سعد بن معاذ 
فقال : إلى أين ؟ فقال : واهاً ری الجنة إلى أجد رها دون أحد ‏ فقاتل حتى فتل 
رت 

حى إلا بثيابه » فنزلت هذه الآية : ( رجال صَدقُوا ما عَاهدوا الله علي ¢ . 

وقال مجاهد : رجلان حرجا على ملأ من الناس قعود » فقالا : إن رزقنا الله تعالى 
مالا للصَن فبخلوا به » فنزلت : ل وهم من غاهد الله لين آتانا من قله مدقن 


3 مورة الأسراب ۳ 
[ موعظة المؤمنين - م ۲۳ ] 


rot‏ ۱ درجات الصدق 


وللکونن من الصالينَ . فلمًا آناهم من فَضلله بَِلُوا به وتوزا وهم رون . هم يهاقا فى . 
لوبهم إلى يوم فونه ما أمحلفوا لله ما وعو وما الوا یبن ۲4 , وی العرم عهداً 
وجعل الخلف فيه كذباً والوفاء به صدقاً . ۱ 

الدرجة الخامسة : الصدق فى الأعمال : وهو أن يجتبد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على 
أمر فى باطنه لا يتصف.هو به » فمَنْ وقف على هيئة الخشوع فى صلاته لا يرا غيره 
ولكنه ف: الباطن قاثم فى السوق بين يدى شهوة من شهواته فهو كاذب بلسان الال فى 
عمله غير صادق فيه » فالصدق فيه هو استواء السريرة والعلانية بأن يكون باطنه مثل 
ظاهره أو خيرا من ظاهره . 


i TT‏ 2 ۰ ۾ 
إذا السرٌ والاعلان ف المؤمن استوی . فقد عر فى الارن واسّتوجب الا 
فإِنْ عالف الإعلان سرا فمًا له على سيه فضنل سوى الک والعنا 


ثم درجات الصدق لا نباية ها »> وقد یکون للعبد صدق فى بعض الأمور دون 
بعض ۰ فإن كان صادقاً فى الجميع فهو الصدّيق حقّا 


)۱( سورة التوبة : ۵ > YY‏ . 


چات 


مماسبة النفس ۳۵۵ 


1 لا اسك 


بيات لروم ااسبة 8 


قال الله تعالى : © ولع الموازین القسط ليرم القيامة فلا للم نفس" شب وان كان مثقال 


حَبَةٍ من تخرد أثينا بها کی بدا حَابربينَ 4( . 
وقال تعالى : <( ووضع الكتابُ فترى المُجْرِمِنَ مُشفِقين مما فيه وتقولون با وتا لهذا 
الکتاب لا يعار صتغيرةٌ ولا كبيرة الا أخصناها ووّجَدُوا ما عمِلُوا خاضراً ولا بطم ربك أحداً 4" . 
وقال تعال : < يوم هم الله ججميعا فيبَهُم ما عبلوا أخصاة الله ولسُوة والله على کل 
شىء شهيل 204 . 
وقال تعالى : 9 یرد مندر الاس أشتاتاً ليرا آغمالهم ٠‏ فمن يعمل بلقال ذرة خيراً 
مر ۸ مه 1 ۶ و 03 
ره ٠‏ ومن يَْمَل بلفال درة شرا يَرَهُ ۱4 . 
7 7م ور ۶ # ۰ ۱ 0 و ‌ 
وقال تعال : « تم لی کل لفس ما كُسبث وهم لا یمود 4 . 
وقال تعال : ل( يوم نجل کل تفس ما عملث ین عير مخعتراً وما عملث من سوم لوذ 
لو ان ینپا وبين آقداً بعيداً ویْحدرکم الله نفته 204 . 
تال تعال : < الوا أن الله یلم ما فى أنفسيكم فاخدروه 4 . 
ر ر 
ور E‏ (۲) سورة الكهف : 4 
(۳) سورة امادلة : ١‏ , (4) سورة الزلزلة : ٩‏ - 


() سورة البقرة : ار هار۱ 
)٩(‏ سورة ال ان "٠‏ . (۷) سورة البقرة : © 


۳9 محاسية النفس واجموارح 


استدل بذلك أرباب البصاثر على أن الله تعالى هم بالرصاد » وأنهم سيناقشون فى. . 
الحساب » ویطالبون بمثاقيل الذرٌ من اشطرات واللحظات ۰ فتحققوا هم لا ینجیهم من 
هذه الأخطار لا لزوم احاسبة وصدق الرابة ومطالبة التفس ف الأنفاس وا رکات » 
ومحاسبتها فى النطرات واللحظات . فمَنْ حاسب نفسنه قبل أن یحاسَب حف فى القيامة 
حسابه » وحضر عند السوال جوابه » وحن منقلبه ومابه » وم ۸ يحاسب نفسه 
دامت حسراته » وطالت فى عرصات القيامة وقفاته » وقادته إلى الخزى والقت سيئاته . 
حنم على كل ذی حزم آمن بالله والیوم الآخر أن لا یغفل عن محاسبة نفسه والتضییق 
عليها فى حركاتها وسكناتها » وخخطراتها وخطواتها » فإن کل نفس من أنفاس العمر 
جوهرة نفيسة لا عوض لما » يمكن أن یی بها كنز من الکنوز لا يتناهى نعيمه أبد 
الآباد . فانقضاء هذه الأنفاس ضائعة أو مصروفة إلى ما يجلب الملاك خسران عظم هائل 
لا تسمح به نفس عاقل . 


إذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح ينبغى أن يفرغ قلبه لمشارطة النفس فيقول 
ا : ما لى بضاعة إلا العمر » ومهما فنى فقد فنى رأس الال ووقع اليأس عن التجارة 
وطلب الربح » وهذا اليوم الجديد قد أمهلنى اله فيه وال وأنعم عل به ٠‏ 
ولو توفانی لکنث أتمنى أن يرجعنى إل الدنیا يوم و ادا حتى أعمل فيه صالحا › 
فاحسبی أنك قد تُوفْيت ثم قد رُوِدْتٍ ۰ فإياك ثم إياك أن تضيّعى هذا الوم » فإن کل 
تق ربالا امن جوهرة لا قيمة ها( , فلا یل إلى لى الكسل والدّعَة عة والاستراحة 
فيفوتك من درجات عليين ما يد رکه غيرك وتبقى عندك حسرة لا تفارقاك + وإن 
دخلتٍ الجنة فأم القن وحسرته لا يُطاق » وقد قال بعضهم : وهب أن السیء قد عُفى 
عنه اليس قد فاته ثواب المحسنين » أشار به إلى إلى الغبن والحسرة » وقال الله تعالى 5 
یفک لوم الجَنع ذلك بوم الثعائن ¢ . 

)١(‏ هکذا BETES‏ الاحياء . ولعل الراد : أن الأنفاس كال جواهر الشمينة التى 


تفوق قیمتها أية قيمة وضع لها . 
(۲) سورة التغابن : ٩‏ 


محاسبة اللفس واوارح ۱ ۳0۷ 


فهذه وصیته لنفسه فى أوقاته . ثم لیستأنف ها وصية فى أعضائه السبعة وهی : العين ٠‏ 


والأذن واللسان والبطن والفرج والید والرّجُل » فیوصیبا بحفظها عن معاصیها . 

آما العين : فیحفظها عن النظر إلى وجه مَنْ ليس .له بمَخْرّم أو إلى عورة مسلم 
أو النظر إلى مسلم بعين الاحتقار ؛ ثم إذا صرفها عن هذا لم يقنع به حتى يشغلها با فيه 
تجارتها ورجحها وهو ما تحلقت له من النظر إلى عجائب صنع الله بعين الاعتبار » والنظر 
إلى أعمال الخير للاقنداء » والنظر فى كتاب الله وسنة رسوله » ومطالعة كتب الحكمة 
للاتعاظ والاستفادة . 


وهكذا ينبغى أن يفصل الأمر عليها فى عضو عضو لا سيما اللسان والبطن . 
أما اللسان : فلأنه منطلق بالطبع ولا موُونة عليه فى الح ركة » وجنايته عظيمة بالغيبة » 


والكذب » والميمة » وتزكية النفس » ومذمة الخلق » والاطعمة ‏ واللعن » والدعاء على 
الاعداء » والمماراة فى الكلام » وغير ذلك ما ذکرناه فى كتاب افات اللسان » فهو 


بصدد ذلك كله مع أنه لق للذكر والتذكير » وتكرار العلم والتعليم + و إرشاد عبد الله ۱ 


إلى طریق الله » واصلاح ذات البین > وساثر خحیراته 5 


وأما البطن : فيكلفه ترك الشرّه » وتقليل الأكل من الحلال واجتتاب الشبهات » ٠‏ 


وهكذا. يشرط عليها فى جميع الأعضاء واستقصاء ذلك يطول › ولا تخفى معاصى ٠‏ , 


الأعضاء وطاعتها » ثم يستأنف وصیتها فى وظائف الطاعات التى تتكرر عليه ف اليوم 


والليلة و كيفية الاستعداد ها بأسبابها » وكذا فيمن يشتغل بشىء من أعمال الدنيا من 


ولاية أو تجارة أو تدریس ‏ قلما يخلو يوم عن مهم جدید وواقعة جديدة بحتاج إلى أن 
یقضی حق الله فما › فعليه أن يشترط على نفضه الاستقامة فيها والانقیاد للحق فى 


مجاريها » ويحذرها مغبة الاهمال » ويعظها کا بوعظ العبدُ الابق المتمرّد » نان النفس 


بالطبع متمردة عن الطاعات مستعصية عن العبودية ؛ ولكن الوعظ والعأديب يؤثر فما : 
چ وز لا ال ری تفع المي 204 . 


۸ ۵ ۳ مراقبة الله فى الأعمال 
فضيلة المراقبة : 


زوی أن جبریل عليه السلام سأل الب صلوات الله عليه عن الاحسان فقال : ١‏ أن 


. تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك » . وقد قال تعالى : « أفمَنْ هو نم على 


کل نفس با کُسبث 204 . وقال تعالى : < الم يَعْلَمْ بان الله يَرى 4(" وقال تعالى : 
« إن الله كان علیکم رفيا ي . وقال الله تعالى : ١‏ والدین هُمْ لأماناتِهم وعهدهم 
رَاعُونَ ٠‏ والّدين هُمْ بشتهاداتهم فائمون 4 . 
وسل بعضهم عن قوله تعالى : [ زضیی ال عهم ورَضُوا عنه ذلك لِمَنْ شی ربه ۲۳۳ 
فقال : معناه : ذلك لمن راقب ربّه عر وجل » وحاسب نفسه وتزود لعاده . 
وقال رجل للجنيد : بِمّ أستعين على غضٌ البصر ؟ فقال : ١‏ بعلمك أن نظر الناظر 
إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه » . 
حقيقة المراقبة : 
المراقبة هى ملاحظة الرقيب وانصراف اهم إليه » ویعنی بها حالة للقلب يثمرها نوع 
من المعرفة » وتثمر تلك الحالة أعمالاً فى الجوارح وف القلب . 
أما الحالة : فهى مراعاة القلب للرقيب وملاحظته إياه . 
وأما المعرفة : فهى العلم بأن الله مطّلع على الضمائر » عالم بالسرائر » رقيب على 
أعمال العباد › قام على كل نفس با كسبت » وأن سر القلب فى حقه مكشوف کا أن 
ظاهر البشّرّة للخلق مکشوف . 
ثم للمراقب فى أعماله نظران : نظر قبل العمل » ونظر فى العمل . ما قبل العمل 
فلينظر همّه وحركته أهى لله نخاصة أو هوی النفس ومتابعة الشيطان » فيتوقف فيه 
ويشبت حتی ينكشف له ذلك بنور الحق » فإن كان لله تعالی أمضاه » وان كان لغير الله 
استحيا من الله وانکف عنه ثم لام نفسه على رغبته فيه وهمّه به وميله إليه » وعرفها سوء 
(۱) سورة الرعد : ۳۳ , (۲) سورة العلق : ۱4 . 


(۳) سورة اللساء : ۱ . (4) سورة العارج : ۰۳۲ ۳۳ , 
ر«م) سورة البينة : ۸ . 


دوام حاسبة الفس ۱ 0 ۳9۹ 
فعلها وأنها عدوة نفسها . وأما النظر الثافی للمراقبة عند الشروع فى العمل فذلك بتفقد 
كيفية العمل لیقضی حق الله فيه » ویحسن النية فى إتمامه » ویتعاطاه على أكمل ما يمكنه . 


وهذا ملازم له فى جميع أحواله , لأنه.لا يخلو : إما أن يكون فى طاعة أو فى معصية 
أو فى مباح » فمراقبته فى الطاعات بالاعلاص والاکال ومراعاة الأدب وحراستها عن 


الآفات » وان كان فى معصية فمراقبته بالتوبة والندم والاقلاع والحياء والاشتغال . 
بالتفكير » وان كان فى مباح فمراقبته بمراعاة الأدب » ثم بشهود المنعم فى النعمة 


وبالشكر عليها . ولا يخلو العبد فى جملة أحواله عن بلية لا بد له من الصبر عليبا » 
ونعمة لا بد له من الشكر علیها » وكل ذلك من المراقبة . بل لا ينفعك العبد فى كل 
حال من فرض الله تعالى عليه : إما فعل يلزمه مباشرته » أو محظور يلزمه تركه » أو ندب 


٩ ۱ 6‏ 0 
حث عليه ليسارع به إلى مغفرة الله تعالى ويسابق به عباد الله » أو مباح فيه صلاح 


جسمه وقلبه وفيه عون له على طاعته » ولكل واحد من ذلك حدود لا بد من مراعاتها 
بدوام الراقبة : ل ومن يُتعل حُدوة الله فقد ظَلَمَ له 4 , وم كان فارغا من الفرائض 


وقدر على الفضائل فينبغى أن يلتمس أفضل الاعمال ليشتغل بها » فإن مَنْ فاته مزيد ربح 


وهو قادر على ذَرْكه فهو مغبون » والأرباح ثال بمزايا الفضائل . 


بيان محاسبة النفس بعد العمل : 


قال تعالى : < يا آیها الدين آمنُوا الوا اله ور تفس" ما قامث لکد 4 وهذه إشارة 
إلى اا عل ماامطی من ا ال 


وقال تعال, : ا وثوبُوا إلى الله جميعاً ها المُؤْمُونَ لمکم لفْلِحُونَ 0 والتوبة نظر فى 


الفعل بعد الف 8 منه بالندم عليه 


وقال تعالى 250202 مهم طا من الشيطان تل كوا فإذا هم مُبْصِرُونَ #(4) 9 


وقال النبى ته : « إنى لأستغفر الله تعالى وأتوبُ إليه فى اليوم مائة مرو » . 


(1) سورة الطلاق : ۱ ۰ (5) سورة الحشر : ۱۸ . 
9") سورة النور : 3١‏ . (4) سورة الأعراف : ۲۰۱ ۰ 


ض توبيخ الفس ومعاتبتا 


وقال عمر رضى الله عنه : « حاسبُوا أنفسكم قبل أن لحاسبوا» وز وها قبل أن 
وزنوا ( . وقال مالك بن دينار : و رحم الله عبدا قال لنفسه : آلست صاحبة كذا ؟ 
اموي را ميا ارو یس 


إذا علمت هذا فينبغى أن يكون للمرء فى آخر النپار ساعة يطالب فيها النفس 
و مار ات مع الشركاء فى آخر كل 
ی وی ای سس 
به حطر الشقاوة والسعادة ابد الاباد ؟ ما هله الساهلة إلا عن الغفلة وقلة التوفیق 
ومعنى احاسبة مع الشريك أن ينظر فى رأس الال وفى الربح والخسران ليتبين له الزيادة 

من النقصان » فإن كان من فضل حاصل استوفاه وشكره » وا كان من حسرازه اب 
بضمانه و کلفه تدا رکه فى الستقیل ‏ > فكذلك رأس مال العبد فى دينه الفرائض ‏ وربحه 
النوافل والفضائل ؛ وخسرانه العاصی » وموسم هذه التجارة جملة النبار » ومعاملة نفسه 
الأمارة بالسوء فليحاسبها على الفرائض أولاً نان آداها على وجهها شکر الله تعالى عليه 
ورغیها فى مثلها » وان فوتها من أصلها طالبها بالقضاء » وإن أداها ناقصة كلّفها الجبران 
بالنوافل » وإ ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها ومعاتبتها لیستوفی منها ما يتدارك به 
ها فرط کا يصنع التاجر بشريكه » وليتكفل بنفسه من الحساب ما سيتولاه غيره فى 
صعيد القيامة . 


توبيخ النفس ومعاتبتها : 

اعلم آ أن أعدى عك نفك التى بين جنبيك » وقد مقت أمَارة بالسوء ميل إلى 
الشر رارة من الخير » وأیرت بترکیتبا وتقويمها وقووها بسلاسل القهر إلى عبادة ربب 
و خالقها > ومنعها عن شهواتها. وفطامها عن لذاتبا » فان أهملتها جمحت وشردت | 
ولم تظفر بها بعد ذلك » وان لازمتبا بالتوبيخ والمعاتبة والعذل وا ملامة رجوت أن تصبر 
تفس المطمثنة المدعوّة إلى أن تخل فى زمرة عباد الله راضية مرضيّة »فلا تفلن ساعة 
عن تذكيرها ومعاتبتها » قال الله تعالى  :‏ ووك فن ال ری للع الممین 204 . 


(۱) سورة الذاريات : ٠١‏ . 


تریح النفس ومعاتبتها ۱ ۳4 


وسبيلك أن تقبل علبا فتقرر عندها جهلها وغباوما ‏ وأنبا بدا تعزز بفطنتها 
وهدايتها » ويشتد أنفها واستتکافها إذا نُسبت إلى الحمق فتقول ها : يا نفس ما أعظم 
جهلك » تدعين الحكمة والذكاء والفطنة وأنت أشدٌ الناس غباوة وحمقا » أمَا تعرفين 
ما بين يديك من الجنة والنار » وأنك صائرة إلى إحداهما على القرب ؟ فما لك تشتغلین 
باللهو وأنت مطلوبة لهذا الخطب الجسم ؟ آما تعلمين أن كل ما هو اتٍ قريب » وأن 
لبعد ا ورين قو تال و لقان ا ری 3 
رون ۰ ما يأنيهم ؛ مُن ذکر من زبهم مخدذث إل استمفو؛ رهم بون ٠‏ لاهیة 
فلو بهم ۲ . 

ويحك يا نفس » إن كانت جراءتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لا يراك فما 
eS‏ 
e‏ 
عذابه » فاحتبسى ساعة فى الشمس أو فى بيت الحمام ؛ أو قف أصبعك من النار ليتبين 
لك قدر طاقتك » أم تغتزین بکرم الله وفضله > فما لك لا تعولین على کرم الله تعالی فى 
مهمات دنياك ؟ فاذا أرهقتك حاجة إلى شهوة من شهوات الدنيا ما لا ينقضى 
إلا بالدینار والدرهم فما لك تنزعين الروح فى طلا وتحصيلها من رعوه ل 
یم لا تعؤلين على کرم الله تعالى حتى يعاز بك على كنز أو یسگر عبداً من عبيده 
فیحمل إليك حاجته من غير سعى منك ولا طلب ؟ أفتحسبين أن الله كريم فى الأخرة 
دون الدنيا وقد عرفتٍ أن سنة الله لا تبديل هما وأن رب الآخرة والدنيا واحد وأن ليس 
للانسان إلا ما سعى ؟ يا نفس » أما تستعّین للشتاء بقدر طول مدته فتجمعين له 
القوت والكسوة والحطب وجميع الأسباب ولا تتكلين فى ذلك على فضل الله وكرمه 
حتى يدفع عنك البرد من غير جب وید وحطب وغير ذلك فإنه قادر على ذلك ؟ 
أفنظنين أن العبد ينجو بغير سعى ؟ هيبات » كا لا يندفع برد الشتاء إلا بالجبة وا 


a : سورة الأنبياء‎ )١( 


کش ۱ ۰ توبیخ الفس ومعاتبتها 


وساثر الأسباب فلا یندفع حر النار وبردها إلا بحصن التوحید وخندق الطاعات . وإما 


کرم الله تعالی فى أن عرّفك طریق التحصن ويسر لك أسبابه لا فى أن یدفع عنك العذاب 


دون حصنه . 


انظری يا نفس بای بدن تقفين بين يدى الله ؟ وہای لسان تميبين ؟ وأعدّى للسوال 


. جواباً وللجواب صواباً » واعملی بقية عمرك ف أيام قصار لأيام طوال » وف دار زوال‎ ٠ 


لدار مقامة » وفى دار حزن ونصّب لدار نعم وخلود » واعلمى أنه ليس للدين عِوَضٌ › 
ولا للإيمان بدل » ولا للجسد خلف » ومَنْ كانت مطيّته الليل والنهار فإنه يسار به وان 


5 
فانُعظى يا نفس ببذه الوعظة واقبل هذه النصيحة » فاٍن مَنْ أعرض عن الموعظة فقد 
رضى بالنار . 


- فهذه طريق القوم فى معاتبة نفوسهم › ومقصودهم ما التنبيه والاسترعاء » ومن 
أهمل المعاتبة لم يكن لنفسه مراعياً » ويوشك أن لا يكون الله عنه راضيا . 


فضيلة التفكر ۳۹۳ 


فضيلة التفکر : 
اعلم أنه قد أمر الله تعالى بالتفكر والتدبر فى كتابه العزيز فى مواضع لا تحصی ؛ 
وأثنى على المتفكرين فقال تعالى : ل این يَذْكْرونَ الله قیماً وقعوداً وعلى جُنوبهم 
عون فی علق السسّمواتٍ والأرض ریا ما حلفت هذا باطلاً 274 . 
وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن قوماً تفكروا فى الله عز وجل فقال النبى 
2 : و تفكرٌوا فى تلت الله ولا روا فى الله ) . وروی ف السنة : و تفكر ساعة 
حير من عبادة سئةٍ ) . وقال حاتم :و من العبرة يزيد العلم ؛ ومن الذكر يزيد الب + 
من التفكر يزيد الخوف ) . وقال الشافعى رحمه الله تعالى الجر ع لكام 
اام الاستنباط بالفگر ) . 
ثم ان ثمرة الفكر هى العلم واستجلاب معرفة ليست حاصلة » وا وإذا حصل العلم فى 
0 وإذا تشر حال القلب تغيّرت أعمال الجوارح . فالفكر [ إذن هو 
المبدأ 0 ااا لاله الي إلى الغحابٌ » ويبدى إل 


اعلم أن أنواع مجاری الفكر أربعة : الطاعات » والعاصی ‏ والصّفات المهلكات +" 
والصفات النجیات . 


(۱) سورة آل عمران : ۱۹۱ . 


£ ۱ ممارى الطكر والعدبر 


فأمَا المعاصى : فينبغى أن يفش الانسان صبيحة كل يوم جمیع أعضائه السبعة ثم 
بدنه » هل هو فى الحال ملابس لعصية بها فیت رکها » أو لابسها بالامس فيتدار كها بالترك 
والندم » أو هو متعرض هما فى نهاره فيستعدٌ للاحتراز والتباعد عنها » فینظر فى اللسان 
ویقول : إنه متعرض للغيبة والکذب وتزكية النفس والاستبزاء بالغير والماراة والماز حة 
والخوض فیما لا يعنى إلى غير ذلك من الکاره » فیقرر لا فى نفسه آنبا مکروهة عند 
الله تعالى » ویتفکر فى شواهد القرآن والسنة على شدّة العذاب فیها فیحترز منها . 
ویتفکر فى معه أنه يصغى به إلى الغيبة والکذب وفضول الکلام وإلى اللهو ؛ وأنه ينبغى 
أن يحترز عنه . ويتفكر فى بطنه أنه إنما يعصى الله تعالى فيه بالأكل والشرب : لا بكارة 
الأكل من الحلال وذلك مكروه عند الله » وا بأكل الحرام والشببة فيتفكر فى الاحتراز 
عن مداخله ويتفكر فى طريق الحلال وموارده » ويقرر على نفسه أن العبادات كلها 
ضائعة مع أكل الحرام » وأن أكل الحلال هو أساس العبادات كلها . فهكذا يتفكر فى 
اعضائه حتی يحفظها . 

وأما الطاعات : فينظر ولا فى الفرائض المكتوبة عليه أله كيف يؤديما وكيف يحرسها 
عن النقصان والتقصير ۰ أو كيف يجبر نقصانها بالنوافل . ثم يرجع إلى عضو عضو 
فيتفكر فى الأفعال التى تتعلق به ما يحبه الله تعالى فيقول : إن العين تُلقت للنظر فى 
ملكوت السموات والأرض عبرة ولأستعمل فى طاعة الله تعالى » وتنظر فى كتاب الله 
وسنة رسوله » وأنا قادر على أن أشغل العين بمطالعة القران والسنة قَلِمَ لا أفعله ؟ وأنا 
قادر على أن أنظر إلى فلان المطيع بعين التعظم فأدخل السرور على قلبه فلم لا أفعله ؟ 
وكذلك يقول فى سمعه : إلى قادر على استاع کلام ملهوف أو استاع -حكمة وعلم فما 
لى أعطله ؟ وقد أنعم الله على به وأودعنيه لأشكره فما لى أكفر نعمة الله فيه بتضييعه 
وتعطيله ؟ وكذلك يتفكر فى اللسان ويقول : نی قادر على أن أتقرب إلى الله تعالى 
بالتعلم والوعظ والتودد إلى قلوب أهل الصلاح » وبالسوال عن أحوال الفقراء وإدحال 
السرور على قلب زيد الصالح وعمرو العالم بكلمة طيبة » وكل كلمة طيبة فانبا صدقة . 
وكذلك يتفكر فى ماله فيقول : أنا قادر على أن أتصدق بالمال الفلانى فإنى مستغن عنه » 
ومهما احتجت إليه رزقنى الله تعالى مثله ۰ وإن کنث محتاجا الآن فأنا إلى ثواب الإيثار 


ممارى التفكر والعدبر ۳۹۵ 


وهكذا يفتش عن جميع أعضائه وجملة بدنه وأمواله بل عن دوابه وأولاده » فإن كل 
ذلك أدواته وأسبابه » ويقدر على أن يطيع الله تعالى بها فیستتبط بدقيق الفكر وجوه 
الطاعات الممكنة ببا» ويتفكر فيما يرغبه فى البدار إلى تلك" الطاعات » ويتفكر فى 
إخلاص النية فیپا . وقس على هذا سائر الطاعات . 

وأما الصفات المهلكة التى لها القلب : فيعرفها ما تقدم وهی استيلاء الشهوة والغضب 
والبخل والكبّر والعجب والرياء والحسد وسوء الظن والغفلة والغرور وغير ذلك »؛ 
ويتفقد من قلبه هذه الصفات » ويتفكر فى طريق العلاج فا ما سلف ذكره . 

وأما المجيات : فهى التوبة والندم على الذنوب » والصبر على البلاء » والشكر على 
النعماء » والخوف والرجاء » والزهد فى الدنيا » والاخلاص والصدق فى الطاعات » 
ومحبة الله وتيب > والرضا بأفعاله » والشوق إليه » والخشوع والتواضع له ما تقدم 
ذكره . فيتفكر كل يوم فى قلبه : ما الذى يعوزه من هذه الصفات التى هی القربة إلى 


٠‏ الله تعالى » فإذا افتقر إلى شىء منها فليعلم أنبا أحوال لا بشمرها لا علوم » وأن العلوم 


لا يشمرها إلا أفكار » فإذا أراد أن يكتسب لنفسه أحوال التوبة والندم فليفتش ذنوبه 
لا » وليتفكر فبا وليجمعها على نفسه وليعظمها فى قلبه » ثم لينظر فى الوعيد 
والتشديد الذى ورد فى الشرع فيبا » وليحقق عند نفسه أنه متعرض لمقت الله تعالى حتى 
ينبعث له حال الندم . وإذا أراد أن يستثير من قلبه حال الشكر فلينظر فى إحسان الله 
وأياديه عليه » وق [ إرساله جميل ستره عليه . وإذا أراد حال احبة والشوق فليتفكر فى 
جلال الله وجماله وعظمته وكبريائه » وذلك بالنظر فى عجائب حكمته وبدائع صنعه . 
وإذا أراد حال الخوف فلينظر أولاً فى ذنوبه الظاهرة والباطة » ثم لينظر فى الموت 
وسكراته » ثم فيما بعده من سوال القبر وحيّاته وعقاربه وديدانه » ثم فى هول النداء عن 
نفخة الصور » ثم فى هول الحشر عند جميع الخلائق على صعيد واحد » ثم فى المناقشة فى 
الحساب والمضايقة فى النقير والقطمير 8 ليحضر فى قلبه صورة جهنم وأهواها 
وسلاسلها وأغلاها و و صدیدها وأنواع العذاب ا كلما نضجت 
جلودهم بُدُلوا جلودا أ غيرها :ونیم إذا رأوها من مكان بعيد سمعوا ها تغيطاً وزفواً ؛ 
وهل جرا إلى جمیع ما ورد فى القرآن من شرحها E O‏ 
فلينظر إلى الجنة ونعیمها وأشجارها و وولدانبا ونعيمها المقم وملكها الدام 


سد 


۳۹ التفكر لى آيات الله ومخلوقاته 


فهكذا طريق الفكر الذى يطلب به العلوم التى تلمر اجتلاب أحوال محبوبة أو التنزه 


وأما ذكر مجامع تلك الأحوال فلا يوجد فيه أنفع من قراءة القران بالتفكر » فإن 


القرآن جامع لجميع المقامات والأحوال » وفيه شفاء للعالمين » وفيه ما يورث الخوف 


والرجاء والصبر والشكر وانحبة والشوق وسائر الأحوال » وفيه ما يزجر عن سائر 
الصفات المذمومة » فينبغى أن يقرأه العبد ويردّد الآية التى هو محتاج إلى التفكر فيها مرة 
بعد أحرى ولو مائة مرة » فقراءة آية بتفكر وَفَهُم خير من ختمة بغير تدبر وفهم 
فلیتوقف ف التأمل فيبا ولو ليلة واحدة فان تحت كل كلمة مها أسرارا لا تتحصر 
ولا يوقف عليها إلا بدقيق الفكر عن صفاء القلب بعد صدق المعاملة , 
0 ۰ ا صابن 0 

وكذلك مطالعة أخبار رسول الله عل » فانه قد أوتى جوامع الكلم » وكل كلمة 
من كلماته بحر من بحور الحكمة » ولو تاملها العام حق التامل لم ينقطع فيا نظره طول 
مره . : 

بيان كيفية التفكر فى خلق الله تعالى : 

اعلم أن كل ما فى الوجود ما سوى الله تعالى فهو فعل الله وخلقه » وكل ذرّة من 
الذرات ففيبا عجائب وغرائب تظهر بها حكمة الله وقدرته وجلاله وعظمته » وإحصاء 
ذلك غير ممكن » فلنذكر من الموجودات ما يدرك بحس البصر فإنه الأقرب إلى الأفهام » 

سم 1 ~2 

وذلك من الایات التى حث على التفکر فيها القران الكريم . 

آية الانسان : 

من آياته تعالى الانسان امخلوق من النطفة » وأقرب شىء إليك نفسك » وفيك من 
العجائب الدالة على عظمة الله تعالى ما تنقضى الاعمار فى الوقوف على عشر عشيره 
وأنت غافل عنه » فيا مَنْ هو غافل عن نفسه وجاهل بها كيف تطمع فى معرفة غيرك وقد 
أمرك الله تعالى بالتدبر فى نفسك فى كتابه العزیز فقال : « وق سکم أفلا نمرون ي 


(۱) سورة الذاريات : ۲۱ . 


آیة الإنسان ۱ ۱ ۳۹۷ 


وذکر أنه خلوق من نطفة قذرة فقال : « فل یل اانسان ما کف من أيّ شىء ملق ٠‏ من 
فة خلقة فَقَذْرَهُ ٠‏ لم اليل سره . فم أمالة ار ٠‏ َم إدا هاء اوه 4 . 


وقال تعالى و م إذا آنم بر رن 4 .. 
وقال تعالی : ل ألم يَكُ لطفةٌ من سى يُمْنَى . ده كان عَلَقَهُ فخلق فَسَؤى ۲ . 


وقال تعالى : ألم تخلفکم مُن ماء مُهین ٠‏ فجعلناة فى قرا كين ٠‏ إلى َر 
فلوم 0 . 
م ذکر تعالى كيف جعل النطفة علقة والعلقةً مضفةًوالضفةً عظاماً فقال تعالى : 
ال بط و م جملا لطفة فى رار كيبي ٠‏ نم لقنا النطقَة 
لهه 4( الآية . 


فیکریر ذکر النطفة فى الکتاب العزیز ليس مع لفظه ويرك التفكر فى معناه . 
فانظر الآن إلى النطفة - وهی قطرة من الماء قذرة لو ركت ساعة لیضریبا المواء فسدت 
وأنتدت - كيف أخرجها رب الأرباب من الصّلب والترالب() + وکیف جمع بين 
الذكر والأنثى » وألقى الألفة واحبة فى قلوبهم » وكيف قادهم بسلسلة انحبة والشهوة 
إلى الاجتاع » وكيف استخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع » وكيف استجلب دم 
الحيض من أعماق العروق وجمعه فى الرحم ؛ ؛ ثم كيف خلق المولود من النطفة وداد 
الحيض وغذاه حتى نما وكبر » وكيف جعل النطفة - وهی بیضاء مشرقةٌ - علقة 
راء ثم كيف جعلها مُضفة ثم كيف قسنم أجزاء ء النطفة وهی متشاببة متساوية إلى 
لمظام والأعصاب والعروق والأوتار واللحم ؛ ثم كيف ركب من اللحوم والأعصاب 
والعروق الأعضاء الظاهرة : فدوّر الرأس ؛ وش السمع والبصر والأنف والفم وسائر 
لمنافذ » ثم مذ اليد ول وقسّم رووسها بالأصابع وقسّم الأصابع بالأنامل » > ثم كيف 


(۱) سورة عبس : ۱۷ - ۲۲ . (۲) سورة الروم : ۲۰ 

(۳) سورة القيامة : ۳۷ ۰ ۳۸ . (4) سورة الرسلات : ۲۰ - ۲۲ . 

2 سورة المؤمنون : ۱۲ - ۱۸ 

(0) الصلب :ار هر »لسع اصلاب . والترائب : جمع ثريبة » وهی عظام الصدر ما يل 
رون ۱ 


۳۹۸ ۱ آبة الإلسان 


س 


رکب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والکبد والطحال والرئة والرحم والحانة 
والأمعاء كل واحد على شکل خصوص ومقدار خصوص لعمل مخصوص . وفى آحاد 
هذه الاأعضاء من العجائب و الا ات ما لو ذهبنا إل وصفها لانقضی فا الاأعمار . 

فانظر الات إل العظام وهی أجسام صلبة قوية کیف خلقها من نطفة سخيفة رفيقة ۸ 
جملها قواماً للبدن وعمادا له » ثم قثرها بمقادير مختلفة وأشکال مختلفة » فمنه صغور 
و کبیر » وطویل ومستدیر » وجوّف وممّت ۰ وعریض ودقیق . ولا كان الانسان 
محتاجاً إلى الحركة بجملة بدنه وببعض أعضائه مفتقراً للتردد فى حاجاته ‏ بعل عظمه 
عظماً واحداً بل عظاماً كثيرة بينبا مفاصل حتى تتيسر بها الحركة , وقثر شكل کل 
واحدة منها على وفق الحركة المطلوبة بها » ثم وصل مفاصلها » وربط بعضها ببعض 
بأوتارٍ ألبتها من أحد طَرّفى العظم » وألصقه بالعظم الآخر كالرباط له » ثم خلق فى أحد 
طرف العظم زوائد خارجة منه » ول الآحر حفراً غائصة فيه موافقة لشكل الزوائد 
لتدخل فيها وتنطبق عليبا » فصار الإنسان إن أراد تمريك جزء من بدنه بمتدع عليه » 
ولولا الفاصل لتعذر عليه ذلك . 

ثم انظر كيف لق عظام الرأس » وکیف جمعها ورکپا فالف بعضها إلى بعض 
بحیث استوی به كرة الرأس ج تراه » فمنبا ما غص القحف() واللی( الأعل 
واللحی الأسفل ‏ والبقية هی الاًسنان بعضها عريضة تصلح للطحن ‏ وبعضها حادة 
تصلح للقطع وهی الأنياب والأضراس والثنايا » ثم جعل الرقبة مر كبا للرأس ١‏ م رکب 
الرقبة على الظهر » ور كب الظهر من أسفل الرقبة إلى منتبی عظم العجز من أربع 
وعشرين خرزة » ثم وصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتف رعظام البدین 
وعظام العانة وعظام العجز › ثم عظام الفخذین و الساقین وأصابع الر جلین ٠‏ وتعداد 
ذلك يطول . 

فانظر كيف خلق جميع ذلك من نطفة سخيفة رقيقة . والقصد أن ينظر فى مدثرها 
وخالقها : كيف قدرها وخالف بين أشكاهها و حصصها بعددها انخصوص لأنه لو زاد 
() الخ : أحد أقحاف نمانية تکژن عُلبة عظمية هی المجمة ١‏ رفا الدماغ . 
الى :مت اللي من الإنسان وغوه ؛ والعظما ال ويم لأسا م كل دی لحي . 


آية الإنسان ۳۹۹ 


عليها واحداً لكان وبالاً على الانسان يحتاج إلى قلعه ؛ ولو نقص ما واحداً لكان نقصاناً 
بحتاج إلى جبره . ثم أمرُ الأعصاب والعروق والأوردة والشرايين وعددها ومنابتها 
وانشعابپا أعجبٌ من هذا كله » وشرحه يطول . وكل ذلك صنم الله فى قطرة ماء 
قذرة . فتری منْ هذا صنعه فى قطرة ماء فما صنعه فى ملکوت السماوات و کواکببا 
واختلاف صورها وتفاوت مشارقها ومغاربپا . فلا تظنن أن ذرة من ملکوت 
السماوات تنفك عن حكمة وحکم بل هى أحكم خلقاً وأتقن صنعاً وأجمع للعجالب 
من بدن الانسان » بل لا نسبة لجميع ما فى الارض إلى عجائب السماوات ؛ ولذلك 
قال تعالى  :‏ أأنشم اش لقا ام السّماءُ بناها . رفع سَمْكَها فَسَراها ٠‏ وأغطش یلها وأحرج 
سخاها 6( . 

. فارجع الآن | إلى النطفة وتأمل حالها ولا وما صارت إليه انیا » وتأمل أنه لو اجتمع 
الجن والإنس على أن يخلقوا للنطفة سمعاً أو بصراً أو عفلاً أو قدرة أو علماً أو روسحاً 
أو يخلقوا فيبا عظماً أو عِرْقاً أو عصبا أو جلداً أو شعراً هل يقدرون على ذلك ؟ بل 
لو أرادوا أن يعرفوا كله حقيقته وكيفية خلقته بعد أن خلق الله تعالى ذلك لعجزوا عنه . 
فالعجب منك لو نظرت إلى صورة تأنّق النقاشٌ فى تصويرها لكر تعجبك منه » وأنت 
ترى النطفة القذرة كانت معدومة فخلقها خالقها فى الأصلاب والترائب › ثم أخرجها 
منها وشكلها فأحسن تشكيلها » وقدّرها فأحسن تقديرها وتصويرها » وقسّم أجزاءها 
المتشاببة إلى أجزاء مختلفة » فأحكم العظام فى أرجائها » وحسن أشكال أعضائها » وزین 
ظاهرها وباطنها » ورب عروقها وأعصابها » وجعلها مجرى لغذائها ليكون ذلك سبب 
بقائها » وجعلها سميعة بصيرة عالة ناطقة » وخلق فا الظهر أساساً لبدنها » والبطن 
حاوياً لآلات غذائها » والرأس جامعاً حواسها » ففتح العينين ورب طبقاتها وأحسن 
شكلها ولونبا وهيعتها ء م حماها بالأجفان لتسترها وتحفظها وتصقلها وتدفع الأقذاء 
عنها » ثم أظهر فى مقدار عدسة منها صورة السماوات مع اتساع اکنافها وتباعد أقطارها 
فهو ينظر إليها . ثم شق أذنيه وأودعهما ماء مرا ليحفظ سمعها ويدفع الحوام عنبا 


(۱) سورة البازعات : ۲۷ - ۲۹ . 


)۲( عردم ی » وهو ما یتکون فى العين من رَمّص وغنص وغرها . ۱ 
[ موعظة المؤمنين - م ۲۶ ] 


۳۷۰ ۱ آية الانسان 


وحوطها بصدفة الأذن لتجمع الصوت فترده إلى صیمّاخها ولتحسٌ بدبيب اموام لها 
وجعل فيها تحریفات واعوجاجات لتکثر حركة ما یدب فیها ویطول طریقه فیتّه من 
GT‏ ا د . ثم رفع الأنف من وسط الوجه وأحسن 

شكله وفتح ملخریه » وأودع فيه حاسة الشمٌ ليستدل باستنشاق الروائح على مطاعمه 
وأغذيته » وليستنشق بمنفذ المدخرين روح الحواء غذاء لقلبه وترويحاً محرارة باطنه . وفتح 
الفم وأودعه اللسان اطقاً وترجمانا وبا عما فى القلب » وزين الم بالأسنان ولتكون 
آلة الطحن والكسر والقطع » فأحكم آصوفا وحدّد روژوسها وض لونبا ورب 
صفوفها متساوية الرووس متناسقة الترتيب كأنها الدرٌ المنظوم » وخلق الشفتين وحن 
لونها وشکلها لتنطبق على الفم فتسدّ منفذه ولي بها عروف الكلام . ثم حلق الحنجرة 
وهياها خروج الصوت ‏ وخلق للسان قدرة NES‏ 
مخار ج ختلفة تختلف بها الحروف لیتسع بها طريق النطق بکارتها » ثم خلق الحناجر مختلفة 
الأشكال فى الضيق والسعة والمنشونة والملاسة وصلابة الجوهر ورخاوته والطول والقصر 
حتى اختلفت بسببها الأصوات فلا يتشابه صوتان بل يظهر بين كل صوتين فرقان حتى 
من التنائهن يمس الات عن مس عجره وت لي الالح . ثم زین الرأس بالشعر 
والأصداغ » وزيّن الوجه باللحية والحاجبين » وزين تابر ف تقو اقرا 
الشكل » وزين العينين بالأهداب . ثم خلق الأعضاء الباطنة وسخّر كل واحد لفعل 
0 ۸ لاحالة الغذاء إلى الدم » والمثانة لقبول 
الماء حتی تخرجه فى طریق الاحلیل ‏ والعروق تخدم الکبد فى إيصال الدم إلى سائر 
آطراف البدن . ثم خلق اليدين وطوهما لقتد إلى القاصد » وعرض الکف وقسم 
الأصابع الخمس » وقسم کل أصبع بثلاث آنامل » ووضع الأربع فى جانب والإبهام فى 
جاتب لتدور الابهام على الجميع » وبپذا الترتيب صلحت اليد للقبض والاعطاء » ثم 
حلق الأظفار على رئوسها زينة للأنامل وعماداً لها من ورائها حتى لا تتقطع وليلتقط بها 
الأشياء الدقيقة التى لا تتناو ها الأنامل » وليحلتٌ بها بدنه عند الحاجة » ثم هدى اليد إلى 
موضع الک حتى تمتد. إليه ولو فى النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب » ولو استعان 
بغيره لم يعار على موضع الحك إلا بعد تعب طویل ۱ 
داخل الرحم فى ظلمات ثلاث .. فسبحانه ما أعظم شأنه وأظهر برهانه . 


آية الانسان ۳۷ 


ري ال تلم رن نز ارم طن الصا کر کید 
E‏ ا 09 
ها حتاج إليه » ثم لما حرج واحتاج إلى الغذاء كيف هداه إلى التقام الشدی » ثم لما كان 
. بدنه سخيفاً لا يحتمل الأغذية الكثيفة كيف ديّر له فى خلق اللبن اللطيف واستخرجه 
من بين فرب والدم سائغاً خالصاً » وكيف خلق الثديين وجمع فیما اللبن وأنبت منیما 
حَلمَتيْنِ على قدر ما ينطبق عليهما فم الصبى ؛ ثم فتح فى حلمة اللدی ثقباً ضيقاً جداً 
حتى لا ييخرج اللبن منه منه إلا بعد المصّ تدريجاً فان الطفل لا يطيق منه إلا القليل » ۰ ثم كيف 
هداه للامتصاص حتى يستخرج من ذلك المضيق اللبن الكثير عند شدة الجوع . 

ثم انظر إلى عطفه ورحمته ورأفته كيف آمر حلق الأسنان إلى تمام الحَوْلين لأنه فى 
الحولين لا یتغذی إلا باللبن فيستغنى عن الس » وإذا كبر لم يوافقه اللبن السخيف 
ويحتاج إلى طعام غلیظ » ويحتاج الطعام إلى إلى الضغ والطحن فأنبت له الأسنان عند الحاجة 
لا قبلها ولا بعدها » فسبحانه كيف أنحرج تلك العظام الصلبة فى تلك اللثاث الليئة م 
حن قلوب الوالدين عليه م بتدبيره فى الوقت الذى كان عاجرا عن تدبير نفسه » 
فلو لم یسلط الله الرحمة على قلوبپما لكان الطفل أعجز الخلق عن تدبير نفسه . 

ار کف ا ا تدريجاً حتى بلغ وتكامل ار 
مراهقاً . ثم شاب ثم كهلا ؛ ثم شيخاً | با كفوراً أو شكوراً , مطيعاً أو عاصياً ٠‏ متا 
أو كافراً » تصديقاً لقوله تعالى  :‏ هل أئى على الإنسانِ ین مْنَ الذهر ۸ يكن شيا 
مذکورا , را لقنا الالسان من لعفة أمشاج تبتليه فجَعلناة سميعاً تصيراً »الا هَدَْناةُ السبیل ما 
شاکراً وإمًا كفوراً 4( . 

فانظر إلى اللطف والكرم ثم إلى القدرة والحكمة تهرك عجائبٌ الحضرة الربانية . 
والعجب کل العجب من يرى خط حسناً أو نقشاً حسناً على حائط فيستحسنه 
فيصرف جميع همته إلى إلى التفكر ف النقاش والخطاط » وأنه كيف نقشه وخطه وكيف 
افتدر عليه » ولا يزال بستعظمه فى نفسه ويقول : ما أحذقه وما أكمل صنعته وأحسن 
قدرته» ثم ينظر إلى هذه العجائب فى نفسه وق غيره ثم يغفل عن صانعه ومصوره 
فلا يدهشه عظمته ولا بحیره جلاله وحكمته . 


(۱) سورة الانسان : ۱ - ۳ . 


۳۷۲ ۱ ۱ آية الأرض 


فهذه نبذة من عجائب بدنك التى لا يمكن استقصاو‌ها » فهو آقرب مجال لفکرك » 
وأجلى شاهد على عظمة خالقك » وأنت غافل عن ذلك مشغول ببطنك وفرجك » 
لا تعرف من نفسك إلا أن تجوع فتأكل وتشبع فتنام وتشتبی فتجامع وتفضب فتقاتل ؛ 
لام تشاركك فى معرفة ذلك » وإنما حاصية الإنسان التى خجبت الاثم عنها معرفة 
الله تعالى بالنظر فى ملكوت السماوات والأرض وعجائب الآفاق والأنفس › إذ 8 
يدل العبد فى زمرة الملائكة لین » ويُحشر فى زمرة النبيين والصدّيقين مقرّباً من 
حضرة رب العالمين ؛ وليست هذه المنزلة لبم ولا إنسان رضى من الدنيا بشهوات 
الببائم » فإنه شر من الببائم بكثير › » إذ لا قدرة للببيمة على ذلك » وأما هو فقد خلق الله 
ل القدرة ثم عطلها وكفر نعمة الله نیا تراك کلام بل هم أضل سيلا . 

وإذا عرفت طریق الفكر فى نفسك فتفكّر فى الأرض التى هی مقرك ثم فى آنارها 
وبحارها وجباها ومعادنها » ثم ارتفع منها إلى ملكوت السماوات . 


£ ~~ 


اية الارض 


من آياته تعالى أن حلق الأرض فراشاً ومهاداً ء وسلك فيها سبلاً فجاجاً » وجعلها 
ذلولاً تقشوا فى مناكبها » وجعلها قارة لا 7 تتحرك » وأرمبى فيها الجبال أوتاداً لها تمنعها من 
أن تميد » ثم وس أكنافها حتى عجز الآدميون عن بلوغ جميع جوانها . وقد أكثر تعالى 


فى كنابه العزيز من ذکر الأرض لیتفکر فى عجائبا » فظهرها مقر الأحیاء ؛ وبطبا مرقد 


الأموات » قال الله تعالى : ل ألمْ نجل الأزضَ كفاتاً » أحياءً وأمواتاً 4 , فانظر إلى 
الأرض وهی ميتة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وريّت واحضرّت وأنبتت عجائب 
البات + وحرجت ما أصناف الیوانات ‏ م انظر کیف اتعكلم جوانب الارض 
بالجبال الراسيات الشواخ الم الصلاب » وكيف أودع المياه تمتها ففجر | لعيون وأسال 
ابا ی و ا الكد رما .رقنا 
ساروا اس مام رار 


)۱ سورة الرسلات : ۵ ۰ ۲۱ . 


آية أصناف الیوانات سپس 


والصفات والروائح يفضتل بعضها على بعض فى الأكل » تسم بماء واحد وتخرج من 
أرض واحدة . فان قلت : إن اختلافها باختلاف بذورها وأصوها . فمتى كان فى النواة 
خلة مطوقة بعناقيد الرطب ؟ ومنى كان فى حبة واحدة سبع سنابل فى كل سنبلة مالة حبة ؟ 
ثم انظر إلى أرض البوادى وش ظاهرها وباطنها فتراها تراباً متشابباً » فإذا أنزل 
عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ببيج ألوانا عتلفة ونباتاً متشابباً وغير 
متشابه » لكل واحد طعم وريم ولون وشكل يخالف الآخر » فانظر إلى كارتها واختلاف 
أصنافها وكثرة أشكاها : ثم اختلاف طبائع النبات وكثرة او كيت أودع الله 
تعالى العفاقیر النافع الغريبة : فهذا النبات یغی » وهذا یقوی » وهذا یی ».وهنا 
يقل » وهذا برد » وهذا بسحن » وهذا يُفرح , وهذا ينوم » فلم تنبت من الارض 
ورقة ولا نبتة إلا وفيا منافع لا يقوى البشر على الوقوف على کنبها . وكل واحد من 
هذا النبات اج الفلاح فى تربيته إلى عمل مخصوص . ولو اردنا أن نذكر اختلاف 
أجناس النبات وأنواعه ومنافعه وأحواله وعجائبه لانقضت الأيام فى وصف ذلك › 
فيكفيك من كل نبذة يسيرة تدل على طريق الفكر . فهذه عجائب النبات . 


أصناف الحيوانات : 


اعلم آن من آیانه تعلی أصناقت یرت وانقسامها إل ما یطبر وال ما بش + 
وانقسام ما هشی إلى ما يمشى على رِجُليْن وعلى أربع وعلى عشر وعلی مائة کا بشاهد فى 
بعض الحشرات » ثم انقسامها فى المنافع والصور والأشكال والأخلاق والطباع . فان 
إل طبور اوران ,وشن رو وإلى الام الأهلية تر فيا من العجائب ما لا تشك معه 
فى عظمة خالقها وقدرة مقدّرها وحكمة مصوّرها ؛ وكيف يمكن أن پستقصی ذلك ؟ 
بل لو ردنا أن نذکر عجائب البقة أو الملة أو النحلة أو العنکبوت وهی من صغار 
الحيوانات فى بنائها بیتها وفى جمعها غذاءها » وفى إلفها لزوجها » وی اذخارها لنفسها ؛ 
وی حذقها فى هندسة بيتها » وفى هدايتها إلى حاجاتها ؛ لم نقدر على ذلك » و کل يشهد 
بشكله وصورته وحركته وهدايته وعجائب صنعته لفاطره احکم و خالقه القادر العليم ؛ 
فالبصير يرى فى هذا الحيوان الصغير من عظمة الخالق المدبّر وجلاله وکال قدرته 
وحكمته ما تتحيّر فيه الألباب والعقول فضلاً عن سائر الحيوانات . 


۳۷ آية البحار 


وهذا الباب أيضاً لا حصر له فان الحيوانات وأشكالها وطباعها غير حصورة ونما 
سقط تعجب القلوب منبا لأنسها بكارة الشاهدة . نعم إذا رأی حيواناً ولو دود تجدد 
تعجبه وقال : « سبحان الله ما أعجبه | » والانسان أعجب الحيوانات ولیس يتعجب 
من نفسه ٠‏ بل لو نظر إلى الأنعام التى ألفها » ونظر إلى آشکاها وصورها ۰ إلى 
منافعها وفوائدها من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها التى جعلها الله لباسا لخلقه › 
وأكناناً هم فى ظعنهم وإقامتهم » وآنية لأشربتهم » وأوعية لأغذيتهم »> ومیوانلا) 
لأقدامهم » وجعل ألبانها وللحومها أغذية هم » ثم جعل بعضها زينة للركوب » وبعضها 
حاملة للأثقال قاطعة للبوادی والمفازات البعيدة لأكثرٌ الناظر التعجبٌ من حكمة خالقها ' 
ومصوّرها » فإنه ما خلقها إلا بعلم حيط بجميع منافعها سابق على خلقه إياها . فسبحان 
مس الأمور مكشوفة فى علمه من غير تفكر ومن غير تأمل وتدبر » ومن غير استعانة 
بوزير أو مشير » فهو العليم الخبير الحكم القدير » فلقد استخرج بأقل القليل ما خلقه 
صدق الشهادة من قلوب العارفين بتوحيده » فما للخلق إلا الاذعان لقهره وقدرته » 
والاعتراف بربوبيته » والاقرار بالعجز عن معرفة جلاله وعظمته » فمن ذا الذى يُحصى 
ثناء عليه ؟ بل هو کا آثنی على نفسه » وإنما غاية معرفتنا الاعتراف بالعجز عن معرفته . 
فنستال ال تعال أن. یکرمنا بپدایته عله ورأفته . 


آية البحار : 

من آیاته تعالى البحار العميقة المكتنفة لاقطار الأرض » وفیپا من عجائب الحيوان 
وابمواهر أضعاف ما تشاهده عل وجه الأرض + کا أن سعته أضعاف سعة الأرض . 
انظر كيف خلق الله اللؤلؤ ودژُره فى صدفه تحت الماء » وانظر كيف أنبت الرجان من 
صم الصخور » ثم تأمل ما عداه من العنبر وأصناف اللفائس التى یقذفها البحر 
وستخرج منه » ثم انظر إلى عجائب السفن كيف آمسکها الله تعالی على وجه الماء وس 
فيما التجار وطلاب الأموال وغيرهم وسكّر شم الفلك لتحمل أثقاهم . 

وأعجب من ذلك كله الاء ما هو أظهر من کل ظاهر » وهو كيفية قطرة الماء » 
وهو جسم رقیق لطيف ميّال ميف متصل الأجراء كأنه شىء واحد لطیف الث ركيب 
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(۱) الصئوان : ما یصان به أو فيه الكتبُ والملابس ونحوها . الجمع : أصولة 


1 المواء وعجائب الحو Y6‏ 


العبد إل شربة ماء ا وی مالعل جع حزان رش وت دنا فى تحصيلها لو ملك 
ذلك » ثم لو شربها ومنع من إخراجها لبذل جميع خرائن الأرض وملك الدنيا فى 
|خراجها . 


فالعجب من الادمی كيف يستعظم الدینار والدرهم ونفائس الجواهر ويغفل عن 
نممة الله فى شربة طاو إذا اتاج إلى شرا أو الاستفراغ عا بذل جميع الدنيا فيا . 
نتأئل فى عجائب الیاه والأمهار والابار والبحار قفيها متسع للفکر وعال » وکل ذلك 
شواهد متظاهرة وآيات متناصرة ناطقة بلسان حاها مفصيحة عن جلال بارئها مُعْربة عن 
کال حكمته . 


آیذ الهواء وعجائب البو : 

ومن آياته تعال امواء اللطیف ‏ فان شاء جعله نشراً بين بدی رحته  »‏ قال 
سبحانه : ل وأزسلنا الرْياح لواقح 4“ فيصل بحركته روح اهواء إلى الحيوانات 
والنباتات فتستعلٌ للهاء » ون شاء جعله عذابا على العصاة من خلیقته کا قال تعالى : 
« إلا أزْسلنا علهم ریا متزمتراً فى يوم نخس مُستَمِرٌ ٠‏ نزع الاس کالهم آغجاژ تخي 
مر ۲ . 

ثم انظر إلى عجائب ال جو وما يظهر فيه من الغیوم والرعود والتروق والامطار 
والثلوج والشهب والصواعق فهی عجائب ما بين السماء والارض » وقد أشار القران 
إلى جملة ذلك فى قوله تعالى : بإ وما نا السّمواتِ والأزض وما ینهما لین 4" 
وهذا هو الذى بیہماء وأشار إلى تفصيله فى مواضم شتى حيث قال تعالى : 
بإ والسحاب المستكر بين السماء والأرض 4 وحيث تعرض للرعد والبرق والسحاب 
والمطر ٠‏ فتأمل السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع فى جر صاف لا كدورة فيه ؛ 
وكيف يخلقه الله تعالى | إذا شاء ومتى شاء » وهو مع رخاوته حامل للماء الثقيل وممسك 


(۱) سورة الحجر: ۲۲ . (۲) سورة القمر * 601١9‏ ۲۰ . 


(۳) سورة الدخان : ۳۸ . (4) سورة البقرة : ۱۹4 . 


۳۷۹ : آية السماوات 


هجو السمام إلى أن يأذن الله فى إرسال الاء وتقطيع القطرات حتی يصيب الارض 
قطرة قطرة » فلو اجتمع الأوّلون والآخرون على أن يخلقوا منها قطرة لعجزوا » وكل 
ذلك من فضل الجبّار القادر لا إله إلا هو . 


آية السماوات : 


ومن اياته تعالى ملكوت السّماوات وما فيها من الکواکب ‏ وقد عط الله عاق مر 
السماوات والنجوم فى كتابه » فما من سورة إلا وتشتمل على تفخيمها فى مواضع › 
وک من قسّم فى القرآن بها » كقوله تعال  :‏ والسّماء والطارق ۲۱4 » وقوله تعالى : 
(١‏ فلا یم براقع جوم ٠‏ وله لقم لو تلو عطي ۹ , وقد علمت أن عجائب 
النطفة القذرة عجز عن معرفتبا الا لون والاحرون وما أقسم الله با » فما ظنك 
ا أقسم الله تعالى به » وأحال الأرزاق عليه وأضافها إليه فقال تعالى : ود السماء 
رزفکم وما لوغلون 4 ٠‏ وأثنى على المتفكرين فيه فقال : » ويَتفكرُونَ فى تعلق 
۱ السّموات والأزض 0 

فارفع رأسك إلى السماء وانظر فيا وفى كواكبها وطلوعها وغروبها وشعسها وقمرها 
واعتلاف مشارقها ومغاربها ودووببا فى الحركة على الدوام من غير فتور فى حرکتها ومن 
غير تعر فى سيرها » بل تجری جميعاً فى منازل مرئّة بحساب مقدّر لا يزيد ولا ينقص إلى 
أن يطويها الله تعالى طیّ السجل للكتب » وتدبّر كثرة كواكبها واختلاف آلوانبا وكيفية 
أشكاها . 


ثم انظر [ ی مسر اف افلکها لق مدة سل ی کل نوم وافرب » 
ولولا طلوعها وغروبما لما احتلف الليل والنهار وم تمرف المواقيت » ولأطبق الظلام على 
الدوام أو الضياء على الدوام > فکان لا يدميز وقت العاش عن وقت الاستراحة » وانظر 


۱ : سورة الطارق‎ )١( 
. ۷۱ ۰ ۷۵ : سورة الواقعة‎ )۲( 
۲ : سورة الذاريات‎ )۲( 
۰۱۹۱ : سورة ال عمران‎ )٤( 


آبة السماوات ۳۷۷ 


إلى إيلاجه الليل فى النهار والنبار فى الليل وإدخاله الزيادة والنقصان علیبما على ترتیب 
خصوص » وانظر كيف أمسكها من غير عم ترونها ومن غير علاقة من فوقها . 
وعجائب السماوات لا مطمع فى [حصاء عشر عشير جزء من أجزائها » وإنما هذا تنبيه 
على طريق الفكر . 

وعلى الجملة .. فما من كوكب من الكواكب إلا ولله تعالى فيه حِكّمٌ كثيرة » و کل 
العام کیت واحد ؛ والسماء سقفه » فالعجب منك أنك تدخل بيت غنى فتاه مزق 
بالمبّغ مموها بالذهب فلا ينقطع تعجبك منه ولا تزال تذكره وتصف حسنه طول 
عمرك » وأنت أبداً ثنظر إلى هذا البيت العظيم وإلى أرضه وال سقفه وال هوائه وی 
عجائب أمتعته وغرائب حيواناته » ثم لا تتحدث فيه ولا تلتفت بقلبك إليه ؛ ؛ ليس لك 
هم إلا شهوتك » اشتغلت بأنواع الغرور وغفلت عن النظر فى جمال ملكوت السماوات 
" والأرض 

مكو نوز في سل تقر فرع 
والله الملهم . 


۳۷۸ ۱ 4 5 فضل دکر الوت 


کا دز امور وما بعره 


فضل ذكر الوت : ۱ 
وی عن النبی عب أنه قال :۰« أكثروا من ذکر هاذم اللات » . وعنه صلوات الله 
عليه : « أكثروا من ذ کر اموت فانه یمحص الذنوبٌ ويزهدٌ فى الدنیا » . وعنه عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ کفی بالوت واعظاً » . وعنه : « اكيس الناس أكثرهم ذكرا 
للموت وأشذهم ااا لا ۳۳ هم الأكياسٌ ذهبوا بشرف الدنيا وكرام 
الاخرة » . 
وعن مطرف بن عبد الله قال : ١‏ إن هذا الوت قد نقص على أهل النعم نعيمّهم 
فاطلبوا نعيماً لا موت فيه » . 
واعلم آن التبماك ق الدنیا الک عل غرورها ا لشهوابا ر لا محالة عن 
ذکر الوت فلا يذكره » وإذا ذکر به کرهه ونفر منه » أولئنك هم الذين قال الله فيم : 
ل قل إن الوت الذى تهون مه فإله ملاقكُم ثم دون إلى عَالِم الب والشهادة فلکم 
ما كنم تغملون ۳ . ۱ 


ثم الناس اسار ان ی هو ی 


أما الهمك : فلا يذكر الوت » وان ذکره فیذکره للتأسف على دنیاه ویشتفل 


۰ ۰ , 
بمذمته » وهذا يريده ذکر الوت من الله بعدا . 


۱,2 سورة الجمعة : ۸ . 


۱ نسیلة لصر الأمل ۳۷۹ 


وأما التائب : فانه يكار من ذکر الوت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية فیفی 
بام التوبة . 

وأما العارف : فإنه يذكر الموت دائماً O‏ اس با 
موصد لقاء القت 


م إن أنجع طريق فى ذكر الموت أن يكار ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله » 
فیت كر موتهم ومصارعهم تحت التراب + ويتذكر صورهم ف منأصبهم وأحوالهم » 
ويتأمل كيف يما التراب الآن حسن صورهم وكيف تبددت أجزاوهم فى قبورهم 
وخلت مہم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم » وأنه مثلهم وستكون عاقبته 
كعاقبتهم . فملازمة هذه الأفكار مع دخول القابر ومشاهدة المرضى هو ی دد ذكر Ù‏ 
EO‏ و ور 00 

ينبغى أن يتذكر فى الحال أنه لا بد من مفارقته . نظر ابن مطیع ذات يوم | بل داره 
أيه حسام کی قل ور ااا 

n 

قال رسول الله مل لعبد الله بن عمر : ١‏ إذا أصبحتٌ فلا تنتظر الساء ‏ وإذا 
أمسيت فلا تعظر الصباح » ول من حياتك لوتك ومن صحتك إسقيك 1 . 

وعن على رضی الله عنه رفعه : ۱ یه عليكم خصلتان : اباع افوی 
وطول الأمل : سنا اثباع الهوى فإنه يصد يصدٌ عن الحق › وأما طول الأمل فانه ا 
للدنيا ) . 

شا رن من : حب الدنیا والأنس بها والجهل باستبعاد الموت. فجأة ؛ 
ولا يدرى أن ذلك غير بعید » فإن الموت لا وقت له من شباب وشيب و کهولة ؛ ومن 
صيف وشتاء وخریف وربيع ؛ ومن ليل ونبار » فلا بر نزول الوت به مع رونك مت 
مات بين يديه » ولا بقثر أن ی جنازته وهو لا يزال يشيع الجنائر ؛ فما أغفله 
وما أجهله › ٠‏ یله يقس نفسه بره وبعلم أنه ۷ا د وأن تخل جتازته ولان ف 


۳۸۰ ۱ البادرة إلى العمل الماح 


تبره » ولا علاج لذلك إلا الايمان بالیوم الآخر وبما فيه من عظم العقاب وجزیل 
الثواب ۰ فمهما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا » فان حب الخطير هو 
الذى یحو عن القلب حب الحقير . 


لبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير : 


عن النبى ميه أنه قال : « عم خمساً قبل تحمس : شبابّك قبل هرك » وصحتك 
قبل سقمل » وغِناكَ قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك » . 

وقال عله : « نعمتان مَغبون فیهما كثيرٌ من الناس : الصحةٌ والفراع » أى إنه 
لا يغتدمهما » ثم يعرف قدرهما عند زواهما . 

وكان اللحسن يقول فى موعظته : « المبادرة المبادرة فإنما هى الأنفاس لو حبست 
انقطعت عنكم أعمالكم التى تتقرّبون بها إلى الله عز وجل . رحم الله امرأ نظر إلى نفسه 
وبکی على عدد ذنوبه » ثم قرأ هذه الآية : لإ لما نع هم عدا ب : يعنى الأنفاس » 
احر العدد خروج نفسك » آخر العدد فراق أهلك » آخر العدد دخولك ف قبرك » . 

وسبب التأخير هو الأنس بالدنيا وشهوانها والتسويف » فلا يزال يسوّف ویر 
ولا خوض ف شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل عشرة أشغال آخر » وهکذا على 
التدرج » يؤخر يوماً بعد يوم ويفضى به شغل إلى شغل بل إلى أشغال » إلى أن تخطفه 
المنيّة فى وقت لا يحتسبه فتطول عند ذلك حسرته ؛ وأكثر أهل النار وصياحهم من 
« سوف » يقولون : واحزناه من سوف . والسوف المسكين لا يدرى أن الذى يدعوه 
إلى التسويف البوم هو معه غداً ‏ ولا یزداد بطول المدة قوة ورسوخا » ويظن أنه 
یتصوّر أن يكون للخائض ف الدنيا فراغ قط » هيبات فما يفرغ منبا لا من اطرحها . 


فنا قضّى أحدٌ مها لباق وماالتهّى أَرَبٌ إلا إلى أرب 
نسأله تعالى أن لا يجعل لنا بعد الموت حسرة » إنه سميع الدعاء . 


4 ۰ سورة مريم‎ )١( 


الاععبار بال مالل والقبور ۳۸۱ 
بیان سكرة الوت والاعتبار بالجبائر وزيارة القبور 


اعلم أنه لو ۸ يكن بين يدى العبد السکین كرب ولا هول ولا عذاب سوی 
سکرات الوت بمجردها لكان جديراً بأن تدمص عليه عیشه ویتکثر عليه سروره 
ويفارقه سهوه وغفلته » وحقيقاً بأن يطول فيه فكره ويعظم له استعداده لا سيما وهو 
فى كل لس بصدده » کا قال بعض الحكماء : « كَرْبٌ بيد سواك لا تدرى متی 
يغشاك ) . 

واعلم أن الجنائر عبرة للبصير » وفيها تنبيه وتذكير لا لأهل الغفلة فإنها لا تزيدهم 
مشاهدتبا لا قسوة لام يظنون أنهم أبداً إلى جنازة غيرهم ينظرون ؛ ولا بحسبون أنهم 
لا ممالة على الجنائر يُحملون » أو يحسبون ذلك ولكنهم على القرب لا يقدّرون 
ولا يتفكرون أن المحمولين على الجنائر هكذا يحسبون » فبطل حسبائهم » وانقرض على 
القرب زمانهم . فلا ينظر عبد إلى جنازة الا ويقدّر نفسه محمولاً عليها فإنه حمول عليها 
على القرب وكأن قد » ولعله فى غد أو بعد غل » قال ثابت البناق : « كنا نشهد الجنائز 
فلا نری إلا تما باكياً » فهكذا كان حوفهم من الموت » والآن لا ننظر إلى جماعة 
حضرون جنازة | لا وأكارهم يضحكون ويلهون ولا يتكلمون إلا فى میرائه وما خلفه 
لورثته » ولا يتفكر آترائه وأقاربه الا فى الحيلة التی بها يتناول بعض ما فة 
ولا يتفكر واحد م منهم إلى ما شاء الله فى جنازة نفسه وفى حاله إذا حمل علا . 
وا علبي هلم 0 قسوة القلوب .بكثرة المعاصى والذنوب حتى نسينا الله تعالى 
واليوم الآخر والأهوال التى بين أيدينا » فصرنا نلهو ونغفل ونشتغل با لا با . فنسأل 
الله تعالى اليقظة من هذه الغفلة . 

فمن آداب حضور الجبازة : التفكر » والتبه » والاستعداد ؛ والشی أمامها على هيئة 
التواضع . ومن آدابه : حسن الظن بالیت وان كان فاسقاً » وإساءة الظن بالنفس وإن 
كان ظاهرها الصلاح » فإن اخائمة مخطرة لا دزی حقيقتها . 

وأما زيارة القبور : فهى مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار » وقد كان ول الك 
َه نبى عن زيارة القبور ثم أَذِنَ فى ذلك بعد . وأما النساء فلا يفى خير زبارتین 
بشرّها » لاب یکیزن الب على روس القابر » ولا يخلون فى الطريق عن تکشف 


FAY‏ ۱ المأثرر عند موت الولد 


وتبرج وهذه عظام » والزيارة سنّة فكيف يحتمل ذلك لاجلها » نعم .. لا باس بخروج 
المرأة فى ثياب بَذلة ترد أعين الرجال عنها » وذلك بشرط الاقتصار على الدعاء وترك 
الد عل ران القبر . 

والستحب فى زيارة القبور أن بقف مستدیر القبلة مستقبلاً وجه الیت ؛ وأن بسلم 
ولا هسح القبر ولا هسه ولا يقبّله فإن ذلك من عادة التصاری . قال نافع : كان 
ابن عمر رأيته مائة مرة أو أكثر یجی۶ إلى القبر فیقول : السلام على النبى » السلام على 
یی بكر » السلام على أبى » وینصرف . وکان بعض السلف [ذا وقف على باب القابر 
یقول : « انس الله وحشتکم » ورحم غربتکم » وتجاوز عن سیهاتکم » وقبل الله 
حسناتکم ) . 

فالقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار بها » وللمزور الانتفاع بدعائه » فلا ينبغى 
أن يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه وللمیت ولا عن الاعتبار به » ونما يحصل له الاعتبار به 
نكسو فق قله اليك كت قرافت ار وكين يلقت مق ر راد ل 
القرب سیلحق به : ویستحب قو عل الیت وأن لا كرتلا بال كان ا 
ولا تسوا الأموات فإنهم قد أَفْضِوًا إلى ما قدّموا ) . 


بيان المأثور عند موت الولد : 


حق غل من مات ولده أو قريب من آقاربه أن يله فى تقلمه غليه فی الوت متزلة 
ما لو کان ق سفر فسبقه الولد | إلى البلد الذى هو مستقره ووطنه » فإنه لا بعظم عليه 
تأسفه لعلمه أنه لاحق به على القرب ولیس بينهما | إلا تدم وتاشر » وهكذا الوت فان 
معناه السبق إلى الوطن | إلى أن يلحق التأخر » وإذا اعتقد هذا قل جزعه و حزنه » 
اس ا لقان لاس مار 
إلى البى عب : ١‏ ليفط امه بين يد أحبٌ إلى من فارس أخلفه خلفى ؛ ولا 
Ty‏ من لب 
وقال رسول الله ْله : « لا يموت لأحد من المسلمين ثلاث من الولد فيحتسبهم إلا 
كانوا له جنة من النار . فقالت امرأة : .أو اثنان يا رسول الله ؟ قال : أو اثنان 4 . 


أهرال يوم القيامة ۱ ۳۸۳ 

"ولیخلص الوالد الدعاء لولده عند الموت » فإنه أرجى دعاء وأقربه إلى الاجابة . 
و قف آبو سنان عل قبر ابنه فقال یم للد خر له با و یبن a‏ 
ما وجب للك عليه فإنك أجود وأكرم ) .. ووقف أعرابئٌ على قبر ابنه فقال : د اللهم إلى 

فد وهبث له ما قصّر فيه من بزی فب له ما قصر فيه من طاعتك ) . وينبغى أن يتذكر 
عند موت الولد الفجائع الکبری لیتسلی بها عن شدّة الجزع » فما من مصيية 
ار واس اماما ور ره با یر امسر 


ذکر ما بعد ات وأهوال القيامة : 


جا أن للموت شدَّة فى حواله وسكراته وخحطراً فى خوف العاقبة » كذلك الخطر فى 
مقاساة ظلمة القبر وديدانه » ثم لمدكر ونكير وسواشما » ثم لعذاب القبر وخطره إن كان 
مغضرباً عليه » وأعظم من ذلك كله الأخطار التى بين يديه من نفخ الصور › والبعث . 
يوم النشور » والعرض على الجبار » والسوال عن القليل والكثير » ونصب الميزان لمعرفة . 
المقادير » ثم جواز الصراط › ثم انتظار النداء عند فصل القضاء إما بالا سعاد وإما 
بالاشقاء ل 0 > ثم الإيمان بها على سبيل الجزم 
والتصديق ؛ ثم تطويل الفكر فى ذلك لينبعث من قلبك دواعى الاستعداد ها . وأكثر 
الناس لم يدخل ال باليوم الآخر صمم قلويهم ولم يتمكن من سويداء أنفدتهم » ويدل 
على ذلك شدة تشمرهم واستعدادهم لحر الصيف وبرد الشتاء وتباونبم بجر جهنم 
۱ وزمهريرها مع ما تکتفه من الصاعب والأهوال ؛ » بل إذا سعلوا عن الیو الآخر نطقت 
به ألستهم ثم غفلت عنهقلوم » و أي بأن ما بين يديه هن الطعام مسحو)* خر 
لصاحبه الذى آخبره : صدقت › ثم مد یه و كان مصدّقا بلسانه ومکذبا 
بعمله » وتكذيب العمل آبلغ من تكذيب اللسان . 


نمثل نفسك وقد بت من قبرك د مببوتاً من شدّة الصعقة شاحص العين نحو النداء + 
وقد ار الق ثورة واحدة من القبور التى طال فها بلاهم وقد أزعجهم الرعب مضافا 
إلى ما كان عندهم من الحهموم والغموم وشدّة الانتظار لعاقبة الأمر» کا قال الله تعالى : 
مإ رمع فى المثور فصق من فى السمواتٍ ومن ى الأرض إلا من ها الله م ليخ فيه أخرى 


At‏ أهوال بوم القيامة وأعاوه 


فإذا هُم قِيامُ يَظرُونَ 6 مک فى الخلائق وذآهم وانکسارهم واستكاتهم انتظارا ِا 
قضی علییم من سعادة ا و شقاوة » وأنت فيما بينهم منکسر كانكسارهم » متحیر 
كتحيرهم » فكيف حالك وحال قلبك هنالك وقد ل الارضن غر الارض 
والسماوات » وطمس الشمسٌ والقمر وأظلمت الأرض » واشتبك الناس وهم حفاة 
عراة مشاة » وازدحموا فى الموقف شاحصة أبصارهم منفطرة قلوبهم . فتأمل يا مسكين 
لطر هذا ليريم وده ی ی aS lC‏ 
الجبار تعالى وأنت عار مکشوف ذأبل حير ی ای کی وس 
بالسعادة و بالشقاوة ؛ وأعظم بپذه الحال EE‏ زا هذا اليوم ا شاه 
القاهرٍ سلطائه القریب أواله » يوم تذل فيه کل مُرضعةٍ عما آرضمث « وع كل ذات 
حمل حَمْلّها وئری الئاس سکازی وما هم بسکاری ولكنْ عاب الله شدیذ 204 , يوم ترى . 
السماء فيه قد انفطرت ۰ والکواکب من هوله قد انتلرت » والنجوم لرواهر قد 
اتکترت ‏ الف فده کر رت وال قد سرت والعشار قد طلت ؛ 
والوحوش قد حشرت » والبحار قد سجرت ؛ واللفوس إلى الابدان قد زوجت › 
وهه قد سرت + وادة قد آزلفت . 
وقد وصف الله بعض دواهى يوم القيامة » واکتر من أساميه لتقف بكثرة أساميه على 
كارة معانيه » فليس المقصود بكثرة الأسامى تكرير الأسامى والألقاب » بل الغرض تنبيه 
أولى الألباب » فتحت کل اسم من أسماء القيامة سر » وفى كل نعت من نعوتما معنى » 
فاحرصْ على معرفة معانيها . فمن أساميها : « يوم القيامة ) » و « يوم احسرة ٠‏ › 
و « یوم الندامة) » و ۱ یوم المحاسبة » » و « يوم الزلزلة » » و « يوم الصاعقة ‏ » 
و « یوم الواقعة » » و « یوم القارعة » » و ١‏ یوم الغاشية ٠‏ » و « یوم الراجفة » » 
.و «یوم الحاقة ) » و «بوم الطامة » » و « یوم الصاخحة » » و « يوم التلاق ۷ ) 
و ١‏ یوم اناد » ؛ و « یوم الجزاء » » و « یوم الوعید 4 » و « یوم العَرْض ) ۰ و ١‏ يوم 
الوزن ) » و «یوم الفصل 4 » و «یوم احمع » » و « یوم البعث » ۰ و « یوم 
الخزى ۷ » و « يوم عسير ۷ » و « يوم الدّين »؛ » و « یوم اللشور 4 » و « يوم الخلود ١‏ ؛ 


(۱) سورة الزمر : 1۸ . (۲) سورة الحج : ۲ 


صفة السوال والحساب ۳۸۵ 


و يوم لا ریب فيه ؛ و ۱ بوم لا نجزى نفن عن نفس شب ؛ و( يوم تشخص 
فيه الأبصار » ؛ و « يوم يفر ال من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنیه » و « يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا مَنْ أنى الله بقلب سلم » . 

فالويل كل الويل للغافلين » يُرسل الله لا سيد المرسلين » وینزل عليه الکتاب المبين » 
ويخبرنا ببذه الصفات من نعوت يوم الدين » ثم يعرفنا غفلتنا ويقول : ارب لاس 
جسائهُم وم ل غفلة مُغرصُونَ . ما ایهم بن وکر ن بهم مُخدث إلا استمغوة وهم 
لبون ٠‏ لاهية قُلوبُهُم 4 , ثم يعرفنا قرب القيامة فیقول : : ل فرت السسّاعةٌ والشتق 
نز 4( ج إلهم برل تعيداً » وراه ریا 4 › و وما دريك لعل الساعة کون 
لزيا ۰۲4 م۸ یکون أحسن أحوالنا أن نتخذ دراسة هذا القران عملاً فلا نتدبر 
معائیه » ولا ننظر فى كارة آوصاف هذا الوم وآسامیه ؛ ولا سعد للتخلص من 


دواهیه . فنعود بالله من هذه الغفلة إن إن لم يتداركنا الله بواسع رخته . 


صفةٌ السوال : 

م تفكر با مسكين بعد هذه الأحوال فيما يتوجه عليك من السال شفاهاً من خير 
ترجمان » مسأل عن القليل والكثير والنقير والقطمير» فبينا أنت فى كرب القيامة 
وعرقها وشدة عظائمها إذ, نزلت ملائكة من أرجاء السماء إلى موقف العرض على 
الجبار » فیقومون شا 8 محدقین بالخلائق من الجوائب » وينادوث واحداً بعد 
واحد » فعند ذلك ترتعد الفرائص وتضطرب الجوارح وتببت العقول ويتمنى أقوام أن 
يُذْهَبَ بهم إلى النار ولا عرض قبائح أعمالهم على الجبار ولا یف سترهم على ملا 
الخلائق . وقبل الابتداء بالسوال يظهر نور العرش ل وأشْرَقتٍ الأرض بور رئها 4( 
وأيقن قلب كل عبد بإقبال الجبار ساءلة العباد ؛ وظن كل واحد أنه ما يراه أحد سواه » 
وأنه القصود بالأحذ والسؤال دون من عداه » فیداً سبحانه بالأبياء : [ يوم يَجْمعُ الله 


(1) سورة الالیاه 2۱:۶ ۴ (۲) سورة القمر : ١‏ 
(۳) سورة العارج : ۰ ۷ . و 
(ه) سورة الزمر 


[ موعظة الژمنین - م ۲۵ ] 


۳۸۹ ۰ ۱ ۱ رذ العام 


سل فقول ما مقر یل إلك أنث عل ارب فيا عة وم نذهل في 
عقو الأنبياء من شدة افية » ثم یذ واحد واحد فيسأله اله تعالى شفاهاً عن قليل 
عمله و کثیره » وعن سره وعلانيته » وعن جميع جوارحه وأعضائه . فكيف ترى حياءك 
وحجلتك وهو ی عليك إنعامّه ومعاصيك » وأياديه ومساويك يك » فان انكرت شَهدّث 
عليك جوارحك وأنت بقلب خافق وطرف خاشع » وأغولیث کتابك الذى لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » فکم من فاحشة نسيتها فتذكرتها » وک من طاعة غفلتٌ 
عن آفاتها فانکشف لك عن مساویبا » فليت شعرى بأ قدم تقف بين يديه ؛ وبأى 
لسان تجيب » وباأی قلب تعقل ما ت تقول ؟ وفى الخبر : « لا ترول قدما ابن آدم يوم 
القيامة من عند ربه حتی يُسأل عن أربع حصال : عن عمره فيما أفناه » وعن شبابه فیما 
آبلاه » وعن ماله من أين اکتسبه وفیما أنفقه » وماذا عَيل فيما عم ؛ . 

فأعظم يا مسکین بحياتك عند ذلك ومخطركك ۰ ثم لا تغفل عن الفکر فى الیزان » 
وتطاير الكتب إلى الشمائل والأيمان ظ فأمًا من لَقْلَثْ موازيئه ٠‏ فهو فى عِيشةٍ ژاضية ٠‏ 
وأمًا من ححفَّتْ موازيئه » فأمه هاوية ٠‏ وما أذراك ما یذ » ناز خامية ي . 

صفة اخصماء ورد المظالم : 

اعلم أنه لا ينجو من حطر الميزان إلا من.حاسب فى الدنیا نفسه ووزن فيا ميزان 
الشرع أعماله وأقواله وخطراته ولحظاته . وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية 
قبل أن يموت توبة نصوحاً » ويتدارك ما فرط.من تقصيره فى فرائض الله تعالى » ویرد 
المظالم حبّة بعد حبة حتی يموت ول يبق عليه مظلمة ولا فريضة » فهذا يدخل الجنة بغير. 
سات . وإن مات قبل رد المظالم أحاط به حصماوه » فهذا يأحذ بيده » وهذا يقبض 
على ناصيته » وهذا يقول, :طلسي هذا پوت : شتمتنى » وهذا يقول : استبزأت بی » 


.وهذا يقول : جاورتبی فأسأث جوارى » وهذا يقول : عاملتنى ف ۳ فغششتنى » وهذا يقول : 
أخفيتٌ عيب سلعتك عنى » وهذا يقول : كذبت فى سعر متاعك › وهذا يقول : رأيتنى 


فى N.‏ 8 1 ا 2 
محتاجا وأنت غنی فما أكرمتنى » وهذا يقول : وجدتنى مظلوما وكنتٌ قادرا على دفع 


(۱) سورة المائدة ٠ , ۱١۹:‏ (؟) سورة القارعة : 5 - ١١‏ . 


امرال جهنم ۳۸۷ 


الظلم عنی فما راعیتتی » فبينا أنت كذلك وقد آنشبت الخصماء فيك خالببم وأنت 
مہوت متحیر من کارتهم إذ قرع سك نداء ا جار جل جلاله : الیو جى کل تفس . 
با کُستث لا ظُلْمَ اليوم 4 فعند ذلك بسخلم قلبك وتتذکر ما أنذرك الله على لسان 
رسوله حیث قال  :‏ ولا سب الله غافلاً عمًا يعمل الظَالمُونَ إلما یرهم ليوم تشخص 
فيه الأبصارٌ . مُهْطِعِينَ مُفيعى ژورسهم لا يرد الم طَرْفُهِم واففدئهم هوا ۲۱4 فما أشد 
َرَّحَكَ اليوم بتمضمضك27 بأعراض الناس وتناولك أموالهم » وما شد حسراتِك فى 
ذلك اليوم إذا رقف بك على بساط العدل وکثیف عن فضائحك ومساويك . فاحذر 

من التعرض لسخط الله وعقابه الأليم » واستقم على صراطه المستقيم » فمن استقام فى 
هذا العام على الصراط المستقم حف على صراط الآخحرة ونا ‏ ومن عدل عن الاستقامة 
فى الدنيا وأثقل ظهره بالاوزار وعصى تعثّر فى أول قدم من الصراط وتردی . 


القول فى أهرال جهنم وقانا الله عذابها : 


ا أمها الغافل عن نفسه الفرور با هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على الانقضاء 
والزوال دع التفكر فيما أنت مرتحل عنه » واصرف الفكر إلى موردك فإنك أحبزث بأن 
النار مورد للجميع إذ قال سبحانه : وان سکم إلا زارذها كان على ربك عنما مُقضيًا ٠‏ 
َم جى الدبن القزا ور الطالينَ فيا جييًا 4“ فانت من الورود على يقين » ومن النجاة 
فى شك » فاستشعر فى قلبك هول ذلك الورد فعسناك تستعد للنجاة منه » وتأمل فى 
حال الخلائق وقد اس من دواهى القيامة ما تسا » فييها هم فى كريها وأهوالها قوف 
نتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائها إذ أحاطت امجرمین ظلماتٌ ذاتُ شعب ؛ 
وأظلت عليهم ناز ذات لهب » وسمعوا ها زفراً يفصح عن شدة الغيظ والغضب » فعنده 
ذلك أيقن اجرمون باب » وجئت الأم على رکب » حتى أشفق البرءاءُ من سوء 
المنقلب » فهناك تسوق الزبانية اجرمين إلى العذاب الشديد » وینکسونه فى قعر الجحم » 


)1( سورة غافر : ۱۷ . (١‏ سورة إبراهم ١‏ 4۲ )4 "5 . 
(۲) المضمضة : تحريك الماء فى الفم . والقصود : تحريك اللسان بذكر أعراض الناس . 


(8) سورة مریم ۷۱۰۲ ۷۲ ۰ 


۳۸۸ ۱ ۱ آهوال جهدم 


ویقولون له : « دق إلك آنت العریژ الكَريم 4( › فاسکئوا دارا يخلد فيها اللأسير » 
ویوقد فیبا السعير » شرابهم فيها الحمبم » ومستقرهم الجحم » شدّت آقدامهم إلى 
النواصى » واسودّت وجوههم من ظلمة المعاصى » ينادون من أكنافها ويصيحون فى 
نواحيها وأطرافها : « يا مالك قد تضيجت منا الجلود » يا مالك آخرجنا منبها فا 
لا نعود » فتقول الزبانية : « هيبات لات حين أمان » ولا خروج لکم من دار الموان ؛ 
فاحسووا فيها ولاتكلمون » ولو أُخرٍجْهُم منها لکنم إلى ما ثهیتم عنه تعودون » » فعند 
ذلك یقنطون » وعلى ما فرّطوا فى جنب الله يتأسفون » ولا ينجيهم الندم » ولا يغنييم 
الأسف » يدعون بالویل واللبور » وتغلى بهم النار كمْلى القدور » هش بمقامع الحديد 
جباههم فيتفجر الصديد من أفواههم » وهم مع ذلك بتمنون الموت فلا يموتون . 

فكيف بك لو نظرت [لییم وقد اسودّت وجوههم أشدٌ سواد من الحمم » وأعمیث 
آبصارهم وأبکث آلسنتهم » و کسرث عظامهم . ومرقث جلودهم »و میب النار 
سار فى بواطن آجزائهم وحیات اهاوية وعقاربپا متشبثة بظواهر أعضائهم . 

۱ ۱ . هذا بعض جملة أحواهم‎ ٠ 

وانظر إلى. تفاوت الدركات فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً » فکما أن 
کباب الناس على انیا يتفاوت : فمِنْ منبملي مستكثر كالغريق فيها » ومن حائض فيبا 
إلى حلٌ محدود» فكذلك تناو النار لهم متفاوت » فان الله لا يظلم مثقال ذرة » 
. فلا تترادف أنواع العذاب على كل من ف الثار كيفما كان ؛ بل لكل واحد حدٌّ معلوم 
على قذر عصيانه وذنبه ‏ الا أن أقلهم عذاباً لو عُرضت عليه انیا لافندی بها من شدة 
ما هو فيه . فيا حسرة هؤلاء وقد يلوا با بلوا به ولم ببق معهم شىء من نعم الدنيا 
ولاقام 

فانظر يا مسكين فى هذه الأهوال » والعجب منك حيث تضحك وتلهو وتشتفل 
محقرات الدنيا ولست تدری بماذا سبق القضاء فى حقك , . فإن قلت : فليت شعرى 
ماذا موردى ؟ وإلى هقی کال ی لتساك لمكن اناك 


(۱) سورة الدخان : ٩‏ . 


الجنة وأصناف نمیمها ۳۸۹ 


علامة تستأنس بها وتصدق رجاءك بسبها » وهو أن تنظر إلى أحوالك وأعمالك ۰ فإ 
كلا میس لما ملق لهء فان کان قد یس لك سبيل الخير فأبشر فإنك مُبْعَدٌ عن النار » 
وان کنت لا تقصد خميرا إلا:وتميط بلك العوائق ق فندفعه » ولا تقصد شرا إلا ويتيسر لك 
أسبابه » فاعلم أنك مقضی عليك ۰ فان دلالة هذا على العاقبة كدلالة المطر على اللبات 
ودلالة الدحان على النار » فقد قال الله تعال : ل إن الأبْرارٌ فى تعيم ٠‏ ون الفُجْارَ فى 
جحیم ۲6 فاعرض .نفسك على الآيتين » وقد عرفت مستقرك من الذارین 


صفة اة وأصناف نعیمها : 


اعلم أن تلك الدار التى عرفت همومها وغمومها يقابلها دار أخرى » فتأمل فى 
نعيمها وسرورهاء فان من بعد من إحداهما استقرٌ لا حالة فى الأخرى » فس نفسك 
بسوط التقوى لتنال الملك العظيم وتسلم من العذاب الأليم » فتفكر فى أهل الجنة وى 
وجوههم 1 ا لو ای ا 
على آرائك منصوبة على أطراف أنهار مطّردة بالخمر والعسل + محفوفة بالغلمان 
والولدان مر انه باور العین می ارات اسان كأمن ن الياقوثٌ والمرجان » لم یطمثهن 
إنس قبلهم ولا جان » ينظرون فیپا | لعي ی كاه 
وی ومو نين ی ی ی ی 
ريب المنون آمنون . 


فيا عجباً لمن يؤمن بدار هذه صفتها ويوقن بأئه لا يموت أهلها ولا تل الفجائع يمن 
نزل بفنائها ؟يف يأنس ويتبنأ یش دونها » والله لو ل يكن فيها إلا سلامة الأبدان مع 
ا الريك والجوع والعطش وساثر أصناف الحدثان لكان جديراً بأن بمجر انیا 
بسبيها » وأن لایر رز عليها ما العصرم والص من ضرورته » كيف وأهلها ملوك 
آمنون » وى أنواع السرور مُمتُعون » هم يها كل ما يشتيوف » وال وج اله الكرع 
ينظرون » وینالون بالنظر من الله ما لا ينظرون معه إلى سائر نعم الجنان . 


ویس تنم 


)۱( سورة الانفطار : ۱۳ ۰ ۱۶ ۰ 


ایند وأضنافت لعيمها 


۳۹۰ 
تا رس سس سس سس سس سس تست 


ومهما أردت أن تعرف صفة الجنة فاقرً القرآن فليس وراء بيان الله تعالى بيان » واقرً 
قوله تعالى  :‏ ولِمن حاف مَقام ربّه جنانٍ 204 إلى آخر سورة الرحمن » واقرأ سورة 
الواقعة وسورة الإنسان وغيرها من السور فيا ما يدلك على أن ثمة د ما لا عبن رلك 
ولا ان معت ولا تَحطر على قلب بشر » م ورد فى الأثر » ويكفى من الأطلاع على 
جملتها ما بيا . وقد ورد فى تفصيل صفانها كثير من الأخبار المدوّنة فى الأسفار الکبار ‏ 

واعلم أن درجات الآخرة متفاوتة » فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضیلا 
ويا أن بين الناس فى الطاعات الظاهرة والأخلاق الباطنة احمودة تفاوتا ظاهرا فكذلك 
نیما يُجَارَرْنَ به تفازت ظاهر » فإن كنت تطلب أعلى الدرجات فاجتهد أن لا يسبقك 
أحد بطاعة الله تعالى » فقد أمرك الله. بالمسابقة والمنافسة فيها ء فقال تعالى : ل وسَارِعُوا 

راو ان لاو كلا لعب يه ,ىك 0 زر 4 و وی ۱ 
إلى ملفرة مُن ربكم وجنة عَرْضْها السّمواث والارض" أُعِدث لین 4 . 

٠« ۳ 7 ۴ ۳‏ ره ا 7 هم 4 زر وله هك 

وقال تعالى : ل إن الأبرار فى لعيم » على الأرائك ینظرون ٠‏ تغرف لى وجوههم نضرة 
اليم . بسن بن رَحيت موم . تاه سنك وى ذلك لافس المعافسون ٠‏ ومزاله بن 
نیم » عَيْناً یشرب بها المُقرّئُونَ 204 . 

اللهم إا نسألك الجنة وما قرب لیا من قول أو عمل » ونعوذ بك من النار 
وما قرب إليبا من قول أو عمل » ونستغفرك من كل ما زلت به القدم أو طغى به 
القلم » يا واسع المغفرة يا آرحم الراحمين . 


37 # نز 
قال مزلفه ( رهه الله ) 


تم بحمده تعالى اختصار ( إحياء علوم الدين ) ليلة الجمعة السادسة عشرة من 
ربيع الثاق قبيل العشاء سنة ۱۳۷۶ هء فى دارنا ظاهر باب الجابية فى زقاق 
العلامة الکتبی » على يد جامعه الفقير ( محمد جمال الدين بن محمد بن سعید بن 
قاسم بن صالح القاسمى الدمشقى ) عفا المولى عن لَه له وفضله امن ٠‏ 


. 1٩ : سورة الرحمن‎ )١( 
AEN عل مره ای‎ 


کلب 


e -‏ 
کل جر 
- م اتن 
ووی فلك 
ا ا 0 


( مح نوی الكنات ) 


فهرس الآبات القرآلية . 


۳۹۳ 


مراب رزیت 


م4 


انم اشد تلق أم السماء بناها 
اجعلنی على خزائن الأرض 
ادع إلى سبیل ربك باحکمة 
ادعوا ربكم تضرعاً وف 
ادعوى اچب لکم 

اذفع بالتى هی أحسن 


إذا ودی للصلاة من يوم الجمعة 


إذ جمل الذين کفروا فى قلوبهم الحمية .. 


اذكروا الله ذكراً كثيراً 
إذ نادی ريه ندا حفيا 
اشذاء عل الکفار زماء بینم 


اعلموا ألا الحياة الدنیا لب 


موا 0 الله 


(۱) 


السورة ورقمها 
ر حرف افمزة ) 
8 - النازعات 
۳ - يوسف 
۰ - النحل 
۷ - الأعراف 
۰ - غافر 
۳ - الومنون 
۱ - فصلت 
۲ - الجمعة 
4۸ - الفتح 
مم - الأحزاب 
48 مرم 
۸ - الفتح 
۷ - الیدید 
۷ - الأعراف 


رقم الآبة الصفحة 


۳۹۹ ۳۷ 
oA هه‎ 
۱۱ ۱۵ 
AA ۷ 00 
۱۷۹ 1۰ 
۱۹ 45 


۱۷۹ ۱۵1 ۳4 
ro 
<۳ ۹ 
۲۳۸ ۳۹ 
Ao ٤١ 
AA ۴ 
۱۹۳ ۱ ۲۹ 
۲۲۹ 4۵ 
۳٩۰ ۹ ۲ 
۳:۰ ۹۹ 
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فهرس الآبات القرآلية 


4 


فرأيتم الماء الذى تشربون 


وا 
فرايتم النار التى تورون 
1 


0 
ل 


فرايتم ما تحرئون 


فرأيتم ما تون 
۰ ۲ ۱ ی 
ف لكم ولِمّا تعبدون من دون الله 


أ 
1 
] 
ا 
1 
کی ه دل 0 

افمن زين له سوء عمله 

من هو قائم على كل نفس با كسبت 
اقتربت الساعة وانشقٌ القمر 

أولعك الذين اشتروا الحياة الدنیا بالاآخرة 


أولنك هم الوارئون 


ا بدا ماد قوم هود 


لا لعنة الله على الظالمين 

لا لله الدين الخالص 

إا الذين تابوا وأصلحوا 

إا من أق الله بقلب سليم 

الذین ۳ سعيهم فى الحياة الدنیا 
الذين هم فى صلاتهم خاشعون 
الذين هم على صلاتهم دائمون 
الذين يُجتنبون كبائر الإثم 

الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً 


۱ 
۱ 
ألا بدا دين 5 عدت نود 
۱ 
ا 


السورة ورقمها. 
٠٦‏ - الواقعة 
٦ه‏ - الواقعة 
5 - الواقعة 
5ه - الواقعة 
۱ - الأنبياء 
۵ - فاطر 
۳ - الرعد 
4ه - القمر ` 
۱ - الأنبياء 
۲ - البقرة 
۲ - البقرة 
۳ - الومنون 
۸ - القصص 
۱ - هود 
۱ - هود 
۱ - هود 
۱ - هود 
۹ - الزمر 
4 - اللساء 
5 - الشعراء 
۸ - الكهف 
۳ - المؤمنون 
۰ - المعارج 
۳ - النجم 
۳ - ال عمران 


رقم الآبة 


1۸ 
الا 
1۳ 


الصفحة 


AY 
۸۲ 
۸ 
A۲ 
۱۷ 
۳۹۳ 
۳۸ 
۳۸۹۵ 
Ao cT"! 
TT" 56 
۳۳۵ 
Ee 


YY FI 
Ao (¥۹ 
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و ی خی ا ا 


الاية السورة ورقمها ‏ رقم الآية الصفحة 
1 عل الأرض اا و أحياء وأمواتاً ۷ - الرسلات ‏ ۲۶۰۰۲۵ ۳۷۲ 
ألم نخلقکم من ماءِ مهين ۷ - المرسلات ١٠١ ٠٠‏ ۳۹۷ 
ألم يعلم بأن لله يرف 5 - العلق, 14 ۳6۸ 
ألم يك تطفة من منی يُمْنَى ۵ - القيامة ۳۹۷ ۳3۷ 
امام التکاثر ۳۲ - التکاثر ۱ ۳۹۹ 
اليوم تيرق كل شین ما کیت ۰ - غافر ۱۷ ۳۸۷ 
ما من استغنی » فانت له تصدّى ۰ - عبس و1 ۳2 
من هو قانتٌ آناء یل وم - الزمر ۹ ar‏ 
أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً ۸ - الکهف ۳٤‏ ۳۹۳ 
إن تبدوا الصدقاتِ نیما هی وان غنفوها ۲ - البقرة ۳۷۱ ۷۲ ۵۸ 
وتوتوها الفقراء : ۳۷۲ 
۷ تجتنبوا کباثر ما هون عنه ۽ - اللساء TA‏ ۳ 
رن ترك خر ۲ - البقرة 2 ۰ ۱۸۰ ۳:۷ 
إن سكم نة سوم : ۳ - آل عمرانكت ‏ ۱۲۰ ۲۳۹ 
إن تتصروا الله ينص رم ۷ - محمد ۷ 1 
إا أرسلنا عليهم را صرصراً 4ه - القمر ۹ ۳۷۰ 
نا آنشأناهن إنشاء ۱ ده - الواقعة ۳۵ ۳ 
ان لفى نعم » على الأرائك ينظرون ۸۳ - المطففين ۳ FA‏ 
ِنَّ الأبرار لفى نعم » وان الفجار لفى جحم ۸۲ - الأنفطار ۰۱۳ ١4‏ ۳۸۹ 
إن الانسان لیطْی ٩٩‏ - العلق ۹ ۳۹۹ 
1 الصلاة كانت على این کتاباً موقوتاً 2 4 - النساء ۱۳ ۳۹ 
إن الله اشتری لوقي | ۾ - التوبة ۱۱۰ .° 
إن الله كان علیکم رقيباً 4 - اللساء ۱ e۸‏ 
إن الله مع الصابرین ۲ - البقرة ۱۰۳ ۳۳۵ 
يم - الانفال 3 ro‏ 


إن الله وملائکته يلون عل ی ۳۳ - الأحزاب ٦‏ ۸۸ 


۳۹۹ 


فهرس الایات القرآلية 


چ سو مشو سبو 


الاية السورة ورقمها 
إن الله يأمر بالعدل والاحسان 5 - النحل 
. 

إن الله مب لین وی این ۷ - البقرة 
إن الذين آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا ١١‏ ۲ - البقرة 
إن الذين ائتوا إذا مهم طائف من الشیطان 

تذکُروا ۷ - الأعراف 
إن الذين قالوا را الله ثم استقاموا ٠‏ ۱ - فصلت 
۱ ۱ 1 - الأحقاف 
إن الذين هم من خشية رهم مشفقون ۳ - الومنون 
ذ الذین یأکلون آموال الیتامی ظلماً 4 - اللساء 
۱ ۰ 

ن الذين یتلون کتاب الله وأقاموا الصلاة ۳۵ - فاطر 

ن الذین بستکبرون عن عبادق سيد خلون جهنم ٤ ٠‏ - غافر 
نا جعلنا ما على الأرض زين فا ۸ - الکهف 
نا زیئا السماءً الدنيا برينة الكواكب ۷ - الصافات 
إا صببنا الاء صباً ۰ عبس 
نا كنا قبل فى أهلنا مشفقين ۲ - الطور 
إا نحن نرلنا ال کر ۵ - ليور 
لد ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ۰ ۷۳ - المزمل 
ان رعية هقی شبن ۷ - الأعراف 
إن فى خلق السموات والأرض ۳ - ال عمران 
نما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة 4 - النساء 
ما الحياة الدنيا لعب وهو ۷ - محمد 
نما السبیل على الذين بظلمون الثاس ۲ - الشوری 
نما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله 9 - الحجرات 
نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجِلَّتْ قلوبهم ۸ - الأنفال 
إنما أموالكم وأولادک فتدة 4 - التغابن 


رقم الآيد 


۹۰ 


الصفحة 


1۷۹4 ۲ 
TTY CIA 
۳1۱ 
TT" ۷ 


۳۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۲۸۷ 
۱۰ 
۳۳1 
۳۷۹ 
۳۰۳ ۶ 
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۳۳۲ 
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۷۸ 
۹4 
۱۳۸۳ 
۹۱ 
۳۱۳ 
۳4۲ 
۲4 
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فهرس الابات القرآلية 


۳۹۷ 
الآية السورة ورقمها رقم الآبة الصفحة 
نما تطعمکم لوجه الله 5 - الانسان ۹ ۲۹۲ 
إنما لد هم عدا ٩‏ - مرم A4‏ ۳۸۰ 
إنما بخشی الله من عباده العلماء ۵ - فاطر ۲۸ ۳۱۹ 
تما يمر مساجدّ الله من آمن بالل 8 - التوبة ۱۸ ۳۸ 
نما يُوفى الصابرون أجزهم بغیر حساب ۹ - الزمر .1 ۵٩‏ ۳۲۵ 
۳۳۹ 
93 من أزواجكم وأولاد م عدوا لکم ۶4 - التغابن ۱ ۳۳۷ 
إنه كان صادق الود ٩‏ - مرم 64 ۳۱۰ 
إِنّهُ لا يحب المستكبرين 5 - اللحل ۲۳ ۲۷۹ 
نم فنيةٌ آمنوا بربیم ۸ - الکهف ۱۳ و 
ام پرونه بعيداً ٠‏ ونراه قرياً ۷۰ - العارج م ۳۸۰ 
إن يريدا إصلاحاً يُوفق الله بينهما 4 - النساء مم ۰۱۱۲ ۳۶۷ 
أو صديفِكُم 4 - اللور ١ط‏ ۰ ۱۵۰ 
أو لم یر الانسان أنّا خلقناه من نطفة 5 - یس ۷۷ 5 
یج أحد؟ أن يأكل لحم أخيه میت ٩‏ - الحجرات ۱۲ to‏ 1 
ياك تعبد ١‏ - الفاتحة و oY‏ 
ر حرف العاء ) 
تتجاق جنوبُهم عن الضاجع ۲ - السجدة ۱٦‏ ۹۲ 
تلك الدار الاحرة نجعلها تلذین 4 - القتصص ۸۳ YoY‏ 
التائبون العابدون الحامدون السائحؤن .۰ ٩‏ التوبة ۱ ۲۰۱ 
ر حرف الثاء ) 
ثم أماته فأقبره ه ثم إذا شاء أنشره ۰ - عبس ۷۱ ۲۲ A4‏ 
ثم موی کل نفس ما کسبت ۲ - البقرة ۲۸۱ oo‏ 
۳ - ال عمران ۱۹۱ oo‏ 
ثم لیقضوا تفثهم ۰ - الیخ ۲۹ ۷۹ 


۳۹۸ فهرس الآبات الق رآنبة 
الآبة السورة ورقمها رقم الآية الصفحة 
( حرف اجيم ) 
جاه الكفارٌ والمنافقين ٩‏ - التوبة ۷۳ ۲۹ 
5 - التحرم ۹ ۳۳۹ 
جزاء با کانوا یعملون ۲ - السجدة ۷ ۲۹۷ 
۱ 1 - الأحقاف ١4‏ 4۷ 
٦ه‏ - الواقعة ۲٤‏ ۳۹۷ 
ر حرف الحاء ) 
حتی تعلموا ما تقولون غ 2 اللساء و3 ۳۲ 
حَمَالةَ الحطب ۱ - السد ٤‏ ۳ 
ر حرف الخاء ) 
خذ العفو.وآمر بالغرف ۷ -الأعراف 14۹ ۰۱۷۹ ۲۲۳ 
۳۵ ۲۳۷ 
خلقتنی من نار وخلقتّه من طين ۷ - الأعراف ۲ ۲۸ 
ر حرف الذال ) 
ذلك لمن حاف مقامى وخحاف وعید 4 - إبراهم ١‏ ۳۹۹ 
( حرف الراء ) 
ربا اتنا فى الدنیا حسنة ۲ - البقرة ۳93 ۱۳۹ 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ۳ - الا حزاب ۲۳ ۱ ۳۵۳ 
رجال لا تلهیپم تجارة ولا بيع عن ذکر الله ۲١‏ - النور N‏ 4 
رضی الله عنیم ورضوا عنه ۸ - البينة ۸ TTA‏ 5۸ ۳ 
ر حرف الزای ) 


0 9 ۳ 
رين للناس حب الشهوات ۴ آل عمران ۱ ۰ ۲۸۸ ۳۸۵ 


فهرس الآبات القرالية 


الاب السورة ورقمها 
ر حرف السين ) 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم “اهاب الجدايد 
سأصرف عن آياق الذین پتکبرون ۱ ۷ - الأعراف 
سبحان ألذى سر لنا هذا ۳ - الز خرف 
سمّاعون للكذب أكالون للسحت ه - المائدة 
سنفرغ لکم أيها الثقلان وه - الرهن 
سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ۸ - الفتح 
ر حرف الشين ) 
شهد الله أنه لا له إلا هو ۳ - ال عمران 
( حرف العين ) 
عبس وتولى ۸۰ - عبس 
عسی الله أن يجمل بينكم وبين الذين عادیتم ۰ - الممتحنة 
عفا الله عنكَ لِمّ آذنت لهم 4 - التوبة 
عن المين وعن الشمال فَعيدٌ .مداق 
( حرف الغين ) 
غافر الذنب وقابل التوب ۰ - غافر 
١‏ حيرف الفاء ) 
فائوا حرتکم انى شئم ۲ - البقرة 
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله ۽ ب النساء 
فاذکرونی اذ کرک ۲ - البقرة 
فاسألوا أهل الذ کر 5 - النحل 


aA‏ الأنبياء 


رقم الآبة 


١45 


۳ 
۱۷ 


۳۹۹ 


۳۳۹ 
۳۷۳۹ 
3Y "A 
۲ 
۳۰ 
۳۷ 


۳۱۵ 


(o‏ ۱ فهرس الآيات القرآنهة 


الآية السورة ورقمها 2 رقم الآبة الصفحة 
فأعرض عم تولی عن ذکرنا ۳ - النجم ۳۹ ۱۳۷۸۶ 
فاعف عنهم واصفح و - الائدة ۳ ۱۷۹ 
فأما مَنْ تاب وآمن ۸ - القصص 1۷ ۳۳۹ 
فأما مَنْ ثقلت موازینه ۱ - القارعة 5 ۳۸۹ 
فإ البعتنى فلا تسألنى عن شىء ۸ - الکهف .۷ ۲۷ 
فان أطعنكم فلا تبغوا علینْ سبیلا 4 - اللساء ۳ ۱۳ 
فانتشروا فى الأرض ۲ - الجمعة ۷۰ ۱۹۹ 
فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ٠‏ ۲ - البقرة ۲۷۹ ۱۵ 
فا رحمة من الله للك هم ۳ - ال عمران ‏ ۱۵4 ۰ ۰ ۱۸۳ 
فخلّفٌ من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة  -١9‏ مرم 69 EN‏ 
فخلف من بعدهم خلف وروا الکتاب ۷ -الأعراف ٠‏ ۱5۹ ۳۳۹ 
فراغ إلى أهله فجاء بعجل سین ۱ - الذاریات ۲۹ ۲ 
سبح بحمد ريلك واستغفره ۰ - النصر ۳ 9 
فقال رب إن ابت من أهلی ۱ - هود 4٥‏ ۲۹۷ 
فقولا له قولاً لا ۰ - طه 3 ۱۷۵ 
فلا أقسم بمواقع النجوم ده - الواقعة Vo‏ ۳۷۹ 
فلا تزکوا أنفسكم ۳ - النجم ۳۲ ۳۹۰ 
فلا تعضلوهن أن ينكحن آزواجهن ۲ - البقرة ضف كا 
فلا تعلم نفل ما أخفى لمم ۲ - السجدة ۱۷ 5ه 
فلا تغرّنكم الحياة الدنیا ولا يغرنكم ۱ - لقمان ۳۳ ۵۰ 41 
بالله الغرور ۳۹۰ 
۵ - فاطر 0 ۵ ۲۹ 
Ti.‏ 
فلا تقعدوا معهم حتی بخوضوا فى حديث غيره ٤‏ - اللساء ۱۹۰ ۰۸ 
فلا جناح علیپما فیما افتدت به ۲ - البقرة 4 1۱۴۳ 


فلما نات به 1 - التحرم ۳ oY‏ 


فهرس الآبات القررآنية 


٤١ 


الآبة 


م 
فلما نسوا ما ذکروا به 


فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقي 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 


فما لبث أن جاء بعجل حنيل' 


من کان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صاللحاً ۱۸ - الكهف 


فَمَنْ يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
42 ۳ 

فويل للمصلين 

فيه رجال يحبون أن يتطهروا 


قالوا معنا فتی بذ کرهم 
قیل الانسان ما أكفره 
قد أفلح المؤمنون 


قد أفلح من زكاها 

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 
قل إن الوت الذى تفرون منه 
قل بفضل الله وبرحمته ۱ 
قل لثن اجتمعت الانس واین 


ر حرف القاف ) 


قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون9؟ - الزمر 


قل هو الله أحدٌ 
قل يا آیها الكافرون 


كنا قلا من للم تن 


( حرف الكاف ) 


السورة ورقمها 
۷ - الأعراف 
۱ -- هود 

8 - التوبة 
۱١‏ - هود 
4 - الرلرلة 
۷ - الاعون 
8 - التوبة 
۱ - الانبیاء 
- عبس 
۳ - الومنون 
۲ الجمعة 
۰ 7 يولس 
۲ - الا حلاص 
۵۹ - الکافرون 
٦‏ - التحرم 
۱ - الصف 


رقم الآية الصفحة 
١‏ ۱۷۲ 
۱۱۹ ۱۷ 
۱۳ ۰ ف ۳۰۱ 
1۹ ۱۰ 
Tos o11 ١٠‏ 
TE ۹۸ ۷‏ 
3 11 
۱۰۸ 15 
oe 1۰‏ 
۷ ۱ 
۱ ۸ 1۰ 
| 55 
۹ ۲ ۳۱۶ 
AY 11۰‏ 
PVA ۸‏ 
0۸ ۲۷۰ 
۸۸ ۱۹۰ 
۹ ۹ 
٩۸ ۹ ۱‏ 
٩۸ ۹ ۱‏ 
1 ۱۳۷ 
۱۳۷ ۰ ودين 
۳ ۸ 
5 و مگ اون حو ۲۹ ۲ 


۱ 
1 

1 

۳ 

۱ 

۱ 


f‏ فهرس الآيات الق رآنية 
الآبة 7 السورة ورقمها 2 رقم الآية الصفحة 

کذلك یطبع الله على کل قلب متکبر ۰ - غافر ۳۰ ۲۷۳۹ 
کراماً کاتبین ۲ - الانفطار ۱۱ ۷ 
كلا إن الانسان آیطکی ۱ ٩‏ - العلق ٠‏ 1 ۳۳۳ 
کلا بل زان عل قلویهم ۳ - المطففين ١4‏ ۳۲ 
کل حزب با لدیپم فرحون ۳ - المنون 0۳ ۳۹4 
۰ - الروم ۳۲ ۹4 

كلوا من الطيبات ۳ - المؤمنون اه ۰۵ ۱۲۹ 
کلوا من طیبات ما رزقنام ۲ - البقرة ۱۷۲ ۹۷ 
كنم خير أمة أخرجت للناس ۳ - آل عمران ۰ ۱۱۰ ۱۷۲ 

( حرف اللام ) 

لا تؤاحذنی ہما نسيتٌ ۸ - الکهف ۷۳ ۳۳۷ 

لا بطلوا صدقاتكم بالن والأذى ۲ - البقرة Tt‏ ۲۹۰۰۵۳ 
لا تغريب علیکم الیوم ۲ - یوسف ۹۲ ۲۳۷ 
لا تدحلوا بيوت النبى إلا أن یرذن لكم ‏ ۳۳ - الاحزاب 2 0۳ ۹۹ 
لا تدخلوا وتا غير بیوتکم ٤‏ - النور ۲۷ 8 

لا خی ی کثیر من جواهم تسام 114 ۵ ۲۰۷/۵۸۹ 
لان شكرتم لأزيدلكم 4 - براهم ۷ ۳۳ 
لث رک به وم بلغ 5 - الألعام ۹ A۲‏ 
لا بتکلمون الا من أذن له الرحمن ۷۸ - النباً ۳۸ ۳۳۹ 
لا بجزی وال عن ولده ۱ - لقمان ۳۳ ۳۹۵ 
لین الذيق_كفروا میتی إسراتيل ه - الائدة ۷۸ ۱۷ 
لكيلا تأسوا على ما فاتكم ' ۷ - الحديد ۲۳ ۳۹۹ 
لن تنالوا الب حتى تنفقوا ما تحبون ۳ - ال عمران  ٩۲‏ ۱۹۰ 
لن ينال الله حومها ولا دمای‌ها ۲ - الحج ۳۷ ۷۹ 
لو كان فيبما آهة إلا الله لفسدتا - ١؟‏ - الأنبياء ۲۲ ۱۷ 


فهرس الآيات الق رآنية ۳ 
الآبة السورة ورقمها 2 رقم الآبة الصفحة 
لولا بنپاهم الربانیون والأحبار ه - الائدة ۳ ۱۷۲ 
ليسأل الصادقین عن صدنهم ۳ ب الأحزاب ۸ ۳۳۹ 
ليس کمثله شیء ۲ - الشوری ۱۱ ١م‏ 
ليس لوقعتها كاذبة 5ه - الواقعة ۲ ۳۳۹ 
لیغفر لك الله ما تقّم من ذنبك وما تأحر ٠‏ 4۸ - الفتح ۲ ۳۲ 
ر حرف الم ) 
ما اظن أن تبيد هذه أبداً ۸ - الکهف ۳۵ ۳۳۹ 
ما سلككم فى سقر 4 - المدثر 3 3 
ما عدم ينفد وما عند الله باق 5 - النحل ۹1 ۱۹۹ 
ما نت به فوادك ۱ - هود ۱۳۰ ۸۳ 
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ه - الائدة 1 1 
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم 4 - النساء ۱۹۷ ۳۳۰ 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيدٌ 6ه ساق ۱۸ e.‏ 
مل الذين خملرا التوراة ثم لم يحملوها ۷ - الجعة 5 e‏ 
الملك القدرس السلامٌ الومن وه - الحشر ۲۳ ۸۱ 
مَنْ اش مدا قوة ۱ - فصتلت ۳ 4" 
من كان يريد الحياة الدنیا وزینتها ۱ - هود ۱۰ ۰۷ 
مَنْ كان يريد حرث الاخرة ترذ له فى حرثه ‏ 4۲ - الشوری ۲۰ ۳۵ 
مَنْ بطم الرسول فقد أطاع الله ۽ - اللساء ۸۰ ۸۹ 
ر حرف اللون ) 
نحن أكثر أموالاً وأولاداً 4م - سا ۳ ۹۳ 
عم العبكُ إنه راب لمع - ص tor.‏ 5ه 
( حرف اهاء ) 
هذا راف بینی و ناف ۸ - الکهف ۷۸ ۳۷ 


فهرس الآيات الق رآنية 
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الآية السورة ورقمها 
هدّی ورحمة للذين هم لربهم برهبون ۷ - الأعراف 
هل أن على الانسان حينٌ من الدطر ۷٩‏ - الانسان 
هل أتاك حدیث ضیف إبراهيم الکرمین ۱ - الذاریات 
همازٍ مَشاءِ بنمیم ۸ - القلم 
( حرف الواو ) 
واقّ الال على حبه ۲ - البقرة 
واتيناه الخکم فسا ٩‏ - مرم 
وآخرون اعترفوا بذنوبهم ٩‏ - التوبة 
وائیغْ سبیل مَنْ أناب إلى ۱ - لقمان 
اض © اسر الق ۸ - القصص 
وأخذنَ منكم ميثاقاً غليظاً 4 - اللساء 
واخفض جناحك لمن الّبعك من الوّمنین 5 - الشعراء 
وإذا الجحم سعرت ١م‏ - التكوير 
وإذا حیيتم بتحية فحیوا بأحسن منها ٤‏ - النساء 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ۵ - الفرقان 
واذ آخذ اش میثاق الذین أُوتوا الکتاب ۳ - آل عمران 
وإذا سالك عبادی عنی فإنى قريب ۲ - البقرة 
وإذا قيل له انق الله أحذته العزّة بالإم ۲ - البقرة 
وإذا مروا باللغو مروا كراما ۵ - الفرقان 
وأَذْنْ فى الئاس بالحج يأتوك رجللاً . ۲ - اج 
واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ۷ - الأعراف 
واذکروا نعمة الله علیکم " ۲ - البقرة 
وأرسلنا الرياح لواقح ۵ - الحجر 
واستفتحوا وخاب کل جبار عنید ۶ 7 إبراهيم 
وأشرقت الارض بنور ربها ۹ - الزمر 


رقم الآية 


۱4 
۱ 
۳ 
۱۱ 


الصفحة 


TA 
۳۷۱ 
۱۰ 
۳۳۳ 


Yo 
TY 


فهرس الآيات القر آنیة 


۶۰۰۵ 


شا سرت ا ج و ی و رس کاس اب 


الآية' 


واصبر على ما أصابك 

واصبر على ما يقولون واهجرهم 
واصبر نفسك مع الذين يعون رهم 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا 
واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم 
وأقم الصلاة لذکری 

وأقيموا الصلاة وآتوا ال زكاة 


والآخرة خير وأبقى 

والسحاب المسخّر بين السماء والأرض 
والسماء والطارق 

والصاحب بالجب 

والعصر ٠‏ إن الانسان لفی مسر 
والکاظمین الغيظ والعافین عن الناس 
والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا وم یروا 


والذين إذا فعلوا فاحشة ... ذكروا الله 
والذين هم على صلاتهم يحافظون 
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 
والذين بون لرمهم سجداً وقياماً 
والذين يقولون ربا هب لنا من أزواجنا 
والذين يكبرون الذهب والفضة 


السورة ورظمها 2 رقم الآية 
۱ - لقمان ۱۷ 
۳ - الزمل 1 
۸ - الکهف ۲۸ 
۳ - آل عمران ‏ ۱۰۳ 
۲" - البقرة Yo‏ 
۰ - طه 14 
۲ - البقرة ۳ ۸۳ ۱۲۰ 
4 - النساء ف 
4 - النور 1 
۳ - الزمل ۲۰ 
۷ - الأعلى ۱۷ 
۲ - البقرة ۱۹ 
٩‏ - الطارق ۱ 
6 النساء ۳۹ 
۳ - العصر ۲۱ 
۳ - ال عمران ۰ ۱۳4 
٥‏ - الفرقان 14 
۳ - ال عمرانف ۱۳۴۰ 
۷۰ - العارج ۳ 
۷۰ - العارج ۳۲ 
۳ - الومنون 5 
۵ - الفرقان 14 
٠‏ - الفرقان 7 
8 - التوبة ۳۹ 
هم - فاطر ۳ 


1۹ 
۳۹۹ 
۳۷۵ 
۳۷۹ 
۱۰۹ 

Tf AY 
١5ه‎ ۹ 
١5ه‎ ۸ 
Yo 
TY AA 


۳۶۵ ۹ 
1Y 


5غ 
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سح سح r‏ 


الآية 


والمنون والمؤمنات بعضهم أولياءُ بعض 

والستغفرین بالأسحار 

والموق يبعنهم الله 

وأمزهم شورى بينهم 

وأمًا مَنْ حاف مقام ربّه ونبی اللفس 
عن ا هوى 

` وأَنْ تعفوا أقربٌ للتقرى 

وأنذر عشبرئك الأقربين 

وان عاقيم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 

وألفقوا ما رزقناكم 

وأنفقوا ما رزقناهم 


وأنکسوا الأيائى منکم 

ون ليس للإنسان الا ما سعی 

ون منکم إلا واردها 

ون فريقاً مہم یکتمون ال وهم یعلمون 
وانك لعلى خلی عظم 


وإنما توفون أجورم يوم القيامة 
وانبا لكبيرة إلا على الخاشعین 
وان لغفار لمن تاب وامن 


وبالأسحار هم يستغفرون 
وبدأ حلق الانسان من طين 
وتضع كل ذات حمل حملها 
وتعاونوا على البرز والتقوى 


السورة ورقمها 
8 - التوبة 
۳ - ال عمران 
> - الأنعام 
۲ - الشوری 
۹ - النازعات 
۲ - ابقرة 
۷ - الشعراء 
١‏ - اللحل 
۳ - النافقون 
۳ - الرعد 
۵ - فاطر 
6 - النور 
۳ - اجه 
۹ - مریم 

۲ - البقرة 
۸ - القلم 
۳ - ال عمران 
؟ - البقرة 
۰ - له 

۱ - الذاریات 
۲ - السجدة 
۲ - المج 
ه - المائدة 


رقم الآبة 


الا 
۱۷ 
۳۹ 
۳۸ 


۱۳۹ 
44 ۹ 
۳: 
YY 
۳۹ 
TYA 
TIT oo! 
o 
o۲ 
۱ 
Tis oT! 
TAY 
١١ 
A‘ ۶ 
Yor ۲ 
۳۹۸ 
۱۹۹ 
TAA ۸۳ 
۳۳۹ 
AY 
A0 
۳۸ 
۱۷ 
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الآبة السورة ورقمها رقم الآية الصفحة 
وتوبوا إلى الله جميعاً ۶ - النور ۳۱ لجسن وموم 
وجٌهت وجهی للذی فطر السموات: والارض ٠‏ - الأنعام ۷۹ ۳۹۲ 
وجعلنا النار معاشاً ۸ - الب ١‏ ۱۱۹ 
وجعلنا لکم معایش ۷ - الأعراف ۲۹ ۱۹ 
وجعلنا منپم أئمة يبدون بأمرنا ۲ - السجدة ۲٤‏ ۳۵ 
ووک فإن الذكرى تنفع المؤمنين ۱ - الذاريات مه ۷ .وم 
وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنة ۳ - آل عمران ۱۳۴۳ ۳۹۳۳ 
وسگر لکم ما فى السموات وما فى الأرض ١؛‏ - الجائية ۳ ۳۳۲ 
وسنجزی الشاكرين ۳ - آل عمران ه4١‏ ۳۳۰ 
وسوف یعلمون حين يرون العذاب ۵ - الفرقان 3 ۲۹۸ 
وشاوزهم فى الأمر ۳ - ال عمران ‏ ۱۵4 ۱۹۹ 
وظنوا أنهم مانعثهم خصولهم ٩‏ - الحشر ۲ ۲۸۹ 
وعاشروهنْ بالعروف 4 - النساء ۹ ۳۹ 
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ۲۵ - الفرقان 1۳ ۲۰ 
وفاكهة ما بتخیرون ٩‏ - الواقعة ۲۰ ۳ 
وق السماء رزتکم وما وغلون ۱ - الذاریات ۳۲ ۳۷۹ 
وق آنفسکم آفلا بصرون ۱ - الذاریات ۳۱ ۳۹٦‏ 
وفى ذلك فليتنافس التدافسون ۳ - الطففین ۲۹ ۲۳۹ 
وقال الذين کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن 4١ ٠‏ - فصتلت ۲ ۲۷۸ 
وقال ربكم ادعونى أستجبٌ لكم ۰ - غافر 1 3 
وقد حاب مَنْ دساها ۱ - الشمس ۲۰ ۱۹۲ 
وقولوا للناس جنا ۲ - البقرة ۸۳ ۲:۹ 
و کذلك اش ربك ۱ - هود ۱۰۲ ۳۹۰ 
و کلوا واشربوا ولا تسرفوا ۷ - الأعراف 0 ۰ ۱۹۰۰۱۱۱ 
وکنا خوض مع الخائضین ٠‏ ۷۶6 - الدثر 3 ۲۰۸ 
ولا تأخذم بهما رأفة فى دين الله 4 - النور ۲ ۲۳۱ 


۶۰۰۸ فهرس الآيات الق رآنية 


الآبة السورة ورقمها 2 رقم الآبة الصفحة 
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ؟ - البقرة ۱۸۸ ۱۵ 
ولا تبلر تبذیرا" ۷ - الاسراء ۳۹ ۱۷۸ 
ولا تبسطها کل البسط ۷ - الاسراء 9۹ ۰۱۷۸ ۱۹۵ 
لا تتمُوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 4 - النساء ۳۲ ۲۳۹ 
ولا تچسسوا 8 -الحجرات ۰ 1١١‏ ۰ ۱۷۳۰۱۵4 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ۷ - الاسراء 4 ۰۱۹۵ ۲۵4 
ولا تجهر بسلاتك ولا تخافت بها ۷ - الاسراء ۱۹۰ ۸۸ 
ولا تحسبن بنْ الله غافلاً عما يعمل الظالون ٤‏ - إبراهم 3 ۳۸۷ 
ولا تسوا الذين بدعون من دون الله > - الألعام ۱۰۸ ١6‏ 
ولا تطرد الذين بدعون رهم بالغداة والعشىٌ + - الأنعام o۲‏ ۳۹۷ 
ولا تطع مَنْ أغفلنا قلبه عن ذکرنا ۸ - الکهف ۲۸ ۱۳۷ 
ولا تكن من الغافلين ۷ -الأعراف ۲۰۵ ۰۲۸ ۳۲ 
٠ 50‏ - وه ۱۳۱ ۳1۵ 
ولا تَمْئْنُ تستکار ٤‏ - المدثر ١‏ ۱۰۸ 
A‏ ۲ - البقرة ضف o‏ 
ولکنْ لا تبون الناصحين ۷ - الأعراف ۷۹ 4 
ولکنکم فع أنفسكم وتربصم ۷ - ایدید ١‏ ۹۰ 
ولا يأتل أولو الفضل نكم والسّعة 4 - اللور ۳۲ ۲۳۷ 
ولا يجدون فى صدورهم حاجةٌ ما وتوا ۵٩‏ - الحشر 4 ۲۳۹۰۱۷ 
ولا بحسب الذین يبخلون با آتاهم الله . ۳ - آل عمران ۱۸۰ YoY‏ 
ولا يذكرون الله إلا قليلاً پر 4 - النساء ۱:۲ ۸۰ 
ولا یغتب بعضكم بعضاً 8 - االحجرات ۱۲ ۳۸ 
ولا نکم بالله الفرور ۱ ۱ - لقمان ۳۳ ۳۹۰ 
۰۵ - فاطر ° ۳۹۰ 
و سمعر امن ان اوتوا الکتاب .من قبلکم ۰ ۴ كال خمران:. ۱۸۶ ۳۸ 


ولتکن منکم أمة یدعون إلى الخير ۳ - ال عمرال  ٠١4‏ ۱۷۱ 


0 
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ا تج 


الآية 


ولقد آرسلنا رسلا من قبلك 

وم طبر نما يشتبون 

ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین 
ولن حاف مقام ربّه جنتان 

ولنجرینْ الذین صبروا أجرّهم 

ولو بسط الله الرزق لعباده با فى الأرض 
ولو ردُوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منبم 
ولولا دفمٌ الله الثاس بعضّهم ببعضي 


ولولا فضل الله عليكم ورحمته 

وليس الب بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلمهم 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 


وما خلقنا السموات والارض وما بينبما لاعبين 


وما ریت إذا رميت ولكن الله رمى 
وما ظَلْمَهُمْ الله 

وما عند الله خور 

وما يدريك لعل الساعة تكون قربا 
ومتعوهن 

ومن آياته أن خحلقکم من تراب 
ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله 
ومن عاد فأولفك أصحاب الثار 
وم ۸ یب فأوانك هم الظالون 
وما رزقناهم ينفقون 


السورة ورقمها 
۳ - الرعد 
؟ه - الواقعة 
۳ - الومنون 
هه - الرحمن 
9 - النحل 
۲ - الشورى 
¢ - السساء . 
۲ - البقرة 
۲ - المج 
4 - النور 
۲ - البقرة 
غ - النساء 
٩‏ - التوبة 
۸ - البينة 
غ4 - الدخان 
۸ - الاٌنفال 
1 - اللحل 
۳ - آل عمران 
۳ - الأحزاب . 
۲ - البقرة 
۰ ی 
۱ - فصلت 
۲ - البقرة 
٩‏ - الحجرات 
۲ - البقرة 


۸ سب الأنفال 
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۰۰۹ 


الصفحة 


۹ 
۳ 
۳۹۷ 
۳۹۰ ۹ 
۳۵ 
۳۳۳ 


f1۹ 


فهرس الآيات القر آلیة 


.ومنهم مَنْ عاهد الله لين آتانا من فضله 

ومن يتعلٌ حدود الله نقد ظلم نفسه 

من یش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطانا. 
وم يعمل سوعاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
ومَنْ يكتمها فإنه ثم قلبه 

ومن یوق شح نفسه 


ونضع الموازين القسط 

وثفخ فى الصور فصعق من فى السموات 
ونكتب ما قدّموا واثارّهم 

وهم من حشيته مشفقون 

وهم اجون نیم ينون عا 

وهو الذی یقبل التوبة عن عباده: 

ووضع الکتاب فتری اجرمین مشفقین 
ويؤثرون على آنفسهم 

ويتفكرون فى خلق السموات والأرض 
ويدروون بالحسية السيعة ` 


ويُعلّمهم الکتاب وا کمة 


ويل لكل مُمزة لزة 


السورة ورقمها 
۲ - احج 
۸ - التصص 
۲ - السجدة 
۲ - الشوری 
8 - التوبة 
۵ - الطلاق 
۳ - الز خرف 
۽ - الساء 
۲ - البقرة 
4 - اشر 
۶ - التغابن 
۱ - الألبياء 
۹ - الزمر 
05 یس , 
۱ - الأنبياء 
۸ - الکهفب 
۲ - الشوری 
۸ - الکهف 
۹ - اشر 
۳ - آل عمران 
۳ - الرعد 
۸ - القصص 
۲" - البقرة 
۳ - ال عمران 
۲ - اسلمعة 
۶ - الممرة 


رقم الآية 


۳۵ 
o4 
15 
۳۸ 
Yo 


الصفحة 


اه 


اه 


TAY 
١١4 
YAY 
4۳ (A۹ 
۳۷۵ 


Too 


۱۱ 
ارا‎ o1۸ 


£۹ 


فهرس الآيات القرآلية 


الاية السورة ورقمها 
ويل للمطففین ۱ ۳ - الطففیر 
ویمیذکم بأموال وبنين ۱ - نوح 
ويوم حُنين إذ أعجبتكم كثرئكم 8 - التوبة 

ر حرف الياء ) 

يا ها لانسان ما غرّك بربك الکرم ۲ - الانفطار 
يا ها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی ۰ ۲ - البقرة 
يا ها الذين آمنوا اثقوا الله ولتنظر 6 - المحشر 


يا لها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن ‏ 44 - الحجراث 
يا أيبا الذين آمنوا إن جاءم فاسق ينبأ فتبينوا ٩‏ - الیجرات 
يا أا الذين آمنوا أنفقوا من طیبات ما كسيم ۲ - البقرة 


يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ه - الائدة 
يا ها الذين آمنوا توبوا إلى الله ٦‏ - التحريم 


یا ها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار 5 - التحريم 
يا أيبا الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط ۽ - اللساء 
يا ییا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 


بالباطل ع - اللساء 
يأأيبا الذين آمنوا لا ثلهكم أموالكم 

ولا أولادم م4 - المنافقون 
يا أيبا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم 8 - المجرات 
يا آیپا الناس لا خلقنا كم من ذكر وش 48 - الحجرات 
يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا مم - الأحزاب 
يا نوح اه ليس من أهلك ۱ - هود 
يا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا يغادر ۸ - الکهف 
يَحسبُهِم الجاهل أغنياء من التعفف ۲ - البقرة 


يرفع الله الذين آمنوا منکم امه - المجادلة 


رقم الآية 


۲۹ 


۳۰ 
Yo 
۳۵۹ 
۳۳۱ 
55425١ 
of 
۳۱۰۵ 
۳۱۱ 
۹۳ 
۱۷۲ 


۹ 


TTY o41 
T14 
۳۹ 
۸۹ 
۳۹۷ 
TAS 

۳۲ oot 
۹ 


يسبّحون الیل والنهار لا یفترون 


و 


يوم يبعثهم الله جميعاً 


7 ی م مر 
يوم يجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم 


يوم يجمعكم لیوم ابجمع 


8 6 0 
يوم يفر المرء من أخيه 


يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه 


با الإنسان يوم با قدّم وأشر 
4 4 
يوم تجد کل نفس ما عملت 


السورة ورقمها رقم الاية 


۱ - الأنبياء ۲۰ 
۰۵ - القيامة ۱۳ 
۳ - آل عمرال ‏ ۳۰ 
۵۸ - اشحادلة 1 

ه - المائدة ۱۹ 
4" - التخابن ۹ 

۰ - عيبس ۳ 
8 - الب 8 

3# # 


فهرس الآيات القرآنية 


الصفحة 


فهرس الأحاديث النبرية 4٠‏ 
)( 
RRA ZIR NA‏ 
سح SND‏ 
احدیث الصفحة الحيديث الصفحة 
ر حرف الهمزة ) إذا اتاک من ترضون دینه وأمانته ۱۰٦‏ 
ائذنوا له فيس رجل العشيرة هو ۲۲۵,۱۵۹ | إذا أحب أحدك آخاه فليخيره 44 
٠‏ أبا مير ما فعل التغیر ۳ | إذا أحب الله أهل بيت ... ۳۸ 
أتأكل اقر وأنت رمد ؟ ۳ | إذا أصبحت فلا تنتظر الساء ۳۷۹ 
أترون هذه الشاة هينة على أهلها ۳ | إذا أقيمت الصلاة 45 
اق الله حينا كنت ٠‏ ۲ | إذا انتبى حدع إلى مجلس ۱5۰ 
اتقوا النار ولو بشق تمرة ۷ ١‏ | إذا أوقع الله فى نفس أحدك من امرأة ۱۸ 
أتدرون على من خرمت النار ؟ ۳ | إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت 5١42147‏ 
اجعله فى قرابتك ۷ | إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ١۳ء١٠٠٠‏ 
أحب العباد إلى الله ۱ | إذا دخل أبحدم السجد ۲۸ 
أحب الکلام إلى الله ٩‏ | إذا دعا أحدك فليعظم الرغبة ۸۸ 
احیکم إلى الله آحاستکم آخلاقاً 2 ۲۲۳ | إذا دعا الرجل لأخيه ۱۷ 
اکت ونوا ۱٩‏ | إذا سمعم الرجل یقول : هلك الناس ۰ ۲۷۹ 
أحسن مجاورة من جاورك ۳ | إذا سعتم النداء ۲۹ 
الأحمق من أتبع نفسه هواها ۰۰ ۲۹۷,۲۹۰ | إذا صلل أحدك بالناس فليخفف ۲ 
احزن لسانك إلا من خير ۰ | إذا صلت المرأة خمسها ۱4 
أخلص العمل يجرك منه القليل ۰ | إذا عاد السلم أناه ۱۹۷ 
ادعوا الله وأنم موقنون بالاجابة ۸ | [ذا كان النصف من شعبان ۳ 
إذا آق علىٌ يوم لا آزداد فيه علما ۹ ۱۹۷ 


إذا كلم ثلاثة فى السفر 


فهرس الأحاديث النبوية 


44 

الحديث الصفحة 
إذا مات ابن ادم انقطع عمله ۱۱ 
اذهبوا بها إلى ألى جهم ۳۵ 
آربع مَنْ كن فيه كان منافقً ۳۰ 
أربعون دارأ جار 1۹ 
ازهد فى الدنيا to‏ 
استعیذوا بالله من جار السوء ۱۹۲ 
أستودع الله دينك 1۷ 
آشد ك مَنْ غلب نفسه عند الغضب ۲۳4 
اشفعوا تُوْجَروا ۱۰4 
اصنم العروف فى أهله ۳ 
إطعام الطعام وبذل السلام ۱۰۰ 
أعطونی رداق ۱۸3 
أعظم الناس خخطايا ۳۷ 
الأعمال بالنيات EVA‏ 
اغتدم خمساً قبل خمس ۳۸۰ 
أفشوا السلام بینکم ١64‏ 
أفضل أخلاق أهل الدنیا والاخرة ۲۳۷ 
أفضل الصدقة (صلاح ذات البین ۱۰۳ 
أفضل الصيام بعد شهر رمضان 1۳ 
أفضل عبادة أمتى ۷۸ 
أفضل ما قلت آنا والنبيون 3 
الاقتصاد وحسن السمت ۲4۹ 
اقرأ القران ما نهاك ۷۸ 
اقرا سورة سبح ۲ 
أقرب ما يكون العبد من ربه ۲۷ 
أن ما اتل الاس انه ۱۳۹ 


اليد یٹ 


أكثروا من ذکر الموت 
أكثروا من ذكر هاذم اللذات 
أكل طعامك الأبرار 

أكمل المؤمنين لین 

أكيس الئاس 

ألا أخبرم عن النفر الثلاثة 
ألا أدلكم على أهل الجنة 


اللهم اغفر لى ما قأمت 
اللهم نی سالك رحمة 

اللهم بارك ممما فى لیلنیما 
اللهم جنبنى منكرات الأخلاق 
الهم حن لقی وخلقى 


اللهم رب جبريل وميكائيل 


الليم صل على عمد 

اللهم لا تبعل مصيبتنا فى ديننا 
أما هذا لو حشم قلبه 

أما يخشى الذی يرفع رأسه قبل الامام 
أنا أخوفكم لله 

أنا أفصح العرب 

أنا اللبی لا كذب 

انا عند ظن عبدی لى 

إن امرژ عيرك 

آنا و کافل الیتم کهاتین 


أن تصدق وأنت صحیح 


0۹۱ 


فهرس الأحاديث البوية 
الحديث 


أن تهبد الله كأنك تراه ' 

أن تموت ولسانك رطب بذكر الله 
إن كان حدم لا بد مادحا 

إن آل جعفر شغلوا متم 

إن أبغض الرجال إلى الله 

إن أحبكم إلى الله 

إن آحوف ما أحاف عليكم ' 
أن أدلى الرپاء شرك 

إن أشد ما أحاف عليكم 

. إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 
إن أقربكم منى ملس 

إن الدنیا حلوة حضرة 

إن الرجل لیتکلم بالكلمة 

إن الرجل السلم ليدرك باخلم 
إن السخی .. وأدوأ الداء البخل 
إن السدق يبدى إلى البر 

إن العبد لیحرم الرزق بالذنب يصيبه 


إن الكذب باب من أبواب النفاق ٠‏ 


إن الله أذهب عنکم غبية الجاهلية 
إن الله استخلص هذا الدين لنفسه 
إن الله أوحى إلى أن تواضعوا 
إن الله تعالى يقول قت محبتی 
إن الله تعالی یناک أن تحلفوا بابائكم 
إن الله جعل رزق 

إن الله حرم من المسلم دمه 

إن الله ۳4 الاسلام 


نما بُشت لأتهمم مکارم الأخلاق ۱۳۶ 


۵ 
الودیث ۰ الصفحة 
إن الله سبحانه وملائكته وأهل... ۰ ۱۱ 
إن الله لا يحب الفاحش التفحش ٠٠‏ ۲۱۰ 
إن الله لا ينظر إلى صور ۲5۷ 
إن الله لم يطعمنا نار ۸ 
إن الله مقبل على المصلى ۳۸ 
ان الله تعالى يأمرك أن تعفو ۳۳۳ 
إن الله عز وجل يبسط يده بالتوبة ۳۱۰ 
إن الله يبغض البخيل Yor‏ 
إن الله يبغض الشاب الفارغ ۳۳۹ 
إن الله يحب الفقير المتعفف ۰ ۰۳4۱ ۳۶۲ 
إن المظلوم ليدعو على الظالم ۲۱ 
إن بالدينة أقواماً ۳۹۷ 
إن سعداً لفیور . ۳۳۰ 
إن فضل عمل السر ۳۹ 
إن فى ظل العرش ٠‏ ۳ 
نك زذن آبخیل ۳۰۲ 
(نلي لخير أرض الله عر وجل 14 
إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ۰۱4۶4 ۱۹۲ 
إن لصاحب الحق مقالا ۸۳ YY‏ 
إنما الأعمال بالنيات ۱ ۳۹۷ 
إثما ابلحاج الشّعث ال Yo‏ 
إنما الصلاة سکن وتواضع رد 
| إنما العلم بالتعلم ۲۳4 
إنما آنا بشر أغضب ۱۹۰ 


۱۹ ۱ ۱ فهرس الأحاديث اللبوية 


اليديث الصفحة اطحدبث الصفحة 
تجالس التجالسان ۲ ۰۲ | باسم الله اللهم اجعلها نعمة ۱۸ 
إن من ابر البر ١‏ | باسم الله أعيذك بالله الأحد ۱9۷ 
إن من أحب الأعمال إلى الله ۷ | باسم الله توکلت على الله ۸ ۱۹۷ 
إن من أعظم الفزية ۷ | مسب امرىء من الشر ۳ ١44‏ 
إن من الیرة ۰ | بر آمك وأباك ۱۹۰ 
إن من الليل ساعة ۲ | بنى الاسلام على خمس 24 
إن من حق الزوج ١‏ ۱۱ بنى الدين على النظافة 15 
إن من شرار الناس 4 | البيعان بالخيار إذا صدقا ونصحا 55 
إن من لا يرحم لا پرحم ۷۸ ۲۲۳۳ ( حرف التاء ) 
اعوسات الخفرة ٠‏ ۲۵۰ | التائب من الذنب ۴۷۱ هام 
(نبا كانت تأتينا أيام خحدیبة ۷ | تا للدنيا to‏ 
إنه ليغان على قلبی ۲ | یروا نطفکم ۱۰۸ 
إلى لأستغفر الله وأتوب إليه ۰۰ ٩‏ | تصدّقوا ولو شمرة لاه 
إنى لأمرح ولا أقول إلا حمًا ۲ | تعالئ حتی أسابقك ۳ 
أوجب أحدهما بالائم والکفارة ۰ | تمس عبد الدینار ۷ Yor‏ 
ارفك بعقوی الله ۰ | تغدو خماصاً وتروح بطاناً ۱۱۷ 
و لى تبده لنا ۳۱ تفكر شاعا عن من ا رة ۳۹ 
أيعجز حدم أن يكون ۳ | تفکروا في خلق الله ۳۳ 
إيام والشح ۲ | التقوی ههنا ۳۸۰ 
إيام والفحش ۰ | تكح المرأة لمالها ۱۰۷ 
ایا والکذب ۰ | تبادوا تحابوا ۱۹4 
ی المؤمنين أفضلهم ؟ ۲ | التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة ۲۳۷ 
ی الناس أفضل ؟ ۱۹۰ ( حرف الثاء ) 
أبما امرأة ماتت وزوجها ... ۶ | ثلاث منجیات ل ۲۳۹۹ 
١‏ حرف الباء ) ثلاث مَنْ کنْ فيه أ Aor‏ ۲۱۱ 


بارك الله لك ء أُوْلِمْ ولو بشاة ۹ | ثلاث مهلکات : شح مطاع 1۹۰ 
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ثلاثة لا يكلمهم الله 

ر حرف ام ) 
الجيران ثلاثة 

ر حيرف اطاء ) 
حب الدنیا رأس كل خخطيثة 
الحديث بينكم أمانة 
حسب امرىء من الشر 
السد يأكل الحسنات 
حسكنوا أخلاقكم 
حق كبير الاخوة ... كحق الوالد 
الخلال بن والحرام بين 
ید له أظعمت: فأشبعت 
الحمد لله الذى كسانى 

0 حرف اناع ) 
" تحذى ما يكفيك 
.تحصلتان لا تجتمعان 
تلق الله الاء طهوراً 
محلقان يحبهما الله تعالى 
حير الأعمال أدومها . 
حير الأنور أوساطها 
حير الكسب 
خير بنی آدم 
حير بت من السلمين 
٠‏ غيرة اشک فضا 
خر خیرم لاله 


ِ مه 2 
حی رک من تعلم القران وعلمه 


۰۱۹۵ 


۰ .حرف الدال ) * 
الدعاء عم العبادة 


دعوة الرجل لأخيه 
۳ | دعره فان لصاحب الق مقالاً 
۶۵ | الدين حسن الخلق 


) ر حرف الذال‎ YoY 
ذروا الراء لقلة خيره‎ | ۷۳۸ 
) ر حرف الراء‎ 144 


رأس العقل بعد الدين 


۹ | رب أشعث آغبر 
4 | رحم الله سهل البیع 


رحم الله والداً أععان ولده 


۲ | رحمة الله على خلفای 
۲ | ركعتان يركعهما العبد 
۹ ر حرف الزای ) 
o.‏ زودك الله التقوی 

۷ | زيّنوا القرآن باصواتکم 
۳۳۱ ر حرف السين ) 
۰ | ساووا بين أولادم 
۹ | سباب المؤمن فسوق 
۱۰ | سبحانك اللهم وبحمدك 
٠2 |١١١١‏ 

۰ | السخی قريب من الله 
۷۸ | سلوا الله العافية 


۰۷ 


عق 


۱۸۳ 
۳ ۵ 


۳۳ 


ز موعظة المؤومدين - م ۲۷ ] 


۸ 


فهرس الأحاديث البو 1 


ایدپ 


سلوا الله تعالى من فضله 
سيكون قوم ... يعتدون فى 
الدعاء 
( حرف الشین ) 


شر الطعام طعام الولعة هدعی... 


شیبتی هود وأخواتها 

ر حرف الصا 
الصبر والسماحة 
الصبر نصف الامان 
الصدقة على السکین 
صدفة السر 
الصلاة لمواقيتها 
الصلوات اكمس و اسحمعة 
صلاة المع 


الطهور نصف الايمان 
طونى لمن أمسك الفضل 
طوبى لمن تواضع 

طولى لمن شغله عيبه 


۰۱۵ 


۳۱ 


۳۳۰ 
۱۲۰ 

۱۲ 
۱۳۷ 

۳ 
۲۷ 
۲۳۹ 


۰ 


الیدیٹ 


" ر حرف العين ) 
العدّة دين 
العدة عطية 
العلماء ورثة الألبياغ 
عليك بالرفق 
عليك بتقوی الله 


. علیکم بقيام الیل 


عمل الرجل بيده 
ر حرف الغين ) 
الغيبة ذكرك أحاك با يكره 
2 حرف الفاء ) 
فإنه لا ينادى أصم 
فصل ما بين الحلال والحرام 
فضل العام على العابد 


فهلا جعلته فوق الطعام 
فى حفظ الله وكنفه _ 
۱ ر حرف القاف ) 


قال الله تعالى : [ذا ذکرنی عبدی 


قد أحستم هكذا فافعلوا 


قم فاعطه 


( حرف الكاف ) 
الكبر بطر احق 
كبرت خيانة أن تحدث 
EE‏ 
کفی بالمرء شرا 


الصفحة 


۳۸ 


فهرس الأحاديث النبوية 4۹ 


ا سس 


الحديث الصفحة الحديث الصفحة 
کفی بالوت واعظاً ۳۸ | لا ترول قدما ابن آدم ۳۸۹ 
كل الکذب مکتوب إلا ۳ | لا تسبوا الأموات ۱ ۳۸۲ 
كل المسلم على المسلم حرام ۸ | لا تسبوا هؤلاء. ` لق 
کل امرىء فى ظل صدقته ۷ | لا شد الرحال إلا إلى 0 ۱۹۵ 
كل أمتى معاق 4 | لا تطرقوا النساء ليلاً 1 
کل بنى آدم خطاوون ۳۲۰ لا تغبطنٌّ فاجرا بنعمة ١‏ 
كل عمل ابن ادم ينقطع 5 إلا تغضب ۳۳۸ 
کلکم بنو آدم ۲ | لا تقولوا للمنافق ؛ سیدنا ۳۳۷ 
كل لحم نبت من حرام ۵۰۵ | لا تقولوا هذا ۰ ۱۹۹ 
كل معروفب صدقة ۱ | لا تمار أحاك ۹ ۲۰۸ 
الكلمة الطيبة صدقة ۰ | لا حسد إلا فى اثنتين ۲۳۹ 
كلمتان خفیفتان 5 إلا خير فیمن لا يضيف e‏ 
كلوا واشربوا ۱ | لا خير فيبا هی فى النار 15958 
كم من صام ۲ | لا صلاة لجار السجد إلا فى امسجد ۳۸ 
5 من تام ۱ ۲ الأن تغدو فتعلم ۱ 1 
الكيّس من دان نفسه ۵ ۲۹۷ | لان یاعذ حدم حبله ۱3 
كيف بوعدی لأب الیم ۵ لأن يبدى الله بك رجلاً ل 
كيف ترون مَنْ سب آبویه 4 | لا يؤمن أحدع حتى بحب ۰۱۵۷ ۲۰۱ 
ر حرف اللام ) لا یلغنی أحد منکم ۱۸۰ 
لا إله إلا الله ... ايبون تائبون ۸ | لا يحل لأحد يبيع بیع ۱۹ 
لا بد للمؤمن من ذنب ۰ | لا يحل لامرأة ۰ 
لا تأكل إلا طعام تقى ١‏ ألا يحل لومن أن يشير اا انك 
لا تتلقوا الركبان ٠١‏ ألا يحل لمسلم أن برع مسلماً ۰۱۵۲ ۲۰۲ 
لا تحاسدوا ۸ | لا يحل لسلم أن يبجر آخاه ۱۲ 
لا تسوا ولا تهسسوا ۲ 10 | لا يدخل الجنة يل YY" «YoY‏ 


لا زرموه ٥‏ | لا يدخل الجنة عجوز ۲ ۲۱۷ 


7۹ فهرس الأحاديث البرية 


اللمديث الصفحة 0 الحديث الصفحة 
لا يدحل الجدة قتات oY‏ ليس بكذاب من أصلح ۲۳ YoY‏ 
لا يدل الجئة من كان ف قلبه 5 | ليس ذلك ولکن الذی لك ۳۹ 
لا یدخل الجنة نمام ۳ | ليس للعبد من صلاته إلا ۳۲ 
لا يرى المؤمن من أخيه عورة 4 | ليس منا من لم یتفن بالقران ۰ ۸۰ 
لا يرنى الزانى ۱ | لیس منا من ۸ يوقر کبیرنا ۱۰۳ 
الا يستقم إيمان العبد حتی ۳۰۹ ( حرف الم ) ۱ 
لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان ' ۸ | الومن آلف مألوف ۱۳ 
لا يسمع نداء المؤذن 5 | الوّمن للمومن کالبنیان ۱۰۲ 
.لا یقبل الله عملا ۳ | امن لیس بمحقود ۱ حرف 
لا يقل حدم إذا دعا ۸ | الوّمن ليس بلعان ۳۱ 
لا يقل أحد5 : ما شاء الله وشعثٌ ۲۰ | المومن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ۲۰۱ 
لا يقم الرجل الرجل ٠‏ هه | ما امن بالقران من استحل ۱۳۰۷۸ 
لا يقوانٌ أحدک : عبدی ۲۰ | ما أصر من استغفر رض 
لا ينعن أحد م جاره ۱ 8 | ما السرم ؟ سوء الئاق ۱۹۲ 
لا هرت لأحد من المسلمين ثلاثة AY‏ ما اوی رجل شرا من ۳۷ 
لا ينظر الله إلى رجل جر إزاره بطراً ۲۷۰ | ما اب اثنان فى الله إلا 07 0 ۱۳۶ 
لبيك زن العيش عیش ال حرة ٠‏ 1۸ | ما تمدون الصرعة فيكم ؟ ۳۹ 
سقط انامه ين یدق .۰ ۲ | ما تقرّب المتقرّبون إلى بثل ۳۰4 
لقد أو هذا من مزامير آل داود ‏ ٠م‏ | ما جلس قوم قط مجلساً 3 
لقد عجب الله من صنیعکم ۰ ۰ ۰ ۲۵۳ | ما ذئبان ضاریان ۳۹۷ 
لقد ممت أن آمر رجلا يصلى . ۷ | ما رایت منظرا إلا والقبر أفظع مله ' ۱۵۷ 
للصامم فرحتان ۰ وه | ما زاد الله رجلا بعفو إلا عزّا ۰۱۵۲ ۲۷ 
لو كان لابن آدم وادیان ۲ ۲۸۹ ]ما زال جبرل یوصینی باار ۱۹ 
لیتخذ اعد لساناً ذاكزا ۵ | ما ضل قوم ... إلا أوتوا ° A‏ 
ليس المؤّمن بالطعان ۰ ۲۱۱ | ما عال من اقتصد ۲۹۹ 


ليس ال الدع ركه ۷ | ما عندی شىء ولکن ابتغ على ۱۸ 


فهرس الأحاديث اللبوية 


الود یٹ 


ما لا عين رأت 

ما من أحد إلا وبعينه بیاض 
ها من امرى* مسلم ينصر 
ما من بعير إلا وهو 

ما من قوم عملوا بالمعاصى 
ما من مسلم يسجد لله سجدة 
تاشن عام ,یکین اا 
ما من مولود إلا يولد 

ما وق الرجل به عرضه 
مكل المؤمنين فى تواذهم 
احالس بالأمانة 

المرء على دين خلیله 

مرحباً يا أم هانىء 

المسيبان ما قالا 

المستغفر من الذنب وهو مصر 
المسلم أحو المسلم 

السلم من سلم السلمون 
مطل الغنى ظلم 

مفتاح الصلاة الطهور 
ملعون من سبٌ والديه 

من أتاه شىء من هذا المال 


من اذل عنده مومن 


الصفحة 


۳۹۰ 
YIY c1 
100 
IY eT: 
۱۷۲ 
۲۹۱ 

۳۷ 

۱۸۰ ۷ 
۱۹۸ 
YEA 65 
۱۰ 

۱: 

١517” PY 


۱۵۵ 


الحديث 


مَنْ أسدى إليكم معروفا 
من امع حدر لوم 


من أصبح منكم معاق فى جسمه 4" 


4 1 ۲ 
من اعطی حظه من الرفق 


۲۳۸ 
من أقال نادماً ۱۳ 
من قر عين مؤمن ۱۷ 
مَنْ آقرض دید ۲۳ 
من أكبر الکباثر أن یسب ۲۱ 
مَنْ أكثر من الاستغفار .۹ 
مَنْ أهدى له هدية 5۸ 
مِنْ بركة المرأة سرعة تزویجها ۱۰۸ 
من بنی لله مسجداً ۳۸ 
مَنْ ترك الجمعة ثلاثاً . 3 
من ترك المراء ۱۹۳ 
من تروج امرأة على صداق ۳:۷ 
من تواضع لله رفعه ۲۷٦‏ 
من جلس فى مجلس 18 
من حج البيت 4" 
من حسن إسلام المرء ا 
مِنْ حق الولد على الوالد ۹۱ 
م حلف على کین با نا 
من خرج من بيته فى طلب العلم ۰ ۰ ۱۲۵ 
من رد عن عرض أخيه ۳۹۹ 
من زاد فقد آساء وظلم ۳۱ 
عن سال عن هئ ۳ ۳۵ 
۸1 


من سبح دبر كل صلاة 


خا ۱ فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة الحديث الصفحة 
من ستر على مسلم 1164ل کاس که 
من ستر عورة أنحيه ۲ | من هذه المتألية على الله ۳۳۹ 
مْنْ سلك طریفاً يطلب فيه علما 1۰ من وضع يده على رأس يتم ۱۰۷ 
من سن سئة سيلة ۸ | من برد الله به خيراً یفقهه ۹ 
مَنْ سن سلّْة فعمل بها ۳ | من يمنعك منی 140 
من سید ؟ YoY‏ ر حرف النون ) 
مر شیم جدازة ۰۷ | الئاس نيام فإذا ماتوا انتبپوا ۳۳ 
من صلَّى صلاة لوق ۷ | الندم توبة ۳۹۰ 
من صلى على من أمتى م | تم الصلاة علیپما ۱۹۱ 
من ضم بتيماً ۷ | نم الال الصاح ۳۷ 
من علم علماً فکتمه ۱ | نعمتان مغبون فیہما كثير 
من فرج عن مؤمن مغموم ey‏ من التاس ۳۸۰ 
من قال : سبحان الله ۸٩‏ | النکاح سنتى ٦‏ 
من قال : لا إله إلا الله  "‏ م | ہی رسول الله عه عن القيل ۳۲۷ 
من قال لصاحبه والإمام يخطب 44 ر حرف افاء ) 
من قرأ القرآن ثم رأى أحداً ۷۸ | هله رحمة ۳۹ 
من كانت له ابنتان أو أختان ۳ | هلك المكثرون . ۲۳۹۷ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هلا بكراً م ۱۱۰ 
فلیقل خیرً ۲۰۱ ۲۰٦‏ | ها ركعتان كنت اصایہما ۸ 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر هی فى الثار ۱ 9۹ 
فليكرم جاره ۵۹ | ( حرف الواو ) 
من كان یمن بالله واليوم الآخر وأتبع المسنة السيكة ا 
فلیکرم ضیفه ۰ ۲۱ | والذی نفسی بيده لا تدخلوا الجنة هه ١‏ 
من كف غطبه ۳۶ | والذى نفسی بيده الخلوف 6 
AE‏ 0 |والذى نفسى بيده للدنيا أهون r‏ 
من لم تنه صلاته ۷۲۸ ۳۲ | وای داء آدواً من البخل ۳9۲ 


فهرس الأساديث البوية 


£۳ 
احدیث الصفحة الحدیٹ المفحة 
وجب أجرك واقسمه ۰| یا فتی لقد شققت على ۳۱۰ 
وجعلت قرة عينى فى الصلاة 95 | يا معاذ » أوصيك بتقوی الله a‏ 
وعافيتك أحب إلى |٤‏ يا معشر من آمن بلسانه ۰ ۰۱۵4 ۲۱۸ 
وما پدریلي ان کذلك ۸ | بت کل عبد على ما مات ٠‏ 
وما پدریلی لعله كان يتكلم ۸ عليه ۳:۷ 
وهل يكب الناسّ فى الثار ۰ | يد الله على الشریکین ۱۳۰ 
ويك قصمت ظهره ۲۹۰ ٠‏ پدخل فقراء أمتى الجنة ۳۱ 
ويل للتاجر من : بلى والله ۹ | بسلم الراكب على الماثى 100 
ر حرف الياء ) يقول اين آدم :مال 4۷ 
1ن اتنا ھن اة ا ۲۳ يقول : الحمد لله 6 
با أبا ذر ؛ لا عقل کالتدبیر ۲ | يقول الله تعالى : الكبرياء رداق ۳۷۹ 
با آبا ذر ؛ لیس لابن البیضاء ۰ | يقول الله تعالى : أنا الرحمن ۱۹۰ 
پآ على الناس زمان ۲۸ يقول الله عز وجل : أنا مع عبدى Ao‏ 
E‏ | يقول الله : من عمل لى ۲۲ 
۲ | امین الكاذبة منفقة للسلعة 114 


پا فاطمة يا صفية › اعملا 


۱0 


(۳ 


ر حرف اهمزة ) 
ان غات ا 2 
ابی بن كعب : ۷۹ . 
أحمد بن محمد بن حتبل : ۱۱۷ ۰ ٠۲١‏ . 
الأحنف بن قيس : ۲٠۲۰۱٦۱۰۱۶٦۰ ٤٩‏ 
أسماء بن حارجة الفزازی : ۰۱۱۶ .٠١۱‏ 
الأسود العسی ( عيبلة بن كعب ) : ۱۸۹ 
الأشعرى ( على بن إسماعيل ) : ٠١‏ . 
الأعمش ( سلیمان بن مهران ) : ۱۰۸ ۰ 
الاقرع بن حابس : ٠١١‏ . 
اک بن.صیفی : ۲۳۹ . 
أبو أمامة ( صدیْ بن عجلان ): ۰۱۶۳ ۲۰۳ 
انس بن مالك : ۰۷۸ ۰۹۸ ۰۱۰۱۹ ۰۱۱۳ 
هه )ع ۱۸۰ ۰ ۱۸۲ ۸ ۲۰۲ ۰ ۲۱۳ 
Tor ۰۳۸۷ ۵‏ . 
أنس بن النطر ۳۵۲۰۶ 
aa‏ عالة كن E‏ 
بوانت السختیای :۲۵۰ ۰ ۵۸ . 
ر حرف الباء ) 
بشر بن الحارث الحاق : ١١55‏ ۰ ۲۵۲ 
ا" 


آبو بکر الصدیق ( عبد الله بن أن قحانة ) : 
CEY CYT ۰۵+ ۰۱۵‏ ۸۷/۸۷/۷۰۷۰ ۰*۰ 
CITT CITA‏ ل ۷۳۳۵ 
TAY‏ . 

بلال بن سعد : ۲۰۸ . 


ر حرف التاء ) 
ابن تيمية ( أحمد بن عبد الم ) : ۰۱ 
ر حرف الثاء ) 


ثابت بن أسلم البنانى : ۳۸۱ . 
ثوبان بن بجدد : 3١5‏ . 
ر حرف الهم ) 
جابر بن عبد الله : ٩٩‏ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۲۰ ۰ 
۲ ۱۱۵ . 
جد بن قيس : ۲۵۲ . 
جریر بن عبد الله البجلى : ۰۱۱٩‏ 
ابن أبى الجعد ( سالم بن ألى الجمد ) : 8ه . 
جعفر بن اب طالب : ٠١8‏ . 
جعفر بن محمد الصادق : ۱4٩‏ ۰ ۲۲۹ 
الجنيد بن محمد : ۳۵۸ . 
ر حرف الحاء ) 
حاتم الطالى : ۱۹۰ . 


فهرس الأعلام 


fa 


اهرس 2ا س 


حاتم بن عنوان الاصم : ۰۱۰۳ ۰۱۵۸ ۳۰۳ 
حذيفة العدوی : ۲۵۶ . 
حذيفة بن المان : ۱۹۹ . 
حسان بن ثابت : لاه . 
الحسن بن على بن ألى طالب : ۹۸ ۰ ۱۱۶ 
۸ ۰۲۱۳ ۲۹۱ . 
انيسن بن يسار البصرى : ۰۱۲ ۲۷ ۰ 4۳ ۰ 
۰۱۰٩۹ ۰۹٩۹ ۰۸۵ 3۶‏ ۱۳ 
۵ ۰۷۱۹۲ ۲۲۳ 4 ۰۲۲6 ۲۲۵ ۰ 
CYTE ۸ 1۹‏ ۲۳۷ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۹۸ ۰ 
۰ ۳۸۰ . 
الحلاج ( الحسين بن منصور ) : ۳۲۹ . 
خماد بن ألى سليمان : ۲۵۱ . 
ر حرف الدال ) 
أبو الدرداء ( عويمر بن مالك ) : ۱۰ ۰ ۲۶ » 
١‏ حرف الذال ) 
أبو ذر ( جندب بن جنادة ) : 495 ۰ ۰۱۹۲ 
YA‏ . 
ر حرف الراء ) 
رابعة العدوية : ۰۹۰ ۰۳۲۲ ۳۲۳ . 
الربيع بن سليمان : ۲۵۱ . 
( حرف الزاى ) 
الزهرى ( محمد بن مسلم بن شهاب ) : ۱۹۹ 
زياد بن أبيه : ۲۱۷ . 
زيد بن ثابت : ۷۹ ۰ ۱۵۵ . 
زینب بدت جحش : ۱۸۹ ۰ 
زین العابدین ( على بن الحسين ) : ۱۳۹ ٠‏ 


ر حرف السین ) 


ابن سام : ١13١‏ . 


منراقة بن مالك : ۰۱۸۹ 

سعد بن معاذ : ۲۳۰ 4 ۳۵۳ , 

سعيد بن جبير : 11 . 

أبو سعيد الخدرى ( سعد بن مالك ) : ۲۸۲ . 

سعيد بن العاص : ۱4۰ ۰ ۲۱۲ ۲۵۱ . 

سعید بن السیپ : ۱۰۸ . 

سفیان الثوری : ۹٩‏ ۰ 

أبن مان و :إن بعر 23۲۲۰۱ 

ابن ألى سلمة ( عمر بن عبد الله ) : ۲۸۲ . 

آبو سلمة ( عبد ال بن عبد الأسد ) : ۲۱۳ . 

أم سلمة ( هند بنت سهیل ) : ۰۷۹ ۳۳۸ , 

سلیمان عليه السلام : ۱۵۲ . 

أبو سلیمان الدارانی ( عبد الرحمن بن أحمد ) : 
١ ۲ ۸۳ ۳‏ 592 . 

أم سلم ( الرمیصاء بنت ملحان ) : ۳۲۸ . 


أبو سنان ( عبد الله بن وهب ) : ۳۸۳ . 


سهل بن عبد الله التسترى : ۱۲5 ۰ ۳4۸ . 

سودة بنت زمعة : ۲۱۳ . 

ابن سيرين ( محمد بن سيرين ) : ۱۱۱ » 
۰۱ ۲ 2-۰۵ 

ر حرف الشین ) 

الشافعی ( محمد بن دزیس ) : ۱۰ ۰ ۹۸ ۰ 
۸ ۲ ۰ ۳۰۳ ” 

الشعبى ( عامر بن شراحیل ) : ۵۱ ۰ ۱2۳ ۰ 
۰۵ ۲۵۲ . 


فهرس الأعلام 


ر حرف الصاد ) 
صفوان بن عسّال : 1١59‏ . 
صفية بنت حيى : ٠١۹‏ . 
صفية بنت عبد الطلب : ۰.۰۲۹۲ 


صهيب الرومی : ۰۲۱۳ 


ر حرف الضاد ) 
الضحاك : ۲۲۰۳ . 
أبو ضمضم : ۲۲۳ . 

( حرف الطاء ) 


أبو .طالب الکی ( محمد بن على ) : ۳۱۹ . 

طاوو أرق كيسان 11 181 

» ٠١۷ » ٥۷ : ) أبو طلحة ( زيد بن سهل‎ 
TYA CIT A4 


ر حرف العين ) 
عائشة بنت ألى بكر : 4۸ > ۰۵۸ ۰۸۸ ۹٩۱‏ 
۶ أل ۱۵۲ ۰۱۵۲ ۰۱۹۲ 


. ۲۸۲ ۰ ۳۸ 6 ۵ ۰ ۲ 

ابن عامر ( عبد الله بن عامر ) : ١‏ , 

العباس بن عبد المطلب : 147 . 

| ابن عباس ( عبد الله بن عباس ) : ۰۲۵ ۲۷ » 

+4 (٠١١ ۰ AY ۰ ۸۵ ۰ اثلا‎ YA 
۰ ۱۵۵ ۰ ۱86 ۰۱۶۳ ۰ ۱۱۶ 
4 ۲۱۸ ۰ ۲۷۱۰ 4 ۲۰٩ ۰ ۱۲۳ 
۱ TAT E YIL 

عبد الله بن عوف : A‏ 

عبد الله بن أنيس : ٠٦١‏ . 
عبد الله بن جعفر : ۲۵۱ 3687 , 


عبد الله بن ألى الخنساء : ۲۱۵ . 

عبد الله بن عمز: ۱۹ ۰ ۷۵ ۰ ٠٠١١١۹۹٩‏ 
TAT CTV 0 ۷ ۵‏ 

عبد الله بن مطيع : ۳۷۹ . 

عبد المطلب بن هاشم : ١85‏ . 

عبد اللك بن مروان : ۲۵۱ . 

عتبة الغلام : ۱۳٩‏ . 

عان بن عفان : ۰۱۵ ۰۲۷ ۰۷۹ ۱۵۷ ۱۸۹ 

عفان بن مظعون : ۳۳۸ . 

ای او ام 

عروة بن الزبير : ۵۸ . 

عطاء بن ألى رباح : ۵۱ ۰ ۰۱4۰ ۲۰۷ . 

علقمة. بن قيس : ۱۳۷ . 


دعق ين كار 


عل بن السین الاکبر : ۲۳۵ . 
على بن ای طالب : ۰۱۵ ۵4 > ۰۸۱ ٩۹‏ 
1۷ ا ا ا CIA CNA‏ 
ا C14‏ 6 ار ۲ التي 
۲۳ ۲۸۱ ۰ ۳۵۰ ۰ ۳۷۹ 
REEVE ab ak‏ 
of‏ لاه ۰ ۵۸ ۸۰ كك ۰۷۸ ۸۷ 4 
CVA CAÊ‏ ا ل ا CIT‏ 
cIot 1415144 ۳‏ 
C1۹4 ACA‏ كاك 
CYT Toft OTE TTA TY‏ 


. ۳۷۱۰ ۰ ۳۵ ۰ ۳ 4 4 


عمر بن عبد العزیز : ۰۱۲۸ ۰۱6۸ ۲۸۱ 


اہو عمرو بن العلاء ( زبان بن عمرو ) : ۰۲۵ 


هرس الأعلام 4۷ 


. ۱۱۷ ۰ ۲ 


غمرو بن الأهم : ٥‏ . 
عمرو بن الجموح : ۲۵۲ . 
عمرو بن العاص : ۷۸ ۰ 


جاهد بن جبر : ۵۱ ۰5۹۰ ۲۳۹۰۲۱۸ 
۲ ۳۹۳ . 

محمد بن الحنفية (ابن على بن أبى طالب) : ١95‏ 

محمد بن كعب القرظى : ۸۳ ۰ ۲۲ . 

محمد بن واسع : ۷ ۰ ۹٩‏ .۰ 

عند إن يوسف الأصفهاق + ۱4۷ 

مسطح بن أثاثة : ۲۳۷ . 


ابن مسعود ( عبد الله بن مسعود ) : 66 


عمار بن پاسر : ۱۸۹ . 
أبو عمير ( حفص بن أب طلحة.) : ۰۲۱۳ 
عيسى أبن مريم : ۰۸٩‏ 
عيينة الفزارى : ۲۱۳ . 
ابن عيينة ( سفيان ) : ۱4۸ ۰ 

( حرف الفاء ) EE‏ ۰۷۸ ۰۷۹ ۲۰6 ۰ ۱۱۱ ۰ 
فاطمة الرهرام : ۱۸۹ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۹۲ ۰ 
فتح الوصلی : ۰۰ 
الفضیل بن عياض : ۰۹۰ ۰۹۳ ۰۹۹ ۱۳۵ 

TVA eT ۲ ۰ ۷۲ 


۰ ۲۳۷ ۰ ۲۱۵۰۰۲۰۲ ۰۱۸۹ ۵ 
. 55 

مسلم بن يسار : ۲۸ . 

مطرف بن عبد الله : ۲۱۷ ۰ ۳۷۸ ۰ 

ر حرف القاف ) معاذ بن جبل : 61١‏ ۲۰۹۰۱۸۰ ۰ ۲۱۹ > 
۷ ۰ . 


معاوية بن أى سفیان : ۰۱*۱ ۰۲۳4 ۲۳۵ 


قتادة بن دعامة : 16 . 

أبو قتادة ( الحارث بن ربعى ) : 9۷ . 
78 . 

أبو معاوية الضرير : ۰۹۸ 

أم معبد ( عاتكة بنت خالد ) : 185 ٠‏ 
ابن العتز ( عبد الله بن المعتر ) : ۲۵۲ . 
ابن المقفع ( عبد الله بن القفع ) : ۱۹۰ ۰ 
ابن أم مكتوم ( عمرو بن قيس ) : ۳۶۱ ۰ 
ابن المنكدر ( محمد بن اللکدز ) ۹۶ . ۱ 
مومى عليه السلام : ۲۲۷ . 


یں بن غا ۲۰۲ 
( حرف اللام ) 
لقمان : ۰۱۰ ۰۱۳۸ 
الليث بن سعد : ۲۵۱ . 
ابن أبى لبل ( محمد بن عبد الرحمن ) : ۲۰۸ ٠‏ 
ر حرف الم ) 
مالك بن أنس : ٩۸‏ . 
مالك بن دینار : ۲۰۲ ۰ ۳۹۰ ۰ 
المأموف الما ۱۹۳۰ ۱۷۵۰۵ 
ابن المبارك ( عبد الله بن البارك ) : 54 » 


أبو موسى الأشعرى ( عبد الله بن قيس) : A‏ 
میمون بن مهران : ۰۱۳۹ ۱۰ ¢ ۱۵۸ ۰ 


0 1:09 ۲ 


التاية ادا ا احا عي ه ١‏ فهرس ار علكدم 


TAY TEV ۰ ۸ ) حرف اللون‎ ١ 
۱ ۲۵۵ : هشام بن الخاص‎ | ٠ . ۳۸۲ : نافع مولى الرسول يله‎ 
۰.۲۲۲ : هند بنت عتبة‎ |] 1٦ ۰۵۱ : ) الشخعی ( ابراهم بن يزيد‎ 
. ۲۱۵ : أبو اليم مالك بن التهان)‎ ,2- ۷ ef 
) آبو نصر امار ( عبد اللك بن عبد العزیز ر حرف الواو‎ 
/ 4 
. ۱۱۹ : القشیری ) : ۳۰۱ . واثلة بن الاسقع‎ 
. ۱۹۲ : ) نمیمان الأنصارى : ۲۱۶ . . | الواسطی ( محمد بن على‎ 
. ۲۸۷ ۰۲۷۹ ۰۱۹۲ : ذو اللون الصری ( ثوبان بن إبراهم ) : ۱4۵ | وهب بن منبه‎ . 
) حرف الياء‎ ١ ) ر حرف اهاء‎ 
. ۳۸۱ ۰۳۳ ۰ ۲4۷ : هارون الرشید : ۹۸ , * ييى بن معاذ‎ 


أم هانی۶ ر فاختة بنت أنى طالب ) : ۱۵۵ . يعقوب الکفوف : o0٠‏ , 
أبو هريرة ( عبد الرحمن بن صخر ) : ۲۷ يونس بن عبد الأعلى : ۱34 . 


. فهرس الموضوعات العامة 


4 


2 


(مرتبة ترتيبا هجائيا) 


الوضوع من إلى 

الآداب النبوية والأخلاق احمدية ۹ ۵ ۰ ۱۹۰ 
افات اللسان 17 YY‏ 
الأذكار والدعوات ۱ 0 ٩4‏ 
الأكل والدعوة والضيافة وو ۱:۵ 
الألفة والأخوة والصحبة والعاشرة ۹ ۱۱ 
الأمر بالعروف والبی عن النکر ۳ ۵ ۱۷۸ 
التفکر 5 ۳ ۵ YY‏ 
تلاوة القرآن ۸٩ V۸‏ 
التوبة ۰ ۳۹ 
الحج ش 4 ۷۷ 
الخلال والحرام ۰۵ ۱۳۳ 
المخوف والر جاء ۰۵ ir‏ 
ذکر الوت وما بعده ۷۸ 4 
ذم البخل وذم الال ۹ o‏ 
٠‏ ذم الجاه والریاء ۷ كلف 
ذم الدنیا ۳ .۰ Yio‏ 
ذم الفرور ‏ ۵ ۰ ۳۰۹ 


tT: 


الموضوع 


ذم الغضب والحقد والحسد 
ذم الكبر والعجب 

رياضة النفس 

'  ةاكرلا‎ 

السفر . 

الصبر والشكر 

الصلاة 

الصيام 

الطهارة 

العزلة والخالطة 

عقيدة أهل السنة والجماعة 
العلم 

الفقر والرهد 

الكسب والمعاش 

المحاسبة والراقبة 

النکاح 

النية والاخلاص والصدق 


فهرس الوضوعات العامة 


إلى 


۲: 
44 


۳۳ 


فهرس الموضوعات التفصیل ۳1 


الوضوع الصفحة 
« مقدمة المؤلف ۱ ۵ 
كتاب العلم 
( - ۱۲) ۱ 
- فضيلة العلم ۹ 
- فضيلة التعلم 
- فضيلة التعلم | ١١‏ 
- بيان العلم الذى هو فرض عين ۱۲ 
کتاب عقيدة أهل السدة 
۱۳۱ - ۱۵) 
كناب آسرار الطهارة 
( ۱۳ - ۲۵ ) 
- القسم الأول : طهارة الخبث : ۱ ۱۸ 
٠‏ الزال وهی الشجاسة ۱ ۱۸ 
٠‏ كيفية الازالة ۱۹ 
- القسم الا : طهارة الأحداث : ۲۰ 


۲۰ اداب قضاء اللحاجة‎ ٠ 


1۳۲ فهرس الوضوعات التفصیل 
الوضوع الصفحة 
٠‏ كيفية الاستنجاء +۲ 
٠‏ كيفية الوضوء ۳۱ 
٠‏ ما یکره فى الوضوء ۳۱ 
٠‏ الاعتبار بالطهارة ۳۱ 
٠ ۱‏ كيفية الغسل ۳ 
٠ 1‏ كيفية التيمم ۳ 
۱ - القسم الثالث : التنظيف عن الفضلات الطاهرة : ۲۳ 
٠ 1‏ النوع الأول : الاوساخ والرطوبات الترشحة ۲۳ 
1 له 1 : 
٠ : 1‏ اداب الحمام ۲ 
٠ ۱‏ النوع الثنی : ما يحدث فى البدن من الأجزاء ۲ 
0 کتاب الصلاة 
):8-55١ 1‏ 
١‏ فا الأذان ۲۹ 
۱ - فضيلة الکتوبة ۳۹ 
- فضيلة إثمام الأركان ۳۷ 
- فضيلة الجماعة ۲۷ 
- فضيلة السجود ۳۷ 
- وجوب الخشوع ۳۷ 
- فضيلة السجد وموضع الصلاة ۲۸ 
- آعمال الصلاة الظاهرة : ۳۸ 
: القراءة ۲۹ 
٠ ۱‏ الركوع ولواحقه ۲۹ 
1 ۰ السجود ۱ ۳ 
٠ 1‏ التشهد ۳۰ 
٠‏ النهیات ۳۰ 
0 - الفرائض والسئن ' ۳۱ 


فهرس الوضرعات التفصيل 


الوضوع 

- الشروط الباطنة من أعمال القلب 

٠‏ الخشوع وحطور القلب 
- المعانى الباطنة التى بها تتمیز حياة الصلاة 
- الدواء النافع فى حضور القلب 
- ما يُستحضر فى القلب عند کل ركن وشرط من آعمال الصلاة 
- وظائف الامامة : 

٠‏ الوظائف قبل الصلاة 

٠‏ وظائف القراءة 

٠‏ وظائف الأركان 


٠‏ وظائف التحلل 
- فضل الجمعة و ادابها 
¬ مسائل متفرقة 
ش ٠‏ الفعل القلیل فى الصلاة 
٠‏ وقوف الواحد عن يمين الامام 
. حکم السبوق ۱ 
٠‏ ترتیب الفواشت 
٠‏ رؤية اللجاسة بعد الصلاة 
٠‏ ترك التشهد أو الشك فى عدد الركعات 
٠‏ الوسوسة فى نية الصلاة 
٠‏ مسابقة الامام 
٠ 1‏ السی* فى الصلاة 
٠‏ نوافل العبادات 
٠ 1‏ الأوقات التى تُكره فيها الصلاة 
٠‏ ما یقضی من النوافل 
کتاب الركاة 
)€4 = ^9( 


- أداء الركاة و شروطها 


يفيك 


1۹ 


1 هه عظة الما هته“ = 4 ۸ تست 


فهرس الوضوعات الفصیل 


۳ 
م ل و 


الوضوع ۱ الصفحة 
¬ سر کون ال ز کاة من مبانى الا سلام. o.‏ 
- وظائف المركى ۱ ۲ 
- مصارف الزكاة وأصناف قابضیبا هه 
- وظائف القابض ۱ 65 
- صدقة التطوع وفضلها : ۱ ۷ 
٠ 1‏ فضيلة الصدقة ۱ ۷ 
٠‏ فضل [خفائها : ۸ 
کناب الصره 
(IF - ۵٩۱ ۱‏ 
۱ - الواجبات والسنن فى الصوم : ۳ 
۱ . الواجبات الظاهرة 1 
٠ 01‏ لوازم الافطار 11 
0 - سنن الصيام 1١‏ 
1 - آنواع الصوم ودرجاته ۱ 1۲ 
۱ - آسرار الصوم وشروطه الباطنة 1۲ 
- التطوع بالصوم ٠‏ 1۳ 
کتاب المج 
(YY - 5164 (‏ 
- فضائل الحج : 14 
٠‏ فضيلة مكة والمدينة 14 
. شد الرحال إلى المساجد الثلاثة , 0 
- شروط وجوب الحج وصحة أركانه وواجباته ومحظوراته : 58 
۰ شرائط وجوب المج ١ ١‏ ۱ 1۵ 
۰ صحة أركانه. 11 
. واجباته ۱ 13 


5 : محظوراته‎ ٠ 


فهرس الموضوعات التفصيل 0 
الوضوع الصفحة 
- ترتيب أعمال الحاج الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع : 1۷ 
ادن اخروج ال الاحرام 1 
مادام کم 1۸ 
؛ الطواف 1۹ 
۱ السعی ۷۰ 
٠‏ الوقوف وما قبله .۷ 
٠‏ صفة العمرة ٠‏ ۷۳ 
٠‏ طواف الوداع ۷۳ 
٠‏ زيارة المدينة وادابها ۷۳ 
٠‏ سئن الرجوخ من السفر ۷ 
- آداب المج الدقيقة والاعمال الباطنة 7 
٠‏ دقائق الاداب ¥ ` 
٠‏ الاعتبار بأعمال الحج الباطنة ۷٦‏ 
کتاب آداب تلاوة القرآن 
(A = ۷۸ (‏ 
- فضل القران وأهله "۷ 
ظاهر آداب التلاوة ۷۹ 
- الأعمال الباطئة فى التلاوة ۸۰ 
كتاب الأذكار والدعوات 
( ۸۵ - 34( ۱ 
Ê‏ فضيلة مجلس الذ کر كم 
- فضيلة الیل 0 
- فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار ۸1 
۸٦‏ 


- سر فضيلة الذكر 


e۹ ۱ 5 1‏ فهرس الوضوعات التفصيل 


1 
il, 


۱ الموضوع الصفحة 
۱ قشاق النعاء ۱ ۸۷ 
- آداپ الدعاء AY‏ 
- فضيلة الصلاة على البی عله ۸۸ 
- فضيلة الاستغفار 1 ۸۹ 
_- آداب النوم 2 5 
- الأوراد للمتجرد للعبادة ۹۱ 
- فضيلة قيام الليل ۹۲ 
- الأسباب المسهّلة لقيام الیل ۰ 
- لذة المناجاة عقلاً ونقلاً 1 
- طرق القسمة لأجزاء الليل ۹4 
کتاب آداب الأكل 
ره - ۱۰۰) 
- ما لا بد للاکل من مراعاته : 4۹0 
٠‏ الآداب التقدمة على الأكل ۹ 
. الداب حالة الأكل | 1 
. أدب الشرب ۹۷ 
٠‏ ما يستحب بعد الطعام ب 
- آداب الاجتاع على الأكل ۱ 2۷ 
- فضل تقديم الطعام وادابه ۹۹ 
- فضيلة الضيافة ۱۰۰ 
٠‏ إجابة الدعوة وآدابها ۱ ۱۹ 
۰ آداب الحضور للدعوة ۱۰۲ 
٠‏ اداب إحضار الطعام ۰ ۱۲ 
+ ارات 14 
- اداب متفرقة ۰4 


- تتمة - الامتناع عن إجابة الدعوة ۱۰ 


سس 


الرضرع ا 


کتاب اداب الیکاح 


( ۱۰ - ۱۱۵) 
الترغیپ ل النکاح ۳ 
٠‏ فوالد النکاح ۱۷ 
٠:‏ ما يراعى من أحرال المرأة iY‏ 
1 اداپ العاشرة بعد العقد إلى الفراق : ۱۰۹ 
٠‏ واجپات الررج : ۱۰۹ 
٠‏ الولهة ۱۹ 
٠‏ سن الئل 16 
٠‏ اسال الأذى 1۰ 
٠‏ التوسط ل الدعابة 1۰ 
٠‏ الاعتدال لى الغيرة ۰ 11۰ 
٠‏ الاعتدال فى النفقة ۱۱ 
٠‏ تعلم أحکام الیش 1۱۱ 
٠‏ المدل بين الزوجات ۳1 
٠‏ التأديب لى النشوز ل 
٠‏ الجماع وحكم العزل 11۲ 
٠‏ آداب الر لادة ۱۱۳ 
٠‏ حكم الطلاق ۱۱۳ 
٠‏ حقوق الزرح على الزوجة ۱ ف 

کناب آداب الكسب 

۱۱۹ ۰ ۱۲6) 
فضل الكسب رامیت عليه ۱ ۱۱۹ 
المدل راجتناب الظلم لى المعاملة : اا 
n‏ ۱۱۷ 
۱۸ 


٠‏ ما خض هرره 


فهرس الوضوعات التفصيل 


1۳۸ 
1 0 


ا ۱ الصفحة 

- الاحسان فى العاملة ۱۳ 

- شفقة التاجر على دینه ۱ ۳۳۳ 

كيتاب الحلال والحرام 
(۱۲۵ - ۱۳۳) 

- فضيلة الحلال ومذمة الحرام أ ۱۲۵ 

- أصناف الحلال و مداخله ۱۳۹ 

۰ الحرام لصفة فى عينه كالخمر ۱۳۹ 

۱۳۷ ما يحرم خلل فى جهة [ثبات اليد عليه‎ ٠ 

- درجات الحلال والحرام ۱۳۸ 

- مراتب الشبهات :: 3 ۱۳۹ 

۱۹ ۱ ۱ الحلال المطلق‎ ٠ 

۱۹ ۱ الحرام المحض‎ ٠ 

٠ ۱‏ الشبپة ۱۳۹ 
ا ١‏ - الشك ف السب ال راز ۳ 
3 ۲ - شك منشژه الاختلاط ۱ ۱۳۰ 
۱ ۳ - أن يتصل بالسبب الملل معصية ۱ ۱۳۱ 
۱ - السؤال عن الحلال والحرام ۱ ۱۳۲ 
1 - النوبة والخروج من المظالم المألية ‏ ' ۱ ۱۳۲ 

كيتاب آداب الألفة والأخوة والصحبة والعاشرة 
۰-۱۳۶۱ ۱۱۱) 

- فضيلة الألفة والأخوة ش ۱۳ 

- المحبة فى الله ۱ ۱۳۰۵ 

- البغض ف الله ۱ ۱۳۹ 

- صفات الصاحب اشتار ۱۳۷ 

- حقوق الأأخوة والصحبة : 1۳۸ 


۱۳۸ ۱ الق فى الال‎ ٠ 


فهرس الوضوعات التفصیل 1۳۹ 
الرضوع الصفحة 

۳4 الق فى الاعانة بالنفس‎ ٠ 

۱۱ الحق على اللسان بالسکوت‎ ٠ 

١45 ۱ ترك سوء الظن‎ ٠ 

۱۹4 الحق على اللسان بالنطق‎ ٠ 

۱11 العفو عن الزلات واففوات‎ ٠ 

۱۹۷ الدعاء للأخ‎ ٠ 

۱۹۷ الوفاء والاعلاص‎ ٠ 

۱۸ التخفیف وتركك التکلف والتکلیف‎ ٠ 

- جملة من اداب العيشة والمجالسة ۱5۰ 
- حق السلم والرجم والجوار ۱ 
- حقوق السلم على السلم ۱۰۲ 
٠‏ اداب المعزّى وتشبيع الجنائز 10۸ 

- حقوق الجوار 1۹ 
- حقوق الأقارب والرحم ۱۹۰ 
- حفوق الوالدین والولد ۱۹۰ 

كناب العزلة واغالطة 
( ۹۲ ~34( 

- فوائد الخالطة : 1۲ 
٠‏ العلم والتعلم ٠‏ ۱۹۲ 
٠‏ الانتفاع بالناس ۳۲ 

5 النفع 1T‏ 
٠‏ التادیب والتادب ۱1۹۳ 

٠‏ الاستعناس والایناس و 

١17 نيل الثواب وإنالته‎ ٠ 

۱۳ التواضع والتجارب‎ ٠ 

- افات العرلة 14 


f° 


الوضوع 
كناب آداب السفر 
( 1 = حل 
- أقسام الأسفار : 
۰ الأول : فى طلب العلم 
٠‏ الثانى : للعبادة 
٠‏ الثالث : المرب بالدين 
٠‏ الرابع : المرب من المرض 
- اداپ المسافر 
- الآداب الباطنة 
1 أبس رخص المسافر 
1 کتاب الأمر بالعروف والنبی عن المدكر 


)۱۷۸ ۱۷۱ ۰ ۱ 


0 - وجوب الأمر بالعروف والنبى عن النکر 
۱ - شروط تحقق التصدى للإنكار 
- درجات القیام بالانکار 
- اداب القائم بالامر والنبى 
- میکرات العادات : 
٠‏ منكرات الساجد 
٠‏ منکرات الأسواق 
٠‏ منكرات الشوارع 
٠‏ منکرات الحمامات 


٠‏ منكرات الضيافة 
٠‏ المدكرات العامة 
۲ كيتاب الاداب النبوية والأحلاق احمدية 


)۱۹۰ - ۱۷۹ ( 


- تادیب الله تعال صفیّه محمدا بالقران 


فهرس الوضوعات الفصیل 


الصفصة 


110٥ 
1٥ 
۱۹۹ 
١55 
١55 
۱۹۸ 
۱۹4۸ 


۱۷۱ 
۱۷۳ 
۱۷۳ 
۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۵ 
١/5 
۱۷٦ ۱ 
۱۷ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 


۱۷۹ 


الحد اتعي ٠‏ | ونه نينا 


a meman مسيم سي‎ 


الموضوع الصفحة 


- جمل من اسن أخلاقه ع ۱۸۱ 

۱۸۲ جملة آحری من آدابه وأخلاقه‎ ٠ 
۱۸۳ کلامه وضحكه ملل‎ - 
۱۸ -,انعلاقه م فى الطعام والشراب‎ 
2 ۱ أعلاقه بالل فى اللباس‎ - 
۱۸۰ عفوه م مع القدرة‎ - 
1A0 ۱ (غضاژه ا عما كان پکر هه‎ - 


- سخاژه عل ۱۸۹ 
- شجاعته عله ۱۸۳۹ 


- تواضعه مله ۱ ۱۸۷ 


. - حلقثه الكرمة عة ۱۸۷ 
- شذرة من معجزاته ا AY‏ 
( ۱۹۱ - ۲۰۵ ) 

- فضيلة حسن الق » ومذمة سوء الخلق ۱۹۳ 
- آقوال السلف فى حسن الخلق ۱۹۲ 
- قبول الأحلاق للتغيير بطريق الرباضة ۱۹ 
- السبب الذی به يبال حسن الخلق ۱ ۱۹1 
- تفضیل الطریق إلى تبذیب الأخلاق ۱۹۸ 
- معرفة الانسان لعیوبه ۱ ۱ ۱۹۹ 
- علامات حسن الخلق الا 
- الطریق فى رياضة الصبیان وحسن تنشلتهم ووجه تادیمم ۳ 
کتاب آفات اللسان 
۲۰ - ۲۲۷) 
- حطر اللسان 1 


۲ فهرس الوضوعات التفصیل 
الوضوع الصفحة 
- نماذج من افات اللسان : ۲۰۹ 
٠‏ الکلام فیما لا يعلى ۲۰۹ 
٠ 7‏ فضول الکلام ۳۷ 
٠‏ النوض ف الباطل ۳۷ 
٠‏ الراء والجدال ۲۰۸ 
٠‏ الخصومة ۳۹ 
٠‏ التقعر فى الکلام ۳ ۳۹۰ 
الفحش والب وبذاءة اللسان ‏ ۳۰ 
٠‏ اللعن ۲۳۱ 
٠‏ الغناء والشعر ۲۳۱ 
٠‏ الزاح ۳۲ 
٠‏ السخرية والاستبزاء 14 
٠‏ إفشاء السر 14 
٠‏ الوعد الكاذب 10 
٠‏ الکذب فى القول والمین ۳۹۹ 
٠‏ ما رص فيه من الکذب ۳۹۹ 
٠‏ الحذر من الكذب بالمعاريض ۳۹۹ 
٠‏ الغيبة . ۱ ۳۷ 
ی الا ون دعا ۳۱۸ 
٠‏ أسباب الغيبة ۳۹ 
٠‏ علاج الغيبة ۲۳۲۰ 
٠‏ تحريم الغيبة بالقلب ۳۳۱ 
٠‏ الأعذار الرحصة في الغيبة ۲۲ 
٠‏ كفارة الغيبة ۳۳۳ 
٠‏ الفيمة , ۳۳ 
٠‏ كلام ذی الوجهین ۲4 
٠‏ المدح 0 
٠‏ الخطأ فى دقائق لفظية ۳۳۹ 
٠‏ سوال العوام عن الغوامض ۲۷ 


فهرس الو ضوعات ۱ ۰۳ 


الوضوع الصفحة 
کناب ذم الغضب والحقد واحسد 
(YY ~A)‏ 
ذم الغضب ۲۳۸ 
در جات الغضب ۳۳۹ 
زوال الغضب بالرياضة وغيرها 5 
الأسباب المهيجة للغضب ۲۳۱ 
علاج الغضب بعد هیجانه ۳۳۲ 
فضيلة کظم الغيظ ۳۳۳ 
فضيلة الحلم : ۳۳ 
القدر الذی يجوز به الانتصار من الکلام ۳۳۵ 
معنی الحقد وفضيلة الرفق ۳۹ 
فضيلة العفو والاحسان ضف 
فضيلة الرفق ۳۳۸ 
ذم الحسد ۲۳۸ 
حقيقة الحسد وحکمه وأقسامه ۲۳۹ 
ضبان الیل ۱ .۱4 
دواء مرض ایسد ۲۰ 
كناب ذم الدلیا 
(Yio YE)‏ 
بيان الدنیا المذمومة ۱:۳ 
حقيقة الدنيا فى نفسها ۱ ۳۹4 
كناب ذم البخل وذم لمال 
(۲۹-۲٤٦ (‏ 
ذم المال و كراهة حبه ۲4٦‏ 
مدح الال والجمع بینه وین ذمه 1۷ 


افات المال وفوائده t4۷‏ 


444 
الوضوع 


5 ذم الحرص والطمع » ومدح القناعة والاقتصاد 
- فضيلة السخاء . 

- ذم البخل 

- فضل الإيثار 

- حد السخاء والبخل و حقيقتهما 

- علاج البخل 


كتاب ذم اجماه والرياء 
( ۲۵۷ -۰ هلا؟) 

- اليد الذى يباح فيه الاه 
- سیب حب الدح وبغض الذم 
- علاج حب ال جاه 
- علاج حب المدح وكراهة الذم 
- علاج كراهة الذم 
- ذم الرياء 
- حقيقة الرياء وجوامع ما يراءى به 
- حکم الرياء 
- درجابت الرياء 
- بیان المراءعى لحل 
- الریاء النفی 
- ما حبط العمل من الریاء وما لا حبط 
- طرق معالجة الریاء 
- الرحصة فى قصد (ظهار الطاعة 
- الخطأ فى ترك الطاعات خوفاً من الریاء 
- واجب المريد قبل العمل وبعده وفيه. 

كتاب ذم الكبر والعجب 


(۹4-۷٦ ( 


- ما ورد فى ذم الكبر 
- حقيقة الكبر وافته 


فهرس الموضوعات التفصمل 


Y٦ 
VY. 


فهرس الوضوعات التفصيل 


الوضوع 


- بیان ما به التکبر : 


ا 


أ 


٠‏ الأول : العلم 

الثانى : العمل والعبادة 

الثالث : التكبر بالحسب والدسب 
الرابع : التفاخر بالجمال ۱ 
الخامس : الکبر بالمال 

السادس : الکبر بالقوة وشدة البطش 
٠‏ السابغ : التکبر بالأتباع والعشيرة والاقارب 
أحلاق التواضعین 

معالجة الكبر واکتساب التواضم 

غاية الرياضة فى اکتساب خلق التواضع 
ذم المجب وافاته 

بیان افة العجب 

علاج العجب على الجملة 

أقسبام ما به العجب وتفصیل علاجه 


کتاب ذم الفرور 
) ۵ - ۹( 


ذم الغرور وحقيقته 

الفرق بين اقنی والغرور والرجاء 
مو ضع الر جاء احمود 

بیان بعض أصئاف المغترين : 

٠‏ غرور أهل العلم 

٠‏ غرور آرباب العبادة 

٠‏ غرور التصوفة 

له رو ارات اسان 

طریق النجاة من الغرور 


44 فهرس الوضوعات الفصیل 


الوضوع ۱ الصفحة 


کتاب التوبة 

(TYE SRE 
5 3 ,  ةبوتلا حقيقة‎ - 
۳۰ وجوب التوبة وفضلها‎ - 
۳۹ ۱ وجوب التوبة على الفور وعلى الدوام‎ - 
4 بيان أن التوبة الصحيحة مقبولة‎ - 
۳۱۵ بیان ما تکون عند التوبة وهی الذنوب‎ - 
۳۹۹ انقسام الذنوب إلى صغائر و کباثر‎ - 
۳۹۷ ۱ بیان ما تعظم به الصغاگر من الذنوب‎ - 
۳۸ ۱ تمام التوبة وشروطها ودوامها‎ - 
۳۱۹ أقسام العباد فى دوام التوبة‎ - 
۳۱ 5 نج ما رم العائتب :بعد ات‎ 
FI ۱ دواء التوبة وطريق العلاج ا عقدة الاصرار‎ - 


كتانب الصبر والشكر 


(TT — Te) 


- فضيلة الصبر To ١‏ 
- حقيقة الصبر وأقسامه ۱ ۳ 
- الحاجة الدائمة إلى الصبر ا 
- دواء الصبر وما يستعان به عليه ۳۳۹ 
- فضيلة الشكر - حقيقة الشكر r.‏ 
- الشکر فى حق الله ۱ ۳۳۱ 
- السبب الصارف للخلق عن الشکر ۳۲ 
- ما يشترك فيه الصبر والشکر ۳ 


کتاب الخو والرجاء 
Tı — ۳۳ ۵ )‏ ( 
-- حقيقة الرجاء وعم 
- حفيقة اخوف ۳۳۷ 


- الدوا'ء الذی یستجلب به الخوف ۳۳۸ 


فهرس المرضوعات التفصيل | 4۷ 


الوضوع الصفحة 
کناب الفقر والزهد 
(T1 ۳۸۱۱‏ 
- فضيلة الفقر والفقراء الراضین الصادقین ۳۹۱ 
- آداب الفقیر فى فقره ۱ ۳:۲ 
- آداب الفقیر فى قبول العطاء إذا جاءه بغیر سوال . ۳:۲ 
- تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الضطر إليه ٠‏ . . ۳:۳ 
- فضيلة الرهد و حقیقته ۱ ۳:۵ 


کتاب اللية والاخلاص والصدق 


(Tot - ۳۷ (‏ 
- فضيلة النية ۳:۷ 
- تفطیل الأعمال التعلقة بالنية ۳۹۷ 
- فضيلة الإخلاص وحقيقته 20 ۳9۰ 
- فضيلة الصدق ودرجاته ۱ 1 


كتاب الحاسبة والمراقية 


(TY - ۳۰۰‏ 
- بياث لزوم الحاسبة Too‏ 
- فضيلة الراقبة وحقيقتها ۳9۸ 
- ا اللفس بعد العمل ۱ قوم 
8 تو بيخ الئفس ومعاتبتها ۳۹۰ 

. کتاب التفكر 

۳۰۳ - ۳۷۷۲) 
- فضيلة التفکر ۱ ۳3 


538 بیان مجاری الفکر ۳۳ 


ااا 


الوضرع ۱ 58 
- التفکر فى خلق الله تعالى : ۱ نا 
ا الإنسان a‏ 
EE‏ فف 
* ی اف اللبوانات NY‏ 
آي ابتار ۳۷ 
٠‏ آية امواء وعجائب الجر نا 
( كتاب ذكر الموت وما بعده ) 
0۳۹۰-۳۷۸۱ 

- فضل ذكر الوت ش TYA‏ 
- فضيلة قصر الأمل ۱ 3 
- المبادرة إلى العمل 0 
¬ سكرة الوت والاعتبار بالجدائز وزیارة القبور ۳۸۱ 
س المأثور عند موت الولد a‏ 
- البرزخ وأهوال القيامة A‏ 
و ا نا 
- صفة الخصماء ورد الظام 
هت ۳۸۷ 
- صفة الجنة وأصناف نعيمها ش عي 
5 فهارس الکتاب ۱ ۳۹۱ 
۱ - فهرس الآيات القرآنية ۳۹۳ 
۲ - فهرس الأحاديث اللبوية ۳ 
۳ - فهرس ا ۱ ۲4 

4 - فهرس الموضوعات العامة 5 
ه - فهرس الموضوعات التفصيل ل 


